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فلنقف قلیلا عند هذا الجد الز عزع ونحاول أن ندرله أن الامبر اطورية 
كانت أعظ شنا من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد أطلنا الوقوف عند هذا النظر 
الباهر الذى استحوذ على عقول الموئرخمن کا خلب ألباب سكان الولايات ؛ 
لکن الواقع الذى لا مناص من الاعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة لم يعد 
مقر ها فی عاصمتها الفاسدة احتضرة ؛ بل إن ما بتی odd‏ الدولة من قوة 
وحيوبة » وكثيراً مما كان فپا من جال ‏ ومعظم ما كانت تحتویہ من شاط 
عقلى » إن هذا كله كان فی الولايات وق ایطالیا ؛ ومن أجل هذا فلن 
ستطیع أن نكون لأنفسنا فكرة done?‏ عن. رومة ؛ وعا قامت به من 
جلائل الأعال فى الإدارة والسلم » حتی نترك العاصمة نفسہا ونطوف 
بالمدائن gt IN‏ كان يتكون منها العا م الرومانى( . 

قال پلنی الأ کر ما أن بدأ یصف لیطالیا : ترى كيف Tul‏ هذا العمل ؟ 
ألا ما أكثر ما هنالك من بلدان  !‏ ومنذا اذى يستطيع أن يخصبا كلها ؟ 
وما أعظم شهرة كل بلد بمفرده ۱ ade‏ كان حول رومة وجنوبها إقلم 


(+) فى ومع القاری آن يتتبع هذا الطواف عل الخرائط الى فى هذا الكتاب . 


سے لاب 


لا تپوم » الذى کان فى بادئ الأہر أمها ء ثم صار عدوها ء ثم هرا » ثم 
Sey‏ من الضواحى والقصور يقم فما الرومان أععاب المال والذوق السلم . 
وكان إلى جنونی العاصمة وغر بها نهر التيير وطرق برية صالحة ترءطها بالمر فأين 
النافسین لما وهما پورتس Portus‏ وأستيا على البحر الترهينى . وقد وصلت آستیا 
إلى أوج عزها فى القرئين الثانى و الثالث من التاريخ الیلادی» فكانت شوارعها 
غاصة بالتجار وصائدى السمكك » ودور تمثيلها مزدحمة مهم 2 وحانت بیوتها 
ومساکنپا ذات الشقق الکثرة شببة كل الشبه بأمثالها فى رومة الحاضرة ؛ 
وقد تحدث عنہا سائح من فلورنس ف القرن اللحامس عشر حديث العجب 
پبرونها وزینتہا العظيمة . وتدل بعضن الأعمدة الباقية منها إلى الیوم » ويدل 
آخد المذابح البديع لتصمم والذى نقشت عليه أزهار حبلة ذقيقة » على أن 
سکانپا التجار أنفسهم كانوا يدركون معنى ابليال ا حق . 

وكان إلى جنوف أسنيا على شاطی البحر مدينسة أنتيو ع Antium‏ 
( أنزيو Onzio‏ ) حيث كان لأغنى الرومان » ولکثر من الأباطرة » 
وللمحبوبين من الآلمة قصور أو هياكل تمتد إلى شاطئ؛ البخر الأبيض 
لثستقبل ما يسرى فيه من نسم عليل . وقد وجدت اق خرائها التى ند 
نحو ثلاثة أميال > تماثيل ذات روعة وجمال » منها تمثال MAL‏ البر غيزى 
وتمثال أبلو بلقدير . وبالقرب تمنبما أثر باق إلى الیوم كان يذ کر ہ المواطتين 
العظام » الذين مضى علیم الآن ثلائة عشر فرناً من الزمان آنهم کانوا مین 
ہد قريب يستمتعون برواية أحد pte‏ مجالداً يموتوان وهم يقاتلون عشرة 
دببة MALLS‏ . وكان إلى شمالها ومن وراء التلال الساحلية مدينة أكوينم 
مسقط رأس StS ye‏ وأدييم Arpinum‏ التی كانت تفخر بابنها ماريوس 
وشیشرون . وعلی بعد عشرین ميلا من رومة كانت تقوم مدينة 
پرانستی Praeneste‏ القديمة ( بلسيرينا احديشسة Palestrina‏ ) » وکانت 
بيوتها الحميلة مشيدة على شرفات مدرجة على سفح الحبل ء وجدائٹھا 


حت راسد 


تشتبر بوردها » وقلة جبلها یتو جھا هيكل ذائع الصيت UW‏ فورتونا پر مجیلیا 
Fortuna Primigenia‏ 3 كانت تحيط النساء برعايتها وقت احاض » وتنال 
منبن المال نظر ما تنطق به من النبوءات . وكانت تسكيولم Tusculum‏ القی 
تبعد عشرة أميال عن روهة غنية مثلها بالحدائق والقصور ؛ وفبا ولد کاتو 
الكبر » واحتفظ شيشرون US,‏ « الجاديرت ان ہووت Oe‏ 
وكانت del‏ ضواحى رومة شبرة ضاحية تيبور ( ترثولى) التی مد إلا 
هدريان قصره الرینی والتى قضت فہا زنوبيا ملكة تدمر سنی أسرها : 
وإلى شمال رومة تقع إتروريا التى "بعلت فى عهد الزعامة Coy‏ جديداً 
متواضعا : وفہا بلدة بروزيا Perusia‏ التی خرب أغسطس معظمها وجدد 
oly‏ بعضہا > رل فتانوه فپا قوسا تسكانيا قدعا : وأنجبت آر Arretiume yh‏ 
میسناس Maecenas‏ وبعثت به إلى رومة » وأخرجت خزفآ للعالم القديم 6 
وكانت مدینة بيسى ۳۱526 فی ذلك الوقت قد مرت طويلا » وتعزو مله 
المديئة اسها ومنشأها إلى حاعة من المستعمرين البونان جاءوا من پزا ەەاط 
فى البلوبونيز وکانوا یکسبون عيشهم فہا بنقل انفشب فى نہر آرنس 
Arnus‏ . وقامت على هذا.الهر نفسه على مسافة من هذه الماينة فى انجاہ 
منبعه مستعمرة وومانية ناشئة تدعى فلور نتيا :۴۱0۲۵0۷ يندر وچود مثلها 
بين المدن لانها فى أغلب الظن لم تقدر مستقبلها حق قدره : وکان إلى 
الطرف الشمالى الغری من إتروريا محاجر كرراز Carrara‏ التى کان ینقل 
منها هل رخام رومة إلى ثغر لونا Luna‏ تم تحمله السفن إلى العاصمة + 
وکانت چنوی من زمن بعید هى الرفاً الذى تصدر منه غلات شما ابطالیا 
ual‏ . ونسمع من زمن بعيد » أى من عام ۲۰۹ ق . م ‏ أن القرطاجنينه 
قد دمروا تلك الدينة فى حرب تجارية ضروس ۰ وأنها دمرت بعد 


( + ) ولا تزال 3 Frascati SIS‏ وارثة تسکیو/ ملجاً أثرياء الایطالیین . وفيا 
قصور pall‏ تديى ¢ Lbs iy‏ 3 ومندر جوف poy‏ ها ۰ 


-~4— 


ذلك مراراً كثشرة ولکنہا كانت فى كل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود اکر 
مما كانت رخاء وازدهار؟ ." ۱ 

وعند قاعدة جبال الالب كانت أوغستا تور ورم Augusta Taurinorum‏ 
الى أنشأها الغاليرن التوريفيرت Touurini. Gauls‏ ¢ والتى جعلها أغسلس. 
مستعمرة رومائية ؛ وف مقدور الإنسان أن يرى الآن أرصفتها وجار ا 
القديمة تحت أرض شوازع تورين ۰ وقد بق فا من أيام أغسطس باب 
ضحم .يذكرنا بأن المدينة كانت تی يوم من الأيام حصنا يصد عن البلاد 
الغبرین علہہا من الشمال . وهنا پنٹنی نهر يدوا ( الهو ) الكسول الذى ینیع 
من جبال الألب الكتية Cottion‏ ويجرى نحو الشرق مائتى ميل وخمسين ميلا » 
ويقسم ابلز ء الشمالى من إيطاليا قسممن كانا پعرفان فى عهد الو رظ بغالق 
ما قبل البو وغالة ما وراء اليو . وكان وادى البو أخصب أقالم شبه Sy jl‏ 
كلها » وأكثرها سكانا » وأعظمها رخاء . 

وكان ‏ عند سفح جبال الآلب تلك البحرات العظيمة ‏ قربانس 
Verbanus‏ ( مجیرری Maggiori‏ ) » ولاريوس ١ Larius‏ کومو 
(Como‏ ؛ وبناکس Benacus‏ ( جاردا Sle (Garda‏ كانت' روعتہا 
dade‏ آلمن والنفس لتلك الأجيال ولا تزال كذلك لنا نحن فى هذه الأيام . 
وكان يبدأ من كوم ء مدینة پلنی الأصغر طريق تجارى رئيسى یتجه 
Lge‏ إلى مديولاتم Mediolanum‏ ( ميلان ) . وقد استقر الغاليون 
فى هذه الذينة فى القرن الحامس قبل الیلاد » ثم أضحت فی أيام فرجيل 
من الحواضر الكبيرة والراکز التعليمية الامة ؛ وقبل أن محل عام YAN‏ 
صارت عاصمة الإمير اطورية الغربية بدل رومة . وكانت قير ونا وقتثذ تسیطر 
على التجارة لين تعر مر Brenner Fat‏ ¢ وقد بلغت من الثراء درجة أمكنتها 
من أن تنشیٴ فا مدرجاً ( جدد حديثاً ) ينسع نحمسة وعشرين آلفاً من 
النظعرة . وقامت على نہر البو الملتوى مدینة بلاسنتيا Placentia‏ ( بیاسئز» 


سم س 


الحديثة ge Sy ¢ Piacenza‏ نا Mantua | yxy « Cremona‏ وفرارا Ferrara‏ 
OR‏ و کانت فق أول آمر ها رباطات على ادود أقيمت لصد الغالين 3 


وکان إقلم Luss‏ يقم شهال نہر البو وشرق الأدبج Adige‏ . وقد Gel‏ 
امہ من الثنيتى Veneti‏ ۰ الهاجرین الأولن من ألريا Myria‏ . ويضف لنا 
هرودوت كيف كان زعماء تلك القبائل مرن فتیات قراهم اللا 
فى سن الزواج ۰ ويقدارون لكل ad‏ نما يتناسب مع جمافا » 
ويزوّجونما من يوئدى ذلك gel‏ » ثم يتخذون تلك المهور بائنة مغرية 
للفتيات لمن كن أقل من هولاء جالا Obs,‏ . ول تكن مدينة البندقية 
(Venice)‏ قد نشأت بعد » ولكن مدنا كبيرة قاست عند پولا Pola‏ على شبه 
جزيرة إستريا Istria‏ » وتر چس Tergeste‏ ( تريستة Trieste‏ ) وأكويليا 
Aquiteis‏ »2 وبتقيرم Patavium‏ ( پدوا Padua‏ ) تتوج وان البحر 
الأدرباوئ . وقد بتى فی پولا من أيام الرومان قوس نصر فخم > وهیکل 
ظريف » ومدرج لايفوقه فى الروعة إلا الأصل الذى بنى على تمطه 
وهو الکلوسیوم . وكان بمتد إلى جنوب نہر البو سلسلة من الدن تدأ من 
پلاسنتیا Bre‏ يارما » وموتينا (مودينا) » وبونونیا هن8080 (ہو (Lig‏ » 
Faventia Listy‏ ( فینزی Faenze‏ ) وئنتبی عند أر منینم . 


وهنا عند رمینی Rimini‏ يقوم جسر من ابلسور الى لا حصر ها والتی 
آقامها الهندسون الرومان » وهو أكتر ابلسور_احتفاظا بشکله الكامل القدیم . 
وکان الطريق الفلامینی عتد على هذا امسر إلى المدينة Ge‏ قوسا يعادل 
الحلق الرومانى فى .صلابته وسیطرته . ویتفرع منه طریق فرعی یصل بتونبا 
هرافنا بندقية الآيام الرومانية . وقد شید هذا الطریق على قوائم ف الستنقعات 
gil‏ لوٹتہا عدة آنبار تصب ف البحر الا دریاوی . وبصف استر ابون مدينة رانا 
Ob‏ « فا شوارع و اسعة مكونة من قناطر ومعدیات»(*). وقد اتخذه) أغسطس 
حق را لأسطوله الأدرياوى» وانخذها كثير من الأباطرة مسکتا رسميا هم فى لقرن 


س ۷ سم 


ا جامس . وقد كان تفوقي شال إبطاليا على سائر أجزائها فى خصب۔الٹربةء 
وش جوه ه الصحی المنشط الباعث على العمل » وق موارده المعدنية 4 وف 
صناعاته ا ختلفة. المتنوعة ۰ ولجارته البرية القليلة Saal‏ ».كان تفوقه أ 


هذا كله ما ما به من الناحية الافتصادية على وسط إبطاليا فى القرن الأول . 


الیلادی ومن احیة الزعامة السياسية فی القرن الثالث . 


dy -‏ ينشأ على الساحل الشرق فی جزئه المتسد ase‏ أرمنينم hts‏ 


ہزلدیزتوم إلا عدد قليل من الدن افامة + وذلك:لأن هذا الساجل صخری 
كثير العواصف قليل المراق . بيد أنه كان فی أميريا Umbria‏ « آوبسین » 
وسمنيوم » وأبوليا » بلدان صغرى كثيرة لا يستطاع الحكم على ثرائها 
وفنہا إلا بدراسة أنقاض ھی می . ومن هذه البلدان آسیوم Assisium‏ 
مسقط رأس پروپرتیوس والقدايس فرانسيس ؛ ومنہا سرسینا 5070108 اتی 
ولد فپا بلوتس Plautus‏ ؛ وامتبر م Amiternum‏ سقط رأس سلست 
Sallust‏ وسلمو Sulmo‏ التی شبدت مولد ود » وفنوزیا التى: شبدت مولد 
. هوراس ۰ ول تشتهر بنقنم مبزيمة پرس فحسب بل اشتبرت کذاك .بفوس 
النصر العظم الذی آقامه فپا تراجان وهدریان . وقد قص هدربان فى نقوشه 
الواضحة على هذا العمود قصة آماله الهيدة فى الحرب والسام . وکانت 
برنديزيوم القائمة على الساحل اہ نو الشرق تشرف على طرق الاتصال فى 


دلاشیا وبلاد الیونان والشرق ٠‏ وعند و عقب » إيطاليا كانت تقوم مدينة . 


تارتم » وكانت من قبل دولة ‏ مدينة عزيزة الحانب » ولكنها لم تكن ى 
الوقت الذى نتحدث عنه إلا مشتى آخذا فى الاضمحلال لكبار الموظفين 
والأشراف الرومان . وق جنونی|بطالبا استولى أصصاب الضياع الكبيرة عرسم 
الأراضى وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت المدن من تعتمد علهم من 

sce‏ رت اب من قد راب مق تم اير 
اليونانية الى كانت تنفق أمواها بسخاء فى لیام السابقة » وذلك سيب تسرب 


كك 


القبائل الحمجية الما وبسبب قیام اطرب البوية النائية » فاضمحل شأنها حتى 
لم تعد اکر من بلدان صغيرة اُخذت اللغة اللاتيفية نحل فہا ببطء عل اللغة 
اليونانية . وق « aye)‏ [يطاليا كانت مدینة رجيوم Rhegium‏ ( رجيو 
Reggio‏ الحالية ) ذات الرفاً الصا ٦‏ وقد أثرت هذه المدينة بفضل تجارتما 
مع صقلیة وأفريقية . وعلى الشاطئ GA‏ كانت تقوم فيليا Velia‏ ولعلها لم. 
يكن من السہل علها أن تذكر أيامها السالفة حين كان اسها إيليا ء وحن 
كان يتردد فى جنباتها أصداء أشعار پرمنیدز وزینون وأقوالما المتناقضة 
الحبيثة . وقد بدلت الخالية الرومانیة التی استعمرت پوسیدونیا اسم هذه 
البلدة فجعلته بیستم 7ء ولا تز ال تدهش زائرها ما فہا من هيا کل. 
فخمة . وکان آهلها الیونان فى اوقت الذی نتحدث عنه قد أخذوا 
یلوبون ف الدم « البر بری» - الابطال فى هذه الرة - الذى كان ینصب. 
فہا من الریف القریب منها : ول تبق الحضارة اليونائية حية فى إبطاليا 
الا في کپانیا . 

وکانت LIT‏ الکونة من اببال ومن الساحل ا حیطین بناپلی س 
من الناحية ابلیغرافية جزءا من سمنیوم . أما من الناحیتین الاقتصادية والثقافية 
فکانت عالا مستقلا بنفسه ء لأنها كانت من الوجهة الصناعية أكثر تقدماً من 
رمق ات يجن اعت الال عت id‏ صغيرة من الأرض حياة 
ملیئة بالاضطر ob!‏ السياسية ء والنافسات الأدبية :والازدهار الفنى » و الألعاب. 
العامة المثيرة . وکانت أرضها خصبة الثربة تنج أحسن الزیتون والكروم فى 
إيطاليا » وكان يصدر ما النبیذہ Surrentine..3 pall)‏ والفالری Falernian‏ 
tel it‏ الصيت » ولعل مرو Varro‏ کان يفكر فی کپانیا وهو يتحدى ust‏ 
بقوله ٠:‏ یامن ضربتم فى أرضين كثيرة »هل رآیتم فما آرضاً زرعت أحسن من 
أرض إیطالیا ؟ ... أليست إبطالیا مليثة بأشجاز الفاكهة امتلاء يخيل معه إلى 
من براها أنها كلها بستان واحد عظم ؟ ٩7۲‏ . وى طرف كبائيا ابلنونی شبه 
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جزيرة صخرية وعرة المنحدر We‏ ثائثة فى البحر من سار ¢ Salernum‏ 
إلى سر نتم Surrentum‏ . وکانت القصور الصغيرة منبثة بين الكروم والحدائق 
المغروسة على التلال » کا كانت تقوم بمحاذاة شاطی* البحر : وكانت سرنتم 
جميلة مثل سرنتو Sorrento‏ فی هذه الأيام » وقد لقا SE‏ الأكر it‏ 
« مهجة الطبيعة » الثى حبتها بكل ما لدہا من Moke‏ ؛ ويبدو أنه لم يكد 
یتفر فها شی ء فى خلال ألنى عام » وأ کر الظن أن أهلها لا بز الون محتفظين 
بعاداتهم القديمة » وأن آ مٹیم فى هذه الأیام هیآ هتيم فى الأيام الحالیة ) 
ولا تزال أجراف الصخور pat‏ البحر حصارا لا آخر له + 

وكان فى مواجهة هذا اللسان البارز فی البحر جزيرة کہریا Capraca‏ 
Capris 2S) ۰‏ ) تلاطمها الأمواج من جميع OUI‏ .'وكان بركان شزوف 
الطل على الشاطی* gst!‏ للخلیج يرسل دخانه ق السماء » بیغا كانت ٤ی‏ 
وهركيولانم ترقدان تحت طبقات الحم - م تل هائین الدینتن نیوپولیس 
١ Neopolis‏ المديئة ابلديدة » أ كر بلاد إيطاليا اصطباغاً بالصبغة اليوئائية فى 
عهد تراچان . وق وسعنا أن نتبين من كسل نابلى فى هذه الأيام مدى انهما کها 
القدم فی الب واللهو والفن . لقد کان أهلها إيطاليين » ولکن ثقانتهم » 
وعاداتئهم » وألعا. مهم كانت كلها iby‏ . وکان فہا هيا کل و قصور › وملا 
جميلة ؛ وكانت تقام فما مرة ىكل خمس سنين مباريات ف الموسيق والشعر نال 
استاتیوس ف واحدة من جائزة . وق الطرف الغرلى من الحلیج كان ثغر بتیولی 
Puteoli‏ ( بزيولى Puzzuoll‏ الحدیثة ) التى gett‏ ا مھا من رائحة برکها 
ML AS‏ وقد ازدهرت هذه المدينة بفضل تجارة رومة وبفضل مصنوعاتہا 
الحديدية و 5 فها » وزجاجھا . وکانفہا مدرج تدل مر اثدااج بی نحت الآر ve‏ 
والباقية إلى هذا الیوم على الطريقة نی كان يصل مہا الجالدون والوحوش إلى 
ا جتلد . وعلى باب الآخرمن 7 بتہولی كانت Vr‏ قصور بايا call Baiac‏ 
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يزيد مباءها وجاذبیتہا قیامها بين SAI‏ والبحر . هنا كان یلهو pad‏ وكلجيولا 
رون « وهناكان الرومان المصابون بداء الرثية يأتون لیستحموا فى مياه 
عیونها المعدنية . وكانت المدينة نی فوائد كثيرة من اشتهارها بالتهار وبالفساد 
انز + وهاهوذا قارو ۷۵٥‏ يقول إن فتبانیا کن“ ملكا مشاعا » وإن 
كشر بن من فتبانها کانوا CMG‏ وكان کلودیوس يرى أن شيشرون قد 
de‏ عار لابمحى آبد الدهر oY‏ سافر مرة إلى هذه البلدة(۱) . ويقول سنكا 
متسائلا : « أتظن أن gis‏ کانت تحدثہ نفسه بأن يقم فى قصر ملیء بأسبابيه 
اللهر والسرور ؛ يستطيع وهوفيه أن (ont‏ عدد من ير به أمام te‏ من 
النساء القاصرات اللائی يملآن القوارب والسفن الكثشرة الأنؤاع المطلية بكافة 
الألوان 6 والورود النی تايل حول البحيرة ؟ ١١۷:‏ . 

وعل بعد بضعة أميال قليلة ثمال بايا » فى فوهة بركان خامد ؛ CIT‏ 
رة آفر نی Avernus‏ تبعث ق ابحو دخاناً کر ky‏ بلغ من قوته أن وصفته 
الأساطعر بقوها إنه ما من طاثر یطبر فوقه ویبی حا + وكان بالقرب من 
الكهف الذی شق" فيه إنیاس ad‏ السربل إلى ام کا جاء ف 
ملحمة فرجیل . ۱ 

وف شهال البحيرة كانت مدينة كو Cumae‏ القدعه » وکانت قد أغذت 
تحتضر فى ذلك اوقت بعد أن قامت إلى جانہا اتا مدينة نیوپولیس ال ىكانت 
أ کنر مها جاذبية » ولوجود مرفأين يجوارها کر امن من مرفئها وهما بتیولی 
واستيا » ولتقدم الصناعة ق کپوا Capua‏ . وكانت کپوا تبعد عن شاطى* 
البحر فى الداخل نحو خسن ميلا وتقوم فى إقلم خصيب كان ينتج فی بعض 
الأحيان أربع غلات فى العام ؛ وم يكن فى إبطاليا كلها ما يضارع ما فہا 
oy‏ مصائع الم نز والحديد . وقد جازتها رومة على مساعدتها هنيبال جزاء ضر 
مها قر نین من اث مان عجزت فہما عق أن Gall‏ من MEGS‏ وو صفها شيشرون 
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ی dle‏ بأنها ہو سکن من ماتوا سياسيا OF‏ وظلت كذلك حتى أعادهة 
قيصر إلى ile‏ عهدها بأن جاء إلہا بآ لاف من المستعمرين ابلدد ؛ 
وأضحت فى أيام تراچان مدينة مز دهرة مرة أخرى . 

لقد يبدو لا أن ode‏ الدن الكر ی التي كانت EC‏ فى ایطالیا القديمة وال 
سردناها على القارئ نزدا شرا للبت انم آساء . ولشد ما تفلي 
اذ نظن أنها رد ألفاظ عل خريطة ء أو لا نمس tel‏ كانت مساکن. 
صاخبة لرجال مرهنى ا حس Ost‏ فى طلب الطعام والشراب » والنساه 
a‏ : 

والآن فلر نع الرماد عن إحدى المدلئن الرومانية لنقض من آثارها التيه 
احتفظت ما بأعجب الوسائل عن جری الحياة فى تاك الشوارع القديمة . 


س ۱ سم a‏ 
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كانت می إحدى البلدان الصغرى ف إيطاليا » وقلما يرد لها ذكرق 
الاداب اللاينية إلا إذا ذكر حساء سمكها fell‏ » وکرنها » ودفتها نحت 
الرماد الركانى . وقد أنشأها الأسكانيون Oscans‏ ¢ ولعلها تضارع رومة 
ق قدم عهدها : وسکنها مهاجرون من اليونان » واستولى علها سلا » 
وجعلها مستعمرة رومائیة ‏ ودمر بعضها زلزال فى عام ٩۳‏ م . وكان بناوؤها 
لا يزال Goud‏ الوقت الذى دهرها بركان شزوف مرة أخرى . فقد ثار هذا 
البركان فى البوم الرابع والعشرين من شہر أغسطس عام ۷۹ م : وقذف من 
فوهته رمادً وصخوراً ف امواء وعلته ألسنة من اللهب . وانہمر فوقها 
مطر غزير فاستحالت المواد التى قذفها الركان سيلا جارفاً من الطين والحجارة 
حط على بھی وهرکیولانم » فلم نمض إلا ست ساعات حتى غطاهما بطبقة 
ببلغ سمكها GU‏ أقدام أو عشر . وظلت الأرض تزازل والنازل تتداعى 
طوال ذلك النهار والليلة الى أعقبته . فدفن انظارة تحت plat‏ دور 
OO Lede‏ ء واختنق مثات من الأهلين بالر اب والدخان » وثارت الامواج 
فحالت بين من حاولوا النجاة بطریق البحر . وكان پلنی الأ کر وفتثذ یتول 
قيادة الاسطول i‏ عند میسینم Misenum‏ القريبة من Soh‏ . وتأثر 
قلبه باستخائة Jal‏ البلدة وطلہم النجدة كا تأثر برغبته فى مشاهدة هذه الظاهرة 
عن کب » فركب سفينة صغيرة » ونزل منها إلى البر على الشاطی" Goth‏ 
الخلیج » وأنجی عدداً من الأشخاص ؛ وبینا كانت تلاك ابمياعة تعدو خوفاً من 
ایرد والسخان اللذين كانا يتقدمان تحوها » خارت قوی‌العام الشیخ » فسقطق 
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الظریق: وقضیٰ ORM‏ . وی صباح اليوم LUI‏ انضنمت زوجته 
وابن ast‏ إلى dell!‏ الیائسة التى كانت شائرة بإزاء السانحل تحاول الفراز 
من الموث ؛ وكانت ثورة الركان وقتئذ لا تزال مستفرة » وقد غطت 
الدیاء من. ناپلی إلى سرتم بالحجارة والرماد حتى استحال الاو للا خالك 
السواد : واستولى الع على الفارین الذین افتر قوا ى هذا الظلام الدامس عن 
أزواجهم وأبنائهم ء فعلا صراخهم وعويلهم وزادوا الموقف هلعأ :ورعرا . 
gals‏ بعضہم ستغيث عختلف الالهة لتنجہم من هول الكارثة '» وبعضہم 
ينادى. UY ob‏ كلها قد هلكت ۰ وأن نهاية العالم التى.طالما تنأ بها الناس قد 
حلت . ولا صفت السماء آخر.الأمر فى اليوم EIS‏ كانت ا حم :ال BBS‏ 
وما اختلط ما من الطءن قد غطت کل شىء ف بی إلا SET‏ السقف » 
وحٹی كانت ه رکیولانم قد اختفت عن آخر ها من الوجود .. 

وأکر الظن أن gal‏ أو نحوها من سکان عي البالغ عدم عشريز 
ألفا قد قضوا نحم فى هذه الکارثة ؛ وقد حفظ الرماد البرکانی آشکال 
عدد من Gall‏ ذلك ob‏ الأمطار وأحجار ال حناف التى سقطت علا غطتبا 
Ub‏ سميكة صلبت حين جفت » ولا مى“ فراغ هذه القوالب العاجلة حرجت 
منه أشكال بشعة . وعاد قليلون من جوا إلى أنقاض المدينة يبحثون فہا عن 
بعض ٠١‏ فقدوه من النفائس » ثم تزکوا هذا الموضع فيا بعد فغطته الأثربة 
٠‏ عل مر الأيام. . وق عام ۱۷۰۹ احتفر قائد نمساوى حفرة. فى موضع 
هر کیولانم » Sy‏ الرواسب التى فوق المدينة والتى كان مكها فى 
.بعض المواضع ببلغ ستن قدماً بلغت من السمك درجة جعلت أعال 
الحفر تسر ببطاء شديد وتتکلف نفقات باهظة . أما عی فقد بدا 
الکشف عنہا فى عام ۱۷۹۹ ‘ زظل حتى OY‏ شرق کات متباعدة : 
وقد Cats”‏ الان عن ابلزه الأكر من المديئة »> فظهر عدد كبير من 


© انظر وصف oh‏ الأصفر لموت مہ فى هذه النورة البركانية ف oh!‏ الأول من 
آ,ککابنا etl»‏ ر الرسائل إلعالمية © . (pal)‏ 


اليرت » والأدوات » والتقوش ؛ فاستطعنا أن ثعر ف عن ب دید مني 
بعض النواحی أكثر مما تعرفه عن رومه القديمة : 

وكان حور حياة ا مدینة هو السوق العامة » شأئها فی هذا شأن سائر المدن. 
الإيطالية . وما من شك فى أن هذه السوق كانت فى الزمن القديم ملتق. 
الرراع » وحاصلائهم فى « يوم السوق ؛ ؛ وكانت تقام فيا الألعاب » 
وتمثل فہا المسرحيات ؛ وقد أقام فما الأهلون أضرحة لآ 'متہم » نشادوا 
ضرا لچوپر فی أحد طرفبا وضریما لأبلو فى الطرف PW‏ » وبالقرب. 
من هذا الضریح الأخر آنشتوا ضرعا لفينوس )35( ین Pompeiana‏ 
راعية المدينة وحامیتها . ولکن أهل الدينة م يكونوا قوما متدينين ؛ فقد 
شغلتهم الصناعة » والسياسة » والألعاب > والصيد فلم رك للم وقتا للعبادة » 
وكانوا إذا عبدوا عظموا عضو التذكير واتخنوه أم الرموز لطقوسہم 
OM Lag pall‏ . ولا أن زادت الشئون الاقتصادية وا حکومیة فى مقدارها. 
وخطرها ؛ وعلت قیمنها ؛ قامت أبنية عظيمة حول السوق اتخذت مراكز 
للأعال الإدارية » واله‌ساومات » والمفاوضات » وتبادل السلع . 

وق وسعنا أن ندرك مما نعرفه.عن المدن الإيطالية Hab‏ كيف كانت. 
الشوارع الجاورة للسوق تعج بالبائعين ابمائلن ء ویعلو فما ضجیج البائعين. 
والشرین » وعجيج الصناعات بالهار والمرح باللیل . وقد pe‏ النقبون 
. فى خرائب الحوانيت على بعض الدّفل ء والعيش » والفاكهة . التفحمة. 
أو المتحجرة الى لم تجد من یشترا . وف الشوارع على مسافة من السوق. 
كانت الحانات » ومخال الميسر » وبيوت الدعارة » كل منها يحاول أن. 
جمع هذه كلها فيه . 

ولو م حرص dal‏ 5 على أن بنقشوا عواطفهم على جدران المبافى العامة. 
ما استطعنا أن نتخبل ما كانت عليه-حياتهم من حدة ومضاه . وقد تقلت TH‏ 
آلاف من هذه النقوش ISN gc‏ لظن أن لا أخرى ل يتح فا ابقاء ء وقد 
Js‏ اقشوها فى بعض الأحيانبةكر أسمائيم وفحشهم ابلری» » الدىلايزاله 
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التاس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضہم الأوامر التى کانوا يصدروتها إلى 
أعدائهم موملن أن يطيعها هولاء الأعداء کقول واحد م م « من سامیوس: 
98 إلى کورنلیورس Cornelius‏ : أشنق نفساك ٠‏ . ومن النقو ش 
ما هو سائل حب كثيراً ما تکون شعراً : فقد کتبت رمیولا Romula‏ 
تقول إنہا « وقفت هنا. .مع استفیلس Stephylus‏ ۾ ¢ وکتب شاب متم : 

OMG يا فکتوریاه وق وسعلك أيا كان مكائلك أن تعطسی أحسن عطسة‎ Tels ys 


وليست الحوادث العامة أ و القرابين الخاصة المنحوتة gl‏ الرسومة على 
ald‏ بأقل عدداً من هذه الرسائل ٠‏ فترى اللا ك يعانون أيام عطلتہم 5 
والدين فقد لم متاع یعلنون عن فقده » ونقابات أرباب ال حرف وغيرها 
من ابلماعات تعلن عن تأبيسد المرشحين الذين يؤمل نجاحهم فى حملات 
الانتخابات لبلدية ؛ ale‏ أولاء « صائدو السمك يرشحون پوپلیوس 
روفس Poptdius Rofus‏ ليكرن إيديلا 820116 ء و د وقاطعر الأخشاب 
tly‏ الفحم Stal‏ يطلبون ol‏ أن تنتخبوا مارسلیلس ٩۲‏ ؛ وها هی 
ذى بعض النقوش اللحشنة تعلن عن ألعاب ا جالدة » وبعضہا الآخر ct‏ 
شجاعة بعض مشبورى ا جالدین مثل سلادس Celadus‏ ؛ وها هی ذى 
« العذارى تتحسر ».و تهم بأحد الممثلين اشبوبین- « أى أكتيوس Actins‏ > 
يا حبيب الشعب عجل بالعودة ۱ ,2 . لقد كانت عی تعيش لکی تتلذذ » 
فقد كان فما ثلاثة Coble‏ عامة » وساحة للتدريب الریاضی ؛ ودار تمثيل 
صغيرة تس لألفين nhs‏ من النظارة .» وأخرى كبيرة تقنع Sond:‏ آلاف» 
ومدرج يستطيع عشرون ألفاً أن یستمتعوا فيه با لام الوت يقاسها غرم 
من الناس بدلا منم . وهاهو ذا نقش يقول : : « سيقت ق می فى الرابع- 
والعشرين » والخامس والعشرين » والسادس والعشرین » من وفبر.ثلائون 
زوجاً من ا جالدین . . . قدمهم حاکا المدينة . وسيكون هناك صيد ؛ Tey‏ ۱ 


س ١‏ سے 


بلك پا فيوس Maia‏ » مرحی یا پاریس ! » وكان ميوس هذا أحدحا کی 
dal‏ ء آماپاریس فكان كبير افوالدین . 

وتدل آثار داخل المنازل على أن الأهلين كانوا يحيون tle‏ مفعمة 
onl‏ تجملها الفتون ا ختلفة . فأما البيوت فتكاد تكون خالیة من النوافذ 
وإلندففة فپا نادرة ؛ ولا نظهر الیامات إلا فى منازل الأغنياء » وكان 
لبعض الدور بركة فى حديقة محاطة بالعمد . وكانت آرض abt‏ تصنع 
من الأسمنت أو الحجر » أو من الفسيفساء أحياناً » وقد نقش رجل صريح 
من طلاب الال على أرض داره هذه العبارة : « مرحباً بالكسب » ؛ ونقش 
آخر و الکسپ للة ٠"٠‏ . وم بعر إلا على القلبل من الأثاث » فقد كان 
كله تقربياً من الحشب » ولهذا لم ببق منه شیء يذكر ؛ غير أن عدداً 
قليلا من النضد ۰ والأسرة » والکرامی © ومصابيح الرخجام أو i‏ قد 
نمت من التلف ؛ وف وسع الإنسان أن يرى فی متحنى می وناپلی #موعة 
متنواعة امن الأدوات jl‏ لية » من أفلام » ومحابر » وموازين ء وأدوات 
الطبخ ء والزيئة ء والآلات الموسيقية . 

. وتوحی القايا الفنية gh‏ كشفت فى بى أو بالقرب منہا بأن الأشراف 
۱ الذین یسکنون فى القصور الصغيرة ذات ای( مرا هم ers‏ 
الذین ینتمتعون بالمبزات الثقافية للحياة » بل كان یشارکهم فا نجار 
اادينة ٠‏ فقد كشفت ‘J‏ هركي لانم مكبتة خاضة كانت ھتوی على 
۱۷۵۹ علدا أو ملفا ۽ ولا داعى هنا oF‏ نعید ما قلناه من قبسل عن 
كووس الپسکوزیا لی Boscoreale‏ أو ا منافار الرائعة والنساء الر شیقات الصورة 
على جدران منازل gf‏ . ولقدكان فى کشر من الساکن تماثیل ذات روعة 6 
وکان فى السرق العامة . وحدما مالة وخسون تمثالا . وقد عثر فى هيكل 
چوپر على راس لهذا الاله قد يكون فدیاس نفسه هو الذی سواه ؛ 
فأنت تری فيه القوة والعدالة Gable‏ فى ثنايا الشعر الغزير والاحية الكئة . 
وكان فى #رکل آپلو تمثال لديانا ثقب مور رأسه حتى يستطيع کاهن 
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عتبی* آن يتحدث بالنبوءات . وقد عار أحد قصور هركيولانم الصغيرة ' 
على طائفة من الماثيل والأدوات الر نزية كانت من الکبرة بحيث امتلأت ا 
حجرة ذائعة الصيت فى متحف نابل + وأ كبر الظن أن روائع هذه الجموعة 
- عطارد الستریح » ونارمس أو ديونيشس » والساتبر السکران وإله المقول 
الراقص - كانت يونانية بأصلها أو بصنعها ؛ وهی تكشف عن حذق فى 
الصنع ». وعن السرور غير الحتشم' البادی فى ابلسم الصحيح السلم » وها 
ا حاصتان اماثلتان فى الفن البركستيلى . ومن هذه الماثیل نمثال نصنی من البر نز 
لأحد الدلالن ق.مدينة می ويدعي ل . کاسلپوس یی کندس Caacilius‏ ما 
luocundus‏ الذى تحت حساباته منقوشة علی.4 ۱۵ لوحا من الشمغ عير 
علها ف داره بمديئة عبی . ويظهر فى هذا Sl‏ الرأس الأصلع والوجه 
الصارم غير امهرد من ال حنو. فى هذا. المثال تمتزج اللحشونة بالذكاء : وا حکمة 
بل ليل ابلعلدية ء وهو من صنع مثال معاصر لصاحبه - ولعله مثال إيطالى ‏ . 
أظهر ad‏ شاخصية صاحبه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات ٠‏ 
والحق أن الانسان للستر بح نفسه لوجود هذه الشخصية الواقعية إلى جانب ‏ 
ما حیط پا مضعف نابل من تمائیل UY‏ والاغات الحالية وجوهها من 
الغضون ۰ والتى نكاد تنطق معارفها اللساء الوديعة المستكنة لتخبرنا بأن 
Ip leet‏ لم یعیڈوا قط على ظهر الأرض . | 


۰ سه 


0 & 5 
اتل اٹ 
نظام البسلديات وحیاتہا 


م تكن املبياة الحاصة والعامة ء حياة الأفراد وحياة الاعات » أحد 
واقوی ما كانت فى إيطاليا القدیمة ؛ غير أن حوادث هذه الأيام تبلغ من 
htt‏ ومن استتفاد الحهود Tam‏ لا نستطيع معه أن نولی تفاصیل نظام البلديات 
فی عهد القياصرة کش رآ من bike‏ » ومن أجل هذا ۸ تعد نظ الحکم الكت لفة 
المبزة أو الحقوق السياسية المتتابعة الى كان الأهلون بعضون علها بالنواجذ » 
é‏ سد ل أو تاك جزءا من ذلك الاضی الى الذی هو موضوع WS‏ 
ومثار اهتامنا . 

لقد كان من اللخصائص الاساسية الومبر اطورية الرومائية أنها تتألف من 
مجموعة من دول - المدن نحكم نفسها بنفسها إلى حد ما » ونضم كل منها ی 
موژخرتہا أرضين واسعة تمتلكها وتسيطر علہاء مع أن الامبر اطورية كلهاكانت 
مقسمة إلى ولايات . وكان معني الوطنية فى هذه الامر اطورية حب الشخص 
ail‏ أ كثر مما تعنی هه للامبر اطورية . وكان الأحرار ف كل مدينة بقنعون 
فى الأحوال العادية بمارسة حقو قهم السياسية UA‏ البحتة ؛ وقلما کان الذین 
الو احقوق المواطنية الرومانيةمن غير أهلرومةيذهبون إلى تلك العاصمة ليعطوا 
آصو امف الانتخابات ؛ ول يكن اضمحلال ابشمعيات العامة العاصمة مصحو t‏ 
پاضمحلال ماثل له فی مدن الإمير اطورية كما تدل على هذا عی نفسها . وکان 
معظم لبلدیات الإبطالية مجالس شیوخ Cura‏ — ولمظم المدن الشرقية جالس 
boulé‏ تشريعية ‏ تسن قوانینہا وجمعیات comitia: ekklesia‏ تار حکامها؛ 
وكان jay‏ تن حا کم المدينة أن ہب مدینته مبلفاً کبراً من الال Summa‏ 
۵ ( والكلمة الثانية مشتقة من gat honas‏ المنصب ) نظر تفضلها 


YP —‏ — 
حلہ af‏ يكون حا کا ها » وقد جرت:المادة أيضا أن برع من حین لم 
حين ببعض الال للأغراض أو الألعاب العامة ..واذ کان النصب لا ينال 

“عليه dole‏ آجزا فان دمقراطية الأحرار - ' و أرستقراطية الأحرار ‏ قد 
استحالت فى کل مکان ثقريباً ASAT‏ یتولاها ذوو الال وابلاه . 
وظلت البلدیات مائتی عام من عهد أغسطس إلى عهد آورلیوس ف رخله 
بوازدهار . ولسنا ننکر أن الكثرة الغالبة من آهلها كانت من الفقراه بطيبعة 
الحال ؛ ققد تکفات الطبيعة والمزات احتلفة بإيجاد هذه الحال + ولکن 
االتاريخ لم بحدثنا قط عن عوك ا » قبل هذا العهد أو بعده » JA‏ 
فيه الأغنياء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه المدائن لفقرائها : ذلك أن نفقاتِ 
إدارة الما.ينة كلها نقريبا » وما يلزم من ا ال مثيل المسرحيات » وغير ذللك 
عو عرو قد + والألعاب « وتشييد المياكل ؛ ودور القثيلء والملاعب 6 
ومدارس التدربب الرباضی ؛ والمكتبات العامة » والباسلقات » والقنوات 
النی تنقل ماء الشرب نلمدن 6 والقناطر واطیامات » وتجمیل هذه كلها 
بالأقواس والأروقة ذات العمد » والصور ء رالمائيل » كانت كلها یتحملها 
۔خوو الیسار . وقد ظل الوطن طوال Sill‏ عام الأولى من عهد الامعراطورية 
يدفع أولئك الأقو ام إلى التنافس فیا بينهم للقيام ذه الأعمال ابر 4 Gs‏ 
آدی فی بعض الأحيان إلى فلاس ade‏ من الأسر التى كانت hye‏ » أو الدن 
انی تتكفل ما بعد إقامتها من مال الأغنياء . وقد جرت العادة فى أيام القحط 
أن یبتاع الأغنياء الطءا) ويوزعوه من غير of‏ على الفقراء » وكانوا 
فى بعض الناسبات يقدمون بلحميع المواطئين ؛ ولحمیع السكان أحياناً » زیا 
أو LA‏ با جان ؛ أو يقيمون لم idly‏ عامة » أو مهبونهم قدراً من الال . 
ونولدت النقوش الباقية إلى الآن Tas‏ من هذا السخاء . قهاهو ذا مر من 
“alee‏ الاين مہب مدينة gal‏ فى فنيشيا ۰ر را سسترس لإقامة 
حامات عامة » وها هی ذى سيدة تشید هيكلا وملرجا ل كسيم Casinym‏ ۱ 
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وهاهو دا دیسمیوس تلس ۰ ۲۷159 Decimius‏ ہب ترکوینیای Tarquinii‏ 
علمات تکلفت مره ۰ر ۰۰«ره سسترس ؛ وهاهی ذی کرمونا Cremona‏ 
' لی دمرها جنود ٹسپازیان لا تلبث آن. یماد بناؤها من تبرعات الواطنن .. 
وتذكر النقوش اسمى . طبیبین قدما کل ما يملكان هبات لناپلی . وف استیا 
'التى كانت time ys‏ بالسكان دعا و الا Lucilius Gemala‏ هي 
أهلها إلى. الطعام ورصف فما طریقاً طویلا واسعا ء ورم سبعة هياكل ` 
أو أعاد بناءها » وأعاد oly‏ حامات البلدية » ووهب خزانتها ثلائة ملاين 
ا ۱ 

وکان من dale‏ بعض الأغنياء آن یتم الواحد منهم ولمة يدعو إلہا 
قسما کب من المواطنين فى عيد ميلاده أو لماسبة انتخابه إلى منصب عام ؛ 
أو زواج ابنته » أو ارتداء ابنه الطوغة ء دلیلا على بلوغه سن الرشد > 
أو تدشمن بناء أهداه إلى المديئة . وكانت المدينة ot‏ هذا المحسن على 
إجسانه بأن تعينه فى منصب عام » أو تقم له. مثالا ۰ أو عتدحه بقصيدة 
أو نقش . ولم يكن الفقراء يشعرون بالذلة حن ينالون هذه العطايا كلها ؛ 
ذلك. بأنهم کانوا یتہمون الأغنياء 1 es‏ | على هذا المال الذى يفعلون 
به ا بر إلا من طریق الاستغلال » ومن أجل هذا کا:وا يتطلبون الاقتصاد. 
فى البانی Medd‏ والقائیل » ویلحون فى تخفيض من البوب والإكثار 
من SOW‏ . 

وإذا أضفنا إلى هنات الأفراد > ما كان مويه الأباطرة للمدن + 
و كان يقام فہا بأمواهم من مبان » وما يقدمونه ها من مال لتخفیت 
با يحل با من الكوارث > فضلا عن الأعمال العامة والناصب الى 
. كانت حول من خزائن البلديات ء إذا فعلنا هذا بدأنا نجس بفخاما 
المدن: الابطالية وعزها فى عهد حكومة الزعامة . .لقد كانت شوارعها 
مرضوفة » وكان فها عجار لنقل' الياه القذرة » وشرطة AML‏ الأمن » 
وكثر من وسائل الزبنة > وخلمة طبية #انية للفقراء من أهلها > 
وماء نق نظيف يصل إلى الدور فى أنابيب ندرٴ آجر قليل » وطعام يقدم 
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للفقراء بشمن بخس . وكانت المامات فى معظم الأحوال مباحة من غر أجر 
ينفق علما من هبات ا حسنن » والال يقدم للأسر الفقيرة مساعدة ها على 
تربية الأبناء والإكثار منہم ؛ وكانت المدارس ؤدور الكتب تنشأ eu‏ 
والمطالعة » والمسرحيات تمثل » وا حفلات الموسيقية تقام » والألعاب تنظ 
لتنافس ما تلك المدن رومة غير عابئة Le‏ تنفقه فما من مال . وم تكن 
حضارة المدن الإيطالية حضارة مادية بالقدر الذی كانت عليه ق العاصمة 1 
فقد كانت هذه المدائن تتنافس فى إقامة الدرجات > ولكنها آقامت کذاك 
هیا کل فخمة » يضارع بعضما أحسن ماکان منها فى رومة(*۳) » وجعلت 
شمورها مرحة بما كانت تقيمه من أعياد دينية ذات مجة . وكانت تنفق 
بسخاء على الأعمال الفنية » وتنشى* القاعات الرحبة للمحاضرات ؛ 
وللشعراء » والسوفسطائين » واططیاء » والفلاسفة » والموسيقيين . وکانت 
.يسر مواطنها أسباب الصحة ؛ والنظافة » والتتزه » والحياة الثقافية القوية . 
و ۳ ¢ لا من رومة » خرج عظاء المؤافين اللاتبن ¢ وعدد کپر من أحسن 
ما فى متاحفنا من روائع النحت کتمثال نيكى ( العدالة ) فی متحف تايل » 
وتمثال پروس (الحب ) فى سنتومسلاهااءءعم ساموء© ۰ وتمثال زیوس J‏ 
أتركولى Atricolie‏ . وكانت تقوم بحاجیات عدد من ااسکان » لا بقلون عن 
عددهم قبل هذا القرن » ف المدن التى قامت مکانما وتؤمنهم من مصائب 
الحرب bal‏ منقطع النظير . 

وقصارى القول أن dal‏ الاو ل والثانى من التاریخ الیلادی قد شهدا 


ذروة جد شبه اسز بر ة العظيمة . 
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Saye’ ۱ 
والولابات‎ da gy 


كانت الو صمة الى بوصم ما رضاء إيطاليا an‏ إذا Wane‏ النظر عن 
نظام الاسترقاق الذى كان نظام عاما فى الدول القدءة ‏ هی اعتادها إلى حب ما 
على استغلال الولايات . لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائب OY‏ الولايات 
كانت تودی ها الشی ء الكثير ا أو Tel‏ »> ومن ذینکا النہب وراج 
کان أصل البر وة الى ta‏ عنها از دهار ادن الإيطالية ۳ وكانت رومة قبل 
pos Age‏ تول" الولابات أقالم عتاجها oF‏ الفتح » وتعل سكاما Tee‏ 
رعايا رومائیین 3 dy‏ پکن مہم إلا عدد قليل يعدون ضمن الواطنین 
Obey JI‏ ؛ وکانت أرض تلاك البلاد بأحمعها ملكا لادولة الرومانية » عتلکها 
آصام! de‏ آنا منحة لم من قيبل الحكومة الإمبراطورية ومن حقها أن 
تستردها منہم وار انه روه أن تقال من احتال قيام الثورات ' الأقالم 
٠‏ المفتوحة فھسمتہا OLY‏ صخر ة وحرمت على كل ولاية أن یکون ینپا وبين 
غيرها من الولايات معاملات سياسية مباشرة » وكانت تفضل رجال SLEW‏ 
على الطبقات الدنیا فى جميع الولايات . وكان سر al‏ الروماق وشعاره 


. Divide et impera هو شر 9 سم‎ 


ولعل شيشرون کان ally‏ حبن قال عن آم البحر الأبيض التوسط » فى 


سم ۲۲۷ ے 


سیاق تشهيره بثریس ٤و ۷::٥‏ » إن بلادها كانت مقفرة فى عهد الحمھوریة : 
٭ إن كل الولایات تندب حظها ء وجیع الأحراز yt par‏ ويعزلون > 
وجميع المالك تحتج على قسوتنا وشرهنا » وليس ثمة مکان فیا بين ا حیطان > 
مهما يكن قاصیاً أو ats dic Tile‏ بوطأة جشعنا وظلمنا )۴ . آما الزعامة 
' فكانت آکتر سخاء من الجمهورية فى معاملتہا الولايات » وم يكن هذا 
كرما منہا بل كان حسن التدہر . فقد كانت الضرائب فى أيامها غير 
باهظة ء وکانت تحترم الأدیان 7 اللغات والعادات ا حلیة ء وكانت is‏ 
الکلام مباحة إلا ذا كانت طعناً فى السلطة العليا » وتمحت لا أن تحتفظ 
بقوانینها احلية ما داعت هذه القوانين لا تتعارض مع مكاسب الرومان 
وسيادتهم . وقد اتبعت خطة مرنة حكيمة أمكنها مها تقسم الولایات الخاضعة 
السلطاتها ' أقساما متفاوتة فى الرتبة » وتقسم الأهلين فى داخل کل ولایة 
طبقات متفاوتة القدر كذلك . فقد كانت -ض البلديات كأثينة ورودس 
و مدنا حرة » » تعطى جزیة » ولا تخضع AVM SU‏ » وندير شئونها 
الداخلية بنفسپا من غير أن تتدخل قبا رومة ما دامت تحتفظ بالنظام 
الاجتماعى والسلم . وقد سمحت رومة لبعض الالك القديمة أمثال نومیدیا 
وکپدوکیا أن تحتفظ علوكها » ولكن هولاء الملوك كانوا « أفیالا » لرومة 
يعتمدون على حایتہا وسياستها » وكان يطلب إلہم أن عدوها JUL‏ والغتاد 
إذا أر ادت ذاث . وكان حاكم الولاية يجمع فى شخصه السلطة النشريعية 
والتنفيذية » والقضائية ء وم يكن يحد من سلطانه إلا المدن الحرة > وحق 
المواطن الرومانی فى أن يلجأ إلى الإمبراطور » وللرقابة IW‏ التى كان بقوم 
مها الكوستر أو اارقیپ . 
غير أن هذا السلطان الطلق كان يغرى الحكام بأن يسيثوا استخدام 
سلطتهم » ومع آن الدة الى كان يتولى فبا الما کم منصبه قد طالت فی age‏ 
الزعامة » ومع أن مرتبه ومخصصاته الأخرى قد زیدت زيادة كبيرة » ومع أن 
عسئوليته عن أعاله المالية أمام الامبر اطورية قد قللت من فساد الحكم وسوء 


بت ۲/۸ بے 


استعال السلطة » فان فى وسعنا أن نسندل ye‏ رسائل پانی ؤمن فقرات ٴ 
کتاب تاستس ‏ ۰ على أن ابتزاز الال والفساد م یصبحا من الأمور النادرة 
فى آخر القرن الأول . 

وکانت جباية الضرائب Al‏ أعمال SU‏ وأعوانه . وكانت الدولة فی 
عهد الإمبر اطورية تقوم بإحصاء عام فى كل الولايات » ویقصد جه فرض. 
الضراب على الأرض dey‏ الأملاك — ومنها الحيؤانات والعبيد .'وأرادت 
الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستبدلت بالعشور Tele‏ محدد القيمة + 
ولم يعد اللزمون هم الذین يجبون الضرائب » وان ظاوا يحبون بعض العوائد 
aS od‏ ف الثغور » ویشرفون على SEW‏ ابحارية فى غابات الدولة. 
ومناجمها وعلى الأشغال العامة فما . وكان ینتظر من ااولایات أن تسهم ' 
عمل تاج من الذهب لكل مر اطور جديد » وأن تقوم بتکالیف إدارة 
الولاية » وأن ترسل فى بعض CYL‏ سفناً dee‏ بالغلال إلى رومة . 
واحتفظ فى الشرق بالعادة القديعة ء sole‏ أداء الأفراد خدمات عامة للدولة > 
ثم انتشرت فيا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة احلیة أو للوالى 
بمقتضى هذه العادة أن « يطلب ٠»‏ إلى الأغنياء أن یقدموا قروض؟ الحرب »> 
وسفناً للأسطول ¢ ومبافى للأغراض العامة » وطعاما لضحایا القحط ؛ 


ومغنسٰ 2 الأعياد والمسرحيات : 


وبقول شپشرون ٤‏ وهو من تو لوا بعس المناصب العامة فى الدولة ء إن 
الضر ائب النی كانت توژدما الولابات لا تكاد تكنى نفقات الإدارة والدفاع OO‏ 
وكان ١‏ الدفاع ) عندهم يشمل القضاء على الفنن والثورات » وأكير الظن 
أن نفقات « الإدارة » كانت تشمل المطالب التى خلقت ذلك العدد الكبير من 
الر Oley‏ ات الملاين .ون واجبنا آلانری حرجا ی أن ترسل uf‏ سلطة by‏ 
مہا حفظ الامن والنظام فى ذلك الوفت جباة جمعون أكثر ما يكو ليه 
: من 8 الى ق بحي ہیں 
الغرضن . على أن الولايات قد مہا الرخاءی عهدحكومة الزعامة على الرغممن 


NA‏ اب 


هذه الاعباء كلها . ذللك بأن الإمبراطور ومجلس الشیوخ قد فرضا رقابة 
شدردة على الموظفين فى الولايات » وكانا يفرضان آشد آنواع العقاب على 
كل من يسرق من الأموال أ کر ما تبیحه له منزلته . وكان ما يوكخف من 
الولابات أ كر مما يتطلبه الفرضان السابق ذكرها یرد آخر الأمر إلہا Te‏ 
البضائعها . وبفضل هذا العون الذىكان يقدم الصناعات آصبحت و bY‏ 
أقوى من ایطالیا الطفيلية المزعزعة الكيان . وجدير بنا أن نتم هذا الفصل 
بالعبارة الآنية المنقولة عن أفاوطرخس »ء وهی أن نعمتن يجب أن تضمنهما 
الدولة للشعب قبل كل شی 0۰س 0 0 السلام 7 فأما السلام فلسنا 
فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به ء لأن ا حروب كلها قد وضعت أوزارها . 
وأما الحریة فان لنا منها ما تركته انا الحكومة ر رومة ) ؛ ولعلها لو أبقت 


“لنا أكثر ما فعلت لا كان ذلك من مصلحتنا Oe‏ 


سے YE‏ نیت 


3 & ه 
joy‏ 
أفريقيسة 


ضمت كورسكا وسردینیا معا وتكونت منهما ولاية واحدة » ليست 
Te joe‏ من إيطاليا ؛ وكان ابلتزء الأكر من كورسكا أرضاً جبلية مقفرة » 
يصيد فما الرومان الأهلين بالكلاب ليبيعوهم عبیدا(") . أما سردينيا CAG‏ 
ous‏ بالعبيد » والفضة » والنحاس » وا دید » والحبوب ؛ وكان فہا 
ألف مبل من الطرق الصالحة ومرفاً جبد متاز هو مرفاً كرالس Carales‏ 
ر كجليارى ا الیة ) . وكانت صفلية قد انحطت gm Wl pe‏ كادت تصبح 
ولاية زراعية Lae‏ من الولايات الثى تمد رومة ابمائعة بالطعام . وكان 
ابلزء الا کر من أرضها الصالحة للفلاحة قد جعل ضياعا کمری لار بية ا ماشیة » 
برعاها عبيد لا ينالون إلا أقل الغذاء والكساء » وكثيراً ما كانوا پفرون من 
علهم هذا السبب ويؤلفون عصابات للسلب والنهب . وكان سکانها ق عهد 
أغسطس يبلغون ۰۰۰ر ۰۷۵۰ (وقدبلغوا فى عام۱۹۳۰حوا ی۰٠‏ +ر۹۷۲ر٣)‏ . 
وكانت اکر مد لہا امس والستن ازدمارا هي قطانيا Catania‏ » 
وسرقوسة » وتورومپلیوم رر (تورمینا Taormina‏ الخالية ) › 
ومسانا » eral‏ ۰ وپنورمس 0 ( پلرمو CALI‏ . وکانه 
ف سرقوسة وتورمينيوم ملهيان بونانیان فخان » لا يزالان يستخدمان هذا 
الغرض حتی OW‏ : وكانت سرقوسة » على الرغم ما أصاءها من النہب 
على يدى فريس Verres‏ ملوءة GUL‏ الرائعة ء والماثيل الشمبيرة » والمواقع 
التاريخية بدرجة يسرت الیش للأدلاء احير فين الذین کانوا یصحبون السیاح 
الکئبربن الوافدین إلى تلك Fy I‏ ء وکان شیشرون حسما أجمل 
مدينة فى العام كله . وكان لمم الأسر الغنية ضياع أو بساتن فى 


گتوب 


ضواحہا وكان جميع ريفها تعطره آشجار YS‏ والكروم کا تعطره فى 
هذه الایام 8 

وعاد على أفريقية كل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علہا » فقد 
أخذت تل as‏ فشيئاً عل تلاك ابلعزيرة فى توريد الحبوب مکرهة إلى رومة » 
ولكن الحنود ؛ والمستعمرين » ورجال الأعمال › والمهندسين الرومان جعلوا 
تلك الولاية جنة وارفة الظلال إلى حد لايكاد يصدقه العقل . وما من شك. 
ف أن وق ah‏ بعر هه سر pas AS EN‏ 
زا كافون ادال« ات الطلة عن ایس الم ہس ماد ال 
أطلس اتی تصد عنہا رمال الصحراء واد شبه مدارى مده نهر بجرداس, 
Bagradas‏ ( جردا ) بكفايته ell ye‏ ؛ وكانت الأمطار مطل فا شہرین 
من السنة لتعوض الأهلين عن عملهم الزراعی الشاق الطويل الذى علمهم إياه. 
ماجو Mago‏ وأرعمهم عليه ماسینسا Masinissa‏ . ولکن رومة أصلحت. 
ما وجدته فما من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقد شاد مهندسوها: 
السدود عل رن ى الأنہار التى تنحدر من التلال الحنوبية ء واخئز نوا الزائد. 
من old‏ فى خزانات Ob]‏ موسم الأمطار » وصبوه فى قتوات للرى ف الاشهر 
الحارة الى تجف فما مياه الأنہار*) . ول تكن رومة تفرض على هذه. 
الولايات أكثر ما كان and‏ منها روساڑھا الوطنيون » ولكن SMS‏ رومة. 
ونحصپناتہا كانت أقدر من حكوماتما الوطنية على Yule‏ من القبائل البدوية 
الى تبط le‏ من ابلبال ؛ وكان يضم لها ميل بعد ميل من الصحراء. 
أو الأراضى البور فعزرع آو تسکن . وکان الوادی پنتج کیات من زیت. 
الزیتون بلغت من الوفرة حداً أدهش العرب حين قدموا إلى هذه البلاد. 
فى القرن wlll‏ » إذ وجدوا أن فى vor‏ أن ينتقلوا من طراپلس إل 
طنجة دون أن يبتعدوا عن ظلال أشجار الزیتون() . وأخذت البلدان Dally‏ 


يتضاعف عددها ويرتفع شأنها بفضل ما اتبع فہا من الأساليب المعازية > 


YY — 


ووجدت الاداب فما صوتاً جديدا يعبر عنها . وحسبنا دليلا على ما بلغته 
أفريقية الرومانية من الرق والراء أن نشاعد UT‏ ما خلفہ الرومان من أسواق 
وهياكل وقنوات بر مياه الشرب للمدن » ودور للتمثیل فى أرض أصبحت 
الآن قفرا يباب . ذلك أن هذه القول النادرة قد استحالت الان صحاری 
رملية » ول يكن سبب هذا تغير ابو ہل كان سببه تبدل sel‏ — من دولة 
تضمن للبلاد الأمن الاقتصادى والنظام إلى آخعر ی تركت العنان للفوضی 
IPN y‏ يخربان الطرق oul Al;‏ وقنوات الرى . 

وكان على اس هذا الر شاء المستعاد مدینة قرطاجنة ll‏ بعشت و Aid‏ 
bby‏ جديداً . ذلك أن أغسطس قد احتضن بعد موقعة أكتيوم مشروع 
كيوس وقيصر الذى أخفق من قبل » وأرسل إلى قرطاجنة بعض ابلنود 
لین أراد آن. یعوضہم عن إخلاصهم وانتصاراتهم أزضاً ke‏ لم 
لستعمروها . وسرعان ما اننزعت قرظاجنة مرة أخرى من بتكا تجارة 
الإقلم الصادرة are‏ والواردة إليه » وذلك بفضل موقعها ا مغرائی الممتاز » 
ومرفعا اليد » ودال نہر جرداس الخصبة » والطرق الصالحة التى أنشأها 
المهندسون الرومان أو أعادوا فتحها ؛ وم عض على تأسیس dull‏ ال لحدیدة 
قرن واحد حتی أضحت أ كبر مدائن الولايات الغربية » وأقام أغنياء التجار 
رالملاك قصوراً فخمة على تل برسا Byrsa‏ التارعى » أو بيوتاً صنيرة ذات 
حدائق فى ااضواحی الشجراء ؛ Lal‏ الفلاحون الذین تركوا الأرض لعجز هم 
عن منافسة أسناب الضیاع الکبری فقد انضموا إلى صعاليك Dall‏ ولل 
الأرفاء:وعاشوا فى آحباء و یوت قذرة حياة العدم والفاقة التى جعلتهم برحبون 
فيا بعد بدعوة السيحية إلى الساواة . وقامت البیوت ف المدينة من ست طبقات 
VSG > 57‏ الرخام نى البانى العامة » وغصت الشوارع واليادين بالقاثيل 
النحوتة .على الطراز Ab gd‏ . وشيدت اهيا کل من جديد BY‏ القر طاجنيين 
dealt‏ » وظل ملكارت ۸۸6۱6۵۲۱ حتی القرن الثانى بعد المبلاد یستمتع با اف سانا 


۳ 


من أطمال الأحياء“ . fat det,‏ البلاد ينافسون الرومان فی حب 
الترف » وأدهان التجميل » والحلى » والشعر المصبوغ » وسباق العربات ء 
وألعاب guile‏ . وكان من بين الناظر البارزة ف الدينة حماماتها العامة 
العظيمة التى وهما ا مارکس أو رلیوس . وكانت فما قاعات للمحاضرات ۰۰ 
ومدارس لتعايم البيان » والفلسفة » والطب ء والقانون ؛ ما جعل قر طاجنة 
مدينة جامعية لا يفوقها من هذه الناحية إلا أئینة والإسكندرية ؛ .وفد إلما 
آپولیوس Apuleius‏ وتر تلیان AJ Tertullian‏ سا فہا جميع فروع العلم 3 
وقد دهش القدیس أوغسطين من مرح الطلاب وفساد أخلاقهم ء فقد 
كان او لم أن یقتحموا قاعات احاضرات ویخرجوا منها الاستاذ 
وتلامیذه(٩‏ , 

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية المسماة أفريقية و لها OM‏ شر بلاد 
Doyen‏ من رواج التجارة فى جنولى هذه الدينة على الشاطی الشرق 
طائفة من المدن أحذت ثروتما القدیة تعود إلما بعد اثنى عشر قرناً من الزمان 
حتى دما اطروت ق هذه الایام 7 هذه المدن القديعة ' حضر منتم 
Hadfumentum‏ ر وعلها الان سوسة ) Leptes Guid ys‏ الصغرى © 
وتسوس Thapsus‏ وتکای 08 ( قابس الخالية ) . وكان إلى شرقما 
على البحر الابیض إقلم ودعى تر بيو ليس Tripolis‏ طر ابلس ) و می كذاك 
لأنه حلف مكون من ثلاث مدن : أويا ٥٥ہ‏ ( طراباس CAMEL‏ التی 
سیا الفیلیفیون قبيل عام ۹۰۰ ق . م » وسيراتا Sabrata‏ وليتس مجنا 
رالکری ) ر لبدة الالية ) : وهذه البلدة الأخيرة هی مسقط رأس 
الإميراطور سپتمیوس pda‏ س ۹6۷5۲5 Septimius‏ فقد ولد فہا عام ٤۱م‏ ؛ 
ووهما فى حياته باسلقا وحماما bile‏ تدهش آثاره السائح أو احارب فى هذه 
الا ام . وكانت طرق مرصوفة تسير علہا قوافل الإبل تصل هذه الثغور 
“cull‏ الداخلية : سفتولا safetuta‏ وهی الآن قرية صغيرة ما آثار هيكل 


legs,‏ عظم » ورو Thysdrus‏ ( الم ) » وكان فہا مدرج 


0 ايند 


یتسم لستين Tall‏ » ويا Thugga‏ ( دجا) النی تشہد خرائب ملهاها ذى العمد. 
الكورنثية الرشيقة بثراء أهلها وحسن ذرقهم . 

وكانت فى مال قرطاجنة أمها ومنافستها القوية Utica Sa‏ » وق 
وسعنا أن نلمح ما كانت عليه من ثراء فى age‏ الرومان » إذا عرفنا أنه 
ye agi‏ رجال الصارف وبائعى :اہ لحملة من الرومان كانت Pa‏ فروع فہا 
عام 45 ق . م . وكان الإقليم التابع لما عند شالا إلى هيو دیرهیتس Hippo‏ 
Diarhytus‏ بەز رت الخيالية ) » وکان ند فہا طريق عاذ لشاطی" pall‏ 
متجه نحو الغرب یصلها بمدینة هبو رجیوس Hippo Regius‏ ( بونه ) > 
التى أضحت بعد زمن قلیل کرسی أبرشية القدیس أوغسطين . وکان إلى 
جنوبہا ی الداخل diy‏ سرتة Cirta‏ (قسطنطينية) عاصمة as‏ اومیدیا 4 
وق oe‏ هذه المدينة الأخيرة بلدة تمجادى (oles) Thomugadi‏ › 
التى تكاد تحتفظ بآثار ااا عي ؛ ففہا الشوارع tage‏ الفيدة + 
وا جاری السقفة » وفہا قوس oe‏ ظريف » وسوق عامة » وبناء مجلس 
الشيوخ ؛ وباسلقاے وهی کل » وحمامات » وملهى > ومکتبة » yas‏ نخاصة 
کشر 5 . وقد عبر فى أر ض السوق على لوحة للعب الداما نقشت علہا هذه 
العبارة : Venari, lavari. ludere, rider, hoc est vivere‏ — ومعناها 
و الصید > والاستحام » واللعب ؛ والضحاك > ola‏ هی الحياة OD,‏ 2 
والفیاق الثالث الذى كان وحده عرس الولايات الأفريقية هو الذى Last‏ 
تمجادى حوالى عام ۱۱۷ م . ثم اذ فى عام ۱۲۳ مركزاً بقيادته يقم فيه 
أكثر ما يقم فى تمجادى ويبعد عنها بضعة أميال نمو الغرب © وألشاً فيه 
مدينة لبسیس (xh) Lambaesis‏ . وهنا تزوج انود واستقروا » وحاشوا 
ی ببوتهم أکثر ما كانوا بعيشون فی السکر . ولكن معسكر هم نفسه 
كان مرحاً - فخماً ؛ جيل الزيئة » به حمامات لا تقل فى Ula‏ عن al‏ 
مامات أخرى فى أفريقية . أما فى خارج المعسكر فقد أعانوا الأهلين ف 


ely‏ هيكل اجو پر > وغدد من افیا کل 1 ورن yan‏ 4 ومدرج 


سرپ — 


يقام فيه الصراع وحدث فيه الوت فیخففان من مللل ا حیاۃ السلمئة الرتبية . 

وكان الذى مكن Tas‏ واحداً من حماية أفريقية الشمالية من القبائل المغمرة 
الضارية فى الداخل هو إنشاء شبكة من الطرق » کان الغرض الأول منها 
عسكريا ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية 6 وكانت تربط 
قر طاجنة Lith‏ الأطانطى » والصحراء بالبحر الأبيض التوسط . وكان 
NG kl‏ تسى شد Minas il) 33 gees all yf‏ اض د تر اتا 
( مراكش ) ؛ وهنا نشر اللا چوبا الثانى !ا Juba‏ أساليب الحضارة ہن 
المورى Mauri‏ أى السود ( الغاربة ) الذين” اغتق من امھم امم الإقلم 
فى الزمن القدم واسمه فى هذه الأيام . وكان جوبا الثانى هذا ابن چوبا 
الذى مات فى يسوس » وأخذ وهو طفل إلى رومة لزدان به موكبه 
pad‏ ؛ ثم عنى we‏ » وأخذ يدرس فى روهة حتی أصبح 7 جھابذة العلماء 
فی أيامه . وعیللہ أغسطاس قيلا على مورتانیا وأمره أن يشر بن بنى و طنه 
الثقافة الرومانية النی جد ق محصراها . وجح فى هذه المهمة » وکان من 
أسباب نجاحه أن امتد حکه ثمانية وأربعين عاما ؛ واشد.ما کانت دهشة 
رعاياه حين رأوا رجلا يكتب الكتب Se‏ . وجاء کاجیولا بابن جوبا 
هذا إلى رومة وأماته جوعاً > وضم كاود.وس مملكته إلى رومة وقسمها 
ولایتن : هوريتانيا سپزرینسس Caesariensis‏ ( موريتانيا القيصرية ) 
7 ريتانيا تنجتانا Tingitana‏ «وریتانیا التنجتانية) نسبة إلى عاصمتہا تنجيس 
Tingis‏ وهی طنجة ا لالیة . 

وکانئی هذهالمدن الافر یقیةمدارس کثر ة مفتحة الأبواب للفقراء والأغنياء 
على السواء . نسمع أنه كان يدرس فما CONTENT‏ »> ويسمى چوفنال أفر یقیة 
مربية المحامين211© . وقد أنجبت فی هذا العهد nity‏ آحدها صغر والآخ ركبير 
۔ ہا فر نتو وأپولیوس . ولكن الأدب الأفريتى لم تكن له الزعامة على 7 
dial‏ إلا أیام مجدہ فى عهد المسيحية . وكان اوسیوس آپولیوس شخصية غريبة 


جدیر 8 بالتصویر 2 اکر من شخصية «نتالى المتعدد الكفايات وکال مولده a‏ 
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ملورا Madaura‏ هن أسرة عريقة اسب ( ١74‏ ‘ ؛ وقد درس فہا وف 
قرطاجنة وأثيلة » وبدد ثروة كبيرة ورما عن آسرته » وأخذ dah‏ من 
مدينة إلى مدينة ومن دين إلى دين » وانفم إلى اہلباعات ذات الطقوس 
الدينية Gal‏ ومارس السحر وألف BEASTS‏ موضوعات تختلف من 
اللاهوت إلى مسحوق الأسنان » وألتی محاضرات ف الفاسفة والدین فى رومة 
ney‏ ها ot‏ الات ٤‏ 9 عاد إلى أفر یقیة وتزوج فى طرابلس هن سيدة تكيره 
وتفو ۳ فى الراء . فلا فعل هذا ر فع أصدقارها وودثتها النتظرون الامر إلى 
القضاء مطالبين بإلغاء الزواج » واتهموه aly‏ حصل على «وافقة السيدة عليه 
پفنون السحر ؛ ودافع الرجل عن نفسه أمام Hat ARAL‏ وصلت إلينا بعد أن 
أدخل علہا بعد أيامه كثير من الصقل والانميق » وكانت نتيجتها أن كسب القضية 
والزو جڈ » ولكن اناس أصر وا على الاعتقاد ail,‏ ساحر ؛ ولا ظهر المسيحأخذ 
خلفاء هولاء القوم بحطون من قدره بتعداد معجزات أپو ليوس . وقضى الرجل 
بقية ale‏ فى مدورا وقرطاجنة ارس صناعتی ا حاماۃ والطب »> وكتابة 
الرشائل وانقطب » ولکن معظم مات ان کے اارضرحات اد 
والطبيعية » وقد آقامت له مدينته نصباً تذ کاریا نقشت عليه باللاتبلية العبارة 
الاتیة : الفملسوف SPW‏ ؛ و او أنه استطاع العودة إلى اللحياة لساءه 
yt‏ یذ کرہ الئاس إل بکتابه امار الزفى . 


وهذا كتاب شبيه كل الشبه بکتاب ارون Satyricon‏ المؤلقه 
بت ونيوس ء بل هو آکتر منه غرابة وشذوذاً . وكان الاسم الأول لهذا الكتاب 
هو مر Metamorphoseon Lebri XI Je 3 Lt pce‏ > وهو توسع 
غریب فى قصة رواها لوسیوس الپتراسی عن رجل انتلب حاراً . ویتألف من 
ساسلةغبر مرتبطة ما مغامرات,ء والوصف ؛ وا حوادث احشورة فہاحشراء 


يتخللها السحر » والرعب » والفحش ف القول » والحديت عن التقوى المرجأة . 
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ویرویٰ اوسيوس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتم فبا بعدد من 
الفتيات وألنی نفسه أيها حل فى جو من السخر. وما جاء فى هذا الکتاب : 

و وما كاد الیل ينقضى ویزغ فجر بوم جديد حتی كان من حظى أن 
bal‏ > وأن أقوم من فراشى وأنا نصف مذهول » راغب حقاً فى أن 
اعرف وأرى أشياء عجیبة مميرة . . . والحق آنی لم اکن أرى Tas‏ أعتقد أنه 
كنا أراه فى الواقع ؛ بل إن كل شىء بدا لى أنه و ل ای جور آخری 
بتأثير قوة السحر الحبيثة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن ا حجارۃ 
النی قد تعر ما تدمای تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة الى هی 
علا » ون اتی سعتا تفرد » والاشجار والیاه ASL‏ ¢ استحالت 
ly‏ هذا الريش والورق ومنابع الاء » من صور أخرى غير هذه الصور . 
وكذلك ظننت of‏ الغاثيل والصور ستتحرك فى مستقبل الأيام » وأن الحدران 
ستتکام وترری أخبار؟ tune‏ > وإ سام من فورى bes‏ من السماء ومن 
شعاع الشمس(۴٩‏ . 

والان وقد أصبح اوسیوس مستعدا لاية مغامرة بریدها » بقول إنه بدلك 
مسا كرام سحری ۰ وهو شدید الرغية فى أن بستحیل طائراً ؛ و اکن Om‏ 
يدلك نفسه بہذا ال هم يستحيل حماراً . وتروى القصة بعدئذ ما يلقاه من انحن 
ذلك الخبار « الذى له حساس الإنسان وإدراكه ‏ . وكانت سلواه الوحيدة هی 
« آذنی الطويلتين اللتین أستطيع مما أن أسمع کل شىء ولوكان شديد البعد 
عنی » . وقد قيل له إنه سیعود إلى صورته الآدمية إذا عثر على وردة وأكلها » 
وهى 5 يدركها بعد أن عر بطائفة كبيرة من الاظوظ اهاري منها ماهو طيب 
ومنها ما هو سی . ثم كره AD‏ 3 أولا إلى الفاسفة» ثم إلى الدين» وألف 
دعاء يشكر فيه إيزيس شكراً بينه وبين ابتهال السیحین إلى أم الإله شبه 
عجيب OV‏ ثم حلق زا ويقبل ف الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس البتدژین . 
ويرصف طريقاً یمود به إلى الأرض بعد أن يفسر Tale‏ يأمره فيه أوزريس 
أعظم الا هة » oyu ob‏ إلى aby‏ ويشتغل بالقانون . 
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وما أقل الكنب التى تحوی كل ما يحتويه هذا الکتاب من السخف » 
ولكن أفل منها ما يعبر عن سخفه بعبارة تمائل عبارة هذا الكتاب فى طلاوتها م 
ذلك أن آپولیوس بحاول فيه كل أنواع الأساليب » ويلبس کل أسلوب حاوله 
أجمل لباس ؛ وأكثر ما يحبه من الأساليب هو الأسلوب المطنب النمق المسجوع 
المنجانس الأحرف فی بداية الألفاظ » اللیء بالعبارات العامية الطريفة 
والألفاظ القدعة المهجورة » والکیات المصغرة العاطفية » والنٹر الموزون 
والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الكتاب يضم إلى الأسلوب 
الشرق القوى ما فى الشرق من Gest‏ وشوانیة*) . واعل آپولیوس قد 
أراد أن يشير من طر 5 ی » مستندا إلى تجاربه انقاضة + إلى أن Slee‏ 
ف الشروة 2 يذهب بالعقل ويبدل الادمين ہام » وإلى أن السبيل 
الوحيدة التى یعودون ما إلى آدميتهم هی اقتطاف زهرة الحكة والصلاح . 
وهو يبدو أحسن ما يكون فى القصص العارضة التى ياتقطها بأذنيه القویتن 
الدوارتن » کا نرى ق قصة العجوز الى تسلى فناة بأن تروى طا قصة 
E‏ — فتخبر ها كيف وقع ابن الزهرة ( ینوس ) ف حب 
فتاة حسناء » وهيأ ها کل أنواع السرور إلا سرورها بروئیته » وأثار غيرة 
أمه الشديدة » ثم الت آندر الأمر سعادتها فى السموات العلى . ولسنا نعرف 
مصوراً » بز بقلمه لسان هذا الأشيب السلیط ؛ فى رواية هذه القصة القدعة . 


(م) لسنا ندری يصف الولف الشر ق GAL‏ و أیة شبوانية ف الشرق تفوق 
ما وصف به هو نفسه عصر نہرون وغبرہٴ من الأباطرة فى هذا الكتاب . al)‏ جم ) 
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الفصل الثالث 


أسيانيا 


إذا عبر نا الضیق من طنجة انتقلنا من ولاية من أقدم ولايات رومة إلى ولاية 
من أحدتها . وتقع آسپانیا فى موقع عظم الحطر من الناحية الحربية » عند 
مدخل البحر الأبيض المتوسط ؛ وى جوف أرضا معادن عينة كانت نعمة 
علہا ونقمة روت أرضبا بدماء الشره » وتخترقها سلاسل ا حبال التى تعوق 
سبل الاتصال » وامتزاج ان ووحدتہم . وقد أحست آسپانیا بحمی الحیاۃ 
الشديدة من اليوم الذى كان 7 الفنانون قف العصر ا لحجری EAD!‏ یصورن 
الثور cote sll‏ ) الببزون ) على جدران الكهوف فی ألقيرا إلى أيامنا الخاضرة 
الضطربة . ولقد ظل الأسبان ثلاثين قرناً شعباً حر بيا ذا عزة وأنفة ء وأجسام 
A‏ قویة » وشجاعة وجاد ؛ وکانوا ولا يزالون صلاب الرأى » أقوياء 
العاطفة ء بمتازن بالزراعة والا کتتاب » .والاقتصاد وکر م الضيافة » واغاملة 
والمروءة » يسل استثارة بغضہم » ویسپل IST‏ من هذا استثارة حمم © 
ولا جاء الرومان إلى بلادهم وجدوا فا سكانا يتألفون حتی فى ذلك الوقت 
البعيد من أجناس متلفة يتءذر فصل بعضها عن بعض : منهم الإمبيريون من 
أفريقية » واللجوريون من إيطاليا » والكلت من غالة » وعلى رأسهم طبقة 
منى القرطاجنيين . وإذا جاز انا أن نصدق الرومان الذين فتحوا بلادهم 
قلنا إن الأسبان کانوا قبل الفتح الرومانى Tad‏ قريبا من الحمجية. › 
يعيش بعضه فی مدن وببوت » وبعضہ فی قرى وأكواخ وكهوف » ينام 
على أرض الحجرات أو على الطين » ويغسل أسنانه بالبول المعتق OM‏ 

وكان الرجال يلبسون Glebe‏ سوداء واللساء يرتدين « مآزر طوالا 


E ۳ نت‎ 


وجلابیب زاهية :الألوان ) » ویضیف استرابون إلى هذا قوله فى سياق اللوم 
والتأنيب « إن النساء پرقصن مع الرجال ويمسكنهم COD CATE‏ 

وقد أنشأ OK‏ جنوں أسپانیا الشرق ‏ فی:ترتسوس وهی ترشیش 
Tarshish‏ الفينيقية ‏ حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م صناعة الرتز » وکانوا 
یبیعون منتجاتها ف جميع بلاد البحر الأبيض التوسط . وأنشأت ترتسوس 
على أساس هذه الصناعة » فى القرن السادس قبل البلاد » أدبا وفنا JB‏ 
أهلها إن عمرها كان فى ذلك الوقت يبلغ ستة آلاف عام . على أنه لم ببق 
من آثار هذا الفن سوی بضعة JE‏ فجة وتمثال نصنى متعدد الألوان 
منحوت من حجر Ole Sl‏ » وتمثال Elche I}‏ الشابه للعائیل اليونانية 
والمنحوت على مط كلتى قوى فياض . وشرع الفینیقیون حوالى عام 
۰ ق . م پبحثون عن ثروة أسپانيا المعدنية » dy‏ يحل عام ۸۰۰ حتی 
استولوا على قادس ومالقه Malaga‏ وشادوا فہما هيكلين عظيمين ۰ 5 استثر 
المستعمروڈ اليونان حوالى عام ۵۰۰ ق . م على الساحل ال نو الشرق » 
وق ذلك الوقت عرنه أو حواليه استعان الفیلیقیون ببنى عموهتهم القر طاچنیین 
لاخاد ثورة فى البلاد ففتحوا ترتسوس وجيع آسپانیا الحنوبية والشرقية » 
وكان من أثر استغلال القرطاجنيين لشبه ابلزيرة استغلالا سريعا بن 
اطرب aad‏ الأولى والثانية أن فتح الرومان أعينهم على ما فى البلاد ۳ 
پسمونها « آییریا » من موارد ثروة غنية » فكان تحرك سپیو إلى أسبانيا 
هو الذى قضی آخر الأمر على اتقضاض هنيبال على إيطاليا . وداففت القبائل 
الأسبانية المفككة عن استقلاها دفاع الأبطال » فكان النساء يفضلق 
قتل أبنائهن على وقوعهم أسرى فى أيدي Oleg Sh‏ » وکا الأسری 
من الر She‏ ينشدون أغانهم اسر dy‏ وهم بموتون مصلو بین ٠۲‏ 7 وتطلب. 
فتح أسيانيا مائتى عام » ولکنبا بعد أن ثم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى 
من معط الولايات : وأحل ولدا جراكس » وقيصر ؛ وأغسطس سياسة 
tele‏ والاحرام محل سياسة القسوة التى كانت GA‏ علا الجمهورية 


- 8م 


tly‏ ت السياسة الجديدة أحسن Otel‏ وأدومها ء فأخذت البلاد تصطبغ 
اصطباغا سريعاً بالصبغة الرومانية » وانخذ الأهاو ن اللاتينية لغة للم بعد أن. 
كيفو ها بها يلاثم طبیعتہم » ونمث اقتصاديات البلاد المت ily‏ 
تمد رومة بالشعراء » والفلاسفة » وأعضاء مجلس الشیوخ والأباطرة . 

وظلت آسپانیا الدعامة الاقتصادية للامبر اطورية من أيام سنکا إلى عهد 
آورلیوس" » فأغنت العادن الاسپانية رومة کا آغنت من قبل. صور ثم 
قرطاجنة ؛ وکانت لایطالیا کا كانت بلاد الکسيك وپرو ما هی فیا بعد . 
فاستخر ج من أرضها الذهب » والفضة » والنحاس ¢ والقصدیر » والحديد 4 
والرصاص . وبذل فما من العناية والدقة ما يبذل فى استخراجها فى هذه. 
الأيام . ولا يزال ٴ 7 OF + MI‏ بری و الایام مناجم عند ربو تائو 
Rio Tinto‏ بعيدة القرار محفورة فى صخور الكوارتز الصاء » ويشاهد 
فضلات من الصخور باقية من أيام الرومان ولم يبق فما إلا نسبة من النحاس 
يدهش الانسان من ضا لها . وكان الأرقاء والأسرى يعماون فی هذه etl‏ 
پوما بعد يوم ؛ وكثيراً ما كانوا یقضون الشهور الطوال دون أن ترى. 
ere!‏ ضوء الشمس ۱۳ . ونشات غواز الناجم صناعات معدلیة عظيمة . 
وكانت أرض أسيانيا فى هذه الأثناء رغم ما فبا من جبال وقنوات جدیاه 
رج ا حلفاء الى تصنع منها ا حبال الرفیعة والسميكة » والسلال » والفرش » 
والأخفاف » وتغذى الضأن وتخرج صناءة الصوف الذائعة الصيت » وتمد 
الامبر اطورية بأحسن ما عرفه الأقدمون من أنواع ا حمور وزيت الزابتون . 
وكانت أنہار الوادى الكبير والتاجه والإبرة وغيرها من الجاری الى هى. 
أصغر منہا تساعد شبكة ai‏ الرومانية على حل غلات أسبانيا إلى ثغورها 
وال مدنا الى يخطتها الحصر . 

والحق أن pel‏ النتائج النی نمشخض عنها SAI‏ الرومانی نی هذه البلاد نتیجة 
عتاز مها الامبر اطوریة‌الر و مانیةعلی‌ساثر الإمبر اطوريات وهی تضاعف عددالمدن 
أو اتساع رقعتها : فقد کان فى ولاية پیتکا Andalusia pull ) Baetica‏ 


کا نت 


tt‏ ) مدائن كارتيا pat! ( Carteia‏ ) ومندا Munda)‏ ) ومالنف 
وإبطاليكا ر مسقط رأس, تراچان وهدريان ) » وقرطبة » وهسپالس 
( أشبيلية ) » وقادس . وشأت قرطبة ىعام ۱۵۲ ق . م » وكنت 
مركزاً أدبياً عظها واشتهرت عا فما من مدارس لتعلم فنون البلاغة » وفہا 
ولد لوكان : وسنکا الأكير والأصغر » وجلیو Gallio‏ رر القديس 
بولس . وقد احتفظت هذه الدینة بتقاليدها العلمیة حتى العصور الوسطى » 
وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن أوريا علما . وكانت قادس أكير مدائن 
سانيا سكانا » وکانت غنية Ge‏ فاحثاً , ذلك أنہا لوقوعها عند مصب 
نهر الوادى الكبير كانت تسيطر على تجارة المحيط الأطلنطى مع غرب 
أفريقية » وأسبانيا » وغاله » وبربطانيا ؛ وقد أضافت فتہاتہا الراقصات 
الرشيقات قدر ایا س إل شر یار 
وکانت بلاد ار تغال تعر ف عند الرومان باسم اوزئانیا ٠ Lusitania‏ کا 
كانت لشبولة تعر ف عندهم پاسم أوازييو Olisipo‏ , وأقام مھندسو تراچان 
جسراً على نهر التاجة عند نوربا قیصرینة Norba Caesarena‏ ر الى 
أطلق le‏ العرب ا مہا ا حدیث القنطرة ) هو أكل جر روهای بقی 
على ge Ate‏ اليوم . ولا تزال عقوده الفسخمة التى يبلغ اتساعها مائة قدم 
gly‏ تعلو Ble‏ ونمائن قدما فوق قاع الثبر » تحمل طریفا من أربعة دروب 
کشر الحركه . وكانت عاصمة لوزتانیا هی مدينة Wa yal‏ ( مريده Mérida‏ ) 
وكانت تزهو با فما من عاثیل كشرة » وبثلاث قنوات بر مياه الشرب ) 
وحلية للألعاب وا للتمثيل » وبحدرة لعثيل المعاراك البحرية » وقنطرة 
طومٰا Yous‏ قدم . وكان إلى شرقها فى ولاية ترا ESSE edi‏ 
مديئة سجوقيا êa‏ الى لا تزال تستمتع بالمياه النقية تھملھا إلہا 
chal sts‏ فى عهد تراجان . وكان إلى جنوما مدينة طلیطم ر طليطلة 
Toledo‏ الحديثة ) الى اشتہرت فى عهد الرومان بما فما من مصانع 
الحلہد ؛ وقامت على الساحل الشرق مدينة نوفا کرثاجو Nova Carthago‏ 


تم أت 


« قرطاجنة الحديثة ) التى أثرت من Yale‏ » ومصائد سمكها » ونجارتہا 
وكان فى البحر الأبيض بالقرب من Liked‏ جزائر البليار » وكانت فپا مدینتا 
بلما Palma‏ ¢ ویوئنتا Pollentia‏ . وكانتا فى ذلك العهد مدیندن قدعتین 
ot ess‏ الال dali’ GAN‏ مذائق figs Cah‏ 
(Tarragona) Tks‏ ) طرقونة ) وبرسينو ( برشلونة ) » وكان إلى 
جنوب جبال الر انس مباشرة بلدة إميوريا Emporiae‏ القدیة : فإذا ما سار 
السافر " سفینته مسافة قليلة حول حافة SILI‏ الشرقبة ألنی نفسه فى 
يلاد غالة . 


بت 55 مت 


غالة 

لقد كان فى مقدور جميع السفن ذات الحمولة التوسطة » بما فما سفن 
الحیطات + أن تسر فى تلك الأيام فى نهر الرون من مرسيليا إلى ليون . 
ul‏ القوارب الصغيرة فكانت تستطيع مواصلة السير إلى ما يقرب من أر بعین, 
ميلا من نہر الرون الأعلى . فإذا نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصيرة فوق. 
أرض مستوية استطاع ااناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة بائة مديئة 
وألف قصر صغير إلى حر الشمال . وکانت قفزات آر ضية شبمة مله القفزة 
دى من الرون والساؤون إلى الاوار My‏ ا حبط الأطلنطى » وهن الاود. 
Aude‏ إلى Og It!‏ وبردو » ومن الساؤون إلى اسن وبحر المانش : وکانت. 
التجارة تسر فى هذه الطرق الائية » ونشأت بفضلها مدائن عند ملتقاها » 


وکانت فرسا » کا كانت مصر » هبة جار ما المائية . 


ويمكن القول إن الحضارة الفراسية مب lal sol,‏ الى 5 أن تفهم we‏ 
لفظ الحضارة  olay‏ منذ أيام « الرجل الوریناسی Ourignacian man‏ , 
أى قبل میلاد المسيح بثلاثين ألف عام » فقدكان ف هذا الوقت البعيد » کا تدل. 
کهوف منتنياك Montignac‏ ء فنانون بستطیعون أن يصوروا بالألوان الزاهية. 
Lo godt‏ الواضحة .م انتقلت فرنسا حوا ی‌عام ۱۳۲۰۰۰ ق.م من ذلك asl‏ 
الحجرى القدم ءعصر الصيد و الرعی »إلىحياة الاستقرار وفاح الأرض ف العصر 
ا حجری الحدیث » وانتقلت منه بعد عشرة آ لاف عام طوال إلى par‏ الر نز . 
وحوالى ٠ ple‏ ۹۰ ق. مأخذ جنس جدید هوا لس 0 الالی ) المستدير رووس 
يتسرب إلى البلاد من أمانيا » وینتشرق فرنسا » ومثها إلى بريطانيا وأيرلندة a‏ 


د 


ثم ينزل إلى أسبانيا . وجاء هولاء « الكلت » معهم بثقافة هولستات 
Hallstatt‏ الخديدية من العا 5 5 استوردوا من سويسرا حوا لی عام 
does‏ . م فن لاتين Téne‏ ها فى صناعة الحدید » وكان قد تقدم تقدماً 
“كيرا موي ا وف وه Gis‏ اون عرفہا باسم کلتیکا Celtica‏ 
ds‏ يتغير هذا الاسم إلى غالة Gallia‏ إلا ى عهد pad‏ . 

ؤغاب آلمهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم فى عددهم» واستقروا قبائل مستقلة 
لا تز ال أسماكها تم علا الدن التى Pla sols‏ . ويقول قیصر إن الغالیین 
کانوا قوما طوال القامة » أقوياء الأجسام ظاهری العضلات(۲۳۳ > عشطون 
شعرهم الغزير الاشقر ویرسلونه خلف رؤوسهم وعلی أقفيتهم » وکان 
بعضہم يطيلون جاهم 6 والکشرون منہم ب رکون شوارمم wt‏ حول 
أفواههم . وقد نقلوا معهم من بلاد الشرق » وربما كان_ذلك عن 
الإيرانيين الأقدمين > عادة ليس السراويل القصير ة » وأضافو | هم bell‏ رداء 
مصیو غا بألوان کشر ة ومطرزا la SVL‏ ¢ ومن فو قه عباءة عططة jas‏ دن 
الکتفین . وکانوا مولعن بابشواهر » وينزينون نی الحروب ULL‏ الذهبية ب 
إن يكن عندهم ما هو من منهلا*۳) . وکانوا یکٹرون من IST‏ الحم › 
وشرب الحعة » وان حمر غير اٹخفف بالماء » لام کانوا « سکب بن بفطرتهم ) 
إذا جاز لنا. أن نصدق TPT‏ . ويصفهم استرابون أہم قوم « سذج » 
ذوو شم ee‏ . . لا يطيقهم أحد إذا انتصروا » وتطبر نفوسہم شعاعا 
إذا OM CI phe‏ ولكن علینا ألا نثق کل الثقة مہذہ الا قوال لانه لیس من ابر 


( ۷ ) مهم dé Ampiani GLY!‏ أمين Amiens‏ »2 والبلواکی Bellovaci‏ ف بوقيه 

Beauvais‏ و البأيوريج Bituriges‏ ى بورج SI, Bourge‏ ذوت Carnutes‏ فی شارثر 
۶ و الپاریسی ق ہارپس » والبكتون Pictomes‏ ق پواتییه » و الر عی Remi‏ ق ريمس 
Rheims‏ والسنون Senoncs‏ فى سن Sens‏ والسوسيون 68 فى سواسون 


. الخ‎ Soissons 


ae‏ یت 


فى کل الأحوال أن يكتب عن الناس آعداوهم . وقد :اشمأزت نفس 
بوسيدونيوس حبن رآهم يعلقون رؤوس أعدائهم بعد فصلها عن أجسامهم 
فی رقاب جياده ۲۷ . وكان يسهل استثارتېم للجدل والقتال » وكانوا فش 
بعض الا حیان يسلون أنفسهم فى STH‏ بأن يتبارزوا حتی يقتل بعضهم بعضا . 
ويقول عنم pad‏ : « إنہم کانوا أكفاء لنا فى الشجاعة وق التحمس, 
SY oll‏ » ويصفهم أميانس مرسلیلس Ammianus Marcellinus‏ 
پأنهم : 

« مهما تكن سنهم يليقون الخدمة السکرية » فالشیخ منم مرج 
للحرب وهو لا بقل شجاعة عن الشاب فى مفتبل العمر . . . والحق أن 
سرية كاملة من الأجانب لتعجز عن الوقوف فى وجه غالى واحد إذا دعا 
زوجته إلى تأييده » وهی ف العادة أشد منه بأساً و أعظم شراسة » وخاصة. 
إذا نفخت عنقها ۰ وعضت على أسناها » ولوحت بذراعما الضخمتن »> 
وشرعت تكيل الضربات بہدہا وقدمہا كأنها حجار ة تقذف من منجنيق at‏ 

وكان الغاليون یومنون ial,‏ كثيرة » نسى الناس كل أمزها فلا ضير 
علينا إذا ۸ نذكر أسماءها . وكان اعتقادهم بحیاۃ سعيدة قى الدار الآخرة 
قويا إلى حد حمل قيصر على الحكم ob‏ هذا الإمان كان له أكير الأثر فى 
شجاعة الغالین . ويقول Gay WE‏ مكسمس : إن قوة هله العقيدة كانت 
تدقع رجام إلى أن يقرضوا الال على أن يرد إلہم فى الدار الآخرة » 
وبقول لسيدوئيوس إنه رأى الغالیین فى إحدى ابلنازات پکتبون الرسائل 
إل أصدقائهم المتوفين ويلقون ما على كومة الحربق حتى حماھا الیت. 
إلى المرسلة این + Wy‏ نستطيع أن پستمتع برأى رجل غال 
فى هذه القصص الرومائیة . وكان كهتهم يشرفون على جميع شئون 
التعليم > ويعنون كل العناية بغرس العقيدة الديلية فى ٹفوس المتعلمين ٤‏ 
وكانوا يقومون بطقوس دينية ذات روعة » بودونما فی الاب آکتر 
هئ یودونا فى امیاکل » ويسبرضون MY‏ بتقديم الضحایا البشرية 


— سے 


یأخذو نها من المحكوم علہم بالإعدام el A>,‏ ارتكبوها ؛ وقد تبدو 
هذه العادة همچية أن لم يروا بأعينهم فى هله الایام. طريقة الاغدام 
بالكهرباء ؛ وکان الکھنة 5 الطائفة الوحيدة التعلمة — ولعلها كانت الطائفة 
الوحدة غير الآمية ‏ فی هذا ا جتمع الغالى ؛ وكانوا يولقون الر انم الدينية > 
والفصائد » ویکتبون السجلات ااتاريخية » ويدرسون ر النجوم وحركاتما .. 
وحجم الکون والار ض ء ونظام الطبيعة ۰۳ وقد وضعوا ered‏ 
تقو ما Te‏ ؛ وکانوا قضاة هي .نفوذ كبير فى بلاط ماو القبائل ٠.‏ وکانت۔ 
غالة قبل عهد الرومان » کا كانت ف العصور الوسطى » تسر على النظام, 
الإقطاعى الکنسی بئیاب الحکم الدينى . وبلغت غالة الكلتية ذروة مجدها 
we‏ حکم مولاء الملوك والكهنة فى القرن الرابع قبل الميلاد » وازداد عدد 
السكان لوفرة الإنتاج الناشی* عن أساليب لانين La Téne‏ الفنية » فأدى. 
ذلك إلى ساسلة من Gy dl‏ للاستیلاء على الأرض ۰ فلم محل 
عام ۰۰ ق , م حتی كان الكلت الذين يمتلكون dine‏ أوربا الوسطى وغالة » 
قد استولوا على بریطانیا . وأسپانیا » وثمالى إيطاليا . وى عام ۳۹۰ اندفعوا 
جنوباً نحو رومة » وق عام ۲۷۸ نہبوا دلنى واستولوا على فريجيا ؛ وبعد قرن 


من ذلك الوقت أحذت قوتهم فى الاضه‌حلال ؛ وكان بعض السببق هذا لن 


طباعهم الناشی * من ٹروتہموەن تأثرهم بالاسالیب الیونانیة » وبعضہالآخر قوة 
أمراء الاقطاع السياسية . فکا أن االوك قد قضوا فى العصور الوسطى على قوة. 
الأمراء وأنشئوا بعد القضاء علما دولة موحدة » کذلاث قضى أمراء الإقطاع ق. 
Oat‏ السابق لظهور قيصر على سلطةالماوك » وتركوا غالة مقطعةالأوصال اکر 
من ذى قبل . Shy‏ الكلت برد ون إل الوراء یکل مكان عدا آي رلئدة > 
دأحضعهم القر طاچنیو ن فى آسپانیا .و آخر جهم ارو مان من إيطاليا ؛وفتح الر ومان 
فى عام ۵ ق . م جنول غالة حر صم على boli‏ یقھم إلى آسپانیا » وجعلوا 
تلك البلاد ولاية رومانية dy.‏ عام 8ه ق . م استغاث زعاء الكلت بقيصر 


— tA— 


ليساعدهم على صد ble.‏ ألانية 1 فأجا ہم قيصر إلى ما طابقا و حدد هو من 
oda.‏ ا معونة . 


وأعاد قبصر وأغسطس تنظم غالة فقسماهما أربع ولايات : غالة الأربونية , 
gl‏ ؛ وهی العروفة لارومان بامم پروفاسیا Provincia‏ ولنا باسم 
يروقالس Provence‏ ¢ وقد اصطبغت هذه الولاية إلى حد کبر بالصبغة 
اليونائية بسبب استيطان اليونان لشاطی* البحر الأبيض المتوسط 7 أكوتانيا 
Galo st 7‏ ومعظم سكاما من الأيبيريين » وغالة اللدچونیےة 
Ludgonensis:‏ فى الوسط » وكانت الکبرة الغالبة من أهلها من CCAS‏ 
وبلچیکا فى الحنوب الشرق وكثرة أهلها ألان . وقد أقرت رومة هذه 
الأقسام العنصرية وزادتہا حدة Gah‏ بذلك ley gt‏ الجامعة » فأبقت القاطعات 
الى تسكنها القبائل الختلفة على حافا واتخذتہا أقساماً إدارية . وكان الملاك هم 
الذين ختارون الحكام » وقد ضمنت رومة ولاء هو“لاء الملاك le‏ كانت تقدمه 
لم من عون ضد الطبقات الدنيا. » ومنحت Go‏ الواطنية الرومالیة مكافأة 
متا للغالیین الموالين ها الذین بودون لها خدمات قيمة . وكانت حعية إقليمية 
تفم مان يختارون من كل مقاطعة تجتمع كل عام فى مدينة ليون ٠‏ وقد 
ab‏ ت وظيفتها فى أول الأمر على القيام بطقوس عبادة أغسطس © ولکنا 
مه لبثت أن انتقلت من هذا إلى التقدم بملتمسات إلى الحكام الرومان » ثم 
أصبحت هذه الملتمسات توصيات ثم مطالب . وانتزعت شئون القضاء من 
آیدی الكهنة » ودد شملهم » واتيع القانون الرومانی فی فرنسا » وظلت 
غالة ما يقرب من قرث خحاضعة مستسلمة pl‏ اللحديد . 
وحدث فى عام WA‏ م وق عام ۷۱ م أن اندلم هيب الثورة Taj‏ قصيراً 
بقيادة فندکس Vindex‏ وسفیلس Civilis‏ » ولكن الأهلين م بقدموا إلاعوناً 
قليلا مان الحركتين > وفضلزا الاستمتاع بالرخاء ؛ والامن والسلام على 


حھبا 41 a,‏ م 


— £4 — 


وأصبحت غالة فى ظل السام الرومائيٌ من أغنى أقسام الإمبراطوریة > 
وكانت رومة نفسها تعجب من ثراء الأشراف الغالين الذين انضموا إلى 
لسن الشیوخ فى عهد كلوديوس ؛ وأخذ فلورس Florus‏ بعد مائة عام من 
ذلك الوقت بذكرالفرق بين ثراء غالة الز دهرة وضع إيطاليا الضمحلة(۲۳۳, 
فقد قطعت الغابات لتفسيح الآر ض لازراعة » وجففت الستنقعات » وارتقت 
أساليب الزراعة حتى لقد استخدمت حصادة CORT‏ » وانتشرت الكروم 
وأشجار الزيتون فى كل مقاطعة » وكان gh‏ وکو للا Columella‏ ی القرن 
الأول الیلادی بمتدحان نمور برغندية وبردو .. وكانت فى البلاد ضياع 
واسعة يفلحها العبيد وأقنان الارض وعتلکها أسلاف أمراء الاقطاع فى 
العصور الوسطی ؛ ولکن كان فما أيضا کثبرون من صغار الملاك » وکانت 
ay Wh‏ فى DE‏ القدبمة ء ها هی فی فرنسا الحديثة » موزعة توزیعاً أقرب 
إلى الساواة منه فى Uf‏ دولة متمديئة أخرى . ونقدمت الصناعة بوجه خاص 
تقدما سریم > فلم يحل عام ۲۰۰ م حتى أخذ صناع الفخار ودين ینز عون 
أسواق الانيا وأسواق الغرب من إيطاليا » والنساجون الغاليون يقومون 
bl‏ + الا کر من صناعة النسيج ف الامر اطورية » وحتى كانت مصانع ليون 
تخرج الزجاج . التجارى و آدوات زجاجية ذات‌روعة فنية متاز:(۲۳۹. وکانت 
الراعة الفنية فى الصناعة يتوار ما الابناء عن الاباء » حتی أضحت جزءا ميا 
7 التراث الرومانى » وکانت الطرق التى أصلحها الرومان أو أنشئوها 
والتی يبلغ طوفا ۰۰۰ ر۱۳ ميل غاصة بأدوات النقل و بالتجارة . 


وأثرت بلدان کلتیکا القدبمة بفضل هذه الباة الاقتصادية المنسعة ( 
فأصبيحت مدائن کبری فى غالة الرومانية » فكانت پر Veo‏ 2 ( هی 
بردو dele (ALI‏ آکوتائیا من Art‏ ثغور deal‏ الطلنطی Sm‏ تجارة > 
وکانت موم Limonum‏ (ھوچ ) وأفريكم Avaricum‏ ( يورج ( وأغسطنمم 


Augustonemetum‏ ( کدر مون - قران (Clermont-Ferraand‏ مدائن غنية 


ہس 1 س 


حتى قد استطاعت هله المدينة الاخر obs‏ تفدم از نو دوس Zenodotus‏ 
أر ity‏ آلف سسترس يقم ۳ مثالا ضخا امطارد۳) . وی WE‏ 
الأربونية بلغت ا مدن من الكثرة درجة جعلت gh‏ يصفها بأنبا « أشبه 
بإيطاليا مها بولاية من ولاياتها » . وكان فى ابذهة الغربية مدينة طولوزا 
98 ( طولوز الخالية ) التى اشتبرت lig‏ » وکانت ناربو Narbo‏ 
نر بونة (Narbonne)‏ عاصة الولاية فى القرن الأول البلادی أعظم ile‏ 
غالة ء وأم اللغور التی تصدر منها غلاتما إلى إيطاليا وأسيانيا » وقد تا 
pales‏ توش ال نار س Sidonius Apollinaris,‏ بقوله إن «فہا اسراو Goby‏ 
لت » وحانات » وعقودا وأروقة ذات تمل » وسوفا عامة » وملهی ؛ 
وهياكل وحمامات ؛ وأسواقا ابيع والشراء » ومراعی ؛ وبحبرات ۰ 
وقنطرة » وبحرا ۳۱ . وكان إلى شرق هذه ull‏ على طريق دوميتيا 
العظم الذى يصل انان بإيطاليا پلدة موسس Nemousus‏ ( نیمز (Nimes‏ م 
وقد شاد أغسطس والمدينة بيتها المربع Maison Carrée‏ اجحمیل تخليدا لذکری 
حفيديه لوسیوس وکیوس قيصر ؛ وما يدعو إلى الأسف أن أعمدته الداخلية 
داخلة فى جدران ا حراب » ولكن أعمدته الکورنثیة اانفصلة لا تقل حالا 
أية مد قرومة . ولاتزال الاحتفالات تقام من آن إلى آن فى مدرجها ol‏ 
كان ينسع لعشرين ألفا من النظارة . و تحو لت القناة الرومانية التى كانت 
تنقل الماء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى قنطرة نہر جار Gard‏ ولاتزال 
العقود السفلى هذه القنطرة فائمة إلى اليوم فى صورة آثار ضخمة محطمة: 
ف اأريف gail‏ القريب من المدينة تظهر مجلاء ما بینہا وبن العقود الصغرى. 
التی Gs‏ من اختلاف » وتشهد هذه وتلاف بعظمة فنون رومة المندسية . 
وأنشأ قيصر شرق هذه المديئة على شاطی البحر الابیض التوسط مديئة 
أرلات | ۸۳۵۱2۱6 ١‏ آرل الحدیثة lib ) Arles‏ منه (il‏ ستحل عل مساليا 


39 انشا كسة » فتکون مرکزاً لبناء ااسفن Lol Tabs‏ هاما . وکانت 


۵ 


مساليا ( مرسيايا ) Tide‏ قديمة حين ولد pad‏ » وبقيت يونانية بلغتها 
وثقافتہا إلى آخر أيامه . وكانت فاون الزراعة » وغرس الأشجار » وزراعة 
الكروم ۰ والثقافة الیونانیة قد دخلت بلاد غالة من مرفاً هذه الفترضة 
البحرية . وفہا بنوع خاص كانت آوربا dy all‏ تستبدل بغلاتہا حاصلات 
بلاد الیونان والرومان » وكانت إلى هذا من أعظم مراكز ابلامعات فى 
الامر اطورية » وكان أعظم ما اشتہرت به مدرسة الحقوق : وقد اضمحل 
شأنها بعد قیصر ولکنا ظلت كا كانت مدينة حرة مستقلة فى th‏ عن 
حاكم الولاية . وكان يلها من جهة الشرق فورم لولياى Forum Luli‏ 
( فر یچو Frejus‏ 2 وأنتيو لیس Antipolis‏ ( آنتیب Lui 9 ( Antibes‏ 
Nicaea‏ ( نيس ) ۰ ویتألف مما كلها ولاية SY‏ البحرية الصغيرة . 
وإذا انتقل المسافر فى نهر الرون من OWT‏ وصل إلى أفنيو Avenio‏ ( أثنيون 
الحديئة Pere ( Avignon‏ ۸۵ ( أورائج Orange‏ ) وقد بق فى هذه 
المدينة الأخيرة قوس عظم من أيام أغسطس ؛ وفہا آبضاً ملهى رومانی 
ضحم لا تزال تمثل فيه مسرحیات قدعة . 

وكانت أكير OLY,‏ غالة هی غالة اللجدونية » وسميت كذلك نسبة 
إلى عاصمتہا ہلددوم Lugdunum‏ ( ليون ٢‏ حالیة ) . وكانت هذه العاصمة 
تقع عند ملتق الرون والسائون وملتتى عدة طرق برية كبرى أنشأها 
أجر پا » ولذلك أضحت الرکز النجاری لإقلم غنى وعاصمة لغالة 
كلها . 'وقد استطاعت بفضل ما قام فہا من صناعات الحديد والزجاج 
واللخزف أن تقبل فى القرن الأول الميلادى Tose‏ من السكان يبلغ حوالى 
Ct gh‏ . وكان إلى UE‏ بلدة کیسلوم Cabillonum‏ 
( شالون ب على — الساؤرنت ۲۰۹۵۵۸۸۰ 5 05118۸1 ) و قبصر دو م 
71 6" ( تور abl Tours‏ ) وأسطدرم ۸71 
(أوتون Outun‏ اخالق) وسنابوم .Cenabum‏ ) أورليان الحالية Orleans‏ )2 
.لوتيريا Luteria‏ ( باريس الحالية ) . وکتب الإمبراطور يوليان يصف هذه 


a) 


المديئة الأخحرة فقال : « لقد قضيت الشتاء ( ۳۵۷ مه" ) فی لوتيريا 
مديئتنا الحبوبة ء OV‏ هذا هو الاسم الذى يطلقه الغاليون عن مدینة الباريزيين 
الصخرة » وهی جزيرة فی النهر : . . يعصر فما الحمر الطيب ا“ . 


cals,‏ ولاية بلجيكا لی تشمل أجزاء من فرنسا وسويسرا ا حالیتین 
بلاداً لا يكاد أهلها یشتفلون بغر الزراعة ؛ وكان معظم ما فبا من صناعات 
قليلة متصلا بالقصور الصضرة ذات ال حدائق التی تدل بقایاها الکثرة على 
أن اما کانوا من الأشراف الذين سر گا نظ وار ناك وق هذه 
tt 4Y‏ أغسطس المدائن yall‏ وفة الان بأسماء سواسون 50155085 ¢ وسان 
كنين St Quentin‏ › وستل Senlis‏ ؛ وپوقیه » وتريف Treves‏ . وازدهرت 
آخر هذه المدن » CHT‏ تسمی أغسطا 7 فر ورم Augusta Trevirorum‏ 
YY‏ كانت مركز قيادة ابحيش الدائم عن الرين ؛ وأصبحت فى 
أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل مديئة ليون » وصارت فى القرن اللاامس 
کر مدينة فى ال جبال الألب » ولا ترال حتى OW‏ غنية بآثارها الرومانية 
القدعة - فلا ترال الپورئا نجرا PortaNigra‏ محتفظة بأسوارها الرومانية ع 
ولا تزال فها oble‏ سانت بربارا » وف gel Jel‏ القريبة منها مقعرة أسرة 
سکندینی ؛ dy‏ نوماچن Neumagen‏ اجاورة ها النقوش الفجة التى كانت 
على JS‏ الحصن الحجرية . 

وبدلت alt!‏ حول هذه المدن ظاهرها تبدلا بطيثاً وجددت la pele,‏ 
فى ake‏ شديد فاحتفظ الغاليون بخلقهم » وشراويلهم القصيرة ؛ وظلوا 
ثلالة قرون محتفظين بلغتہم ولکن إللغة اللائينية غلبتہم على أمرهم ف القرن 
السادس . وكان ost‏ السبب فى هذه الغلبة استخدامها فى الکنسة 
الرومانية » ولكنها كانت وقتئد قد شذبت ورخت ge‏ صارت 
غرنسية . ونالت رومة أعظم فوز ها فى غالة Jay‏ الحضارة الرومانية 
إلما . وبری بعض كبار الوٌرخین الفرنسین آمثال جوايان وفنك برئتانو 


— oy - 


“٣۶۷٠۰40‏ أن فرنسا كانت تكون Te‏ ما هی لو ۸ تفتسحها 
رومة » ولكن مورخا آخر أعظم من هذبن Get il‏ يعتقد أنه لو لم تفتح 
رومة غالة افتحتها ألمانيا حا ء وأنه لو م بنتصر قيصر فى تلك البلاد. كنا 
يقول ممسن Mommsen‏ : 

chad «‏ هجرة الشعوب قبل حدونها بأربعائة عام » وق وق تلم 
تكن الحضارة الإبطالية قد تأقلمت فى غالة أو على. ضفاف الدانوب » 
أو ی أفریقیة وأسرانيا . وبفضل ما كان للقائد والسياسى الرومانی العظم من 
بصبر ة نافذة أدر ك ہا أن القبائل الألمانية ھی العدو ا منافس للعالم الرومانى ‏ 
البوناى ء وبفضل قوته وشدة بأسه التى استطاع ما أن يضع للدولة نظامها 
الجديد نظام الدفاع المجوى یجمیع تفاصيله ودقائقه » ويعلم الناس 
أن بحصنوا حدود الإمبراطورية بالانبار والأسوار الاصطناعية . . . بفضل 
هذا كله كسب للثقافة اليثانية ب الرومائیة الفترة التى لم یکن منها بد لمدین 
الغرب COG‏ 

لقد كان نهر الرين هو ا حد الفاصل ہن الحضارة الرومانية ‏ اليونانية 
وبين الحضارة البدائية ؛ فأما غالة فلم یکن فى وسعها أن تدافع عن هذا 
الحد » وأما رومة فقد دافعت عنه » وكان دفاعها هذا هو الذى حدد جری 
تاريخ أوربا إلى يومنا هذا . 


ے٥٥ے‎ 


عير البحر من غالة حوا ی عام ۱۲۰۰ ق . م . فرع من قبائل الكلت 
واستقر فى إنجلئرا . وقد وجدوا فى تلك البلاد خليطا من شعب أسود الشعر 
لعله آیبری ؛ وشعب أشقر الشعر اسکندناوی . وغلب CIS‏ ھولاء 
الأهلين على أمرهم » وتزوجوا منهم » وانتشروا فى إنجليرا ووبلز . وحوالى 
عام ١٠٠”ق‏ . م ( ونغفل تلاك القرون الأحد عشر لأن tat‏ حم لنا على 
اختصار هذه الأحقاب المليثة بالحوادث وتمحو الأجيال AL‏ الشأن من 
الذاكرة الزدمة لكى تقربنا من عصرنا الحديث ) أقبل فرع آخر من 
الكلت من داخل القارة وطراد بنی عومته من جنولى بربطانیا وشرقہا . 
ولا جاءها قيصر وجد. سكان ابلزيرة يتألقرن من عدة قبائل مستقلة لكل 
منها ملك يريد أن يوسع مملكته الصغيرة » وأطلق على السكان كلهم اسم 


الربطانى Britanni‏ نسبة إلى قبيلة غالية. تسمى بهذا الاسم كانت تسكن 
جنوى القناة الإنجليزية مباشرة ء ظا مئه أن هذه القبيلة نفسها تسكن كلا 
٠‏ الشاطثين . 


وكانت بريطانيا الكلتية شيبة كل الشبه بغالة الكلتية فی عاداتها Wey‏ 
ودينها » ولكنها Mes placate‏ ئی حضارتہا . وقد انتقلت من العصر البر نزی 
إلى العصر الحدیدی قبل مولد المسبح بنحو ستة قرون أن بعد انتقالغالة إلى هذا 
العصر الأ حمر بثلاثةقرونٌ . rely‏ پیٹیاس Pythess‏ » المرتادالماسليوتى Massiliot‏ 
احیط الأطانطى إلى اتجلر | حوالى عام٠ ٥‏ . م وجد بلدة كنتياى Cantii‏ یق 
مقاطعة Kents‏ غنية بز راعتباوتجارتها » فقد JOSS‏ عاعش فقيل الأمطار 


مت ٤8۵‏ س 


الغزيزة » وکانت أرضها تحتوی على خامات غنية بالنداش ‏ والحديد » 
+ القصدير » والرصاص . وكانت صناعاتها المزلية قبيل عهد قیصر aN‏ 
لایجاد تجارة ناشطة بین القبائل التی تسكنها ومع القبائل الأوربية » وضربت 
مہا نقود من الرنز والذهب(6 . وكانت غارات pad‏ فى واقع PM‏ 
غاراث امستكشافية > عاد 2 لین کد إلى رومة أن القبائل التى تسكن تلاك 
البلاد عاجزة عن المقاومة المتحدة » وأن غلاتها تكنى جيشاً غازيا يأتها ۳ 
الوقت الناسب : وبعد مائة عام من ذلك الوقت ( 4۳ م ) عبر كلو ديوس 
القناة ومعه أربعون ألفاً من ابلنود كان نظامهم وتسليحهم » ومهارتهم 
فوق طاقة السکان الأصليين ۰ فأحضعوا بريطانيا لرومة وأصبحت من ذلك 
الوقت ولاية تابعة ما . وق عام ١‏ قادت ملكة لاحدی القبائل ار يطانية 
eu‏ بودکا Boudicca‏ أو بوديسيا 802012 ورة شديدة » وادعت أن 
ضباطاً رومانین قد اعتدوا على عفاف ابنتها » وتهبوا مملكتها » وباعوا 
Les‏ من رجاها الأحرار فى سوق الرقيق . وبینا كان ا حاکم الرومانی 
يولينس مشغولا فى الاستيلاء على جزيرة مان Man‏ هزم جیش بودکا الفيلق 
الوحيد الذى وقف فى وجهه » وزحف على لندنيوم Londinium‏ ۱ وكانت 
فى ذلك الوقت ‏ على حد قول, تاستس. ۔- ١‏ ام مسكن للتجار ء کا 
كانت سوقاً كبرى لتجارة ٩»‏ . وقتل كل رومانی فى هله المديئة أو فى 
"فریولامنیوم Verulaminium‏ ( سانت أولباز St, Aibans‏ ) وذبح 
سبعون ألف رومانی هم وحلفائٴم قبل أن يلتتى پولینس وفیالقه بالفوار + 
وحاربت پودکا وابنتاها فی عربة حربية پشجاعة نادرة فى أثناء هز يمتها » ثم 
تجرعت السم + وضربت بحد السیف رؤوس ثمانين WT‏ من ابر بطانیین . 
We,‏ ناسنس عن أجركولازوج توح ی يرظان 0ت 50ع 
فرو ىكيف نشر الحضارة بین « شعب فظ مشنت ذى نزعة حربية » بإنشاء 
المدارس » .وإذاعة استعال BU‏ اللاتينية » وتشجيع المدن والأغنياء على تشييد 


865 ات 


المعابد » والباسلقات » والحیامات العامة » ثم يقول ذلك الموارخ السليط : 
و واستحوذت مباهج الرذيلة Te‏ فشي على قلوب البریطانیین ؛ فصارت 
الزامات » والحجرات الحميلة » والمآدب الفخمة » محبية الهم > ashy‏ 
Oy lly‏ الغافاون يسمون الاداب الخديدة باسم فنون الإنسانية المهلبة ؛ 
وان ۸ تكن فى حقيقة أمرها إلا ستاراً جيلا للاسترقاق » . واستطاغ 
أجركولا بحملات حربية سريعة أن بحمل هذه الفنون والحكم الرومافی » إلى. 
ضفاف نہری الكليد Clyde‏ والفورث oly Forth‏ ہزم جيشاً من 
الأسكتلندين Wie‏ من ثلائین WT‏ » ولولم بدعة دومتيان ليواصل الرحف . 
وشاد هدريان سوراً ( ۱۲۲- ۱۲۷ ) طوله سبعون ميلا فى عرض الحزيرة 
کتد من خلج سلواى Solway Firth‏ إلى مصب الدن Awad Tyne‏ 
الاسکتلندیین الذين کانوا برتابون فى نوایاه ؛ وبعد عشرین عاماً من ذلك. 
الوقت أقام لولبوس «دفلاهم! فى شال هذا السور سوراً آخر طوله. 
ثلاثة وثلائون ميلا يعرف بسور آنطونینس و ند بن مصبی الکلید والفورث , ' 
و بفضل هذين ا حصدن استطاعت رومة أن تأمن على بریطانیا أكثر من قرنن 
من الزمان . ۱ ۱ 
وكانحكم رومة يزداد LS‏ ورحمة كلا زاد استقرارا » فأصبحت المدنتشرفه 
EE‏ سا و موز > وترك الريف کا ترك فى 
غالة إلى رو ساء القبائل الخاضعين لإشراف الرومان . وم تكن الحضارة ف بر يطانيا 
حضارة مدن ماكانت فى إيطاليا » کا آنها م تكن غنیة غناء حضارة غالة ؛ 
ولکن المدن ال بطانية أخذت وقتئل أشكالا جديدة بفضل استنهاض رومة. 
وحمايتها لها . وکانت أربع من'هذه Dall‏ مستعمرات یتمتم أهلها بحق المواطنية. 
الرومائية وهی : 32557 ¢ Camulodunum‏ (كاشستر (Colchester‏ الى 
كانت أولى عواصميريطانيا الرومانيةو مقر مجلس الولاية ؛ ولندم Lindum‏ نی 
يدل اسمها لنكو لن الحديث Lincoln‏ على ماکان ھا من امتیاز قديم ؛ وإبراكم, 
Eboracum‏ زیورك) وكانت وقتثذ مركزاً حر بی هاما ؛ وجليثم 7ء اتی 


امز ج فی اسمها ا حدیث جلو سستر ۱0۵665067 0لفظا جلیٹم وشسر وثای اللفظين. . 
هو اللفظ النجلیزی السكسوف القابل لکلمة Phe‏ ؛ ویلوح أن تشستر : 
وونشستر » ودورشسير » وشیشستر » ولیسستر ( لسير ) وسلشستر » ومنشسير 
قد بدأت كلها فى القرئين الأول والثاى من حكم 'الرومان . وكانت فى أول 
الأمر بلدانا صغيرة پسکن کل منها حوالى ستة آلاف نفس 20 ولكنها 
كانت تستمتع oh‏ ار پر سرت ذات مجارٴ ء وبأسواق عامة » و باسلقات » 
وهيا کل » وببوت آسسپا من الحجارة وأستفها مغطاة بالقرامید ٠‏ وکان 
ق ٹرکویوم ۲ ( ركسير الحالية Wroxeter‏ ) باسلقا تقسع لستة 
آلاف شخص ؛ وحامات تنسع لاستحام مثات من الأشخاص فى وقت. 
واحد . وکان فى أكوا سالس Aquae Salis‏ الیاه الملحة ) » اتی تعرف 
ہامم باث Bath‏ عیون حارة أصبحت بفضلها ملاذا طیبا فى الزمن القديم 
كنا بدل على ذلك ما بتی من أثار حماماتها الحارة إلى الیوم . وعلا شأن 
لندنیوم من الناحيتين الاقتصادية والحربية حسن موقعها عل نهر التاميز 
ولأهمية الطرق المتفرعة منها » وزاد سکانہا حثى بلغوا ستين ألفا » وسرعان. 
الطرق التفرعة منہا » وزاد سکانها gem‏ بلغوا ستن tat‏ > وسرعان. 
ما آضحت عاصمة بریطانیا پدل کولودوم*  .‏ " 

وکانت البیوت ف لندنالرومانية من الاجر والمصي ص أما فى البلدان الصغيرة. 
فكانت من انلشب » وكان ابو هو الذى بحدد شکلها » فكان حا سقف هرى. 
يقما امطر والٹلج » ونوافل كشرة لینفذ منبا ما عسى.أنيكو نم ن آشعةالشمس » 
و لن الشمس ‏ كما يقول استرابون « م تكن تری أكثر من ثلاث ساعات 
أو أربع حنی نی اليوم الصخو Og‏ . آما داخلها فکان على الطراز الرومانی :- 
آرضه من الفسیفساء » و به مامات كبيرة » وجدر ان قاتمة عمودية وتدفثةمركزية. 

(م) هفرفیلد Haverfield‏ ) » لکن أكثر من هذا قبولا أن اللفظ مشتق من. 


كسار م 0911885 اللاتينية و معناها حصن ۽ أوكستر | ۵ gat‏ ممسکر . وقد خططت معظم, 
المدن الرو مانية - البريطانية على طراژ رقعة الشطرنج کا كانت تخطط المسکوات الرومائية .. 


— ۸ — 


ر تزيد على ما كان منها فى البيوت الإيطالية ) بأنابيب نحمل الھواء الساخن 
فى أرض ابیت وجدرائه . وكان الفحم يستخرج من العروق القربية من 
سطح الأرض > ويستخدم ى تدفثة البيوت » وى الأغراض الصناعيه 
کصہز الرصاص . ويبدو أن مناجم بربطانیا القديمة كانت ملكا لادولة ء' 
ولكنها کات توج ر ها للأفراد یستغلو OV Ip‏ . وكان فى باث مصنع ( فيريكا 
Fabrica‏ لصنع الأسلحة CORLL‏ و آکر الظن أن صناعات الازف » 
والاجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع فى الصانع ۰ ولکن معظم 
'الصناعات كانت فى البيوت » والوائیت الصغيرة. » والدور ذات ا حدائق .. 
GOs‏ اض اٹ بل من Cg NSN‏ رع لا عم 
من الطرق الائية تنقل علما التجارة الداخلية النشيطة ء هذا فضلاعن 
تجارتہا الخار جية المتواضعة التى كانت عکس تجارة بریطانیا فى هذه الأيام 
YY‏ كانت تصدر الواد الأولية اللازمة للصناعة ۔ 

ترى إلى أى عمق نفذت الحضارة الرومانية فى حياة بريطانيا وروحها 
تی الأربعة القزون التی سبطرت فما رومة على الحزيرة ؟ لقذ ضارت اللغة 
اللاتينية لغه السپاسة » والقانون ء والادب » والأقلية التعلمة فى البلاد > 
لكن للسان الكاتى بتی سائداً فى الريف وبين عمال المدن » ولا يزال يقاوم 
حتى الان فى ويلز وى جزيرة مان . ونشرت المدارس الرومانية القراءة 
ULSI,‏ فى بريطانيا » وعینت الصورة الرومانية لحروف افجاء CU WAY‏ 
وغمر اللغة الإنجليزية سیل من الكلات اللاتینیة قبنيت هيا كل UW‏ و 
.ولكن الرجل العادى ظل عجد GLY‏ والأعياد AIS‏ » وحتى المدن 
الكبرى نفسها لم تمد رومة فہا جذورا باقية » وكل ما فى الأمر أن الأهلين 
خضعوا كارهين کم استمتعوا ف ظله بسلم مثمرة ورخاء لم تستمتع ابلتزيرة 
alte‏ إلا أيام الانقلاب الصناعى . 
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اعصزا سای 
الب ابرة 


كان ما قرره أغسرطس و تییریوس من عدم السماح بفتح آلانیا من بر 
الحادثات اشامة فی تاريخ أوربا . فلو أن رومة فتحت WU‏ وصبغتها كنا صبغت 
غالة بالصبغة الرومانية » لکان. لأوريا الواقعة فى غرب الروسيا كلها تقریباً 
نظام واحد » ولربما قامت أوربا الوسطى فى هذه الحالة حاجز؟ فى وجه تلك 
ابلیاعات الكبرى الثى كان ضغطها على الألمان سبب غزوهم إبطاليا . 

وحن نسمہم الألمان > وان کانوا هم أنفسهم لم ينطقوا بهذا الإسم ء 
وليس ثمة من يعرف مصدره(*۲ » ولقد كانوا فى الأنام القديمة Take‏ من 
قبائل مستقلة ضاربة فى ذلك ابلزء من أوربا المحصور بين نہری الرين 
والٹستیولا Vistula‏ ۶ وین الدانوب وبحر الشمال والبحر البلطى . وتبدلت 
es Ale‏ فشيثاً فى القرنين الواقعن بین حکم أغسطس وحکم آورلیوس 
فانتقلوا من حياة اهجرة الصيد والرعى إلى حياة الزراعة والقرى : ولکنہم 
کانوا لايزالون على .درجة من البداوة جعلتہم يستنفدون بسرعة حصب 
الأرض الى يفاحونها » ثم يرحلون ليفتحوا بحد السيف أرضاً جديدة . 
ومن أجل هذا كانت ارب طعام الألمانى وشرابه إذا جاز لنا أن نصدق 
قول تاستس : 

ر لیس شعار GUY‏ هو أن بزرع الأرض وینتظر حتی نی انحصول فى 
موسمه ء بل إنك لیسپل عليك OF‏ تقنعه OL‏ بهاجم عدوه » ویتلی ف جسمه 
الحراحالشريفة فى میدانالقتال . ویری GUY‏ آن کسباث بعر ق ا بین ما تستطی 

Ce)‏ كات الررمان یستخدمون كلمة جرمائس Germanus‏ الوصفية ( الشتقة من 


۵۰ عمی النسل ( ویمنون ہا « اپناء نفس الأبوين » . ولعلهم حين أطلقوها Je‏ الألمان 
کانوا یفکرو ن فى نظام القبائل التيوتونية القائم على the‏ القبائل . 
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أن تشتريه بدمك هو شعار العاجزين اللجاملين و Vail‏ بایق قط بابلندی ٩۳,‏ 

٠‏ ولقد تحدث الورخ الرومافى عن صفات الألمان الحربية وعن حاسة 
النساء وهن بحرضن الرجال على القتال » ؤيحاربن إلى جنہم فی کثر من. 
الأحيان . وكان وهو یصفهم يتحسر على ندهور شعبہ بفعل العرف والسام » 
ویغا ی فى هذا الوصف مغالاة الواعظ dally‏ الأحلافى . ولقد كان الفرار 
من العدو یسر بل من يرتكبه بعار لا عحی مدى الحياة » ويؤدى WTS‏ من 
الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابون الألمان بأنهم و آشد ame‏ 
وأطول قامة من الغاليين OQ‏ . وكأن سنكا قد قرأ تاستس فاستنتج من هذا 
نتائج منذرة بأسوأ النذر فقال : و إن الترف والراء لا يزيدان هذه الأجسام. 
القوية العنيفة » وهذه التقوى التى لا تعنى قط باللذة ء إلا قليلا من التنظم 
والحذق فى الحركات العسكرية ‏ وحسی هذا . ولن تستطيعوا ( Med‏ الرومان). 
أن تقفوا فو جههم إلا إذا عدثم إلى فضائل ١ Siu‏ 


ويروى تاستس أن ab‏ الأقوام كانوا فى أيام السام كسالى بلداء » یقضی 
الرجال أوقاتہم ( ولعل ذلك بعد الصيد أو موسم الحصاد ) فى ملء بطو نهم الحم , 
وشرب آنهار من ابحعة ء بينا تقوم النساء والأطفال بالأعمال ال CVA!‏ وکان 
الا مانی بشتری زوجته من أبہا مبدية 7 ا ماشیة أو السلاح » وكان لدعامها وعلى. 
أبنائهما حق الحاة أو الموت بشرط أن توافق على ذلك حعية القبيلة . لکن 
النساء رغم هذا كانت هن عندهم مكانة عالية ؛ وکثبرا ماکان يطلب إلہن أن 
يفصان فها يشجر بين رجال القبيلة من منازعات » وكان من حقهن أن یطلقن 
i‏ واجهن ء کا کان من حق هلاه الأزواج أن يطلقوهن . وكان لبعض زعماء 
القبائل‌عدة أزواج » ولكن الأسرة الألمانية العادية لم یکن فما إلازوجةواحدة» 
ویوژکد لنا الموثر حون آنها كانت تراعى «ستوى Whe‏ من الأخلاق الروجية > 
« فالزفى قلا كان يسمع به » عندهم ؛ وإذا ارتكبته المرأة عوقبت بقص شعرها. 
والکم علہا بأن تسبر عارية فى الشوارع » وأن تضرب بالسياط » وهی SINE‏ 


س 


الفرار . وكان يسمح لاروجة أن نجپض نفسہا إذا شاعت(۲۳ » ولکنہا 
كانت فى العادة امرأة ولودا . وكان ينذر و جود رجال بلا أبناء وهذا 
الم تكن عندهم وصايا » وكان المفروض أن أملاك الاسرة. يرثها الولد 
عن aul‏ جیلا بعد جيل“ . 

وكان السكان يتألفون من ربع طبقات :( ١‏ ) طبقة المقيدين وبعضهم عبيد 
وکا تهم من أفنان الأرض المرتبطين مها > والفروض‌علم أن یژدوا از اماتهم 
الماك من غلتہا ؛ (۲) واحررین - وه المستأجرون الذين لايتمتعون 
بحقوق سياسة ( ۳) والأحرار- وهم الملاك واحاربون ؛ (4) والأشراف.- 
وم ملاك الأراضى الذين تتصل أنسامهم WY‏ > ولكتهم بقیه‌ون سلطتہم 
على أساس أملا کهم ا مورولة وحرسہم الخاص Comites)‏ أى الرفاق > 
ومنها اشتقت كلمة كونت ) . وكانت ابحمعية القبلية تتألف من الأشراف› 
ورجال الحرس » والأحرار » Osh‏ لها مسلحين » وبختارون الزعم 
أو الك » ويوافقون على ما يعرض علہم من اقتراحات بضرب الحراب 
بعضہا ببعض » أو يرأفضر le‏ بز جر ة کثرۂ ا حاضرین . وكان بعض أفراد 
الطبقتين الثانية والثالثة يشتغلون بالصناعات اليدوية والعدنية التى برع فہا 
الألمان ؛ أما الطبقة الرابعة فكان منها النبلاء و الفرسان » وهی التى أنشأت 
نظام الفروسية فى UT‏ الإقطاعية . | 

7 لم يضف إلا قليل من البناء الثقاق فوق هذا النظام الاجتهاعى الساذج . 
ولم يكد dad y pall‏ بنتقل من ‌عبادة الطبیعة ال‌عبادة الأرباب ا جسدة فى صورة 
الادميين : ويسمى تاسٹس آمتہم :ا مریخ «Mars‏ وعطارد «Mercury‏ و هرقل 
Herculies.‏ - والراجح آن الم اء الحقیقبة UN) old‏ هي ٹیو Tit‏ ( تير 197 ) 
ووودن Woden‏ (أرودن (Odin‏ ۰ ودو ار Donar‏ (تور) ؛ ولاتزال أربعة 
أيام من كل أسبوع AS‏ ذكراها ھی وفربا Freya‏ إلاهة الحب > على غير علم 
منا ؛ وكانت لم إلاهة el ple‏ ( هرثا (Hertha‏ ( الأم الأرض)ءالتى حملت من 
أحد أرباب السماء ؛ کا أن کل حاجات الانسان وکل RAL‏ بباله كانت توٴدیەطائفة 
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ختلفة من ابلحنيات » والعفاريت الصغار والکبار » وجن البحار » والردة » 
والأقزام . وكانت الضحايا البشرية تقرب إلى وودن » وربا كانت 
ا حیوانات BW‏ طعا من الادمیین تقرب إلى غيره من الأرباب » وكانته 
الصلوات تقام فى الملاء ى الغابات والغياض ov‏ الألمان كانوا يرون أن 
من السخف حصر روح من أرواح الطبيعة فى مسكن تشيده الأيدى البشرية . 
ولم يكن pe‏ طبقة Aho‏ قوية شبہة بالدرويد Driuds‏ عند الغالين 
7 اذر یطانیین ؛ ولکنہم كان ppd‏ كهنة وكاهنات ؛ ي رأسون الاحتفالات 
الدينية » ویجلسون للفصل فى القضايا UWL!‏ » ويتنبشون بالمستقبل بدراسة 
مهبل LA)‏ البيض وحرکاتہا ۱ وكان عندم کا كان فى غالة شعراء يتغنون فى 
شعر فج بأقاصيص قبائلهم و تاريخها . وكان مم أقلية تعرف القراءة و الكتابة» 
وكيفت الحروف الهجائية اليونائية فجعلت «نها العلامات النى تطورت 
منہا ا حروف القوطية وهی الحروف الألمانية الحديثة . وكان الفن عندهم 
پدائیا » ولکنہم أخرجوا تحفا جمیلة من الذهب . 

ولا أن سحبت رومة فيالقها من ألمانيا احتفظت يسيطرتما على نہر الرين 
من منبعہ إلى مصبه » وقسمت هذا الوادى الفخم ولايتين -. آلانیا العليا 
وآلانیا السفل : وكانت انيما تشمل هولندة وأرض الرين المتدة 
bye‏ إلى تولونی . وكانت هله المدينة الحميلة المعروفة عند الرومان 
باسم کو لو نیا أجر پننس Colonia Agrippinansis‏ قد جعلت و لاية (por)‏ 
تکرعا لام نيرون التی ولدت فما ؛ dy‏ ض علہا اکر من خسین عاما حنی 
كانت أغنى احلات القائمة على نهر الرين . أما ولاية ألمانيا الشهالية فکانت 
تمتد على نہر الرين نحو ابلنوب he Bye‏ كم youl ) Maguntiacum‏ 
Mayence )‏ ء وأكوا أوريايا ۶ ۸006 ( بادن ‏ بادن 
Baden-Baden)‏ و أرچنر ام Argentoratum‏ ) اسير اسپورج ۵ ۷7 
وأغسطا روركورم 7 Ausgusta‏ ) أوغسط Augst‏ ( وتلتوى 
عند فندو Vindonissa lai‏ ) قندش (Windisch‏ . وكان نی هذه المدن 
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. جميعها تقريبا ما فى غيرها من اليا كل و الباسلقات : والملاهى » والياماث > 
والعاثيل العامة . وکانت كثير من الفيالق التى ترسلها رومة لحراسة الرين 
تعيش خارج معسكراتها 1 ویز وج رجاها بفتیات ألمانيات » ویمیشون 
مواطنين فى تلك البلاد بعد أن تنتبی مدة خدمتهم العسكرية . والراجح أن 
بلاد الرين لم تكن فى أيام الرومان أقل سکانا أو غنى منها فى أى وقت قبل 
القرن التاسع عشر . 

. ولقد سبق القول إن مهندسى رومة العسكريين قد أنشئوا ہن نبری 
| الرين والدانوب Tab‏ حصنا ء وأقاموا على جانبيه قلاعا تبعد کل منہا عن 
الأخرى تسعة أميال » کا أقاموا عليه سور يبلغ طوله BEE‏ ميل . وأفاد 
هذا الطريق ا حصن رومة Ble‏ عام » ولكنه لم يفدها شيئ حين نقصت نسبة 
المواليد بين .الرومان نقصاً كبراً عا كانت عليه عند الألمان . وكات نہر 
الدانوب الذى يعده الأقدمون أطول let‏ العام أضعف من نهر الرين حدا 
فاصلا بين الدولة الرومانية والقبائل الألمانية . وكان إلى جنوبه AYN‏ 
النصف المجية ريتيا » ونورکم > وينونيا ۰ وهی الولایات التی تتکون 
منها البلاد التى كنا نعرفها ی شبابنا بام دولتى ا سا وا حجر والصرب . 
وقد أنشأ الرومان فى موضع أجزبرج Augsburg‏ ( أى بلدة أغسطس ) 
Std‏ مستعمرة رومانية هى مستعمرة أغسطا فندلکورم Augusta‏ 
۵۰۱۱0۳۵۲ كانت هی ال حطة الرئيسية على الطريق الممتد من إيطاليا فوق ممر 
برثر Brenner‏ إلى نہر الدانوب . وشادوا على sell‏ نفسه مدینتن حصیلتن 
عند ٹمندو بی ا Vindobona‏ وهی مدينةقينا الحالية » وعندأ کونکم Aquincum‏ 
على المرتفعات النی تشرف منها بودا 84٥‏ على بست Pest‏ . وقامت مذینة 
سرميوم Sirmium‏ ( مروفیکا Mitrovica‏ ) فى پنونیا الحنوبية الشرقية على 
هر الساف Save‏ غر ب موقع بلغراد hid‏ > وصارت هذه الدینة فى أيام 
دقلديانوس إحدی عواصم MY‏ اطوريةالأربع . وقامت بفضل النشاط التجاری 
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لليونان » والرومان » والاهای الوطنين فى مقاطعة دلاشيا الواقعة جنوف 
Li yy.‏ ٹغور البحر الأدرياوى وهی سالونا Salona‏ ( اسپلاتو Spalato‏ 
الحديثة ) وأبولونيا Appolonia‏ ( بالقرب من فالونا ) » وديرهكيوم 
Dyrrhachium:‏ ( دورزو Durazzo‏ الحدیثة ) . وكانت رومة الإمبراطورية 
ند من هذه الولایات راف جنرب الدائوب آئوی جنودها أجساما 
وأصلہم عودا » کا كانت تستمد منہا فى الةرن الثالث الأباطرة. | بين 
الذين صدوا سيل الرابرة حوالى مائتی عام . وكان فی شرق ينونيا ولاية 
حاشیا ( رومانیا ا حالیة ) ».وکانت عاصمتها سرمزجتوسا الى لم يعد ها 
لان وجود . وكان فى جنوب هذه الولاية وشرقها ولاية مشزیا ( وتشمل 
op ol jet‏ پوغوسلافیا ورومائیا وبلغاریا دیق ) » وکان فا على الدانواب 
. -مدینتان کبر تان ما سنجدنوم ( پلغراد الحديثة ) وترئزمس Troesmis‏ 
( إجليزا ۳ وثالثة بالفرب من پر Srl‏ 7۲ می سردیکا Sardica‏ 
.> صوفيا الحالية ) ء وثلاثة بلاد کبری على البحر الأسود 5 سیر وس 
Istrus‏ ) وتوی Tomi‏ ( قسطنجة احدیثة ) 007 5 (وارنه 
8 ) . ولقد كافحت الحضارة اليونائية والحيوش الرومانية فى هذه 
الستقرات النكدة لکی تحافظ على کیانها ضد القوط ¢ والرومانيين » 
207 وغرم من القبائل المتربرة gh‏ آنعات نتکاثر وتتجول فى شمال 
النهر العظم » ولکن هذا الکفاح لم Wd‏ نفعا . 

وكان عجز رومة عن عدپن 'هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب هو الذى 
al‏ إلى.سقوطها . فلقد كان هذا الکفاح من أشق الواجبات على شعب ly‏ 
آلام الشیخوخة » وکانت حيوية اهنس السائد قد أخذت تضعف ف مهاد الراحة 
والعقم ly‏ كانت القبائل الضاربة فى الشمال‌نتکاثر وتقوى وتزدادجرأة وتبورا . 
غلا أن قدم تراجان المال لارومانيين لیجنحوا للسلم كان ذلك العمل منه بداية 
النهاية »ولا أن جاء ماركس أورليوس با لاف من OU‏ وأسكنهم داخل 
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الامبر اطورية ء انارت الحواجز التى كانت تفصل بيهم وبين الرومان > 
واستقبل ابنوذ الألمان فى Git‏ الرومانی بالر خاب » وارتقوا إلى مناصب 
الفيادة > وما لبثت الاسر UY‏ أن تضاعف عددها ى إيطاليا بينا كانت 
الأسر الإيطالية آحذة نى الانقراض . وهكذا! انعكست الآية فى هذه الحركة > 
inl.‏ ابر ابرة « پر برون ) رومة dae‏ أن كانت رومة تصبغهم بضبغتها . 
لکن عجز رومة عن ضم الشهال لحظبرة الثراث الرومانی والیونانی القديم | 
يقال من عظمة ضمها الغرب هذا الثراث أو من. حطر شأنه . فنى هذا الغرب 
على الأقل برزت فنون dull‏ من بن عجاج الحرب ء وكان فى وسع الناس 
أن يستبدلوا بسيوفهم محاريث من غير أن تنحل els‏ ف نحم المدن وأحيائها 
القذرة . ونبتت فما بعد حضارة جديدة فی أرض آسبانیا وغالة القوية 
حن ضعف تيار pl‏ ابرة jal flare‏ قبور الطغيان ثمارها ء وعفا الدهر 
عن آثامها فى البلاد الى wile‏ إلہا lead!‏ الغاشمة بقوانين رومة ونقلت 
لہا شعلة الحضارة اليونانية . ۱ ۱ 


اثالث هالعشون 


بلاد اليو نات الرومانية 


Sige? 
أفلو طرخس‎ 
پذلت رومة جهدها لكى تكون كريمة فى معاملتها لبلاد اليونان » ول‎ . 
فى هذا الإخفاق كله ؛ فهى لم تضع حامیات.من ابلند فى ولاية آخية‎ git 
. مما كان پنتزعه بجباتها من‎ dil الحديدة » وكان ما فرضته علما من الحرانج‎ 
نفسها‎ Sd الرومان لپا ؛ وتركت رومة دول المدن‎ oye أهلها قبل‎ 
حسب دساتر ها وقوائینہا القدیمة » وجعلت الکشر منها : كأثينة » واسبارطة»‎ 
؛ ودلی وغيرها مار ار شع حقوقها القدعة كلها عدا‎ Wy ۱ 
. حقها فى أن تشن ا حرب الحارجية أو حرب الطبقات‎ 
لکن بلاد الیونان كانت تتحرى شوقاً إلى حريتها » كنا أن القواد‎ 
حلقوا أسالیب شراء غلاته‎ Gall الرومان ». والمرابين » ورجال الأعمال‎ 
پأیخس الأثمان وبرعها بأغلاها ء مؤلاء كلهم قد استنزفوا خبرات‎ ah 
البلاد ؛. ومن أجل هذا انضمت إلى ورة مثرداتش وعوقبت على انضامها‎ 
4 لماش العقاب: 27 ت أثينة حصاراً أهلك فما الحرث و النسل‎ 
وإليس » واو‎ Bo كنوز هیا کل‎ Coty . 


وبعد جيل من ذلك الوقت تقاتل فيصر وعی ؛ ثم انطرنیوس و بروتس > 


WV‏ هت 


على أرض البونان » وجندوا آهلها فى جيوشهم .» واستولوا على حصولات 
البلاد وذهها » وجبوا فى عامن ضرائب عشرین Tle‏ » وترکوا الدالن 
خاوية على عروشها . وانتفشت آسیة الیونائیة نحت حکم آخسطس 6 ولکن 
بلاد اليونان نفسها ظلت فقيرة » ولم يكن سیب فقرها هو الفتح الرومانی بل 
كان هو الاستبداد الذى خنق أرواح الأهلين فى اسبارطة » والحرية الى 
Chel‏ حتى أصبحت فوضی فی أثينة ء وما جره على البلاد عقم الرجال 
وجدب التربة من وبال . ذلك أن أكثر ابٹائہا جرأة ومغامرة قد هجروها 
إلى الأراضى التى كانت أغنى منها وأحدث استقلالا . وأذى قبام دول 
جديدة فی مصر » وقرطاجنة » ورومة » وقيام الصناعة ق بلاد الشرق 
الهلنستى إلى ترك مواطن الروح اليونانية القديمة تحاوية مهجورة . وکانت 
رومة تلقل البونان بمديحها وتنہب روائع فنها : فقد آخذ منہا اسکورس 
Bt Scaurus‏ آلاف تمثال ليزين ما ملهاه » وأرسل کلجیولا زوج 
عشيقته لینقب نى بلاد الیونان عن العاثيل » ونہب نرون وحده nal‏ 
ما فى دلنی من روائع النحت ؛ ول يسم الحظ 'لأثينة مرة آخری إلا حن 
تولى هدريان الملك . 

وكانت إپروس هی التى انصب علہا غضب رومة أول الأمر فى 
المزوب المقدونية » وأباحها مجلس الشیوخ AAI AL‏ ينهبوئها ويعيشون 
فہا فساداً ء 'وبيع من أهلها خسة عشر ألفاً في سوق الرقيق ؛ وبنی أغسطس 
عاصمة جديدة لاپروس ف نیقوپزلیس ليخلد ببناثبا انتصاره فى أكتيوم 
القریبة مها . وما من شلك فى أن الحضارة قد وجدت فما Lande‏ ومعتصیا 
لان « مدینة الاصر » آوت اپکتنس » واستمعت إلى تالم . وكان حظ 
مقدونية Tye‏ من حظ جارتما الوفية ؛ فقد كانت هذه البلاد غنية 
٤‏ وانلشب ۰ وزادت حیانها اتجارية نشاطا بفضل طریق زج دا 
Egnatia‏ الذى كان يصلها هی وتراقية من أبلونيا ودير هکبوم إلى 
بيزنطية . وعلى هذا الطريق الرئيسى الذى لا يزال بعضه باقیاً حتى ال 
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كانت تقوم al‏ مدن الولاية : إدسا ء ويلا » وشالونیکا . وكانت هذه 
ا مدینة eM!‏ ة التى نعرفها نحن باسم سلانيك والتى كان اليونان یعرف نها 
با مھا القليم ۱ نصر تساليا » عاصمة الولایةء ومركز مجالسها » وإحدى 
اللغور النجاریة ا مامة بين بلاد البلقان وآسية . أما تراقیة الواقعة فى شرقها 
Aad‏ اخ۶صت نفسہا بالز راعة 4 والرعى ( والتعدين 0 ولکہا كانت تشتمل 
على مدن کبرة أهمها سردیکا Sed‏ ) صوفیا Sofia‏ ) » وفہوپولیس 
Philippopolis‏ عاصمتها » وأدريانويل رآدرنه) < وير ننس Perinthus‏ « 
وبيزنظية ر اسطنبول الحالة ) . وهنا على القرن الذهبى » كان 
التجار وضائدو السماك يجمعون ثروة طائلة بينا كان اليونان الذين يقطنون 
من وراما ى الداحل يتقهقرون أمامالبرابرةالمعتدين 8 وكأنت ابوب الواردة 
من داخل البلاد تجىء إلى أرصفتها كا كانت جمیع تجارة سکوذیا والبحر 
الاسود تودی الکوس وهی مارة ما > ويكاد السملك لکر ته أن بقفز ی 
الشباك وهو يتاز مضیق البسفور . ول مض إلا قلیل من الوقت حتى أدرك 
قنسطنطين قيمة هذا الموقع العظم وعرف أنه مفتاح العالم اليوئاق ‏ 
الر dks‏ القديم ٠‏ 

و#صصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية یق cel‏ القمح وتربية 
الحياد الحميلة . وقد وصف ديوكر OP arms‏ جزيرة عوبية العظيمة الى 
glist‏ علها هذا الاسم ر کا أطاق اسم بؤوشيا على Al‏ المسماة بہذا 
الاسم ) ما فہا من الماشية الحسنة الشکل . وصفها بأنها تعود . إلى 
الربرية فى القرن الثانى الميلادى . وقد تجمعت فى هذا الإقلم عدة 
عوامل كادت gal‏ من الوجود سکانها الذين كانوا فى يوم من الأيام شعباً 
زراعيا مطرد الفاء والر خاء . ale‏ هذه العوامل هى ما لاقاه الفقراء من 
عنت للرکزمالارض الزراعية والثروة فى أيدى عدد قليل من الأسر » 
وما لاقاه الأغنياء من عنت لثقل الضرائب و الفروض الديفية الطردة الزيادة » 
وقلة النسل لأنائية الرجال وحہم الثراء أو لفقرهم المدقع . وكانت نتيجة 
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هذا كله أن تركت الأرضن مراعى للماشية فى داخل أسوار خلقیس وإرتريا 
نفسهما . ول تكن sty‏ قد فاقت مما حل ہا 7 موت وما فرض علا 
امن الضرائب الباهظة أيام حروب سلا . ویقول استرابون « إن طيبة ليست 
إلا قرية صغيرة » ؛ قد CARI‏ حتی لم تعد تشغل GST‏ من الوضع الذى 
لم يكن قبل إلا قلعتبا . على أن BL‏ عام من السام قد أعادت بعض الرخاء 
إلى بلاتية » واحتفظت قبرونية الى كسب فلیپ سلا على سم وها إمبر اطوریتن 
عظليمتن ما یکی من الروعة لاستبقاء آشبر رجل من أبنائها فها . ويقول عنہا 
هذا الابن - أفلوطرخس - إنہا بلغت من الصیغر Tam‏ لامجب أن تضغر عنه 
ase‏ إياها . وإنا dad‏ ی حياته الحادئة وتفکرہ السار اللطیف ناحية مشزقة , 
مہجة من منظر نکد کثیب » کا نجد فيه هو نفسه رجلا مهذباً من رجال 
الطبقة الو ۶ بفضائل العهد القدیم » ينطوى قلبہ على الإخلاص 
لبلده » والوفاء لأصدقائه » والحب لابنائه . 

وقصاری القول أنه ليس فی قصئنا كلها شخصية أظرف من شخصية 
pot jb lal‏ القير ونیائی . 
- وکاب مولده ی تلك البلدة حوالى عام 4۲ م ووفاته فہا حوالى NV‏ 
وکان يطلب العم فى أثينة حن کان نيرون يوالى انتصاراته فى بلاد الیو نان . و ما 
من شك فی أنه كان واسع الثراء لأنه رحل إلى مصر وآسية الصغرى » وطاف 
مرتن بإيطاليا . وقد ألنی محاضرات باللغة الیونالیة فى رومة » ویبدو أنه حدم 
بلده فى بعض' الشئون الدپلو ماسية .وكان يحب العاصمة العظيمة »وآداب أشرافها 
cost!‏ وحیاتہم الرقيقة ؛ویعجب بقانونما الصارم » ويقول مع إنيوس إن رومة 
قامت على دعائم من الأخلاق الطیبة العالية .٠‏ وبينا هو يفكر فى أمر هولاء 
النبلاء الأحياء والوتی خطر له أن یوازن بن أبطال رومة وأبطال اليونان . وم 
يكن يقصد أن يكتب تار ا أو سر فحسب » بل كان یعتزم فوق هدا أن da‏ 


an,‏ لاعت 


ناس الفضيلة والبطولة بضرب الأمثلة من التاريخ + وی سمرم LY‏ 
Parallel Lives‏ “كانت ق ذهنه دروساً فى الأخلاق » ولهذا تراه على الدوام 
معلماً لا يترك فرصة تمر دون أن يستخلص مغزی خلقيا من کل قصة 
وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل أحمل مما قام به هو . وهو يحلرنا فى سيرة 
الإسكندر بقوله إنه متم بالأخلاق أكثر من اهتامه بالتاريخ » ويأمل أنه 
حين يجمع بين عظاء الرومان وعظاء الیونان ويوازن بینهم يستطيع أن 
يبعث فى نفوس قرائه دوافع للجلق الطيب وللبطولة . وهو یعترف اعترافاً 
YEA no‏ يسعنا معه إلا أن نعفو عن زلااته بأنه قد صلح حاله لطول صحبته 
لأولثاك الرجال المتازین) 

وليس من حقنا أن as‏ فی کتابانه Be‏ الموأرخ الق ونزاهته » فكتابه 
aL‏ بالأغلاطٴ فى sled‏ الناس Nk‏ + والتواريخ ؛ وتراه أحياناً 
( إذا جاز لنا أن نصدر حکا عليه ) at‏ فى فهم الحوادث ». بل al‏ 
ليقصر فى واجبين کبرین من واجبات كل كاتب سير وها أن یبن أن 
أى شىء فى أخلاق الترجم له وأعاله يرج إلى الوراثة أو البيئة أو الظروف› 
وأن يتتبع تطور أخلاقه خلال نموه » وما Gh‏ عليه من التبعات وما يقع 
فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من كتاب it‏ وطرخس کا oF‏ من کتاب 
هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدر له . ومع هذا فا من إنسان قرأ ES‏ 
۱ السم » ثم أحس بعد قراءته able‏ من عيوب ANS ٠»‏ بأن هذه العيوب 
نختنی كلها فى روایته الواضحة » وحوادثه اشرة » وقصصه الفاتنة الساحرق 
وتعليقاته ا حکیمة » و أسلوبه ابیزل : لسن J‏ صفحاته BUI‏ عددها Tal‏ 
و مسمائة سطر واحد بحس القاری" أنه حشو لا ضرورة له » بل إن کل جملة 
من جملہ ها شأنها ومعناها . وقد شهد بفضل الکتاب مائة من عظاء الرچال - 
منہم قواد عسکریون » ومنهم شعراء وفلاسفة » فقالت عنه السيدة رولان 
aij » Roland‏ مربع النفوس العظيمة Oe‏ . وکتب عنسه مثتانی بقول : 
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و إفى لا أستطیع الاستغناء عن آفلوطرحس CES yg‏ صلوانی Oe‏ . وقد 
استمد منه شیکسپیر کث رآ من قصصه > وان زأيه فى بروتس لستمد عن 
طریق آفلوطرحس من أخلاق الأشراف الرومان الأقدمين . وکان ابلیون: 
يحمل كتاب ١‏ السمر » أيننا ذهب لا يكاد يفارقه أبداً . ولا قرأ هين ۲۱6۱56 
هذه التراجم لم يسعه إلا أن يقفز على ظهر جواد وبعدو به إل قتح فرنسا . 

" وقصاری القول أن بلاد اليونان لم تبر ك لنا كتابا آٹمن من هذا الکتاب ‏ 
وبعد of‏ شاهد آفلوطرخس fle‏ البحر الأبيض التوسط عاد إلى قير ونية 
ورزق فہا بثلاثة أبناء hing‏ واحدة » gh,‏ محاضرات » وألف كيا » 
وسافر إلى أثينة من حن إلى حین» ولکنه ففی معظ وقته فى مسقط رأسه 
وعاش فيه عيشة أهله البسيطة . وکان يرى أن من الواجبات الفروضة عليه 
ould‏ أن یجمع بن المنضب الرهمی وا حیاۃ العلمية حياة الدرس والتحصيل > 
واختاره مواطنوه مفتشاً للمباى 3 م aS‏ حكامها ثم بؤوتاركا Boeotarch‏ 
of‏ عضواً ف اجلس الوطنى . وكان يرأس المواكب والاختفالات البلدية » ` 
وأصبح فى أوقات فراغه کاهناً فى مهبط الوحى فی دانی » وكان هذا المنصب 
قد عاد Up‏ الوجود . .وكان يرى أنه ليس من الحكمة أن يرفض الدين القديم 
ما فيه من عقائد لا يقبلها العقل ء لأن أهم alti‏ فق aly‏ لیست هي 
العقيدة » بل هو التأیید الذى تستمده .منپا أخلاق الانسان الضعيفة » 
وما توجده أعضاء الأسرة الأموات Gy‏ الأجيال المتعاقبة نى الاسرة والدؤلة 
می روابط تبعث فهما امريد من القوة ۽ وكان بعتقد أن نشوة العاطفة 
الدينية هى gel‏ جارب الباة . ولقد كان بفضل تسامحہ الدينى وتقواه 
مجتمعين أن بضع أسس دراسة الدين القارن فى رسالته التى کتہا عن العبادات. 
الرومانية والمصرية0© . وما قاله فی هذه الرسالة أن الأرباب كلها مظاهر 
لكائن واحد أعلى ء لا یحدہ زمان » بجل عن كل وصف 6 بعيد عن الشئون 
الدنيوية والزمنية Lac‏ يرك للأرواح الوسطی Daimanes‏ أن تخلق العالم 
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وتنام شئونه .:وكان بقول أيضاً بوجود آرواح خبيثة » يسيطر علما . برأسها 
شیطان هو مصدر الفوضی جيعها وروحها » وأصل کل ا حبائث وجميع 
ما لا ینطبق على العقل ف الطبيعة وف بی الانسان . 

ويرى آنلوطرخس أن من انعر أن يمن الانسان بخلود الأشخاص ‏ 
بجنة ينعم فما EM‏ »> ومطهر » وجحم بغذب فيه الاشرار . وکان من 
أسباب سلواه أن الإقامة فى المطهر قد تطهر أى إنسان مهما خيث حتی نبرون 
نفسه » وأنه قلما يوجد ف الناس من يعذبون عذاباً سرمدياً © . وكان يندد. 
بالحرافات ويرى أن Ul gal‏ شر من الكفر نفسه ۰ ولكنه كان يقبل العرافة 
والنبوءات واستحضار الأرواح وین بأن الأحلام تنى* عن المستقبل + ول 
یکن يدعى أنه فياسوف مبتدع » بل كان يقول عن نفسه ٠‏ کا يقول 
أبوليوس وکثر ون غبره من فلاسفة ذلك البصر عن أنفسهم » إنه بأخذہ 
آزاءه عن أفلاطون ويوقق بيها وبين زمانه . وكان يعيب على الأبيقورين. 
أنهم يستبدلون هول الفناء بالحوف من اللجحم » وينتقد عيوب الرواقية ء 
ولكنه. یری ما يراه الرواق من أن العمل بأوامر الله و[طاعة العقل شىء 
واحد( . 

وقد عنی ll‏ ون بجمع محاضر ail‏ ومقالاته وأسموها اوراس (Moralia)‏ 
OY‏ نعظمها:مواعظ بسيطة لطيفة تبن ما تنطوى عليه الحياة من AR‏ > 
وهی تبحٹ ىكل شىء » من الحث على استبقاء كبار السن ف الناصب. 
العامة إلى البخث فى آمما أسبق الكتكوت. أو البيضة . وأفلوطرخس مغرم 
بمكتبته » ولكنه يقر بأن الصحة الحيدة حر من الکتب القيمة : 

« من النائس من يدفعهم الشره فهر عون إلى ا حانات یلتہمون ما فما كأ نهم 
يسنتعبون ضار . . . إن أقل الأطعمة تن مى على الدوام أكثر ها نفعا ... ولا 
jaw.‏ آزدشر ممنون فی أثناء تقهقره السريع عن أن يجد ما. بأكله غير خبز الشعير 
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وان صاح قاثلا : دما ألذ هذا dll‏ یکن لى من قبل ۰۰۰۱ . والنبيد 
أفيد الشروبات على شريطة أن يكون فى مناسبة سعيدة وأن مزج بالماء . . » 
وأكثر ما يجب أن بخشاه الانسان هو سوء الحضم الناشی" من أكل اللحوم 
لأنها خمد العزیمة فى أول الامر » وترك بعدئل رواسب ضارة بالحسم م 
وخبر ما يفعل الإنسان أن یعود جسمه عدم الحاجة إلى الحم بالاضانة إلى. 
غاره من الطعام ؛ ذلك Ob‏ الأرض تخرج کیات موفورة من أشياء كثيرة. 
لا تفيد ف التغذية فحسب »بل تفيد,كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحث. 
العادة طبيعة ثانية غاز طبيعية » فان تعاطى الاحوم جب أن یکون . . , دعامة. 
وسندً لنذائنا ؛ وينبغى لنا أن نأكل غيرها من الأطعمة . . . التى هی اکثر 
نا موافقة للطبيعة ء وأقل منہا UIE‏ على شعلة الشکیر التى توقد من مواد 
سپلة خفيفة إذا'صح هذه التعبیر٩)‏ . : ۱ 

وهو يحذو حذو أفلاطون فى الدعوة إلى ISS‏ الفرص للرجال والنساء. 
على السواء ء ويضرب أمئلة كثيرة للنساء المثقفات فى الأزمنة القديمة ( ولق 
كان هناك نساء مثقفات فى احبط الذى یعیش فيه ) » ولکنه ينظر إلى زف " 
الرجل بنفس السوولة الى ينظر ما إليه الرجل الوثنى فیقول : 

« إذا كان الرجل داعراً Kage‏ فى ملذاته وزل مع عشيقة أو خادمة » 
فلا يصح لزوجته أن تغتاظ لذلك أو تغضب . بل يجب أن تعتقد أن احترامه 
لها هو الذی دفعه إلى أن يشرك فى فجوره امرأة غيرها ,6۲ . 

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات المتعة الساحرة أحسسنا 
بعد قراءتها » بأنا كنا فى صحبة رجل رقيق القاب » طيب قجوهره » كامل ق. 
رجولته » لا Ue gay‏ قط أن أفكاره عادية . ون اعتداله BLM gb‏ الشاق من . 
موی الفكرى الذي Gly‏ على عصرنا ال حاضر » وان عقله JA‏ ء وفكاهته 
اللطيفة » وإيضاحاته الخذابة لتدفعنا إلى القراءة دفعاً لا نقرى على مقاومته حتی 
فى المواضع المبتذلة منہا . ون الإنسان لر تاح نفسه حبن يجد فيلسوفاً أوتی من 
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الحکمة ما يكنى لإسعاده ۰ وینصحنا tule ob‏ أن محمد اللہ على ما فى الحياة 
of‏ بركات ونم عادية » وألا ad‏ دوامها سبباً فى قلة ابتہانجنا مها : 

١‏ يحب علينا ألا ننسى تلك انعم وأسباب الراحة اتی نشترك فبا مع 
الكثيرين من الناس » بل بجحب ... أن WY ery‏ نعيش » tity‏ أصماء 
الأجسام » وأننا نبصر ضوء الشمس . . . أليس من واجب الرجل الصالح 
أن يعد" كل يوم عيد؟ ؟ . . . ذلك of‏ العام هو أجل المعابد وأجدرها 
بسيذها . فى هذا المعبد يدل الإنسان وقت مولده » ولا.تستقبله فيه مائیل 
سا کنة من صنع الایدی » بل تستقبله مخلوقات آظهرها العقل الامی 
Cael yh‏ . . . من بينها الشمس » والقمر ؛ والنجوم » والأنهار التی لا تتفاث 
تصب الماء ere‏ صبا » والارض الى تخرج الطعام . . . وإذ كانت هذه 
الحياة هی أ كل إعداد لأ>مى العبادات الدينية ء فان غلینا أن نکون على 
الدوام متلدن غبطة ومبجة ١‏ ۱ 
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تفمثل فی آفلوطرخجس حركتان قامتا فى عصره أولاها العودة إلى الدپن ؛ 
Lawl,‏ انتھاء النبضة الیونائیة فى GLY‏ والفلسفة . واعمت ا حرکة الأولى 
eas‏ بلاد الیونان » آما الثائیة فکانت مقصورة على tal‏ والشرق الیونای . 
وازدهرت فى هذه الآثناء ست مدن من مدائن الپلوپونیز © ولکنها لم تمد 
التفكبر الیو dt‏ إلا بالقليل . وهذه المدن هی مدینة ٤٥ sit‏ التى ظلت حیة 
منتعشة خلال العصر الرومانی والعصور الوسطی إلى أیامنا هذه بفضل التجارة 
الغربية وطناعة النسیج النشيطة : ومنہا آزلپیا لین آثرت من أموال السياح 
الوافدين إلها لزيارة تمثال زيوس الذی صنعہ فدياس أو لمشاهدة الألعاب 
«الأوابية . 5 أكثر جوادث التاربخ اليونانية طرافة أن هذه الباریات القى 
كانت تقام مرة كل أربع سنن 6 قد. ظلت ثقام من عام "الاق . م سی 
عام ۳۹۶ م حين: منعها ثيردوسيرس Theodosius‏ . كذلك jb‏ الفلاسفة 
وا لمورخونیفدون للہا ماكانوا يفدونق أيام بروذكس وهيرودوت ليخطبوا 
فى اجار احتشدة لمشاهدة حفلات الألعاب . ویصف ديوكريسسم المؤلفين 

بوهم يقرءون « موٴلفاتہم السخيفة » للمستمعن العاہرین والشعراء وهم نشدون 
أشعارهم > والحطباء Ogle‏ افواء بصخهم وہ السوفسطائيين الكشرى العدد 
كأنهم طواويستزهو بنفسہا ٤‏ وقدجاءوا patie)‏ | ريحهم على ا اهر ۲ . 
وقد برهن دیو كر بسسم بقوله هذاعل أنه لیس أكثر صما من سائر القادمين . 
وبصور جج اي سهم المواقف غير المظللة وهم یتصیبون 
عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم المطر ۰ ولكنهم لا يعبئون هذا ولا ذاك 
بف خمرة من الضجيج والعجيج التی كان ينتبى ما کل دور فی اللعب 
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أوشوط ف السباق". وظلت الألعاب القديمةالنيمية Nemean‏ < والتر زخية 4 
والبشة Pythian‏ » والأثينة الخامعة تقام asl yp sh yal‏ الا ألعاب 
جديدة كالألعاب المليئية ابلامعة الى أقامها هدريان »* وكان الكثير منها 

يشتمل على مباريات فی الشعر أو الحطابة أو الموسيق: . فها هى ذى شخصية 
من شخصيات لوشيان تسأل : و ألا نستطيع أن نسمع.الوسیتی الیونانیة 
القديمة فى الاحتفالات العظيمة ؟ »۱ وأدخلت اجحالیة الرومانية الى 
استوطنت کورئثة قتال ا جالدین فى هذه الألعاس » وما لبث هذا القتال أن. 
انتشر من کورئثة إلى غبرها من المدن حتى تدنس ملهى ديو نيشس نفسه ذه 
المذابح eels.‏ كثير ون من الیونان - دیوکریسسم » ولوشیان » 
87 — على هذا التدنیس ء وتقدم ¢ Demonax (pS bao‏ ۰ 
الفیلسوف الکلی إلى الأثينين بر جوم ألا بسمحوامذہ البدعة قبل أن مدموا 
مذابح إفة الرحمة فى Cat‏ ء ولکن الألعاب الرومانية ظلت نقام فی بلاد. 
اليونان حتى انتشر الدين المسيحى وكانت له السيادة فى تلك البلاد . 

وكانت اسپارطة وأرجوس لا تزالان يسرى فہما دم الحياة إلى 
حد ما » وأثرت إيدورس من مال زوارها مرضی الأجسام والنفوس 
الوافدين إلى ضریح.اسکلبیوس . وم يكد gat‏ على کوزنٹة » بعد أن أعاد 
pad‏ بناءها » نصف قرن من الزمان حتى أضحت لسن موقعها على البرزخ. 
السمی باسمها أغنى المدن فى بلاد اليونان . وكان يسكنها خلیط من الرومان » 
واليونان » والسوريين 3 والبود 2 والصرین ازع معظمهم من. ook‏ 
ومن أخلاقهم الأولى > وعرفوا ope jy‏ التجارية والأبيقورية  folks‏ 
الحلق . وکان هیکل آفردیی بنديوس القدیم سوقاء ذات تجارة idly‏ 
وم رکزا للدعارة الکور نثية ۰ تفت ورس dla Apuleius‏ راقصة. 
فخمة شہدھا فی کورئثة مثلث فہا حا کة پازیسں: و ( ظهرت فما ٹینوس, 
عارية ابلسم إلا من شعاز رقيق يغطى خصرها النحیل ا حمیل 
وحتى هذا الشعار كانت الریح تعبث به فتدفعه تارة إلى العين.وتارة إلى 
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الثمال ٠۲‏ . وھکذا لم تغير كورئثة آبالیبا مذ أيام آسپازیا 


فإذا انتقل الإنسان إلى أنكا عن طریق ارا بدا الريف فی فقر مدقع 
اجتمعت فيه عوامل: التعرية > وتقطيع الخابات » واستتزاف التروة المعدنية » 
إلى الخروب » والهجرة » والضرائب الفادحة وقلة النسل » فأحالته فی عصر 
ال الرومانية صحراء مجدبة . وم يكن ف آنکا كلها إلا اثنتان من المدن 
ذوات الرخاء : إليسز النى كانت طقوسها الدیلیة ا حفیة تجتذب الہا اہماہبر 
- الذنية فى كل عام 4 atl,‏ الرکز التعلیمی والثقای dla‏ القديم . وكانث 
معاهدها ونظمها القذعة : ا جلس » والجسعية » والأركونية ‏ لا تزا 
تقوم بعملها » کا أن رومة قد أعادت إلى مجلہ ں الأریومجس سلطته الأولى 
فجعلته مصدر الأحكام القضائية وحصن حقوق اللكية الحصين . وكان 
الحكام أمثال ue pel‏ الرابع ٤‏ وهرود الا کر 3 وأغسطس > وهدريات 
ينافسون أصحاب الثراء أمثال هير ودس آتکس Herodes Atticus‏ فى هرا تهم 
للمدينة ء فأعاد هيرودس بناء الملعب العظم بالرخام حتى لم يكد يبق منه 
Ts‏ فى بنتلكس : وأقام قاعة للموسيق فى أسفل الأكروبوليس . وتمرع 
هدریان با مال اللازم لاتمام. بناء الاولپیوم Olympieum‏ ؛ وشاد لزیوس © 
وکان lady‏ على حافة ty - OO pall‏ خلیقاً به فى عنفوان شبابه ... 
وق هذه الأثنا اء كانت شمرة dail‏ الفذة فى الاداب » والفلسفة » والتعیم ‏ 
وعلام sey‏ كيان آخری تنافسہا ی هذه المیادین » قد جذبتإلى مدارسپا عدد؟ 
حا من الشبان الأغنياء والطلاب الفقراء انحتاجین » وكانت جامعتها تضم عشرة 
کراسی للأسائذةينفق علہا منمالالمدينة آوالامبر اطور » فضلاعن‌جیش جرار 
من احاضرین والمدرسين ا حصوصیین . وكانت oo‏ فہا دروس Gol pale y‏ 
الأدب» وفقه اللغة » والبيان » والفلسفة » والرياضيات» والفلك ء والطب > 
والقانون . وكانت تلی عادة ق مدارس الندریب الریاضی أو دور القثيل » وأحياناً 


(ه) بقصد أن عبادته توشك أن تزول وأن تحل محلها السيحية . ( المترجم ( 
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فى العابد أو البیوت + وم يكن یراعی فى che‏ هذه المواد بأجعها » عدا 
: اللحطابة والقانون » أن يؤهل الطالب لکسب عيشه » بل كان يدف بدلا 
من هنا إق شحذ ذهنه » ونقوية [دراكه + رانا بقانون أخلاق ...وقد 
آغرت هذه الدراسات ble‏ فأخرجت عددا كبر" من ذوى العقول النامپة » 
US,‏ أخرجت أيضا آلا من الحدلین الذین لا هم لم إلا لثلاعب 
بالألفاظ » والذين حولوا الفلسفة والدين إلى نظريات جدلية لا يعرف ها أوله 
ولا آخر . 

وإذ كانت موارد أثيئة تعتمد إلى حد کببر على طلاہا » فقد کانت صابرة 
على نزقهم وطيشهم . كان الطلاب ابلحدد يوجه إلهم مزاح على يسبب الأذى 
لخير م م من الواطنین فى بعض الأحيان ؛ وکان Ub‏ الأساتذة اختلفین 
يتشيعون ات ۰ gins‏ بعضهم بعضاً" » وينشأ من ذلك شغب کدر 
شبيه بالشغب الذى يحدثه شباب هذه البلاد وتستعخدم فيه العصى . وکان 

بعض الطلبة یحسبون أن فى مقدورم أن يتعلموا من العشیقات 0" 

ارم پتعلمون من جميع أساتذة الفلسفة » ويشير ا إلى 
أن wld sf‏ الشسوة كن ينظرن إلى الأساتذة نظرتہن إلى منافسين هن بلداء 
ODay ple‏ . غير أنه Les‏ ما کانت تقوم ہن الطلاب والأساتذة روابط 
قوية من الصداقة الطيبة الوفية » فكان الكثيرون من الأساتذة يدعون الطلاب 
إن الطعام » ويرشدونهم إلى ما يقرءون »ویعودونهم إذا مرضوا » ويحرصون 
على أن dx‏ آبائهم Doe Me‏ مبلغ تقدمهم ٠.‏ وكان معظم المحاضرين 
يعيشون من الأجور التى يدها لهم طلبتهم ؛ وكان عدد قليل من الأسائذة 
يتقاضون مرتبات من الدولة ؛ فكان کل واحد من روساء المدارس الفلسفية 
الأربع یتقاضی عشرة آ لاف درنمة ( ٠٠٠١‏ ريال أمريكى ) فى السنة من 
از انة الإمبراطورية. . 

ومن هذه الدو افع نشأ عصر 5 السو فسطائية UW‏ » - الذی‌عاد فيه إلى 
الظهورالحطيب — الفیلسوف الذى يتنقل من مدينة إلى مدینة كلا els oles‏ 
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الکسب Gh ٤‏ الطب » ويعلم التلاميذ » ويرافع فى انحا کم عن المتقاضين » 
ويعيش فى بیوت الأغنياء مستشاراً رؤحیا » ويكون أحياناً مبعوثاً مكرما 
لدولة — مدينته . وازدهرت هذه الجركة فى جیع أنحاء الامبراطورية ء 
وبخاصة فی dW‏ الیونانی » لى خلال الثلاثة القرون الأولى من التاریخ 
الميلادى » وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم یکونوا وقتئذ يقلت جدداً 
ن الاأسا کفة() . ول يكن هئلاء السوفسطائيين SHE!‏ > کا لم يكن 
لاخوانهم الأقدمين » مبادئ مشتركة بيهم eee‏ سز pty‏ ى 
عبارات بليغة » ویجتذبون إلہم Tate‏ كبيراً من المستمعين » ويصلون فى 
كثير من الأسحيان إلى مراكز عالية فی ا جنمع . وینالون رضاء الأباطرة » 
ومجمعون ثروات طاثاۃ . وکانوا يختافون عن السو فسطائیین الأقدمين فی أنهم 

قلما کانوا یتمرضون لشتون الدين " أو الأخلاق ؛ بل كان همهم we‏ 
dl‏ الشكل و الأسلوب » والفن اللحطالى .والحذق فيه ء اکر من انصرافه إلى 
المسائل الكيرى التى زعزعت عقائد dll‏ ومبادثه الأخلاقية . والحق أن 
السوفسطائيين الجدد کانوا من الأنصار المتحمسين للدین القديم » ولقد احتفظ 
لنا فيلو سر اتس alan Philostratus‏ زعماء السوفسطائيين فى ذلك العصر 4 
وحسپنا أن نضرب مثلاواحدا منهم. . كان ob pl‏ 0 الصوری يدرس 
البیان نی أثينة وارتق حتی صار فہا أستاذ البيان للدولة . وکان يبدأ خطبته 
الافتتاحية بتلك العبارة الدالة على الفخر والکریاء : « ها قد عادت الاداب 
مرة أحرى من فیلیقة » . وكان Dh‏ إلى حاضراته uy ISI,‏ تجرها aly‏ 
ذات: عدة من الفضة > وعليه ثياب Ys UE‏ فما الجواهر .» ولا زار 
ماركس أورايوس مدینة أثينة أحب أن pat‏ أدريان فطلب إليه أن پر تجل 
خطبة فى موضوع صعب . واجتاز أدريان هذا الاختبار بنجاح جعل هدريان 
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حلم Tas” ale‏ من أسباب التكريم , » من ذهب 6 وفقية 6 وبیوت 
وعبيد . ولا ارتق أستاذا ok‏ فى رومة » كانت محاضراته جذابة 
مغرية إلى حد جمل أعضاء مجلس الشبوخ بژجلون جلساته وجمهون السکان 
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OSH‏ دور المثيل » وہرعون إلى سماعها مع أنه كان یلقہا باللغة 
الیونانیة OV‏ . وتلك خطة تكاد توٴذن بموت الفلسفة » فقد طغى علها سيل 
البيان » وغادرها النفكار حين تعلمت الكلام : 

وكان " الطرف الاخر جماعة الكلبيين . ولقد وصفناهم فى غبر هذا 
المكان ‏ وصفنا old‏ الممزقة » وشعرهم الأشعت » ینم الكثة » وجعبتهم 
وعکازم ٤‏ ونزوم بالحياة إلى أبسط الأمور » وإلى الفحش فى بعض 
الأحبان : وكانوا يعيشون معيشة الرهبان المتسولين » فی ظل نظام كهنوق 
فيه میندئون ووؤساء أعلون(۲۳ » ولا يتزوجون ولا يعملون » ويسخرون 
من تقاليد احضارة ومظاهرها المصطنعة » ويشهرون be SLL‏ كلها على 
اختلاف أنواعها ؛ ويرون أا ؛ بأمعها dete‏ النفع » لا تعدو أن تكون 
. تلصصاً سافراً » ويستهزثون بالنبوءات » و « الطقوس ا حفیة » والأرباب . 
وكان الاس كلهم جونمم » وخاصة لوشيان » فقد صب علهم أقذع 
هجاء » ولکن لوشيان نفسه كان يعجب بدموناكس Demonax‏ » 
افیلموف الكلبى الاقف الذی خرج عن كل ثروته ليعيش فی فقر فلسنی » 
والذى وهب حياته الطويلة gi‏ دامت قرناً كاملا ( ۵۰ — ۱۵۰ م ) لمساعدة 
غيره من الناس » وإزلة الحلاف بن المتباغضين والدن المتعادية » حتی لقد 
عظمته أثيئة رغم آما كانت تسخر من کل خی . ولا اتہم أمام محكة 
ail, cal‏ يرفض تقريب القرابين UW‏ » برأته المحكمة Ge‏ قال إن AY‏ 
لا حاجة ها بالقرابين » وان الدين لینحصر فى الحنو على ' میم الق ۱ 
وكان هذا هو كل ما دافع به عن نفسه , 

ولا أن تورطت اللجمعية الأثينية فی نزاع حزیی كان ظھورہ فہا کافیا فض 
الزاع » وم يكن منه إلا أن غادرها دون أن ينطق بكلمة واجدة . وكان من 
عادته فى شیخوخته أن یدخل أى بيت من غير دعوة ) ویطم فيه وينام . وکان 
كل بدت فی أثينة يسعى لأن ينال هذا الشر OM‏ ويتحدث لوشيان بعطف 
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أقل من هذا العطف على پرجرینس Peregrinns‏ الذى جرب المسيحية ثم 
حرج علمها وانضم إلى ماعة الكلبيين > وندد برومة » وحرض بلاد اليونان 
جیما على الثورة » وأدهش المجتمعين فی أوابيا OL‏ جمع حرقتہ بنفسه » 
وأوقد فہا الارء وقفز الا ». واحترق فى ليما ( ١٦۱م‏ ) . وہنا 
الاحتقار el pl‏ وللحياة نفسها كان الکلبیون عهسدون اسبيل ارهبان 
الکنيسة المسيحية . 

ولا أنشأ فسبازيان » وهدريان » وماركس أورليوس كراسئ للفلسفة 
فى أثيثة » أغفلوا الکلبین والمتشككة » وم یعترفوا إلا بمدارس الفكر 
الأربع : الأكاديمية الأفلاطونية » والاوقيون الأرسطوطبلية » والرواقية » 
والأبيقورية . وكانت الا Lest‏ قد وسعت یمان أفلاطون وافتخاره بالعقل 
الإنسانى حتى استحال إلى الشاك العام الذى قال به کر یدیز 6۵۳062065 ¢ 
LA.‏ أن مات هذا الفياسوف المتشكك عادت هذه المدرسة فالت إلى الزعة 
الأصلية 6 ورجم أنزخو س العسقلانى الذى كان by‏ شيشرون ف ا جیع 
العلمى (۷۹ ق . م ) إلى آراء آفلاطون فى اعقل » والحلود » والله : 
وكانت اللوقیون وقتثذ قد قصرت بحونها على العلوم الطبيعية جريا على سنة 
ثبوفر اسطس » أو على كتابة الشروح والثعليقات فى ورع وخشوع على Wy‏ 
abet‏ آنا ربا ارت كانت ى عدا انض الما فى Gils‏ 
الاضمحلال » وقلما كان أحد من الناس بجر على hl‏ بعقائدها دون أن 
يشفع ذلك ابشهر بتحفظات دبلؤماسية . وكانت ألفاظ أبيقورى » وکافر » 
ومسيحى ف معظر بلاد آسية كلها ألفاظاً مر ادفة . تعر عن الع SO ei‏ 

وقد “كانت الفلسفة الرواقية الغلبة على سائر الفاسفات من قبل ذلك الوقت 
زس طويل )وان با فلت سیر ها ار تب لت ركال فلت 
حدنه على يدى پانیتیوس وپوسیدونیوس : وکلاهما من مواطنی رودس : فأما 
بانيتيرس Panaetius‏ فإنه عاد إلى أثينة بعد »وت سپرو ) ۱۲۹ ق ٠م(‏ راصبح 
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وقتاذ رئيس الاستوا 508 4 وعرف اللہ ail,‏ روح مادرهة آو gale aes‏ 
(pneuma)‏ » بسری ق الأشياء Yee‏ » ويظهر فى النبات ى صورة قوة 
القاء » وق الحيوان على هيئة اللفس dy « psyche‏ الانسان على هيئة العقل 
logos‏ . وقد تطور هذا المذهب الغامض مذهب وحدة الله والكائنات إل. 
فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدينية على آیدی خلفائه » واقثربت نظرية التأديب 
الأخلاق الرواقية “من الزهد الکلی حتى أضحت الكلبية فی القرن GU‏ 
الميلادى وليس بينها وبين الرواقية فارق BY‏ ردائها ا مھلھل على حد قول 
أحد الکتاب . ونرى OS A‏ کلتہما تتقدمان نحو المسيحية على أيدى إيكتفس, 


وماركس أورليوس . 
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اعصلا الت 
سے 

إيكتنس 
ولد yeh]‏ ف هبر اپولیس Hierapolis‏ من أعمال قر يجيا عام دم 
ad cals,‏ جارية فكان هو لهذا السبب عبداً . وم تتح له فرصة dail‏ لانه 
صار يتنقل من سید إلى سيد » ومن مدينة إلى مدينة » حتى وجد نفسه ملوکا 
لاپفرو دیتس Epaphroditus‏ وهو معتوق ذو سلطة فى بلاط نيرون . وكان 
ضعيف اسم أعرج ؛ ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية ااا ( 
ولکنه عاش السبعين عاما التى يعيشها الرجل العادى . وقد سمح له إپفر ديبس 
أن پستمع إلى محاضرات موسیوس روفس » ثم حررم فیا بعد . وما من 
شك فى إن إبكتنس قد اشتغل معلماً فى رومة ء لأنه كان بين من فروا منہا 
حين یی دومتيان الفلاسفة 0 واجتذب إلى al ale‏ 
فہا طلاباً من جیع الا حاء rt‏ أريان النيقوميدى الذى أصبح فیا ول 
حاکم كبدوكيا . وقد دون أريان عبارات إيكتنس › sty‏ الظن أنه دوهها 
بطريقة الاختزال a‏ شر ها باهم os! “Diatribai”‏ عبارات ( مسوحة 4 
أو نسخ - وهی gl‏ تذكر OW‏ بين قوائم أحسن الكتب فى العالم بعنوان 
مارب ءءء[ وليس هذا الكتاب رسالة ثقيئلة مملة بل هی 
جدیث بسيط جيد ؛ وفكاهة حلوة » تكشف ف وضوح عن لق 
متواضع حنون » ولكنه خلق قوی صارم . وكان إبكتنس يستخدم 
سخريته اللاذعة للاستہزاء بنفسه وبغيره على السواء » ویسخر فی فرح 
من أسلوبه اٹاف GUY‏ من التنميق . وم يشلك قطارحن مع دمنا كس 
الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج » وأراد آن يسخر منه فتقدم 


(ہ) وأصدر أريان "فیما بعد TUES‏ بام 0:00 أن « الموجز » لإبكتتس ۔ 
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ad}‏ خطب ابنته . وقد برّر عدم زواجه محجة أن فی تعلم الفلسفة خدمة 
لا تقل عظدة عن ولادة « طفان أو ثلاثة أطفال فطس الأنوف » . واتخذ 
aad‏ ی oT‏ آيامه زوجة تساعده عل فا مل ole‏ من الوت بسیب 
تعرضه لتقلباب "الحو . وذاع bape‏ جع أنحاء الامبر اطورية فى تلك 
الأيام » وكان هدريان یعدٴہ من بين أصدقائه . 

os,‏ إيكتنس شیہا بسقراط فى هذا وف نواح أخزى کشر .۰ ولكنه 
لم يعن بالطبيعة أو بما وراء الطبيعة عنایة نحملة على إنشاء نظام فكرى » بل 
كان موضوعه الأوحد الذى يشغف به ویو جه إليه كل عنايته هو الحیاۃ 
لصالحة .ومن أقواله فى هذا gall‏ « ماذا همنی من أن تكون الأشياء 
الموجودة. على ظهر الأرض مكونة كلها من ذرات . . . أو من النار 
والثراب ؟ Gall‏ یکفینی أن أعرف حق المعرقة ما هو'الطيب.وما هو 
الحييث ؟ ٩۳۵‏ . وليست الفلسفة فى رأيه هى قراءة ما فى الكتب من 
الحكمة . بل هی تدريب الإنسان نفسه على اتباع IRL‏ . وجوهر المسألة 
أن يشكل الإنسان حياته وسلوكه بحيث لا تتأثر سعادته بالظروف الحارجية 
إلا أقل التأئر . وهذا لا يتطلب منه أن يكون موقفه من الحياة موقف 
النساك » بل إن « الأبيقوريين » وأسافل الناس » ملومون eT‏ بحولون 
بين الناس وبين أداء الحدمات العامة ؛ والرجل الصالح يقوم بنصيبه فى 
الشئون المدئية » ولكنه يرضى ۰ وهو هادئ مطمئن » بجميع صروفت. 
الزمان : من فقر » وح مان » وإذلال » وألم.» ورق © وسجن ». 
وموت . وبعرف كيف « يصير وینبذ » . 


« لا تقل عن شىء ما « إننى فقدته » بل قل فقط « إننى رددته » : هل 
مات لك طفل ؟ لقد رد . هل مانت لك زوجة ؟ لقد أعيدت . y‏ لقد اغتصبت 
منى مزرعتی » . حسن جداً » Lal ide‏ قد ردت . وما دام اللہ thay‏ إياها 
فان ما على tel‏ ليست لك . . . « آسنی على أنى أعرج ١‏ ما العبد . ! 


ب Ao‏ ۔ے 

توب الکون لأنك فقدت ساقاً حقيرة ؟ ألا يليق بك أن تنزل ee‏ هبة 
خالصة للكون كله ؟ . . . وإذا CET‏ على ا حروج من بلدى منفيا » فهل 
فى مقدور أحد:من الناس أن gece‏ أن أخرج مبتسما هادا ؟ . . . « سألقيك 
فى السجن » . انك لن تسجن إلا جسمی ؛ وسأموت.حتا » فهسل يجب 
إذن أن أموت شاكيا ؟ . . . تلك هی الدروس التی يحب أن ag‏ الفلسفة . 
وتعيدها » وتدونها کل يوم » وتمارسها. . . ليست منصة اللحطابة ولیس 
السجن إلا مکانن »> آحدها le‏ والآخر منخفض » ولكن هدفك 
الأخلاق يحب أن یکون واحداً فى کلتا الحالين9؟ . 

« وق مقدور العبد أن يكون حر الروج کدیچین » وق وسع السجين 
أن يكون حرا كسقراط » وقد یکون الإميراطور عبداً کبرون۲۵) ۽ 
وليس الموت نفسه إلا حادثاً عارضاً فى حياة الرجل الصالح » فى وسعه أن 
يستعجله إذا تبين أن الشر يرجح Tes‏ على ا بر" . وخليق به على أية 
حال أن يستقبله فى هدوء » وأن يرى فيه جزءاً من حکة الطبيعة الکنونة . 

« لو أن سنابل الحب كان شا إحساس » فهل كانت ترجو ألا تحصد ؟ ... 
نی أحب أن تعلم آنك لو عشت أبد الدهر لكان عيشك هذا نقمة . . . إن 
السفينة تغرق » فاذا أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن أفعل. . . فسأغرق دون 
أن أخشى شيا أو أن أحجم أو أجدف فى حق الله » بل أعتقد أن من يولد 
لا بد أن مبلك . ذلك أنى جزء من الكل كا أن الساعة جزء من اليوم . على“ 
أن أجىء کنا جیء الساعة ء وأن أنقضى کا تنقضی(۳) . . . يجب ألا تعد 
نفسك أكثر من حیط واحد بين جميع الحيوط النی تتکون منها اللو ... 
لا تسم لن يكون ما بحسدث لك يحدث کا تحب » بل أحب أن بحدث 
ما حدث IF‏ حدث » فان فعلت وجدت ا دوء والطمأنينة »0 


وکشرا ما يتحدث إيكتتس عن الطبيعة بوصفها قوة غير ذات شخصية » 


ص۹٦۸‏ سم 


ولكنه فى us‏ من الأحيان أيضاً جل لفكرته عن الطبيعة شخصية » 
و ۵۳0]٭ہ۹۷ٌیٌ۷۷۳ٌیک 00۰0 
فلسفته ويحيلها تقوی مستسلمة شبهة بتقوى الإمبراطور الذى قرأ فلسفته 
وردد صدى أفكاره بعد زمن قليل . فهو يتحدث حديثاً بليغا رقيقاً عن 
النظام الفخم الذى يسود الزمان والمكان » وعما ى الطبيعة من خطط مو ضوعة › 
و لکنه ينتقل من هذا ليقول إن « الله قد خلق بعض ال حیواناٹ لکی or‏ 3 
وبعضہا الآخر لک ى يعمل فى الزارع > وبعضها لکی eM ot! cH‏ 
وهو يعتقد أن العقل البشرى نفسه Slat‏ عجيبة لا يستطيع أن يوجدها YJ‏ إله 
خالق ؛ وإننا وقد وجدت لنا عقول لا بد أن نكون فی الواقع أجزاء من 
العقل العالمى . ولو آننا استطعنا أن نرجع ہأنساہنا إلى الإنسان الأول لوجدنا 
أنه من أبناء الله ؛ فالله إذن أبونا Cae‏ بالمعنى الحرفی للفظ الأبوة » والناس 


. 098 yo} كلهم‎ 


رم يحم من راقب تصريف شئون العالم وفهمها وعرف أن cel‏ 
اجتمعات gy‏ سعها هو نظام ( سستها systema‏ أى الوقوف الاجاعی) BEI‏ 
واللہ » وأن الله هو الذى انبشت منه الأصول التى نشأت منها جميع الأشياء 
وخاصة الكائنات العاقلة » لم حجم عن أن پسمی نفسه مواطناً Ute‏ 
أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسان أن يمن بہذا البدل بقلبه 
وروحه . . . فاکر ظنى أنه ان تخالحه قط فكرة aus‏ أو غير شريفة . 
فلا تنس ذن وأنت تأكل » من أنت الذى يأكل » ومن هو الذى تغذیة ؛ 
وإذا ضاجعت اللساء فاذکر من أنت الذی تفعل هذا . .. إنك تحمل الله 
معلك . . . أنت ہا لقعس المسكين » وان كنت لاتعرف COL‏ 

ویحث اپکننس طلابه فى فقرة خليقة بأن یکتہا القدیس بولس أن 
يسلموا إرادتهم لله فى ثقة واطمثنان » وألا يقتصروا على هذا بل یکونوا 
فضلا عن ذلك رسلا لله بين ؛ بنی الإنسان فيقول : 
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يقول الله : « اذهبوا وكونوا شهداء لى على الناس ۲ . . . وفكرم 
:فى المعنى الذى ينطوى عليه قو لكم : « لقد بعشنى الله إلى العام لا کون جند 
من جنوده 'وشاهداً من شهوده » ولأخبر الناس أن أحزانہم وماوفه 
عبث وبطلان ۰ وأن الشر لا يمكن' أن يصيب الرجل الطيب » حيا کا 
أو by‏ . والله یبعٹنی by‏ هنا ويوما هناك ء ويؤدبنى بالفقر وبالسجن 
لكى أكون شاهداً Ge‏ له بين الناس , وإذا ما ھت ذه الرسالة fade‏ 
(ger,‏ أى مكان أكون فيه 4 أو من يكون رفاق 6 أو ماذا يقال st‏ 
أجل 6 ألا تکون فطرتی کلھا منجذبة نحو الله 6 ونحو شرائعه وو صایاه(۳۷) 

. رهبة وشکر؟‎ ake هو نفسه فقد كان موض الأشياء ولألاوها‎ Uf 
: وهؤ بترم للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أورع الفقرات فى تاريخ الأديان‎ 

« أية لغة ترق إل الثناء على جمیع أعمال العناية الإلهية ؟ . . . أنما كان 
Tie‏ بنا » لو كانت لنا عقول » أن نصرف وقتنا كله فى التغنى ٹمجد الإله 
.والتسبيح بحمدہ » والتحدث بنعمه ؟ أليس من واجبنا ونحن حفر الأرض 
ونفلحها » ونأكل من ثمارها ۰ أن تلهج ألسنتنا بالثناء عليه ؟ ‏ وماذا بعد 
١ت‏ اما وق Por‏ نكم الغالبة عمياء » wt‏ .يجب أن يكون 
هناك إنسان بودی هذا الواجب بدلا منکم > وینوب عنکم جیا فى gl‏ 

. G&A ۲ 

مدح الله ؟ )۳ . 

إنا لنجد فى هذه الفقرات تشاہا عجيباً بينها وبين کشر من أفكار المسيحية 
الأولى » وإن کنا لانری فما كلمة واحدة عن الخلود » وان كان فى وسعنا أن 
نرجع بها جميعا إلى عقائد الرواقيين والکلبین . والحق أن إبكتتس ليتقدم آحیانا 
عل المسيحية ؛ پتقدم Ile‏ فى تندیدہ الاسر قاق » وق وجوب نحريم عقوبة 
الإعدام » وق مناداته ob‏ يعامل, ا جرمون على آم مرضى يحتاجون إلى 
العلاج(*۳) . وهو يدعو الئاس إلى أن يحاسبوا ضميرهم فى كل يوم من 
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٤ C9 elo‏ ويضع للم قاعدة من نوع القواعد الذهبية : « لا تكن سيا 
فى of‏ يتعذب الناس عا لا تحب أن تتعذب به أنت »۲۹۱2 » ويضيف إلى 
ذللك قوله : « إذا قيل للك إن إنسانا بتحدث عنك حدبث السوء ۰ فلا تدافع, 
عن نفسك بل قل : اه لو عرف UG se fle‏ ذكر هذه وحدها FG‏ 
وهو ينصح الناس ob‏ يجزوا الإساءة بالإجسان ء « وألا بردوا” gall‏ إذا 
کسر | 2“ ۰ وأن يصوموا من Om‏ إلى جن » وأن « lyase‏ عما 
يشتهون )24*80 . وتر اه Hie‏ يتحدث عن !ہلسم باحتقار مزر كالذى يتحدث. 
به عنه الناسك الذى لم يتطهر بعد من ذنوبه : « إن الجسم آقذر الاشیاء جيعد 
Get,‏ . . . ومن أغرب الأشياء أن تحب هذا الشیء ونودی له هذه 
الخدمات العجيبة فى كل بوم . آنا أملأً هذا الكيس ۰ ثم أفر غه » فهل ag‏ 
عمل أكثر من هذا مشقة ؟ )40 , 

ومن أقوال اپکتنس فقرات تنطق Ge‏ أوغسطين وفضاحة نیومن 
Newman‏ : تع رف ی يارب تھا 'نشاء + إن عقلى dhe‏ وإليك + 
وآنا ملك لك . ولست أطلب أن gel‏ من شىء تری أنت أنه بر . اهدنی 
إلى حيث تريد » واكسنى بما تشاء من الثياب »۲۹۷2 6 وهو ااا 3 
pu‏ م عيسى يألا تمو ۱ بأمر غل : 

« إذا كان الله خالقنا » وأبانا » وولينا ‏ أفلا یکی هذا OY‏ يرد عنا 
Sa‏ والحوف ؟ ويتساءل بعض الناس : ol‏ اطم إذا ۸ يكن عندى 
راو ؟ ولكن ماذا تقول عن 7 التى يكتنى کل منہا بنفسه » 
ولا يعدم ما يصلح له من الطعام » ولا بنقصه ما يوائمه ویتمشی. مع طبقته 
من أساليب الحياة ؟ » 

وهل من عجب بعد هذا أن یثنی عليه المسيحيون أمثال القديس يوحنا 
و کر يسستوم وأوغسطين ؛ وأن پتخذ كتابه « ١‏ الومر ۲ بعد تخیر طفيف قاعدة 
. لحياة النساء فى الأديرة ومرشداً من ۶ . ومن يدرى »لمعل ایکتنس قد 
قرأ أقوال عيسى فى صورة ما وأنه قد .اعتئق المسبحية ٠‏ على غير علم منه ‘ 
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Cee 
لوشيان والمتنشضككة‎ 


ومع هذا فقد كان فى هذه المرخلة | yo‏ 3 من مراحل الثقافة الهلنستيةة 
متشككة يعيدون إلى الأذهان شكوك برو ور اس ؛ وكان فما لوشيان » 
اس حر من ٠‏ العقائد الدينية بوقاحة کوقاحة ات 2 ots‏ لكان ۳ 
محرا ۰ عن أساوب أفلاطون ٠‏ 7 تکن مدرسة بير و Pyrrho‏ قد مانت 
بعد » وقد أعاد إیڈسدیٹس gag Aenesidemus‏ و Ui gl‏ الإنكارية 
FONTS‏ الإسكندرية ق القرن الأول COMM‏ » و ذلك" J‏ مات ۱ 
Tropoi‏ العشرّة أو المتناقضات الى تجعل المعرفة مستحيلة0© . وق أواخر 
القرن الثای صاغ سکستس ' إهبركس Sextus Empiricus‏ > وهو رجل 
لا تمرف له تاريناً ولا موطناً . فلسفة ASSAM‏ فى شكلها. الأخير وضمنبها 
عدة علدات هدامة بقیت منها حتی OW‏ ثلائة . ویتخد سکستس العالم. 
Foe als‏ له » ويقسم الفلاسفة Ube Cited‏ » ویقضی pple‏ واحدا 
( * ) مها (۱) أن أعضاء الحس ( كالعينين ) فى الحيوانات ا ختلفة » بل وف الآدمیین 
0 » تختلف فى شكلها وتر كيبها » وأن المفروض فا أا تنقل لصاحها صوراً لعام 
مت برذ سو السام 7 (۲) وأن الحواس لا تنقل إلا hoe‏ 
من المسم ا حس كجزء محدد من الألون » والأصوات والروائح ؛ وما من شك فى al‏ 
ne‏ الذهنية الى تتکون لدینا عن هذا الم صورة جزئية فير موثوق Gre‏ (م) وأن. 
هذه الحواس قد تتعارض إحداها مع حاسة أخرى ( 4 ) وأن الحم احس يتلون » وقد يتلون. 
خطأ » محالتدا الحسمية والمقلية : حالة اليقظة أو الوم » والشباب أو cs‏ » والحركة: 
CNS |‏ اردان الشبع > والکره أو الب » )٦(‏ وأن مظهر الثىء انحس. 
ke‏ باختلاف JE‏ البيئة الى dat‏ په - من ضوه» وهوأه » و برد » وحر » ورطوبة الخ » 
gli‏ مظاهرء ee‏ ؟ cA?‏ و ای يكن معر ich‏ کو عم مطلقة » a‏ 
0207 » والنظم > 7رت ‘ ae‏ فرد يستطيع a‏ يفكر 
تفكيراً موضوعياً , 
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.بعد وأحد » ويكتب بالقوة الحليقة با حلادین » وبالر تيب الحسن والوضوح 
اللذين تمتاز مهما الفاسفة القديمة ء ولا يخلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن 
.فتأت من المنطق الکثیب . 
ویقول سکسٹس إن كل حجة يمكن معارضتها حجة مساوية ها » وان 
أجل هذا لن تجد فى آخر الأمر شيا لا ضرورة له أكثر من التعليل . 
والاستدلال لا يوثق به إلا إذا قام على أساس الاستقراء الكامل ؛ ولکن 
الاستقراء الكامل 2 ٤‏ لأنا لانستطيع أن نقہہن متى يظهر أمامنا و مثل 
سلى ۸ , وليست « العلة") إلا سابقة منتظمة ( كا پکرر هيوم (Hume‏ « 
والعرفة كلها تة“ . كللك لا پوجد خبر أو شر موضوعی » فالبادئ 
الأخلافية مختلف باختلاف البلاد(۲*۳ » وللفضيلة نی کل جيل تعريف يختلف 
عن تعریفها في کل جيل آخر . وانك لتجد فى أقوال هذا الفیلسوف جیع 
الحمجج التى أدلى ہا فى القرن التاسع عشر عن [مکان معرفة وجود اللہ و عدم 
وجوده . کا تجد فما جميع الأقو ال المتعارضة بين قدرته العليا ابر ة والالام 
الدئیویة(**۲ . ولكن سکٹس أ كل لاأدرية من اللاأدريين » لانه بو کد 
آننا لا نستطيع آن نعرف أننا لا نعرف . ويقول إن اللاأدرية عقيدة© » 
.ولکنه يواسينا بقوله إننا لسنا فى حاجة إلى الحقیقة المئكدة ؛ وان ف الر جیح 
ما ينی جمیم أغراضنا العملية » وإن تعليق الحکم فى المسائل الفاسفية بدل 
إزعاج العقل به به ا مدوء الناشی .عن عدم الاهتام CO (Atarasia)‏ 2 
وإذ لم يكن ثمة.شىء موٴکد فلثقبل عرف الزمان و المكان الاين نعيش فہما 
وعةائدهما » ولنعبد أربابنا القدای متواضعین < . 
واو أن لوشتان قد وق من الحمق ذا جعله يقيد عقله بالانعاء إلى طائفة 
.خاصة من الفلاسفة لكان من طائفة المتشككة . وكان يكتب الفلسفة کا یکتہا 
ils‏ اذى يشهه ىكل شی ء إلافى عطف قلتبر وحنانه » یکتہا بأسلوب بلغ من 
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الإشراق والوضوح Le‏ لا یظن معه إنسان أنه يكتب الفلسفة . وكان 
مولده ق سوساتا Samosata‏ من أعمال کجیق 6 البعيدة ¢ 
وكأنه قد ولد فى هذا الکان بالذات لیدلنا على مدى انتشار افلنستية . وقد 
قال عن نفسه : «آنا سوری من بلاد الفرات » . وکانت لغته الاصلية 
هى السريانية » وأکر الظن أن الدم الذى كان بجری فى عروقه هو الدم 
CML!‏ . تم ارسل لیتمرن على النحت عند مثال » ولکنه ترك النحت 
رأعذ يدرس البلاغة ؛ وبعد أن أقام فى أنطاكية ارس صناعة BULA‏ شرع 
بتجول ف الطرقات كما يفعل «العلم المستقل » » يكسب عيشه بإلقاء 
احاضرات » وخاصة ق رونة وغالة ؛ ثم Lae Gil‏ التسیار فى أثينة 
رعام ه 5ام) ؛ وأنجاه مارکس أورليوس الورع المتسامح من الفقر ف 
آخر انام وعن التشکك غير الحرم فی منصب رمی ف مصر > حيث 
مات فى تاريخ غير معروف . 

وقد أبقت الأيام على ستة وسبعين كتاباً من کتب لوشیان الصغيرة » 
es‏ مها لا یقل جدة ومناسبة لأحوال هذا العصر عما كانت عليه حين 
کان يقرؤها على أصدقائه ومستمعيه قبل مانية عشر قرلاً من الزمان : وقد 
del‏ جرب أفانن عتلفة من الکتابة GP‏ عبر أخيراً على أسلوب الوار 
المتع الظريف . وقد بلغ كتابه تجاورات افظات من التحرر درجة جعلت 
له كثرين من القراء » ولكنه کان فى كتبه على الأقل أكثر اهما كا " 
الآفة. منه فى ا حظیات ؛ وهو لا یفرغ قط من الإساءة إلمق . وو لق 
ahs”‏ هذا على اسان منبس Menippus‏ : « کنت وأنا غلام أستمع إلى 
قصص هومر وهزيود عن الالمة ‏ الامة Cant ay «cl pl‏ التهابين ؛ 
الا العنيفين المتنازعين > مرتکی الفحشاء مع احارم : وم أن اعد فق 
.هذا كله Tae‏ » بل إنى فى واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولکنی 
حين بلغت سن الرشد وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة نامة > 
افتحرم الزفى والسلب والنہپ » ٠:‏ 
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ور منبس فذهب إلى الفلاسفة يستوضحهم الأمو ر ء ولکنہم کانوا 
مشغولين بأنفسهم يحاول کل منہم أن يفند حجج غيره » فلم پزیدوه إلا 
حارة واضطرابا » ول پر Ty‏ من أن يصنع له جناحبن » ويطير ہما إلى 
لسیاء » ویفحص عن الأمر بنفسه . واستقبله زیوس أحسن اسستقبال ‏ 
وأكر م وفادته » وسمح له أن پراقب جری الأمور من فوق أولميس . وكان 
زيوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهی SU‏ إليه من « صف من الفتحات ها 
أغطية كأغطية الآبار . . . وكان من بين GEL‏ الذين يعملون فى البحار رجل 
يطلب رعا شالية وآخر يطلب ريا جنوبیة . وكان الزارع يدعوم 
لرسل إليه المطر » والقصار يدعوه أن يرسل إليه الشمس . . . وخيل إلى. 
الرجل أن. زیوس قد تحير فى أمره ؛ لا يعرف أى دعاء يستجيب له . 
فامتنع عن الحكم امتناع العلماء الحقیقیین > و أظهر من Cal‏ والاتزان ما هو 
خليق بپیرو نفسه ٠‏ . ثم يرفض الاله بعض المطالب ؛ ويستجيب لبعضها 
الآخر ؛ نم ینظم طقس الوم : فرسل AU‏ إلى سكوذيا » والئلج إلى بلاد 
البونان » والعواصف إلى البحر الأدرياوى ء و ١‏ يصرخ صرخة تبعث بعشرین, 
مكيالا من ارد إلى کپدوکا » . ويغضب زيوس من الالمة السمجة الغريبة 
الى تسلات إلى جمع آفته ؛ فيصدر أمراً يقول فيه إن جبل أوايس قد es‏ 
بالالمة الأجنبية المتعددة الأجناس حتى ارتقع تمن الرحيق الذى نشربه ع 
rer‏ منه WY)‏ القديمة glo‏ هی دون غيرها الالمة الحقة ؛ ولهذا 
فان SL‏ من سبعة ستشكل لتنظر فى مطالب الالمة . 

وق کتاب فیس مع زلوس سأله فيلسوف أبيقورى : هل UY‏ 
هی الأخرى خاضعة للأقدار ؟ فيجيب جوف الظريف بقوله : نم . فسأله 
الفیلسوف : « وم إذن يقرب الادمیون لك القرابين ؟ . وإذا كان القدر هو 
المسيطر على الادمیین والأرباب di‏ نكون مسئولين عن أعمالنا ؟» » فرد 
عليه زیوس بقوله : يتبن لى أنك كنت مع تلك اب لماعة | للعينة جماعة. 
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pull‏ فسطائیین + وق لوس رامررس ۵5 2605 تری الاله 
مكتئبا ساخطا Tasie ba oy oY‏ فی ید یستمع إلى داميس Damis‏ 
Sy So gh‏ وجود US‏ واهتامها بالحلق » بينا بڑکد ذلك ASE‏ 
68 ارواق . ثم ینہزم WHE‏ ويقر من الميدان » وييأس زیوس ەن 
مستقبل, » ولكن هرمس يواسيه بقوله : « لا یزال فى الأرض كثر ون 
من الموامنين » هم الكثرة الغالبة من البونان » أواسط الشعب وسفلته > 
والرابزة على بكرة أبهم »0 . ول يتم لوشيان بالكفر لقوله هذا » وق 
ذلك دلیل ]ما على روخ التسامح النی كانت تسود ذلك العصر وإما على 
قرب زوال الا ة اليونائية من الوجود . 

وكان لوشيان پتشکاك فى قيمة البلاغة والفلسفة تشككه فى الدين القديم . 
فی إحدی گاورات ا می يأمر کارون dol Charon‏ البلغاء ء وهو alin‏ 
إلىالدار الاخرة » « أن تشر ما لغكمن طول المل الذى لا آخر,له » ومن الطباق 
والمقابلة رالعبارات التوازنة » - ولاغرق القارب حن . وق هر مومس 
۰ ترى طالبا 7 دراسة الفلسفة متحمسا لا راجيا أن ستعيض 
مها بعض الاستعاضة عن الإيمان » ولکنه بصنطدم ما یتصف به العلمون 
التنافسون من‌غروروشره » وی رکه‌هولاءالعله‌ون‌عاریاذهنیا وخاقیاء لأن کل 
فریق مهم یقضی وقته فى دحض حجج الفریق PM‏ » وفذا ر سأبتعد عن 
الفيلسرف کا أيتعد عن الکلب » على حد قوله فى ختام حدیثه() . وبع رف 
الوشيان نفسه الفاسفة ہأنہا هاولة « للوصول إلى مرتفع تتطاع ay‏ إلى جميع 
ابلهات ,۲3 . وتبدو له ا لحیاۃ من هذا المرتفع كأنها خلیط مهوش سخیف » 
أو جوقة مضطربة tke‏ النظام » يتحر كفا الراقصون وبصرخون کل كا يريد 


حتى يطر دهم رئيس الفرقة من فوق المسرخ واحداً بعد dads‏ . ويصور 
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فى « لأرون, » منظر البشر ؛ كا تراهم عین فوق عبن الآدميين من قة سماوية 
عالية »> صورة حالكة السواد : صورة خلائق يفاحون الأرض» ويكدحون» 
وبتنازعون » ویتقاضون فی انما 1 »> ويرابون ء ویغشلون وبخشون م 
ویجرون وراء الذهب أواللذة . وفوق رؤوسهم سحابة من الامال واماوف » 
والحمق » وااکره » ومن فوق هذه كلها تعتزل الأقدار خبط الحياة لکل 
ذرة بشرية + فإنسان يرتفع من بين جمهرة إلناس ثم يسقط إلى ا حضیض ۰ 
وكل إنسان يسحبه بدوره رسول من رسل الموث . ویبصر كارون جيشين. 
بقتتلان فى أرض البلوبونيز » فيعلق على قتالهم بقوله : « ما آشد حق هولاء | 
إن كلا منهم لا يعرف أنه وان كسب البلوبونيز وحده لن يكون PTS‏ 
الأمر إلا قدم واحدة من الأرض Me‏ ولوشيان لا بحاں أحداً tls‏ ى. 
هذا شأن الطبيعة نفسها » فهو ہجو الأغنياء لشرههم » والفقراء لحسدهم > 
والفلاسفة لشراكهم » والاطة لعدم وجودھم . ویختم حديثه فى PM oT‏ 
ھا يم به ٹلدر حدیلہ وهو أله ينبغى للإنسان أن يزرع حديقته : فنبس 
Menippus‏ بحل تبرسياس 08 ىف الدار السفل ويسأله : ما حمر أنواع 
الحياة ؟ فيجيبه النی الشیخ بقوله : 


إن حياة الرجل العادى خير أنواع الحياة » ومن اختارها كان JST‏ 
الناس فطنة ؛ وإياك وسخف ا جادلات فما وراء الطبيعة والبحث فی أصول 
الأشياء وغاياتها ؛ ولا تسن هذا النطق كله إلا slp‏ هراء » ولا تسم 
إلا لغاية واحدة وهی كيف تعمل ما تجده يدك لتعمله ؛ وسر فی طريقك. 
دون أن Inst‏ , قط وعلى فلك ابتسامة على Mel gal‏ 


وقصارى القول أن التفکر الیونانی ف القر نن الأولن من التاريخ الميلادى . 
تطغى عليه التزعة الدیلیة على اارغم من لوشيان وآرائه . لقد خسر الناس قبل. 
ذلك العهد إبمانہم وعمدوا إلى المنطق ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فقد.. 
كانوا خسرون النطق ويعودون سراعاً إلى الإيمان . ذلك أن الفلسفة الیونائیة 


pane, Ween 


كانت قد أتمت دورتہا مبتدئة باللاہوتالبدائی » ثم انتقلت منہ إلى تشكك 
السوفسطائین الأولين » ثم إلى کنفر دمقريطس » فدائنة أفلاطون ومحاولته 
التوفيق بن النزعتين ۰ فنزعة أرسطو الطبيعية + فعقيدة وحدة اللہ والكون 
الى کات تادی ما LEM‏ فالعودة إلى فلسفة التصوف والاستسلام 
والتقوى . أما ا جمع العلمى فقد انتقل من أساطير موسسة النفعية عن طريق. 
تشكك کرنیدیز Carneedes‏ إلى خشوع أفلوطرخس القائم على الام . 
ولا یابث أن يبلغ الذروة فى رؤى بلوتئس السياوية . لقد نسى الناس كشوف 
فرثانجورس ااعامیة العظيمة » ولکن فکرته عن التجسد بدأت وقثئذ نیا 
Rime he‏ « فکان اٹاف وت sth!‏ بشبون فا shit ale ig det‏ 
من آسر ار فية » ولا ينقطعون يوماً واحداً عن اشتبار الضمر GLIY‏ » 
ويدعون الله أن ينتقلوا بعد أقصر فترة مستطاعة من التجسد إلى الاتحاد البار ك 
مع الله بعد أن يمروا بالمطھر — إن كان لا بد لم أن مروا Wa‏ . وکانت. 
الرواقية تبعد شيئاً فشيئاً عن أن تكون فلسفة الأشراف المفتخزة المستبزثة » 
. وقد وجدت آخر المعيرين عنہا و أفصحهم لساناً فى عبد من العبيد . وكان. 
إيماتها باللهيب الذی سوف يحرق العالم آخر الدهر » ونبذها کل ملاذ ابلسد » 
واستسلامها فى خضوع وذلة إلى إرادة الله الحفية » كان هذا كله مهد السبيل. 
إلى اللاهوت المسيحى والمبادى* اللقية المسيحية . وملاك القول أن المزاج. 
الشر تی کان وقتكئذ ستحوذ على القلعة الأور 7 


اباسللایخ‌وا شون 
اليقظة المهلنسئية 


۳ a 
الفصل الأول‎ 
مصر الرومانية‎ 
كان خلیقاً عصر أن تکون أسعد بلدان الأرض قاطبة » لان النيل يروما‎ 
.ويغذها » ولانبا اکٹر بلاد البحر الأبيض التوسط قدرة على الاکتفاء‎ 
> فهى غنية باب والفاكهة » تنتج أرضها ثلاث غلات فى العام‎ - ls 
صناعاتها » وكانت تصدر الغلات والمصئرءات‎ a علہا بلد آخر‎ play وم يكن‎ 
حرب خارجة‎ UL إلى مائة قطر وقطر » وقلما کان يزعجها ويقاق‎ 
old أو أهلية 5 ولكن يبدو أن و المصرين 1 برغم هله الأسباب ا لعلهم‎ 
على سول‎ CN, واحدا ی تار یحھم كلهم‎ Tey «الأسباب سے 3 پنعموا بالحرية‎ ۱ 
:قول يوسفوس . ذلك أن ٹروتہم كانت تغزى مهم الطغاة أو الفاتمن واحدا‎ 
فى إثر واحد مدى خسن قرناً من الزمان كانوا فما پستسلمون لأولئاك‎ 
, «الطغأة والفاتمن0©‎ 

(٭) هذه إحدى الأكاذيب ال يرويها المؤرخون دون تحقيق والى يكذيها تاريخ مصر 
Liss:‏ قاطماً » فلقد نعمت مصر ق جیع أدوار تارخها بعصور من الحرية طوال ؛ وإذا 
كانت قد حضعت فى بعض أيامها لغير ها من الدول فإن معظم الأم م تسلم من هذا الفضوع ؛ 
الژمن من تطور لابد منه . وإذا كانت قد حكها ملوك أو حكام وفد 1 باؤهم علا من 
خار جها OU‏ هذا لا ينشقص من استقلالها » وقد حدث مثله فى بلاد العا . وليس یا أيضا 
آم مستسلمون إلى اد الذى يصفه الورخ فلطالا ثازوا فى ميم أدوار التاريخ على الطفاة 

١ (al) . ہو الغاصبين‎ 


سے 5 


وم تكن رومة تعد مصر ولاية تابعة ما ء بل كانت تعدها من BOT‏ 
لالإمير اطور نفسه » وكان حکها حاكم مسئول أمامه وحده . وكان موظفون 
من اليونان المتمصرين يديرون أقسامها الثلاثة ب مصر السفلی ؛ ومصر 
الوسطى ۰ ومصر العليا > ومقاطعاتها الست والٹلائن » وبقیت اللغة اليو نانية 
فى ذلك العهد هی اللخة الرسمية ‏ وم تبذل محاولة i:‏ لتحضر السكان » فقد 
كانت وظيفة مصر فى الامبراطورية أن #كون ااورد الذى تستمد منه روما 
مابلز مها منالحبوب .وغذا es‏ عت من الككهئة مساحات واسعة مار 

وأعطیت للممولین الرومان أو أو الاسکندر ین » وجعلت ضياعاً واسعة يعمل 
فا الفلاحون ويستغلون بلارحة . وظات الرأسمالية الحكومية کا كانت 
فى عهد البطالمة » وإن كانت فى صورة أخف من عهدها السابق ؛ لقد كانت 
تنظم كل خطوة من خطوات الأعمال اازراعية وتشرف على تنفيذها : فكان 
موظفون حکومیون مطردو الزيادة يعينون ما يزرع من احاصیل » ومقدار 
ما يزرع منہا » ویوزعون البذور على الزراع فى كل عام » ويستولون على 
احصولات وبودعونها فى ازن حكومية (أمجماووءط)) » ويصدرون منہا 
سو رومة » ويقتطعون الضرائب منہا عينا » ويبيعون ما تى بعد ذلك 
فى السوق . وكان القمح والکتان محتکربن الحكو مة من البذر إلى البيع ؛ 
و کذلاث كان شأن الطوب » والروائح العطربة وزيت السمسم ف wail‏ 
إن م يكن فى غيرها من الأقالم 1 ul‏ غير هذه من للیادین الاقتصاذية فکان 
يسمح فما بمشروعات الاستخلال الخاصة ء على أن يكون هذا الاستغلال, 
خاضعاً لانظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر الروة العدنية كلها ملکاً 
لادولة » وکان قطع الرخام واستخراج الحجارة الكريمة امتیازاً Lote‏ 
: 
evils‏ نطاق الصناعات الم A‏ فانتشرث فى المدن ‏ وكان قد ل مضی على 
قیامها ف مصرز من طويل » فاشتهر نت ہامدائن بطليموئيس Ptolemais‏ و منفیس۔ 
وطيبة » وأكسير هتكس Oxyrhynchus‏ ء وصان » وسطة ء ونقراطیس > 


بت ۹۸ مب 


وهلبويوليس Ce)‏ شس ) ؛ وکانت هذه الصناعات فی الاسکندر ية الورد 
الى تعتمد فلا نصف حياة العاصمة الصاخبة . ويبدو أن صناعة الورق. 
كانت قد بلغت وقتثل اارحلة الرأسالية » فإن استرابون had‏ أن أععاب. 
مزارع البردی حددوا al pat‏ لبرفعوا سعره(؟ . وكان الكهنة يقيمون. 
' المصائع حرم ایا کل » وخرجون فما نسیجاً رقيقاً من fell‏ » يصنعون. 
منه ملابسهم » ويبيعون بعضه فى الأسواق . وقلما كان بو 5 آرقاء فى مهس 
يعملون فى غير الخدمات ال لية ء لأن المال و الأحرار» لم يكونوا بوٴجرون۔ 
أكثر مما GR‏ لسر عورتہم وسد رمقھم '. وكان ہولاء العال یضربون 
عن العمل (anachoresis)‏ ف بعض الأحيان فکانوا عننعون عنه وشتمون 
باهيا کل حتی يخرجوا ما بتأثير ادوع أو الألفاظ المەسولة . وكان یحدث 
ol tif‏ ترفع الأجور > فترتفع الأثمان » وتعود الأمو ر کا كانت من قبل : 
وكان پسمح بإنشاء النقابات الطائفية » ولكنها كانت فى الأغاب الأعم خاصة. 
بالنجار ومدبوى SLEW‏ ؛ وکائت ا حکومة تستخدمها فى جباية woth pall‏ 
وی تنظم duel‏ السخرة كإقامة السدود ۰ وحفر الثرع وتطهيرها » وإقامة 
GU‏ العامة . 

. وکانت التجارة الداخاية نشطة ولکہا بطيئة , فقد كانت الطرق رديئة + 
وكانت وسائل النقل الر Ub yo bly » El a‏ - التی حات وقنئك 
مل Jol‏ لاجرو 0 فى أفريقية کان جزء كبر من التجارة الداخلیة ينقل' 
نہر النيل أو القنوات . وکانت قناة کبری يبلغ oe‏ ٭ائة ودين قدماً. و گت 
فى عهد تراجان ؛ تر بط البحر الأبيض التوسط باغرط المندى عن طريق el‏ 
والبحر الأحر . فكانت السفن تخرج فی كل يوم من الخور الوائعة de‏ 
هذا. البحر مثل gust‏ و وو هر ءوس Muos Hormos‏ تن ۱ 
فى طربقها إلى أفريقية أو افند . وکان النظام المصرف الذى يمول الإنتاج 
والتجارة خاضعاً يأ كله للرقابة المكومية ء .وكان فى حاضر ة كل ell‏ 


5 ۹۹ 


مصرف للدولة » یتسم الضرائب » وتودع فيه الأموال العامة . وكانت 
القروض تعقد ازراع وتشجيم الصناعة وااتجارة والأعمال المالية ء تقر ضہا 
الحكومة أو الكهنة من خزائن المياكل » أو هیثات الإقراض غير 
COU, SHI‏ . وكانت الضرائب تفرض على جميع المنتجات » و العمليات 
الاقتصادية » والبيع > والإصدار » والاستبراد » بل وعلى القبور ودفن 
الأمو ات ؛ وكانت فروض إضافية تقرر من حين إلى حين » وتجبى عينا 
من الفقراء أو خدمات من الأغنياء : وكانت البلاد ‏ أو كان سادتها — 
من عهد أغسطس إلى تراجان فى رخاء ؛ ثم أخذ هذا الرخاء » بعد أن 
وصل إلى ذروته فى ذلك العهد » يفارقها ally,‏ الحراج الذى ۸ يكن يعرف 
له حد » والضرائب الفادحة › وما بعقہما من کساد ونضوب فى موارد 
لیلاد.ء وما بوژدی إليه الاقتصاد انجند من تراخ وإهمال . 

وبقيت مصر ق خارج الإسكندرية ونقراطيس محتفظة بمصربتہا عابسة 
صامتة » وقلما اصطبغ فبا شىء بالصبغة الرومانية بعيداً عن مصاب 
النیل ؛ وحتى مدينة الإسكندرية نفسها » التى كانت أعظم المدائن اليوثانية » 
dist‏ ف القرن SUM‏ بعد الميلاد تصطبغ بتصبغة الحواضر الشرقية فى أحلاق 
أهلها ولغائهم وی جوها الشرق . وکان رسكن عاصمة مصر ۰۰»ر ۸۰۰ 
من جميع سكان البلاد البالغ pode‏ ۰ مره ور9۸ ( وكان عدد سکانہا 
فى عام ۱۹۳۰ نحو ۰۰«ر۵۷۳) ء ولم يكن يزيد علہا فى عدد السكان 
سوى رومة نفسها . أما من حیث:الصناعة والتجارة فقد كانت أولى المدن 
فى الامر ابلورية . وقد ورد فى خطاب يعزى إلى هدريان - وان كنانشك 
فى صحة'نسبته إليه ‏ أن کل شخص ف الإسكندرية يعمل ٠‏ وأن لكل 
إنسان فہا حرفة » وحتى العر 5 والعمى دون لهم عملا Ud‏ م وكان من 
ہن مثات الصناعات القائمة فى المدينة صناعة الزجاج » وااورق » وسج 
الكتان . وكانت هذه الصنوعات موفورة الإنتاج > وكانت الإسكندرية 
. مركز. صناعة الکساء والأزياء العصرية الستخدمة فى ذاك الوقت » فكانت 


— fren 


هی انی تضع طراز الملابس وهی البّى تصنعها . وكان رفا eal‏ تسهة 
أرصنة ؛ حرج منها أسطوطا التجارى لمخر Ole‏ عدة بحار . وکانت 
المدينة فوق ذلك مركزاً للسیاح » فبا الفنادق » والأدلاء » واللر حون 
لاستقبال الزائرين القادمين لپا لمشاهدة الأهرام واھیاکل الفخمة فى طيبة . 
وكان شارعها الرئيسى يبلغ eee‏ سبعا وستين قدما » وتقوم على جانبيه 
العمد ؛ والبواكى » وال حوانیت الغرية تعرض أحل التحف اتی تلامجها. 
. إلصناعات_القديمة . وكان عند كثير من gle‏ الشوارع ميادين واسعة أو 
دوائر يسموها الطرق « الواسعة » (Plateai)‏ — ومنها اشتقت الكلمة الإيطالية 
Piazza‏ › والکلمتان الا نجل يتان Place » Plaza‏ . وکانت Ghe‏ ذات 
روعة تزين الشوارع الرئيسية — دار ثيل CHT‏ » ومصفق » وهياكل 
لبسيدن » وقيصر ؛ وزحل » وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع 
الصيت ؛ وطائفة من Gly‏ الخامعة التى اشرت فی العالم كله باسم لمحف 
( الميوزيوم Museum‏ أو بيت ربات الفن Muses‏ ) . وكانت الدینة 
مقسمة خمسة أقسام > خص قسم منبا بأكمله Ty a‏ بقصور البطالة » 
وحدائقهم » ومبانى الإدارات الحكومية » وكان یقم فيه فى العصر الرومای 
oe‏ المدينة . وق هذا القسم دفنت جئة الاسکندر الا کر ٠سس‏ اادینة 
فى ضریح جيل الشکل » وقد وضعت فى تابوت من الزجاج وحفظت 
من البلى فى العسل . 

وكان سكان المدينة خليطا من الیونان » والمصريين 6 والمود » 
والإيطاليين. والعرب » والفيليقين ؛ والفرس » والأحباش » والسؤرين » 
زالليين ۰ والقليقين . والسکوئین © وافنود » واللوبيين. + ومن 
شعوب البحر الأبيض - كلهم نقریبا . وكان یتألف نیم bee‏ خلیط 
سريع الذوبان بعضه ق بعض > سريع الالتباب أيضا > متشاحن » 
سب" النظام ‏ عظم المهارة والذ کات فكه غير محتشم » لايستحى من 
فحش القول » متشكك ء خرف » غير مستمساث بالتخلق الکریم » مرح 
شديد الولع JL‏ والموسيق. » والألعاب العامة . ويصف دیوکریسستوم 


بے 0۱ ہے 


الحياة فى المدينة بأنها « قصف دام . . . اراقصات » والمصفرين » 
والقتلة ٩‏ . وكانت القنوات غاصة على الدوام بمحبى المرح والطرب ؛ 
7 ن القوارب الصغيرة أثناء الیل » يقطعون فا مسافة الأميال الخمسة 
اتی توصلهم إلى كنوبس Canopus‏ ضاحیتہا “adh‏ بالملاهى وأسباب. 
2 . وكانت تقام فما مباريات موسيقية لا تقل عن سباق ba‏ إثارة 
للمشاعر والتصفیق و الضجیج . ۱ 
وإذا جاز لنا أن نصدق فیلو() فما بقوله عن سکان الدينة ء فقد. كان 
أربعون فى مائة منہم من المود ‘ وکانت کبر ة بود الاسکندرية تعمل فى 
الصناعة والتجارة » وتعيش فی فقر مدقم ٠‏ ؛ وكان كثيرون مہم نجارآ 
وعدد قليل «نهم مرابین » وباغ بعضہم من" العراء درجة استطاعوا مها أن 
محصلوا على مناصب sid‏ ن علہا فى الحكومة: ؛ وبعد أن کانوا ی أول 
الأمر لا يشغلون إلا unt‏ مساحة المديئة أصبحوا فی الوقت الذى نتمحدث عنه 
يشغلون خسما . وكانوا با کون بمقتضى قوانینہم الحاصة على أيدى کر ائم 4 
owl,‏ رومة الامتيازات التى منحها إياهم 'البطالمة والتى بحق لهم عقتضاها أن 
یتجاهاو ای قانون يتعارض مع أوامر دینھم . وكانوا بفخرون بکنیسہم الرکزی 
الفخم وهو باسلقا ذات عمد » بلغ من الاتساع Tam‏ كان لا بد معه من استخدام 
نظام للإشارات يضمن ما استجابة المصلين الذين لا يستطيعون ب لبعدهم 
عن ا حراب - أن يسمعوا أصوات OM GLEE‏ . ويستفاد من أقوال روسفوس 
أن الحياة الأخلاقية لہود الإسكندرية كانت مضرب الال فى الاسثقامة إذا 
قست إلى حياة السکان « الوئنيين ) الشہوانیة OMA LN‏ . وكانت لم ثقافة 
ذهنية نشيطة » كا كان هم حظ كبير من الدزاسات الفاسفية والتاریخیة 
والعلمية فى ذلك الوقت . وكانت ا دینة تضطرب من حين إلى حين بالعداء 
العنصری ؛ salty‏ ذلك آننا تجد ف النبذة التى at‏ یوسفوس ضر yeh‏ 
( وهو زعم معاد لاسامية ) جع الأسباب » وا حجج » والحرافات 
التى تعكر العلاقات ہن لو د grey‏ م ن أصحاب الأديان الأخرى J‏ 


نت ۲ لت 


هذه الأيام . وقد حدث فى عام ۳۸ م of,‏ ہاج الغوغاء من الیونان معابد 
الہود وأصروا على أن يضعوا فى كل منہا تمثالا لكلجيولا ليتخذوه لا . 
كذلك حرم أفليوس فلاکس حاکم الدينة الرومانی البود من حق المواطنية 
الإسكندربة وأمر من کانوا يعيشون منیم‌خارج القەم الہودی الأصلىأنيءودؤا 
إليه فى خلال بضعة أيام من صدور الأمر » فلما انقضى الأجل ا حدد هذه 
العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعائة من بيوت الہود » وقتاوا من كان 
منهم خارج ذلاك الى ؛ وقبض على تمانية وثلاثين من أعضاء ار وزیا 
( مجلس الشیوخ ) الہودی ؛ وجتلدوا Ue‏ فى إحدى دور Yall‏ » وطرد 
لاف من الہود من بيوتهم أو من أعماهم أو حره‌وا ما کانوا Aig pos‏ 
من Atal‏ . وعرض SUI‏ الذى خلف فلا کس آمر هم على الإمبراطور » 
وسافر إلى رومة ( عام 4۰ م ) وفدان مستقلان — آحدها يتألف من خسة 
من الیونان والآحر من خسة من الہود - ایعرض كل منہما قضيته على 
كلجيولا » ولككن الإمبراطوار of‏ نحبه قبل أن يصدر حکه » فلما 
جلس کلودیوس على ا أعاد إلى مود الإسكندرية ما كان لم من 
حقوق » وأ كد لم مواطنيتهم فى المدينة » وأصدر Tal‏ مشدداً إلى الطائفتين 
لمتنازعتين ألا تعكرا صفو السلام.. 


ات اك 


الفصل‌الثال 
فساو 


كان رئيس الوفد الہودی إلى كليجيولا هو الفيلسوف فيلو ؛ وكان 
a gel‏ مدير تجارة الصادر الپودية نی الإسكندرية . ویصسفه پوسپیوس 
ail Eusebius‏ من tie 3 pal‏ من رجال الد OD‏ ولا نکاد. نعرف 
شیاً غير هذا عن حياته ولكن تقواه وکرم أخلاقه يظهران واضحين فى 
فی الولفات الکشر ة التى وضعها فى شرج الدين الہودی للعالم اليونالى . 
وقد نشأ الرجل فى جو دینی » فکان شديد الوفاء لشعبه ؛ ولکنه افتئن 
بالفاسفة اليؤنانية » فجعل هدفه فى الحياة أن بوفق بين الكتاب المقدس 
وعادات الہود من جهة » والاراء اليونائية وحخاصة فلسفة أفلاطون Pe‏ ۱ 
القديسين و جهة أخرى . ولکی یصل إلى غرضه هذا با إلى jadi‏ 
القائل إن جیع الحادثات » والأخلاق » والعقائد » والشرائع ا منصوص 
Ile‏ ف العهد القديم ذات معنيين أحدهما مجازی والآحر حرق » وإنها ترمز. 
إلى حقائق أخلاقية أو فاسفية ؛ وكان فى وسعه مذه الطريةة أن برهن على 
dae‏ أى شی ء يريد الر هنة على RIS, arse‏ باللغة العيرية بأسلوب لا بامن 
به . ولكن أسلوبه J‏ اليونانية باخ من ابحودة حدأ جعل المجیین به يقولون 
بإن « أفلاطون كان یکتب کا يكتب فيلو ٩۵۲‏ 


وكان فیلسوفاً اکثر ما كان رجل دين » وكان صوفباً استبقت ثقواه 
الشديدة تقوى بلوتينس وعقلية العصور الوسطى . وكان الله فى كتابات فيلو هو 
الكائن BS A yt!‏ العام »> وهو کائن غير محسد 6 sal‏ سرمدی > جل عن 
الو صف 1 ف وسع العقل أن يدرك وجوده ( ولكنه لا يستطيع أن بخلع عليه 
: صفة ما > لان كل صفة تعی الت<دید : الذين بتصورونه ی صورة پشر بة te}‏ 


ل #4هة — 


یفعلون ANS‏ لتقر يبه من Sh‏ الپشر gt!‏ . والله موجود ی كل مكان 4 
Jay‏ ثمة مكان يستطيع الإنسان أن okt‏ ولس الله فيه ؟ 6۱۹ ولكنه 
ليس كل شىء » فالادة أيضا سرمدية وغير مخلوقة ؛ ولكنها لا نكون ها 
the‏ » ولا حركة » ولا صورة حتى تلبعث فما القوة الإذية . 

ولکی يخلق الله العام بأن پشکل المادة » ویوجد الصلات بينه وبين 
الانسان » استخدم لذلك جمعا من الكائنات الوسطى یسمہا الهو د ملائكة 
ویسمما اليو ان شياطين 65 ویسمہا أفلاطون أفكارا ویقول ghd‏ 
إن فى وسعنا أن نتصور هذه الکائنات فى صورة أشخاص ء وان كانت 
فى وافع الأمر لا وجود ھا إلا فى العقل الا ھی وصفها أفكار الله وقواه١.‏ 
وهی جتمعة تكون ما یسمیہ الرواتیون الكلمة أو العقل الامی خالق العالم 
وهاديه . وكان ghd‏ يتأر جح بين الفاسفة واللاهوت » وبين التتجسيد » ولهذا 
كان يفكر فى العقل VAY!‏ مرة كأنه شخص وق ساعة من ساعات نشوته 
الشعرية يسميه أول ما ولد اللہ »۵ . وابن الله من COME hall AR‏ 
90 9 خی انيه لایر Ee‏ 
الروح فی aly‏ جزءا من اللہ » فان فى وسعها أن تسمو عن طريق العقل 
فری الكلمة رؤيا صوفية » ون كانت لا ترى اللہ نفسه ؛ وربما كان فى 
وسعنا إذا تحررنا من دنس الادة ably‏ :6 وتدربنا de‏ الزهد والتفکتر 
الطویل » OF‏ نصبح ف ساعة من اشاعات be yy‏ خالصة » ون" ری اھ 
نفسه فى لحظة من لظات النشوة) . 

ولقد كانت « عقيدة المقل الافی ‏ النی بقول ما فیاو من الاراء ذات 
الأثر الأكير فى تازیخ التفكير البشری . وارأيه هذا سابقات واضحة ف فلسفة 
هر قلیطس وأفلاطو ن»واار واقیین ؛ و أکر الظ ‌آنه كان يعرف الآداب المودية 
اتی نشأت فی العصر القريب من عصره » والتى جعلت من حكة الله بوصفه 
خالق الكون شخصاً محدداً ممبز؟ ؛ وما من شك فى أنه قد انطبعت فى عقله 


— $e 


تلاك العبارات الواردة فى سفر الأمثال (۸ : 78 ) وما بعدها » aly‏ 
تقول فہا الحكئة : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم + 
منذ الأزل مسحت منذ البدء » منذ أوائل الأر ض . إذلم یکن غر آبدشت. 
إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه . من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال 
etal‏ لم يكن قد صنع الأرض بعد ۹ 

وكان فيلو معاصراً للمسيح ویلوح أنه لم يسمع قط عنه » ولكنه قد 
er!‏ على غر عام منه فی تكوين اللاهرت المسيحى . وم يكن أحبار الود 
راضين عن تفسير انه ا جازیة للكتاب المقدس » لظنهم أن هذه التفسيرات 
قد تتخل حجة لنبذ الطاعة ا حرفیة الشريعة الپودية ؛ وكانوا برتابون یف 
عقيدة الكلمة ويعدوتما ارتداداً عن عقيدة > > کا كانوا يرون فی 
هيام فيلو بالفلسفة البونانية نذبراً بضیاع ثقافتهم » وفقدان ابلزء الا کر 
من خصائصہم العنصرية » وما ينشأ عن هذا وذاك من اختفاء الہود الشتنین 
فى بقاع الأرض . ولكن آباء الكنيسة المسيحية كانوا یمجیون بورع 
هذا الرجل المهودی المنبعث عن تفکر عبيق ‘ وكثيرآ ما كانوا يلجئون إلى. 
آرائه وتعبيراته ا جازیة لبردوا مہا على من يتصدون انقد التزراة العيرية » 
وانضموا إلى dole‏ العارفين0*© ورجال الأفلاطونية الحديثة فى القول بأن 
رویا الله الصوفية هی أن ما تصل إليه احاولات البشرية . ولقد حاول. 
فيلو أن بوفق بين المودية والفاسفة اطلیلیة ؛ فأما من وجهة النظر الم‌ودية 
فقد أخفق تم Uy‏ من وجهة النظر التاريمخية فقد أفلح › وكانت. 
مر فلاحه هی cyl‏ الأول من إنجيل بوحنا . 


(م) هم WL‏ من المسيسيين يمتقدون بن GMI‏ يكون عن طريق المعرفة لا عن طريق. 
الإمان. (pal)‏ ۱ 


س 0 س 


SIE rast 
تقدم العلوم‎ 

كانت الإسكندرية زعيمة العالم افلفستی فى العلوم لا ينازعها فى هذه المكانة 

منازع ء ومن أ كر Mlle‏ فى ذلك العص ركلوديوس بطلیموس الذی بعد 
بلا جدال من أعظم علاء الفلك الأقدمين > وذلك OF‏ العالم لا پزالۃ على 
الرغم من کشوف كوبرنيق يتكلم فى الفلك بلغة بطليموس . وكان مولد هذا 
العالم فى بلدة بطليموئيس على شاطی* النيل ( ومنها اشتق اتمه ) ۰ .ولکنه 
عاش fine‏ حياته فى الاسکندریة- » وظل يرصد فما الأجرام السماوية من 
عام ۱۲۷ م إلى عام ۱۵۱ . al‏ ما یذکره به العالم أنه رفض نظرية 
أرستاركس القائلة ol‏ الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه 
الفلسفة الخالدة فى كتاب بطلیموس المعروف باسم الام الرياضى 
Mathematiké Syntaxis‏ لانجوم . وكان العرب إذا حدئوا عنه متوه باسم 
التفضيل اليونانى ا جسطی Abmegisté‏ ۱ الأعظم » . وخرف الناس یق 
العصور الوسطى هذا اللفظ فصار الاجست Alimavest‏ وهو الاسم الذی 
يعرف به الکتاب فى التاريخ . وظلت Tid‏ الكتاب السيطرة على السهاء حتی 
قلب کوپر بق 5 Ls‏ على عقب . ومع هذا فان eer‏ 
فعل اکر من تنظم ال من سبقوہ من عاماء الفلاك وأرصادم ؛ وأخصيم 
بالذ کر مپارکس . . وقد صور الكون فى شكل كرى يدور مرة ق كل بوم 
حول أرض كرية ثابتة لا تتحرك . ومع أن هذا القول يبدو لنا غريباً Oly)‏ 
كنا لا نعرف ما سوت بفعله کوپرنیق آثخر فی المستقبل ببطالستنا اشندئن ) » 
op‏ النظریة القائلة of‏ الأرض مركز السکون قد 00 


avi 
المعلومات الفلكية المعروفة فى ذلك العصر تحدید مواضع النجوم والكواكب‎ 
OMS ما كانت تستطيعه النظرية القائلة بأن الشمس هی مركز‎ Gal تحدیداً‎ 
وعرض بظليموس فوق هذا لنظرية « الانحرافات » ليفسر [ہا أفلاك‎ 
الکوا کب ء واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر‎ 
.عن الارض بطريقة الزیغان(*) التى لا ترال مستخدمة إلى یومنا هذا » وقدر‎ 
يعادل نصف قطر الأر ض تسعا وحمسين مرة » وهو يعادل‎ le هذا البعد‎ 
تقديرنا الحاضر بوجه التقريب ؛ وان كان بطليموس قد اتبع پسیدونیوس‎ 
فى تقدير طول قطر الأرض بأقل من طوله الحفيق‎ 
جميع ما كان يعر فه الأقدمون‎ HAD وقد نحص بطلیموس ف كتابه ا مومرٌ‎ 
MA عن سطح الأرض ۰ كا تحص فى ظامہ الرياضى ما كانوا یعرفونه فى‎ 
وصاغه فى صیفتہ الأخر ة . وهنا يفا أخطأ أخطاء جسیمه ف أزياجه الى بذل‎ 
حدد فباخطوط الطولودوائر العرض لکبر یات المدن‎ gly » Ths فپا جهداً‎ 
على سطح الارض : وکان سيب هذا الخطأ قبوله تقدیر پسیدونپوس حجم‎ 
الأرض بأقل من حقيقته . ولکن هذه الغلطة الشجعة الى نقلها عنه بطلیموس‎ 
هی النی برجم لا الفضل فى اعتقاد کولپس أن من الستطاع الوصول إلى جزاثر‎ 
.وکانبطاینوس أول من ‌استعمل‎ OG الغر‎ all اند فى وقت قصبر بالسر فى‎ 
علم‎ merdians » و د خطوط الژوال‎ (Rarallels ( ۷ الفظى « متوازیات‎ 
. على سطح مستو‎ LS تح فى أن بصور على خرائطه جا‎ By » ابلغرافية‎ 
جزء‎ él رياضياً أكثر »نه فلكياً أو جغرافبا ؛ وكان‎ We .ولكنه كان فى الواقع‎ 
lass .من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع فى كتاب النظامم زیجا‎ 


(ه) Parallax‏ ويسمها اساعيل الفلكى اختلاف المنظر وهو الائتقال الظاهر للکوا کب 
اذا تغير موضع الناظر إليه على سطح الأرض . ( لمر جم ) 


۱۹۸ 
لقياس الأقواس » وذلك بأن قسم نصف قطر الأرض ستن قسما ول 
صغير $ Partes minutae primal‏ هی ااتی صارت الدقائق عندنا 3 م قم 
كل واحدة من هذه الدقائق « أقساماً صغيرة ثانية » هی « الثوانی » عندنا : 
ووقع بطلیموس فی أخطاه كثرة » ولکنه كان له یلا ریب مزاج 
العلماء الحقيقيين وصبرم . وقد حاول أن يعتمد فى استنتاجانه على الأرصاد 
وقلما كان هو صاحها . وقد قام فى dol‏ الميادين بسلسلة طويلة من 
التجارب 20 كتابه السصم Optica Gh‏ — وهو دراسة فی انکسار 
الضوء — بأنه « أعظم البحوث التجريبية ى التاريخ esl‏ ۷ . وما هو 
جدير بالل كر أن هذا الرجل الذى بعد من jel‏ العظاء فى الفلاک وا لمغرافیة 
والرياضيات فى عصره قد كتب أيضاً و أربعة كتب Tetrabiblios ٢‏ فیا 
للنجوم من سلطان على حياة بی الإنسان . 
وق هذه الأثناء كان أرخيديز أصغر بى للعا م القديم فرصة ثانية لاقيام 
بانقلاب صناعى . وكانهذا الرجل ممترعاً أو se.‏ عا وإن كنا لا تعر ف عنه 
إلا ا مہ الوحيد هرون Hero‏ . وقد أصدر هذا الرجل ونتئل0*© فق الإسكندرية 
ساسلة من الر سائل فى الرباضة والطبيعة » WI ge‏ عددمنهامترحا إلى اللغة العربية . 
وقد حذر قراءه فى صراحة Ob‏ النظريات والاختراعات التی يعرضهاعلهم ليست 
كلها من اختراعه » بل إنها قد تجمعت على مدى القرون الطوال . ووصف فى 
کنابهلدیرپتر | Dioptra‏ آلة شبمة theodolite aly Al,‏ وصاغ عدداً isil yl ye‏ 
لقياس الأبعاد اانی بين الإنسان وبين النقط التى لا يستطيع الوصؤل لہا ومساحة 
هذه الأبعاد . وبحث فى كتابه اليل Mechanica‏ فى طريقة استخدام أدوات 
(ب) وهناك حلاف فى تاريخ هذا العالم » فیول - وسوفا Pauly-Witsowa‏ بحدده 


بعام ٠٠‏ ق .م © پینا بحدده هيبيرج Helberg‏ ¢ ودیل Diels‏ » وهيث Heath‏ رال 
OT)» ۵‏ 
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سہلة » والجمع بيا ؛ ومن ,هذه الأدوات المجلة » وحورها ء والرافعة » 
بوالبکرة والإسفين » والاولب . ودرس ف کتابةااروابات ۵589 ضغط 
ال هواء فى سبع وثمانين تجربة معظمها ۳ اليل والالاعیب ‏ مہا أنه عرض 
كيف يمكن جعل كل من dull‏ آوالاء بخزج من فتحة صغيرة واحدة فى 
قاع وعاء وذلك بسد ثقب أو آخرفى أعلى الوعاء المقسم قسین . 

م تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة » ومضخة DY‏ إطفاء 
Gy bh‏ ذات مكبس وصمامات » وساعة مائية ».وأرغن مائی ء وآلة يخارية . 
وق هذا اخترع الأخير كان البخار ای من الماء السخن ينتقل من 
خلال أنبوبة إلى كرة تدور فى oldl‏ مضاد لاتجاه البخار الطرود , وقد 
حال Golem]‏ هر ون الفكاهى الشديد بينه وبين ترقية هذا ابرع حتى 
يكن الاستفدة منه فى الأغراض الصناعية . وهن أعماله أيضا أنه استخدم 
البخار لوقف كرة ف الواء ومنعها من السقوط » وجعل طائر آل يغرد » 
وتمثال نفخ فى بوق'. ودرس فى کتابه المراا ٥‏ ذہام٥‏ ا٥‏ انعکاس الضوی 
رشرح كيف تصنع المرايا التى يستطيع الناظر فما أن یری ظهره » أويظهر 
فا ورأسه إلي أسفل » آوله ثلاث أعين » أو أنفان الخ dey.‏ المشعوذين 
كيف يقومون بالألعاب بأجهزة Ihe‏ عن الاععن . وقد جعل الماء يرج 
من حوض إذا وضعت قطعة من النقود فى نتحة فيه . وصنع ale UT‏ 
تجعل ا اء السخن یفرض[ل‌جردل » ویفتح أبواب هیکل بايزيد من وزنه » 
وبوساطة مکبرات . وبفضل هذه الأساايب ومائة أخرى من نوعها استطاع 
هبرون أن یکون مشعوذاً بارعا » ولکنه عجز عن أن یکون خترعا من 
طراز جيمس وت Watt‏ 12۳65 . 

وكالت الاسكندرية منذ زمن بعد آهم مركز لدراسة الطب . نعم انه 
كانت فى مرسیلیا » وليون » وسرقسطة » وأثينة » وانطاكية » وکوس ‏ 


سا ۱۱۰ بت 


وإفسوس ؛ mil‏ > وپرهوم مدارس طب شهيرة ؛ ولکن طلاب. 
الطب كانوا مبرعون إلى الإسكندرية من جیع ولايات الإميراطورية » 
بل إنا dowd‏ آمیانس Ammianus Marcellinus (jie‏ ق القرن الرابع 
om » od‏ أخيذت مصر ٹسر فى طريق الاضمحلال » يتحدث عن 
الإسكندرية بقوله : 

« حسب الطبیب تنو مما بز اعته أن يقول إنه قد تعلم فى الإسكندرية )2 . 
وكان التخصص ف الطب يسر قدما » وشاهد ذلك ما يقوله فلسترانس 
رحوال ۲۲۵ م) : دلا يستطيع إنسان أن يكون طبيبا لكل مرض » بل. 
يحب أن يكون هناك إخصائيون فى cath‏ ؛ والحميات » والعيون » 
والسل ٩۳»‏ . وكان تشريح ابلشت الیتة يحدث فى الإسكندرية » ویبدو 
أنه كان جری فما Lal‏ تشر بح للأحياء © , 

ول کن الخراحة فى القرن الأول الميلادى أقل” رفا فى الإسكندرية. 
منبا فى أى مكان فى أوربا قبل القرن التاسع عشر . وم تكن الطبييات. 
نادرات ؛ وقد کتبت واحدة منہن تدعی مب ودورا ۵ رسالة ی 
آمر اض الرحم لاتزال باقية إلى Me sll‏ . ویزدان تاريخ الطب فی هذا 
العصر بأسماء عظيمة : مها روفس الافسوسی الذی و صف تشریح العین» 
ومبز أعصاب الحركة من أعصاب الحس ؛ وحسن طرق وقف الزیف. 
ف الحراحة » وما مرپنس Marinus‏ الاسکندری الذى opal‏ بجر احات 
الحمجمة ؛ وأنٹیلہ 5 00 أعظم الر مدیین فی عصره . وقد كتب 
دیو سکریدیز Dioscorides‏ الفلیقیای ( ٤٩‏ ۹۰م ) US‏ ۴ ور 
وصف فيه وصفا علميا Bho‏ من النباتات الطبية وصفا بلغ من 
دا جعل کتابه هذا al‏ مرجع فی موضوعه حئی عصر 0 
الأوربية . وقد أوصى 7 هذا الکتاب باستخدام « الصوفات » لنم 
ا حمل۲۸) . وقد استخدم للتخدیر وصفه dail‏ الببر وح ‘mandragora‏ 
استخذاماً اجحا فى عام ۱۸۷4 . 


— ۱۱۱ 


ونشر سورانس الافسومی حوالى عام 0115م رسالة فى أمراض النساء» 
وق مولد الأطفال والعناية مهم » ولا يعلو عن هذه الرسالة من الوالفات. 
الطبية القديمة الباقية إلى البوم سوى مجموعات أبقراط ومؤلفات جالینوس . 
ویصف الولف فما منظاراً مهبلا وكرسيا للتولید » ویصف ارح من 
الناحية التشر محیة أجود وصف ۰ ویقسدم نصائح عملية وغذائية لا تکاد 
تختلف عا يقدمه الأطباء فى هذه الأيام » منها غسل عبنی الطفل الحديث 
الولادة TPO My‏ » ويذكر أسماء .نحو مائة وسيلة لمنع الحمل معظمها 
أذوية المهبل(۳ » وهو ييز الاجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الم 
للخطر ( على عکس ما يراه أبقراط )۴ . 

وقصارى القول أن سورانس كان deel‏ الاخصائین فى طب الساء. 
فى الزمن القدم » وم بفقه أحد فى هذا (go> dal‏ جاء پاربه ۳۵:6 بعده 

aq 

خمسة عشر قرنا ؛ ولو أن رسائله الأربعين قد بقيت إلى هذه الأيام 
اوضعناه فى کم الظن فى مئزلة جالینوس . 

وكان el‏ أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم » وقد 
ole‏ جالینوس os! Galenus‏ الحادئ المسالم » لآنه كان يأمل ألا یتخلق 
بأخلاق آمه(۳۳) . ولا بلغ الشاب الرابعة عشرة من ره شغف لأول مرة 
بالفلسفة » dy‏ بتحرر قط من غوايتها اتلعارة ؛ وف السابعة عشرة حول 
عنها إلى الطب > ودرسه ق قلیقیة » Maddy‏ » وفلسطن وقرص » وکرید» 
وبلاد اليونان ء والاسکندرية ( وكان هذا الانتقال فى طاب dal‏ من طبيعة 
العلیاء الأقدمين ) > ثم اشتغل جراحا فى مدرسة ال جالدین فى برجموم » 
ومارس صناعته فيرة. من الزمن ( ۱٦۴‏ - ۱۹۸ م) ف رومة + وق 
هذه المديئة أقبل عليه أغنياء المرضى انجاحه. فى صناعته ۰ كا أقبل عليه 
كشرون من علية القو م ليستمعو | إلى محاضراته » وذاعت شهرته ذيوعا 
جعل الناس يكتبون إليه من BIS‏ الولایات يطلبون إايه النصائح الطبية » 
٠‏ فکان یصف لم العلاج الناجع بالزيد ء وكان والده الصالح قد نسى ما كان 


بت ۱۱۴ — 


يدور بخلدہ حن اختار له اسمه قنصحه ألا ينهم إلى شيعة أو حزب ء وأن 
یکون صادقا نی کل ما يقول ٤‏ وصدع جالینوس بأمر أبيه » وأخذ يشير 
جهل کثرین من أطباء رومة وشرههم حتى اضطر بعد سنين قلائل إلى 
الفرار من أعدائه . ولكن ماركس أورليوس اسستدعاه dad‏ بکودس 
الصغير ( 159 ) ء وحاول أن يأخذه معه فى إحدى الحملات المركونية » 
ولكن جالينوس كان من الدهاء بحیٹ استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . 
ومن هذا الوقت لا نعرف عنه غير مؤؤلفاته . 


وتكاد هذه الولفات أن تبلغ من الكثرة ما بلغته ہوٴلفات أرسطو » 
وقد بلغت خسمائق أو حوها » وت مها ۱۱۸ كتابا تحوى عشرین" ألف 
صفحة » تشتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من میادین الفلسفة » 
ولیس هذه الکتب قيمة طبية فى هذه الایام » ولكنها تشتمل فى مواضع منہا 
مثفرقة على معلومات تافعة » وتکشف عن روح قوية ذات حيوية Fade‏ 
dal ye.‏ بالبحث والحدل . وقد عو ده ولعه بالفلسفة عادة سيئة هی استخلاصه 
نتائج کبری من معلومات قليلة » وکدراً ما ساقه wile]‏ بعلمه وقواه إلى 
تسف لا Gb‏ بعقلية العلماء » وکان سلطانه على من جاء بعده سببا ى بقاء 
أخطائه ااشلیعة ذائعة قروناً عدة . لكنه كان على رتم هذه الأخطاء دقيق 
الملاحظة ء كيا كان أكثر الأطباء الأقدمين اعتاداً على التجارب العملية . 
ومن آقواله فى هلا Gs gd‏ لاعترف بتاك الرض الذی قاسیت منه 
الأمرين طوال حیاتی - وهو آنی لا أثق ... بأى قول حتی آجربه getty‏ 
على قدراستطاعتى »۳ . ولا حرمت علیہ ا حکومة الرومانية أن يشرح 
أجسام الادمیین أحياء كانوا أو أمواتاً ؛ عمد إلى تشریح ایوانات AD‏ 
والميتة ء وكثيرآما كان يتعجل قيطبق على تشريح et!‏ الادی ما تسفر 
ate‏ دراسته للقردة » والکلاب ء والبقر » وانلنازیز . 


وقد أفاد عم التشریح من جالينوس رغم قصوره أكثر ما أفاده من أى 


— ۱۳ اس 


مشاهد آخر فى التاریخ القدیم ؛ ذلك أنه وصف بغاية الدقة عظام ابلمجمة 
والعمود الفقرى » وابلهاز العضلى » والاوعية اللبنية : والغدة اللسانية » 
dually‏ اللعابية تحت الفك الاسفل » وصامات القلب + وأثبت أن القاب 
إذا فصل عن سم يمكن أن بظل ينبض فی خلوجه » ویر هن عل آن 
الأوردة تحتوی دما هواء ( كما ظلت مدرسة الإسكندرية تعام الناس مدی 
sla}‏ عام ) . لكنه قد فاته أن Gans‏ ہارفی إلى كشف الدورة تی 4 6 
فقد ظن أن pin‏ الدم يسر فى الأوردة إلى أجزاء الجسم امختلفة ثم اعود 
فما ایض ؛ وأن البقية الباقية منه التی تختلط ہہواء الرئتین تسير فى الشرايين 
att‏ أجزاء ا سم وتعود منہا فى الشراين نفسها . وكان هو أول من شرح 
اهاز التنفسى » ودل على حصافة وبراعة حن قال إنه يظن أن العنصر 
الفعال فى المواء الذى نستنشقه هو نفسه العنصر الفعال نی COG TAY‏ ؛ 
jury‏ التهاب الرثة » ووصف الورم الوعائى*) » والسرطان » 
والتدرن » وعرف ما'فى ٹانہما من خطر العدوى . ly‏ من- هذا 
als‏ از وضع أساس مبحث الأعصاب التجربى + فهو dal‏ من أجرى 
التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى » وعين الوظيفة السية 
وال AS‏ لكل جزء منه » وعرف الأعصاب السمپتاوية » ومز سبعة أزواج 

من الاثنى عشر زوجاً من أعصاب ابحمجمة > وعرف كيف يستطيع حبس 
النطق بقطم عصب الحنجرة » وبرهن على أن الضرر الذی بصیب أحد نصنی 
الخ بحدث Yoke!‏ فى النصف المضاد له من ابلسم ٤‏ وعالج السفوفسطائی 
ae‏ من خدر فى خنصر يده اليسرى وبنصرها بتنبيه الضفيرة العضدية 
الی حرج منها العصب الزندی الذى یتحکم ف اتن الإصبعين ۳٩‏ . وقد 
برع فى بحث أعراض الأمراض براعة آثر معها أن يشخص علة الریض 

' (م) اتساع أو تمدد يشمل طبقة أو جمیع الطبقات من محيط وعاء دموى ( قاموس 
الدكتور شرف ) (eal) 2٠.‏ 


— ١١گ‎ — 


دون amy of‏ إليه Vat‏ . وكان کثر الاعتاد على التخذية » والرياضة > 
والتدليك ولكنه كان خبيراً فی itil‏ » كثير الأسفار للحصول ۳ 
الأدوية » النادرة . وندد باستخدام البراز والبول فى العلاج » وكان ذلك 
لا يزال WL‏ عند بعض CMa, polar‏ » وأوصى باستعال الكداس COD‏ 
لعالحة المفص ۰ ووضع روث العز على الورم » وترك ثبتاً طويلا بالأمراض 
التى عکن علاجها OMSL WL‏ - وهو دواء ذائع الصیت ق ذلك الوقت. 
صنع لمر داتس الا کر ليقاوم به السم » وکان يقدم لارکس آورلبوس کل 
يوم ويدخل فيه لع الفاعی 9 . 

a‏ لوث سجله ا حافل بالتجارب وشپرته فما بسيل من النظربات الى 
تعجل فى وضعها . وكانيسخر من السحر والرق » ویقبل التنبئ بالغیب عن طريق 
. الآحلام » ويظن أن أوجه القمر توثر فى أحوالالمرضى ؛ وصدق فكرة أبقراط 
. عن الأخلاط الأربعة ( pall‏ ء lily‏ ۰ والسائل العفراوی الأسود 
الأصفر DC‏ وعمل على سرعة انتشار . عقيدة فیثاغورس فى الأركان. 
( العناصر ) الأربعة ( التراب » والمواء » والنار » والای) » وحاول أن. 
يرد الأمراض كلها إلى اختلال فى تلك الأخلاط أو هذه الأركان . وكان 
قوی الاعتقاد بوجود الروح » مؤمناً' بأن الفش (pneuma)‏ أو اس 
الحیوی أو الروح تنسری فى كل جزء من أجزاء ال حسم ء وتبعث فيه النشاط 
والحركة . وكان كثرون من الأطباء .قد أخذوا Oy pay‏ 'نظريات علم 
الأحياء تفسيراً WT‏ ؛ ومن هولاء 'أسكلرياديز الذى كان یری أن عم 
وظائف الأعضاء يحب أن بنظر إليه على آنه فرع من الطبيعة ؛ ولكن 
جالينوس اعترض على هذه :الفكرة ؛ وقال إن VM‏ ليست إلا مجموعة 


1 الأجنحة‎ les بق‎ (oy 
اج .؛ والطریاقا والفظ يونا معرب ( شرف ) ۔‎ eee ee (2s) 
-لقد عاد الطب الحديث يؤكد شدة أهمية إفرازات الغدد‎ )1( 


۵ .- 


أجزائها » وأما الکائن العضوی فإنه يشتمل Taal‏ على الاشراف الغائی على 
جميع أجزاء الكل . وکا أن الغاية وحدها هى التى يمكن مها تفسير مشأ 
الأعضاء وتركيما » ووظيفتها ؛ فكذلك يرى جالينوس أن الكون لا يمكن 
أن يفهم إلا على أنه تعببر عن خطة إطية وأداة لتنفيذ هذه الطة . لکن 
الله لا يعمل إلا بوساطة قوانين طبيعية » وعلى هذا ليس ثمة معجزات » 
وخبر وحى هو الطبيعة نفسها . . 

وأحب ال مسیحیون جالينوس لإيمانه بالغائية 0" فى الدين » کا 
أحبه المسلمون بعدئذ هذا السبب عينه + وقد فقدت أوربا کل كتاباته تقريبا 
فى آثناء الفوضى التى أعقبت غزوات الرابرة » ولکن علماء العرب محفظو ها 
لبلاد الشرق » ثم ترحمت هذه المؤلفات من اللغة العربية إلى UIW‏ فى 
القرن السابع والقرون الى ab‏ » وأصبح جالینو س بعدئذ الرجع العتر ف به 
الذی لا بوجه إليه نقد » فکان هو أرسطو الطب فی المصور الرسطى . 

٤ عصر مبدع من عصور العام الیونانی ببطليموس وجالینوس‎ ri eels 
ومن بعدهما انتہی عصر التجارب وساد عصر العقائد التحکیة » واحط‎ 
الرياضة فأصبح جرد تر دید للهندسة » کا انحط علم الأحياء فأصبح ترديداً‎ 
لأقوال أرسطو » وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت تردیداً لاقوال بلنى ء‎ 
جاء أطباء العرب والہود فی العصور الوسملى‎ ge ووقف الطب جامد‎ 


فجددوا هذا العم الذى يعد أشرف العلوم على الإطلاق . 


f 


- ۱۱۲ بت 


الشعر el‏ ی الصیحر اء 


تقع بلاد العرب فی الناحية الشرقية من البحر الأحمر » وقد عجز 
الفراعنة » Vy‏ کینیوم ء والسلوقبون » والبطالمة » والرومان عن فتح تلك 
الخزيرة الغامضة العجيبة » ولذاك ظلت محر اء العرب لا تعر ف إلا العرب 
البدو . لکن نی جزئہا ا نو الغری سلسلة جبلية تسیل فما عدة جار .مائية 
فتلطف حرارتها » وتتبت فہا أشجار الفاكهة وتخلق مبا بلاد اموب 
السعيدة Arabia Felix.‏ أو بلاد العن کا پسمونا ى هذه الأيام . وقد 
قامت فى خبايا تلك البلاد مماكة سبأ الصغيرة التى ورد ذكرها فى التوراة0© , 
gly‏ يكير فما الكندر » والمر » والقشية ('خيار شر ) » والقرفة » 
والصير ؛ و ہ والسنا الکی ٤‏ والصمغ « والحجارة الكريمة . وقد 
استطاع أهلها أن پشیدوا عند مأرب وغيرها من SU‏ مدنا تزهو 
مبياكلها » وقصورها » وأروقتها المعمدة(““ . ولم يكتف تجار العرب بأن 
۳ حصولات بلادھل el,‏ الأثمان > بل كانوا یسرون فہا القوافل 
التجارية إلى بلاد شیا ی آسية ual‏ » وکانت لم 
مصر ؛ Waly‏ » وبلاد هند . وبعث آغنجلس إيليوس جالس فی عام 
٥‏ .م ead‏ تلك المملكة إلى الإمبراطورية الرومانیة » ولكن فيالقه 
عجزت عن الاستیلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن قضت الأويئة 
وشدة الحرارة على عدد aS‏ من ley‏ . وحینئذ اكتنى أغسطس بتدمبر 
مرف أدانا ر عدن ) العرنى » فأمن بذلك التجارة بین مصر وا ند . ۱ 

وکان ام الطرق التجارية المتدة من مأرب إل الشهال AA‏ ق‌الطرف الشمالى 


تجارۃ بحرية نشيطة مع 


(gay. Tals (0) 


بت ۱۱۷ بت 


Gal‏ من جزيرة العرب » By all‏ عند الأقدمين باسم بلاد العرب البطرية 
نوا إل عاصمتبا بطرة ال تبعد عن آور شام بتحو أربعين ميلا جهة 
الجنوب . وكان السبب فى إطلاق هذا الاسم على الدينة أا كانت قائمة 
وسط دائرة من الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب hh‏ . وق هذا 
ابلزء أقام العرب فی القرن Sle GW‏ أحذت تزداد ثراء على مر الأيام 
حتى امتد سلطانہا من لوس كوم Come‏ 6۵ على البحر الأحمر إلى 
دمشق » واشتملت على ابلزء المصاقب دود فلسطين الشرقية وجراسا 
Gerasa‏ وبصری . وبلغت هذه ALM‏ ذروة جدها نحت حکم الملك آرتاس 
الرابع Aretas‏ (59ق.م-٠1م)‏ » وأضحت بطرة أيامه بلدة هلنسنية » 
لختہا آرامية » وفنها يونانى » وشوارعها فى عظمة شوارع الإسكندرية ٠‏ 
وتنتمى إلى هذا العصر القبور الضخمة التقورة فی الصخور القائمة فى خارج 
المدبنة » وهی ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنی" عن القوة » وعمد 
يونائية مزدوجة » يبلغ ارتفاعها فى بعض الأحران مائة من الأقدام . وبعد 
آن ضم تراجان المماكة الشمالیة إلى سر اطوریته (۱۰5) جعل Spas‏ 
عاصمة UY,‏ بلاد العرب ۰ فشادت ثلاث اادینه العائر ابی ترمز ال" ٹر اٹہا 
وسلطانها . و اضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرق القوافل التجارية تلتنی 
عند بصری وتدمر Palmyra‏ ¢ وانحط شأن القابر العظيمة حى آضحت 
« مذاود ALI‏ لقطعان البدو EYE‏ . 

وكان أبرز مظاهر الإمراطورية العظيمة كثرة مدائنها العامرة بالسكان» 
ول تنشأ مدن ق عصرمن ا ر التالية لذلك العصر » إذا استثنينا القرن SLI‏ » 
بالكثرة الثى أنشثت ہا فى ذلك العهد › فقد کان لوكلس ۰ وعی » وقيصر » 
وهرودءوالملوك اھانستیون. والأباطرة الرومان پفاحرون nen Le‏ من المدن 
الحديدة وباز ين المدن القديمة » حتی لقد كان يصعب على الإنشان وهو ينتقل 


نحو الشمال محاذيا bas‏ الشرفی للبحر الأبيض المتوسط »أن پسبر عشرین ميلا 


إى- ۱١۸‏ مت 


دون أن تلقاہ مدينة رفح ( رافيا) » وغزة » وعسسقلان » ویافا ر چپا ) : 
Light,‏ » والسامرة » وقيصرية . وكانت هذه المدن دغ وجودها فى 

فلسطين نصف یونائیة فى سکانہا » تسودها لغة الیونان وثقافتہم وأنظمتهم . 
فكانت ‏ والحالة هذه يمثابة جسور تنتفل علہا الهلنسئية فى غزوها 
الوئی لبلاد البود , وأنفق هرود أموالا طائلة فى جعل مديتة قيصرية 
ee‏ الذى ری رام » فأنشأً ما مرف صاطا حميلا » ومعبد؟ 
شا ا ء وملهى ومدرجا » وأقام فہا Vga‏ فخمة وصروحا كثيرة من 
ا حجر الأبيض CM‏ . وأنشئت فى pb‏ البلاد مدن أخرى يونانية 
فلسطيفية ‏ لیڈیاس Livias‏ » وفلادلفيا » وجراسا » وجندارا ( قطرة 
Katra‏ ( : وق چراسا BL‏ مود هی كل ما بق من العمد اتی كانت 
قائمة على جانی شوارعها الرئيسية ؛ وان خرائب هیا كلها » وملهاها' » 

وحامانبا » وجری ماما Glad‏ با كانت عليه الدینة من الٹراء فی القرن 
الثانى بعد الیلاد . 


وکانت جدارا › التى نر دد فى خرائب ملهاها صدى ذ كريات ا مسر حیات 
اليونانية » تشتہر بمدارسہا » وأساتذتها » ومولفبا . وفبا عاش فی القرن 
ts‏ قل الیلاد منپس Menippus‏ اقب رف والفکامی الکلی الذی 
بعلم مبجائه أن كل شىء عدا الحياة الصالحة باطل ؛ والذی كان مثالا 
احتذاه لوسليوس » وفارو » وهوراس . وی هذه اللينة و أثينة سوريا ) 
أنشأ ملیجر » آنکریون زماثه » قبل ميلاد المسيح بنحو ألف عام تلاك 
المقطوعات الشعرية الصقولة الى كان يتغزل فما بجيال النساء والغلمإن . 
وظل يكتب قصائد الب حتى کل قلمه : 
وما أخلى ابتسام الكأس للحبيب العزیز » بعد أن سبا فم 
ز نو فيلا Zenophila‏ الحميل . وما آسعدنی إذا وضعت شفتها 
الورديتين علی: شفتی » وعبت روحی dhe‏ عناق ظویل ٩۳۲‏ . 
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وكان یب من هذا النوع » خبا قبل الآوان ء يشتعل قويا فی ذا۔کرئہ - 
ذلك هو هليودورا Heliodora‏ الى أحها ف صور . 


سأجدل لبنفسج الأبيض » والاس الأخضر ؛ ساجذل الأرجس » 
والزنبق. اللامع ¢ سأجدل الزعفران اللو ء والستبل الرى 
الأزرق ؛ وسأجدل آخر الأمر الورد رمز الحب الا کید » حتی 
يتألف منها bee‏ تاج من اللهال خلیق بأن يزين غدائر هليودورا 
الحلوة©؛4). والان وقد اختطفها الموت ولوث CH‏ زهرنها 
الناضرة ۰ فإنى أتوسل إليك يا أمنا الأرض أن نکونی:رحيمة 
حين تضمينها إلى صدر لك 24 ۔ 
وقد خلد مليجر اسمه بأن جمع فى « إکلیل » ( (Sléphamos‏ ما ai‏ 
شعراء Ob yd‏ فى الرثاء من أبام سايفو Sapphs‏ إلى olf‏ مليجر . ومن هذه 
انجموعة وأمثالها من اجموعات نشأت دواوين الشعر الیونانی(*). وفہا نجد 
Gaol‏ القطوعات الشعرية رر اما فا ما هو مصقول کضقل را 
ومنها ما هو أجوف كالألغاز. dy‏ يكن من الحكة أن تقطت هذه « الا زهار ٠‏ 
الأر بعائة من غصونہا لیصنع منها التاج الذابل . 
ومن هذه الأبیات ما يحبى ذكرى بعض المونى من عظاء الرجال » ومنها 
ما خلد ذک ی تماثيل مشهورة » أو أقارب فارقوا هذه الدار . ومتها قبريات 
ذائية » إذا صح ذلك التعبير . فقد كتبت امرأة » ماتت وهی تلد ثلائة أطفال 
فى ؤقت واحد » تقول تلك القالة السديدة : «وبعد هذا فلتطلب النساء 


)#( وقد فم « إكليل » مليجر ى القرن. السادس الیلادی إلى ديوان شعر كله تفزل فی 
الفلمان حعہ fel‏ ابون السرديسى ( ٥٥‏ ق ‏ م) - وضمت إليه فما بعد مقطوعات آخری » 
معظمها من أشعار المسيحين . وأخذ دیوان الشعر آلیونانی شكله اللی هو عليه الآن في 
القسطنطينية حوالى عام ۹۲۰ م . 


سم ١إ‏ سے 


الأبناء “٠‏ . ومتها ما دو سہام موجهة إلى صدور الأطباء » والنساء 
السليطات » ومجهزي Gall‏ للدفن » ومعلمى الأحداث » والديوثين ؛ أو ال 
٠‏ صدر البخيل الذى أفاق من إعماءة ما شم I,‏ فلس + "أو النحوی الذى 
ظهو حفيد له ذكراً ثم cal‏ شيئا آخر هو ذكر وأنی معا ؛ أو الا کم 
ا مرف الذى اعتزل حرفته » وتروج » فكالت له زوجته ضربات أكار 
مما كانت تكال له ی حلبة الملا كة ؛ أو القزم الذى اختطفته بعوضة فظن 
أنه يعانى الآلام من اختطاف بجنمیدی . وثمة مقطرعة تشيد بمدح « المرأة 
الشهيرة الى | bat‏ إلا رجا واحداً) ٤‏ ومقطوعات cel‏ تقدم ہا 
القرابين للأرباب : فنی واحدة منها تعلق ليس Lais‏ مرآتها بعد أن أصبحت 
' عديمة ey gill‏ لا تظهرها بالصورة الثى كانت علما من قبل ؛ وف 
أخرى نری نيسياس Nicias‏ تسم راضية منطقتها إلى ینوس بعد أن قضت 
فى حدمة الرجال خسن عاما . وتمجد بعض المقطوعات أثر النبيد فى توسيع 
الشرايين ونقول إن هذا أحكم من URL‏ ؛ ومنہا واحدة تمجد الزانی الذى 
at .‏ فى وقت واحد بين willy Guill‏ دفن تحت الأنقاض بين ذراعى 
عشيقته ؛ وما مرالى Ady‏ تصف قصر الحياة + ومنها توكيدات مسيحية 
لبوم البعث السعید . ومعظمهاء بطبيعة ULL‏ » متدح جال النساء والغلمان » 
ويتغنى بنشوة الب الموجعة . زانك لتجد هنا كل ما ورذ ف الدب بعد 
ذلك العصر عن آلام العاشقين وتجدہ موجز؟ كاملا » فيه من الأفكار ISN‏ 
ما فى الشعر الأنجلزى فى عصر إلزابث . من ذلك أن مليجر پتخذ بعوضة 
قوادة له'» ويحملها رسالته إلى السيدة التى كان A‏ فى تلك الساعة . 
وهاهو ذا فلوديهس Philodemus‏ ابن بلدته » والفیلسوف GA‏ يسدى 


النصح لشيشرون » يغنى حبوبتہ زنثو Xantho‏ أغنية .حزينة فيقول : 


٠. س١١١ ل‎ 


| ذات الندین الابیضن BIS‏ الشمع. > والصدر الناعم ذی العطر 
الشجى ء والعينين اللتن تعشش فہما ربات الفن ۰ واشفتین 
الحلوتن اللتتن تفيضان بأ كل اللذات . . . غنی لى أغنيتك. 
پا زو با ذات الوجه. الشاحب غنى . . . ما أسرع ما تنقطع 
الوسیتی . أعيدى النغمة الحلوة الحزينة مرة بعد مرة » ومنی الوتر 
بأصابعك العطرة ٤‏ يا سهجة الحب » يا زنثو الشاحبة » غنی OM‏ 


Vis 


CAA aa 
السوريون‎ 


تقوم على شاطی" البحر الأبيض التوسط فى جزئه الثمالى مدن فیلیقیة 
القدية النی كانت هی وفلسطين جزءاً من ولاية سوريا الرومانية : وقد ظلت 
هذه المدن حیة طوال ul‏ لی دامت ألف عام مليئة بالأحداث الاسام 
.وذلك بفضل ALE‏ ا جدین البارعن فى الصناعات اليدوية » ويفضل موقعها 
Gl‏ جعل فما غلى مر الأيام فا نجارية dale‏ » ونجارها المهرة الأغنياء 
الذين کانوا يرساون سفنہم وعمالم إلى كل مكان معروف على ظهر الأرض . 
وكان فى صور مبان del‏ من مبانى رومة“ . وأحياء أقذر من أحيائها ؛ 
تفوح ما روائح مصانم الصباغة الكرمة ؛ ولكنها كانت تعزی نفسما 
باعتقادها أن العالم كله يبتاع منسوجاتها ذات الألوان المتعددة ابخميلة > 
وبخاصة حريرها الأرجوانى . والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع 
الزجاج بالنفخ » وأنها تخصصت وقتئذ فى صناعة الزجاج والرنز » 
واشتہرت بر نیس ( ببروت ) بمدارس الطب والبلاغة والقانون » وأكير الظن 
أن أبيانو بايثيان المشئرعين العظيمين قد خرجا فى جامعتها ثم انتقلامنها إلىرومة . 
ول يكن ف الإمراطورية كلها ولاية تفوق سوريا ى صناعاتہا ورخاثما ؛ 
وكان يعمرها ف زمن تراچان عشرة ملايين من الأنفس وإنكان سکانہا OV‏ 
لابزيدون علىثلاثة ملاین‌ولایکادون يدون ما یکفہم من أسباب OD taal‏ 
وكان ق‌الولاية تحو مسن مدينة تستمتع بالماء النتى » والحمامات العامة » وا جاری 
المتدة نحت الأرض ء والأسواقالنظيفة »ومدارس‌التدر يب الرياضى »وساحات 
الألعاب ؛ وا حاضرات » والموسيق » والدارس » وافیا کل » والباسلقات ؛ 
«والأروقة المعمدة» والأقواس ٠‏ والقائیل العامة » ومعارض الفن العمومية» وهی 


سی ب 


الظاهر التى كانت jhe‏ مها المدن اهللستية فى القرن الاول بعد COSA‏ 
.وكانت أقدم هذه الدن كلها مدينة دمشق القائمة وراء جباللبنان الواجهة 
«اصیدا » وكانت تحمہا الصحراء احبطة مها . وقد أحالتها إلى حدیقة غناء 
ررو افد وفروع لذلاك ۳ الى مهاه الأقدنون « تهر الذهب » اعمرافاً مہم 
بفضله . وکانت تلتتى عندها کشر من طرق القوافل » وتفرغ فى أسواقها 
۔غلات قارات ثلاث . 

وإذا عاد السافر فى هذه الایام فعبر تلال لبنان الصغری واتجه نحو الشمال 
:ی طرق شر رڈ آدهشه أن جد فى قرية بعلبك الصغرة بقایا هیکلن فخمين 
ومدخل عظم » كانت فى يوم من الأيام ما ite ages 7 pul‏ 
«الشمس اليونانية - الرومانية - السورية . وأسكن أغسطس ف ذلك المكان 
جالیة رومانية صغيرة ثم مت المدينة وازدهرت وصارت مركز عبادة بعل 
إله الشمس وملتی الطرق الذاهبة إلى دمشق » وصيدا » وبروت . وأقام 
المهندسون والبناءون الرومان » واليونان » والسوريون فى مكان هيكل بعل 
الفينيق القديم مزاراً فخماً لچوبتر املیوبولیسی » أقاموا كل جدار من 
۔جدراله من حجر واحد ضحم قطعوه من حجر بعد عن موضعه مسافة 
میل.. وكانت إحدى کتلہ الحجرية تبلغ اثثتين وسين قدمآ فى الطول وأر بع 
عشرة فى العزض ۰ وإحدى عشرة ف الارتفاع » وفہا من المادة ا حجریة 
ما Gx‏ لبناء بيت رحب . وكانت إحدى و خسون درجة من الرخام يبلغ 
عرض الوأحدة منها BL‏ وخسین Td‏ نودی إلى المذخل الکورنی العظم » 
فإذا اجتاز الإنسان الو الامای والہو الذى يليه المعمدين وجد البناء الرئيسى 
لهیکل » ا حتی الان ue‏ وخحمسون Ts pF‏ تعلو فى ابحو اثنتين 
وستین Tad‏ . وبالقرب من هذا الميكل الكبير بقايا هيكل أصغر منه » 
يقال alsa] Hel‏ هیکل فینوس ااا ار راا وقد ال 
الر مان على تسعة عشرعموداً من عمده » وعلی باب حیل دقيق النقش . وتتألق 
هذه العمد الفخمة المنعزلة فى شمس السماء الصافية » وهى من أجمل ما بق من 
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حلفات العصور WLU‏ . وان الرء حن يشاهدها لیحس ‏ أكثر ما حس, 
دين salty‏ أى أثر من آثار رومة » بعظمة الامبر اطورية الرومائية ¢ ley‏ 
فا من ثراء » وشجاعة » ومهارة ء وذوق جميل آمکنها ها أن شید ف 
من الكثيرة المتفرقة هیا کل gel‏ وأكثر فخامة ما عرفته العاصمة المزدحمة 
فى أى عصر من عصورها .. ۱ 

وتقع على منظر كهذا عن السائح الذى بتجه نحو الشرق ويعير الصحراء. 
من “مص ۰ مسا Emessa‏ القديمة » إلى تدمر الى ترجم اليونان ا مھا إلى. 
پلمبرا Palmyra‏ أى المدينة ذات الألف مل . وقد كانت أرضہا الحصبة. 
الحیطة بعينين نضاختين » وموقعها الحسن على الطريقين الممتدين من هص 
ودمشق إلى نہر الفرات ء سیا فى ثرائها » فلم تلبث أن أصبحت من آکبر 
مدائن الشرق ؛ وقد أمكتها بعدها عن غبر ها من ا حلات أن تحتفظ باستقلاها 
الفعل رغم تبعيتها LEM‏ الماوك السلوقيين أو للأباطرة الرومان . وكان على 
جانی شارعها الأوسط الرئيسى أروقة ظليلة تمتوى على 454 عموداً » وق: 
مواضع تقاطعه الأربعة أقواس فخمة بتى منہا واحد حتی الآن شاهدا عل, 
ما كانت عليه بقية هذه الأقراس من عظمة وجلال . وكان أجمل مبانی. 
الدینة كلها وأعظمها هيكل الشمس الذى شيد فى عام ۳۰ م . للثالوث. 
الأعظم بعل » وبرهبول (الشمس ) وأجلبول (القمر ) . وكان حجمه 
اطراداً لتقاليد الأشورين فى الضخامة » وكان موه » وهو آکر الاأماء 
فى الإمبراطورية الرومانیة » يحتوى على صف من العمد لا مثيل له فى بلد 
من بلادها ؛ طوله أربعة آلاف قدم 4 وكان الكثير منها دا كورنثية 
مرتبة صفوفا فى كل منها أربعة . وكان فی داخل الهو وال ميكل رسوم. 
ملونة ومنحوتة يدل ما Gy‏ منها على اقبراب تدمر من بارثيا فى الفن 
كر مما فى الکان . 

ويبدأ من تدمر طريق رئيسى ينجه نحو الشرق ويصل إلى نهر الفرات 
عند دوراب آور پس 0035 .“وهنا اقنسم التجار ( عام (eles‏ 
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حکاسہم مع الثالوث الندمری بأن شيدوا له .هيكلا كان مزجا من القن 
الیو نای والهندى ؛ وزين مصوز شرق جدرانه بمظلات تدل أوضح.دلالة 
على أن الفن البزنطى والفن المسيحى الأول من اصل شرق ٠0‏ . وكان 
ale‏ التو الأعظم شال هذه الدينة مدینتان أخريان ذواتا شأن عند ple‏ 
طریقان برین be‏ وهما مدينيا Zeugma la}. Thapsacus eat‏ . 
وإذا انمه السافر من ۾ فا کش نحو الغرب مر Beroea Loy gis‏ 
(رحلب ) ۰ وأياميا Apamea‏ ووصل إلى البحر الأبيض التوسط عند. 
لأوديسيا 1٥٥۵1:٥٥‏ - التى لا تزال. Yok bid‏ القسدیم اللاذقية مع 
تحریف قليل فيه » ولا تزال Lad‏ ثغرا .ناشط الحركة . وبين هذه البلذة 
1 أياميا يتجه نہر العاصى. نحو الشمال وتمتد على شاطئیه ضياع غنية حتی 
یصل إلى أنطاكية عاصمة سوریا ى ذلك اوقت . وکان ار gh‏ 
0ء الطرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكية » بيا 
كانت سلويا سپپریا Selluci Spieria‏ ثغر البلاد الواقع على البحر الأبيض'على 
بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية نحو مصب اهر تأنی لہا بحاصلات 
للغرب . وكان LI‏ 6 الا کر من المدينة يقوم على سفح de!‏ ويشرفه على. 
نہر العاصى الذى CF‏ من نحته . وکانت المدہنة ذات ت موقم جيل استطاعت 
اطا dee‏ آن pal‏ ووفین ی أن نکون ابمل مدائن اشرق geil‏ . 
وکانت شوارعها تضاء باللیل فتکبسها بہجة وخالا ۰ ونؤمن سکانها. 
على أنفسهم وأموالم ». وكان شارعها ارئیسی ابال ره ار ا 
ونصف ميل مرصوفاً بالحجر الأعبل ‏ ویقوم على جانبه صفان من العمد 
المسقفة » فکان ف وسع الانسان أن آپسبر راجلا من iol.‏ طرق المدينة 
إلى طرفها. الآخر وهو آمن من المطر وحر الشمس .. وكان ا اء النقی 
يصل عقادیر موفورة إلى كل بيت من بیوتبا: . وقد اشتهر_سکانها البالغ 
عددهم yay » ٦٦+ gees‏ کانوا خليطا من الیونان »> والسؤرین + والہود 
جافراطهم فی اللهو والمرح » يعبون اللذات عبا » ويسخرون هن الرومان 
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المتباهين الذين جاءوا لیحکو م > والذين يقضون. أو pel‏ بن حلبة. 
الألعاب ء والمدرج ء والمواخبر'ء والحمامات » ويستمتعون بكل ما يتيحد 

لم دای Daphne‏ بستانہم الشهر الفائم فى ضاحية المدينة .. وكان للأمين 
أعياد كثيرة ا ated‏ تستمتع أفر دیق ہنصیب نپا كلها : وق عید بروماليا 
Brumalia‏ الذى كان يدوم iw‏ شہر ديسمير » كانت المدينة كلها ء کا 
يقول كاتب معاصر ‏ تبدو كأنها BE‏ واحدة » وكانت آلشوارع تعج 
طول الیل بالغناء والقصف Ce My‏ . وکان فا مدارس لتعلم 
البلاغة » والفلسفة » والظب.» ولکنا م تكن مركزاً علمیاً » ذلك أن 
أهلها كانوا بقضون يومهم كله فى العمل » فإذا احتاجوا للدين بلأوا إلى 
المنجمين ‏ والسحرة » وصناع المعجزات » والمشعوذين . 

والصورن اتی تطالمنا لسوریا تحت حكم الرومان هی صوزة البلد الرخی 

رخاء أدوم من رخاء أية ولاية أخرى من ولایات الدولة الرومانية . وکان. 
معظم: آملها من الأحرار إلا من كان یقوم منہم بالخدمة فى البيرت . وکانت. 
الطبقات العليا مصطبغةوبا لصبغةي اليو نانية ء أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت 
بطابعها الشرق . وكان الفلاسفة اليونان مختلطون فى المديئة: الواحدة بعامرات 
افیا کل .والكهنة الفنيين » وقد Yb‏ الأطفال حتی أيام هدريان یضبحی ممم 
قرباناً COUW‏ ۽ وكانت الغاثيل Spell‏ والصور اللونة ذوات وجوه 
وأشکال نصف شرقية » ley‏ طايع العضور الوسطى . وكانت Fall‏ 
'اليونانية 'اللغة النبائدة فى دور الحکومة وق الدب ٠‏ ولکن لغات البلاد , 
,وأهمها ' الآر امية :ل ظلت لغة التخاطب بين. الأهلين .. وكان .العلاء: 
فا کثبرین وقد طبقت هر نم العالم كله فر ة قصيرة Ot‏ الزمان . 
فقد کان م 565 الدمشق اناصح الأمين الأنطونيوين: .وكليوبطرة » 
وهيرود ۽ والذى dst‏ على عائقه ذلك الواجب الثقبل المل واجب كتابة 
تاریخ عام 0 وهو واجب يشفق منه iss‏ نفسه ) على حد قو C83‏ 

قد أشفق pag‏ عله فدفن كل موالفاته » کا سيدفن موٴلفاتنا هذه على مهل . 


بت ۱۱۳۷ هس 


با ۷۶ 
آسیة الصغری 


كان فى شمال سوريا ملکة کمچینی Commagene‏ ای كانت تی آول 
الأمر منضمة الامبر اطورية الرومانية ثم أصبحت فیا بعد ولاية من ولایاتہا ؛ 
وکانت عاصمعا Samosata Ula ser‏ » انی قضی فما لوشیان أيام طفولته » 
آهلة بالسکان . وکان فى الناحية الأخرى من نهر الفرات ملكة آسر‌هونی 
Osrhoene‏ الصغيرة ؛ وقد حصنت رومة عاصمتا إذسا Edessa‏ ( آورفه ش04 
لتكون قاعدة ۵ا ضد پارثیا » وسنسمع الكثير عنها فى عصر المسيحية . وإذا 
اتجه المسافر غربا من سوريا انتقل إلى قليقية ر كا ينتقل الآن إلى تركيا ). 
عند الكسندريا إسى Alexandria Issi‏ ( الإسكندرونة ) . وكانت هذه 
الولاية » وهی ولایة شيشرون » ذات حضارة راقية ند على الساحل A!‏ 
LY‏ الصغرى » ولكنها Wed‏ الواقع على dhe‏ طرروس لم تكن قد 
حرجت بعد من طور الممجية .. ولم تكن حاضرتہا طرسوس ١‏ بالدينة 
الحقيرة » کا يقول ابنها القدیس بولس » بل كانت تشتهر بمدارسها وفلاسفتها . 


وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض التوسط جزيرة قرص تعمل کیا 
كانت تحمل من أقدم الأزمنة فى استخراج النحاس ء وقطع أشجار السرو» 
وبناء السفن » وثتلتی صابرة ضربات .الفاتحين . وكانت مناجھا الغنية ملكا 
لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . وہصف جالينوس نی أيامه منجماً انبار 
على من فيه وقضى على حياة مثات من العال - وتلاك حادثة تتكرر آنا بعلہ 
آن ق الأسس االحیو لوجية لقوى الإنسان وأسباب. راحته : 


— \YA— 


وكان إلى شمال قليقية ولاية كبدوكيا ايكبلية القاحلة ے ا#لفنية بمعادنها 
“النفيسة » gly‏ تنبت القمح وترلى الماشية والعييد لتصدر te‏ إلى خارجها . 
وکان إلى bye‏ ولاية لیکاونیا Lycaonia‏ التی يبدأ GH sb‏ يزيارات القديس 
۔پولس لدری Derbê‏ « ولیسترا Lystra‏ وأيكونيوم iconium‏ - وف شیال 
هذا الإقلم نجد جلانیا Galatia‏ التی استوطتا الغاليوت وأطلقوا علہا هذا 
۱ “الاسم فى القرن الثالث قبل الميلاد . وكات al‏ ما أخرجته هو حجر پسیٹس . 
۵ الا سود الذى أرسل إلى رومة ليكون Tye‏ لسيبيل + وکانت آم 
سمدنها فی ذلك الوقت مدينة أنقورة Ancyra‏ ؛. ( آنقره ) SN‏ كانت ile‏ 
٠‏ ین مند ثلاث آلاف ونمسماثة غام » ly‏ صل ت عاصمة ترکیا نی هذه 
«الأيام . وكان فى ولاية پیسیدیا Pisidia‏ الواقعة غرب قليقية هس مدن جميلة 
. مثل زنٹوس النی كانت وقتثد قد بدأت تستفيق من الانتحارات الکفرة قبل 
بروتس » وأسپندس 5 التی احتفظت علهاها إلى درجة يسبل على 
الإنسان معها أن يتصوره وقد Set‏ هرة أخخرى ليستمع إلى منتد 
أو يوريديز ؟ ۱ 
وکان فی شال پیسیدیا وغرہا ولاية «آسية ۾ بأقبدامها الأربعة :. 
نریچیا ۰ وكاريا » وليديا » وميزيا Mysia‏ ۔ وکانت حضارة أيونيا 
لا ترال مز دهرة ق هذه: الولابة بعد أن بدآت فيا 3 all‏ عام ع وقد 
استطاع فيلوسترانس أن gat‏ فہا خسمائة بلدة ييلع جموع مکانها أ gS‏ 
مما تکفہم موارد الإقلم .كلها فى هذه الأيام . وكان ويفها خصباً » وكانت 
'الصناعات قد ازدادت دقة جیلا بعد جيل » وكاتت النغور هد أفادت من 
قیام الأسواق الغنية فى إيطاليا » وأفریقیة » وأميائيا.ء وغالة ‏ لقد كانت 
مفریجیا بلاداً جبلية » ولكنها كانت تزهو دتا الكبيرة LEST‏ سیلتی 
Apamea Celaenae‏ - النی بقول استرابون إتها لا Gi oe‏ إلا سیس 
فى و آسية » ن ولؤديسيا النى آنعدها الحظ يفلاسقتها وأثريتبا اضٹنن 
nth‏ : وکانت نيدس Cnidus‏ لا تزال على قدر من الغنى WS‏ من 
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أن حالف رومة » آما ھلکرنسس فكانت قد انحدرت فلم تنجب أرق من. 
دیونیشیس - وهی التى أنجيت هر ودوت - وكان ديو نيشيس هذا ناقداً Lal‏ 
بارعا رلکته کان ety‏ رزه آقدرة عل انقد والقحیص . وکانت 
میاتس قد جاوزت عهد شباما » وان كانت لا تزال ثغراً نشیطاً ؛ وکان 
وحى of‏ ق ددعا Didyma‏ القريبة ما لا پال جيب عن الأسئلة إجابات 
ملغزة » وكان الفصاصون فى هذا الاقلم ينسجون « القصص الميليتية ء 
الغرلية ذات الحيال الوثاب التى تظورت بعد قليل من الوقت فکانت هی 
الرواياث الیونائیة القصصية الطويلة . وکانت Priene (guy‏ بلدة صغرى » 
ولكن أهلها أخذوا يتبارون نى تجمیلھا GUL‏ الفخمة . وفى هذه المدينة 
انتخبته ف القرن الأول الميلادى امرأة تسمى فیل Phile‏ لتشغل أسمى المناصبه 
فى البلعاة وذلك لأن نفوذ رومة وثراءها قد آخذا يرفعان من مئزلة المرأة فى 
IE‏ اضى الهليئية . وكانت مجنيزيا القائمة على ضفة الميندر تفم هيكلا بعده 
الکدروؤن أقرب هياكل آسية إلى الكال — وكان مخصصاً لعبادة أرتميس 
) ۱۳۹ ق .م ) . وقد حططه هر موجنيز jel Hermogenes‏ مهندسى 
ذلك العنصر . وكان العامة من أهل ميكالى لا يزالون يجتمعون فى کل مبنة 
ليكون منهم اتماد عام ومجلس ge‏ لأيونيا . 
واشتہرت كوس إحدى الحزائر القريبة من ساحل كاريا بنسج الحرير 
و عدرسنا الطبية الغنية بتقاليد أبقراط ؛ وکانت رودس ( الوردة ) > إبان 
ضءفھا Jal‏ مدائن العالم الیونانی . ولا أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلية أن 
يفف من بكس ا مدن الشرقية بالسماح لها بإلغاء الدیون كلها » أبترودس أن 
تفيد من هذا التبسر ؛ وأدت كل ما علما من التزامات بصدق وأمانة , وكان 
le Dye.‏ انسایٹ بعد زمن قلیل مكانتها بوصفها المصرف اما ی لتجارة 
حر إیجة » وعادت کا “كانت من قبل الیناء الذی ترسو فيه البواخر المسافرة بن 
آسية ومصر . وقد اشتپرت المدينة بتمثاها الضخم chal‏ ومبانها االحميلة » 


وٹ 
' وتمائيبها الرائعة » وشوارعها المنظمة النظيفة » وحكومتها الأرستقراطية 
القديرة » ومدارس الفاسفة والخطابة الذائعة الصيت . وق هذه المدارس, 
عام أبلوثيوس مولو قيصر » وشيشرون تلك الأساليب الفنية النى أثرا He‏ 
ف كل ما کت ھا من تر لاو 

وكان أشهر عظاء رودس فی ذلك العصر هو پر دووس صاحب 
أكر عفل منثى' مبدع ف التاريخ القديم كله . وكان مولده فى إياميا Apamea‏ 
من اعمال سوريا عام ۱۳۵ ق . م » وكان أول ما اشتهر به سرعة عدوه فد 
المسافات البعيدة » وبعد أن درس على ينيتيوس Panetius‏ فى أثينة JA)‏ 
رودس وطناً له ٤‏ وعمل فا (Sle‏ وسفيراً > وطاف بعدة ولابات رومانية . 
م عاد إلى رودس ۰ واجتذب إلى #اضرانه فى الفلسفة الرواقية عظاء 
الرجال أمثال می وشپشرون . وذهب ف الثالثة والئانن من ره لب‌یش 
2 رومة ومات فا فى السنة التالية . ومن مولفاته كناب انا العام المفقود. 
الذنى يقص تاريخ رومة ومتلکانها من عام 144 إلى عام ۸۲ ق . م ؛ وكان 
العلاء القدای يضعونه فى منزلة كتاب يولبيوس . وكان وصفه ارحلاته في 
غالة » ورسالته عى bas‏ من المصادر التى استمد منها استر ابون کتابانه . 
وكان تقديره بعد الشمس عن الأرض ‏ ۰۰»ر ٠٠٠ر‏ ۵۲ - آقرب إلى تقدیر 
هذه الأيام من تقدير أى dle‏ قبله . وقد سافر إلى قادس 3015© لیدرس AM‏ 
والخزر » وفسر هذه الظاهرة بأنها من فعل الشمس والقمر مجتمعين . وقدر 
عرض المحبط الأطلنطى بأقل من عرضه الحقيق » وتباً بأن فى مقدور 
السافر من أسانيا أن يصل .إلى الهئد بعد أن يقطع isle‏ آلاف ميل , وكان. 
رغم إلامه بالعلوم الطبيعية يمن بكثير من الأفكار الروحية السائدة فی 
عصره .- غکان Akay‏ بالشياطن و بالقدرة على معرفة الغيب » وبالتنجم » 


وقراءة الأفحار > «بقادرة الروح على أن ترى حتی تتحد نماد 


تا٥۷‎ 

صوفيا BL‏ ؛ وعرف الله بأنه القوة الحيوية للعالم . وقد عده شيشرون أعظم 
الفلاسفة الرواقيين وكان فى هذا Tall‏ فكرمه؛ وف ووسعنا فن أننعده من رواد 
الأفلاطونية ابلحديدة » وأن نرى فيه قنطرة التقال من زینون إلى أفلوطينس . 

وإذا سار المسافر محاذیا ساحل آسية ومیما شطر الشمال من كاريا دحل 
ليديا وأقبل على إفسرس gael‏ مدائنها . وقد ازدهرت فی أيام الروبان کا 
لم تزدهر من قبل . ومع أن برجموم كانت العاصمة الرمیة CATV AVS‏ 
الرومانية فإن إفسوس أضحت مقر الا کم الرومانى والموظفين التابمین له ؛ 
هذا إلى آنبا كانت al‏ ٹخور الولاية » ومكان ce!‏ حمعيتها الوطنية . 
وکان سکانبا خلیطا من آجناس مختلفة ۰ بلغ عسددهم ۰۰۰ ر ۰۲۲۵ 
ویختافون من السو cng land‏ احير ین ن onal‏ للانسانية إلى الخوغاء الصخابین 
ار فين : وكانت شوارع المديئة حسنة الات والاضا:: ء وكانت 
لها بواك مظللة تمتد أميالا عدة . وكان فما كثير من GU‏ العامة gh‏ توجد 
فى غيرها ' من المدن ؛ وقد كشف بعضها من تاريخ قريب لا يبعد عع عام 
4 : ومن هذه ا GUL‏ متحف» أو مركز علمى » ومدرسة طب » ودار 
كتب ذات واجهة عجيبة مسر فة فى النقش والز ay‏ ‘ وملهى یتنع لستة وحمسين 
Cal‏ من النظارة . وهنا أثار دمتر يوس صاع القاثيل العامة على القديس بولس 
بعد هذا العهد . وكان مركز ا مدینة و ام مصرف ما ی فہا هو هيكل oT‏ تميس ء 
وكان بحبط به ۱۲۸ عوداً کل واحد منہا مهدى من أحد الملوك + وكان 
يقوم على خدمة كهنته ا حصیان قسيسات عذاری وحشد من الأرقاء ». 
وكانت طقوسهم مزیجا من الطقوس' الشرقية والبونانية : وکان التمثال 
الر بری الذى عثل هذه الإ مة:صفان من الأثداء الكثرة العدد ترمز إلى 
الخصوبة , وكان الاحتفال بعيد أرتميس. يجعل all‏ ما بو کا أيام dng‏ 4 
و مرح > وحفلات ء وألعاب . 


من صیأدی السملك قد وصفها آپو x‏ س الڈیانائی Apollonius of Tyana‏ 
ابلی کان جواب آفاق lel,‏ ہ أجل مدينة نحت الشمس OMG‏ وکانت نزدهی 
على be yd‏ من المدن بشوارعها الطويلة الستقيمة » ee‏ ذات الطبقتین من 
القرميد ؛ ومكتبتها ؛ وجامعتها . وقد وصفها رجل من أشهر أبنائها » وهو 
إبلبوس أرستيديز Aclius Aristides‏ 180-1117 م ) وصفا يكشف عا 
كانت عليه الدن الرومانية الهلنستية من روعة وماء » فقال. : 


سر فیہا من.الشرق إلى الغرب تمر بیکل ق إثر هيكل » ومن تل یف 
إثر تل » خرف شارعا أجمل من امہ ( الطريق الذهى ) ..ثم قف فوق حصنا 
تر البحر عند تاك » والضواجى تنتشر حولك . والمدينة إذا نظرت الما 
ثلاث نظرات ملأت قلبك سروراً وغبطة .۰ . . وکل شیء فپا من طرفها 
الداخل إلى شاطئ البحر كتلة براقة من ساحات للألعاب وأسواق » 
وملاه . . . وحيامات بلغت من الكثرة حداً لا يسبل عليك معه أن تعرف فى 
tl‏ تستحم > وفوارات وطرقات عامة > ومیاه جارية فى کل بیت من 
بيوتها . وإن ما فها من مناظر جميلة » ومباریات » ومعارض ليجل عن 
الوصف ؛ أما الصناعات اليدورة فخدث عن كارتا ولا حرج . وهذه 
المدينة انين المدائن كلها تن آن بعیشوا فى هدوء وطمأنيزة 
ليكونوا فلاسفة لا يعرفون الغش والحداع 7 , 


وكان .إبليوس واحداً من كشرين من البلغاء والسوفسطائيين الذین‌اجتذبت 
شہرتہم الطلاب إلى أزمير من جمیع بلاد هلاس ؛ وکان معامه پو مر 0۱670 
رجلا بلغ من العظمة ‏ كا يقول فیلوستر انس — درجة جعلته بتحدث 
والمدائن أقل منه » والأباطرة لايعلون عليه » والآلة أنداد له( . وكان إذا 
حاضر ف itt‏ استمع آلیه. هر ودس آتکس ۵ ۲۱6۲0065 أعظم متأ فسيه 
ی البلاغة » وكان من تلامیذہ المعجبين به . وأرسل إليه Vor ز٠٠ aye‏ 
بدرحمة (۰۰ ٠ر١‏ ؤريال أمريكى) نظير استمتاعه بميزة الاستمتاع إلى عاضر ail‏ ؛ 


نس ۱۳۳ — 


ولما لم بشکرله پولموعله هذا » قال له آحد الأصدقاء إن ا حاضر قد استقل 
ان فبعث زلیه هرودس ah‏ ألف عرس تبلها پولمو نی هدوه Je‏ 
أنها خق له . وقد استخدم پولمو ثروته فى تزین الدينة التى انخذھا They‏ 
له ؛ واشترلك فى GR‏ ووفق بن أحزاما > وکان سفيراً ها . وتقول 
الرواية gat ai] ay fll‏ أنه لابطیق الصر على داء الفاصل الڈی کان مصاباً 
به » فدفن نفسه فى قر أسلافه فى لأوديسيا » وأمات نفسه جوعاً فى سن 
السادسة والحمسن2©99 , 

وكانت سرديس ؛ عاصمة کروسس القديمة » لا تزال و مدينة عظيمة ) 
فى عهد استرابون . وقد تأر شيشرون 55 متلينى وحالها ووصفها 
لنجس Longus‏ فى القرن الثالث وصفاً پذ کر نا جال مدينة البندقة °° , 
وكانت برحموم Why‏ فما الذبح العظم ؛ والمبانى الفخمة gl‏ شادها ملوكها 
من أسرة أتالس Attaus‏ ؛ وأنفقوا علها من ا لحزائن التی امتلأت با مال 
من كدح العبيد فى غابات الدولة 6 rere‏ > ومتاحمها » ومصانعھا : 
وقد استبق أثالس الثالث التوسع الرومانی والانقلاب الاجتاعى Ob‏ أوصى 


0 
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عملکته إلى روم فى عام ۱۳۳ ق .م + غير أن آرستنکس ابن الماك 
بزمنیز الثانى من إحدى الحظيات نقض الوصية وقال إن أتالس és‏ علہا ؛ 
ثم حرض العبيد الا حرار الفقراء على الثورة ».وهزم جیشاً رومانیا ( ۰6۱۳۲ 
واستولى على عدد كبر من الدن ؛ ووضع قواعد دولة اشتراكية' ععونة 
پلوسیوس Blossius‏ معلم ابنی جراکس . وانفضم إلى رومة ملكا بيثينيا 
وبنتس ا جاورتین لر جوم کا انضم لها طبقات رجال الأعال ف الدن 
اجتلة فأخدت رومة pry‏ هذه الثورة ومات أ ستنکس فى أحد السجون 
الرومانية . وعاقت الثورة والحروب المر Ula‏ حياة برجموم الثقافية مدى نصف 
قرن من الزمان » ونهب أنطو نيوس مكتبتها الشرة لیموض :مها الإسكندرية 
عن الكتب التی احتر قت منها أثناء إقامة فيصر فما . وما من شك ف أن برجموم . 
قد انتعشت قبيل عهد فسباز بان ؛ وشاهد ذلك أن gh‏ ال کر حکم بانہا أكثر 
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مدائن آسية ازدهاراً . وقامت قا آبام الانطوئینین حركة بناء جديدة ء 
۰ ونشأت فى الاسکلپیوم مدرسة طبية خرج ما جالینوس لیداوی 
2 اض العالم . 
واستحالت اسکندر ية ترواس Alexandria Troas‏ على يد أغساس 
"مستعمرة رومائية تخايدا لاصل رومة الطروادی الزعوم:» وقد استندت 
Al ays‏ هذا الأصل الزعوم فى مطالبتها يجميع البلاد الى و صفناها فى هذا 
الفصل . وقد أعيد sly‏ طروادة القديمة, عل تل قريب من هذه البادة 
( حصار لك ) » وسعيت ياسم إليوم ium‏ ابحديدة ء وأضحت بعد بنائها 
مقصداً للسياح » وكان الادلاء يرشدو نهم إلى كل بقعة حدثت فما إحدی 
الحوادث الواردة فى الإلياذة » ویطلعونم على الكهف الذى حا فيه پاریس 
هرا » وأفردیتی » وأثینة . وقد بنى سزکس Cyzicus‏ سفنا على البر وپیتس 
وأرسل منها إلى جميع البحار المعروفة أسطولا تجارياً لم يكن ينافسه إلا أسطول 
رودس . وهنا شاد هدریان هيكلا لبرسفنی » كان من el‏ امیا كل التی 
تفتخر ما آسية A‏ ویقول دي وكاسيوس إن نطر کل عود من أعمدته كان aw‏ 
أقدام وارتفاعه ا وسبعی قدماً ¢ ومع هذا Jad‏ كان العمو د منحوناً من 
كتلة واحدة من الجر OO‏ . وكان هذا الميكل قاعاً على ربوة » وهذا بلغ 
من الارتفاع حداً رأى معه إيايوس أن لا ضرورة لإقامة منارة لهداية السفن . 
وقامت فى أيام السلم الرومانية ماثة مدينة مزدهرة على الطريق الممتد من 
البحر الأحمر إلى البحر الأسود . 


۵ ۔۔۔ 


aed 
مثر داتس العظم‎ 
وپنتس تمتدان على السواحل الثمالية لآسية الصغرى ؛‎ Wty كانت‎ 
. لكنها كانت غنية بالحشب والعادن‎ ٤ فى الداخل‎ the بوكانت أرضهما‎ 
> اقیین » والیونان‎ Al وقد طغى على سکانہا الین الأقدمين خليط من‎ 
وشادت ها عاصمة‎ » LF - الایرانین وحکت بيا أسرة ملكية بونابة‎ 7 
ونيقية . وأقام شریف‎ Prusa فى یقومیدیا » ومدينتين كبيرتين فى يروصه‎ 
داتس دليلا على التتی والورع مملكة له حوالى عام 01 ق . م‎ ne (یرانی می‎ 
شمات كودوكيا وينتس . وأنشأ أسرة من الملوك البواسل نشروا الثقافة‎ 
وسینوب‎ Comana Pontica کومانا يننيكا‎ (JI, » الیونانیة فى البلاد‎ 
عاصمتین هم . وانقشر ملکهم حتى. اصطدم بمصالح رومة الاقتصادية‎ 
-والسياسبة ؛ فشبت على أثر ذلك نار الیروب المر دائية الى میت بهذا الاسم‎ 
المواثم فا کل المواءمة نسبة إلى اللاك ابلبار الذی جع آسیة الغربية وبلاد‎ 
لبدلت‎ Coed tet 'الیونان 'الرومانية » ونشر فما حیعاً لواء فتنة صیاء لو‎ 
: تاریخ 2 ولا‎ 


وكان pop‏ داتس السادس قد ور ث عرش ينس وهوغلام یا حادیة عشرة 
من گر ه » وحاولت أمه هى والأوصياء عليه أن يقتلوه لتجلس هى على الغركن 
مکانه ¢ ass‏ قفز من قصره 3 واختنى عن "لا بصار ؛ وعاش dal‏ عشر عاماً 
نی الغلبات يصطاذ الو جو ش» وبتخذ من‌جلودها لباساً . وحدث‌عام۱۱۵ق.م 
انقلاب سیاسی مفاجى” أدى إلى خلم asl‏ وزإعادنہ إلى ملکه . وکانت نحيط. 


~ ۱۳۹ مه 


به المؤامرات التى هی من خصائص القصور الشرقية0*© » فاحتاط ها بأن كان 
يتجرع قلبلامن pall‏ فى كل یرم :حت کات له حصانة من معظر أنواع: 
السم اتی كانت فى متناول ترپ إليه .“وقد كشف ی أثناء a le‏ هذه 
. كثيراً من العقاقير. الضادة. gall‏ والشافية منه , ثم Cul‏ هوايته من هذا 
إلى الطب بوجه عام » فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر کی بر جتہا 
إلى اللغة اللانينية . وكانت حياته الرية' الصارمة قد أكسبته .قو فی ابلسم. 
وق الإرادة 4 وأن بلغ من الفخامة درجة Gly‏ معها أن يرسل دروعه. 
السابغة إلى دلنى ليشاهدها العاندون ؛ وكان فارسا Tale‏ » ومحارباً شاعا » 
| ویو کد لنا عار فوه أنه كان فى مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة ء 
وأنه يستطيع أن يسوق عربة رها ستة عشر جواداً » ویقطع مائة وعشرين 
' ميلا فى اليوم الواحد(۳ . وكان يفخر بقدرته على أن يأ کل أكثر مما يأ كل 
أى إنسان pT‏ ويشرب أكثر ما یشرب » وكان له عدد كبير من النساء . 
ویقول المؤرخون الرومان إنه كان قاسی القلب » غداراً › واه قل wl‏ ۳ 
وآحاه.» وثلاثة من آبنائه » Brey‏ من Party‏ ولکن رومة لم تتقل لنا 
ما عسی أن پقوله هو دفاعاً عن نفسه . ولقد كان مثقفاً بعض الثقافة » فى. 
مقدوره أن يتكلم تین وعشرين لغة » ولم یستخدم قط مترجماً بينه وبين 
من 'ينحدث ad]‏ من OPIN‏ . وقد درس الاداب اليونائية » وكان 
. مولع با موسيتى اليؤنانية » وأغنى با مال والنفائس افیا کل اليونانية » وكان 
فى بلاطه AS ode‏ من علماء اليونان'» وشعرائهم ». وفلاسفتيم . وقد 
جمع کشر من التحف الفنية » وسك Toye‏ ذات أشكال جیلة ممتازة . 
ولكنه لم يتورع غن الشهوانية والفظاظة التى كان بتلیٴ ما جوه النصف 


( ) ما ووش له أن المولف oi,‏ من آن إلى oT‏ صفة ارخ الز يه فيدمز الشرق نمزات 
كان Ge‏ په .أن ينزه قلمه عنها . ba‏ عام آن الشرق قد اختصت قصور ملوكه بالدسائس » 
وق التاریخ كدر من الشواهد على أن هذه الاسائس ل'تكن تقل فى قصور ملوك الغرب عنما 
ق الشرق . . ۰ (ell)‏ ۱ 


کو 
اخمجی 4 وصدق خرافات أهل زمانه وم يكن raw} ut‏ من رومة گا" 
كان خليقاً أن يقوم به التائد أو اسیاسی العظم من سحرکات صادرة عن AE‏ 
البصيرة وبعد النظر » بل كان trot‏ بالشجاعة الارتجالية الى يعمد الب 
الحيوان إذا وقع ی ا حظور 

ومثل هذا الرجل لا عکن أن يقنع بالمملكة الصغيرة الثى خلفتها له أمه .. 
وهنا فتح أرمينية وبلاد القوقاز مستعیناً على ذاث بضباط وجنود مرتزقن 
من الیو نان » 2 ور نهر قوبان ومضیق کرتش إلى بلاد القرم وأحضع لک 
جميع المدن اليونانية القائمة على سو احل البحر الأسود الشرقية › والثمالية » 
والغربية .'وإذا كان انہیار قوة اليونان العسكرية قد ترك هذه ابلیاعات وهی. 
تکاد تكون عاجزة كل العجز عن حماية نقسہا من البرابرة الذين بجاورونہا 
من Yale‏ . فإنها قد استقبات‌جیو ش مير داتس yl‏ یة استقہال الماة المنقذين . 
وكات من المبدن aa gil‏ 5 سیلنوب 4 وطربزوت 4 gris‏ 
ا ا ( کرتش ) و ہر نطية . ولکن سيطرة katy‏ على , 
الملسینت ( الدردنیل ) تركت تجارة يننس ف البحر الأبيض المتوسط تحت 
رحمة الملوك المعادين ها . فلا مات. نيقوميدس الثانى ملك بیٹینیا ( 44 ق .م ) 
تنازع ولداه على العرش » واستغاث الثاني وهو سقراط بلك پننس . وانتبز 
Gola ee‏ فرصة النزاع الحزلى فى إيطاليا فغزا بیٹینیا لکی يملس سقراط 
le‏ العر ش و ۳ رومة آن تر ی البسفور ف أيدى أعدائها فأمرت مير داتس , ۱ 
وسقراط أن يذرجا من Uy‏ . وصدع مر داتس بالأمر اما سفراط فرفضه ؛ 
فلم يکن من جي آسية 0 رومانی WY‏ محلعه ووج نيفوميدس الثالث . 
وغزا UI‏ کم رود الحدید پنٹس وشجعه على ' ذلك منیوس أكوليوس 
Manius Aquilius‏ اس کم الرومانی » وبدأت بذلك الحرب ااٹر داتیة الأولى. 
(۸۷-۸ ق۷ رم 


سر ۱۳۸ — 


وأحس مثردانس أن الفرصة الوحيدة التى نتیح له ابقاء هی إثارة 
الشرق gull‏ على سادته الابطالیین ء فاعلن أنه منقذ هلاس وسر جيوشه 
لتحریر الدن الايا فق آسية بالتوة انا كان لا بد من استخدامها ؛ ولا 
أن قاومته طبقات رجال الأعمال فى الدن ول وجهه شطر الأسزاب 
الدمقراطية » daly‏ عنها باصلاحات شبه اشتراكية . ونی هذه الأثناء كان 
أسظوله المكون من أر ithe‏ سفينة قد دمر القسم المرابظ ا الأسود من 
الأسطول الرومانی وأوقع جيشه الوّلث من ١٠٠ر٠٠۲۹‏ رجل ھزیة منكرة 
بقوات یقومیدس وأكوليوس . وأراد اللاث الظافر أن يعبر عن احتقاره 
لشراهة الرومان ويغلهم9© فصب الذهب الصہور فی أفواه أكوليوس 
الاسر - ول يكن قد مضی على انتصاره على أرقاء صفلية الثائرين إلا 
وقت قصير . ورأت الدن اليوئانية فى آسية الصغرى أن" الرومان أصبحوا 
عاجزین عن Yale‏ » ففتحت آبواما الحيوش مبردانس » وأعلنت ولاء‌ها 
له وللقضیة التى نصب نفس» للافاع عنها > وقامت ی يوم حدده ها » shiny‏ 
على أمره » بقتل كل من فما من الایطالین رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا 
وقد بلغ عددهم ثمائین فا DAA)‏ . م ) » وى ذلك بقول أپیان : 

١‏ ومزق الإفسوسيون أجسام الفارين الذين احتموا فى ھیکل أر تميس 
وأمسكوا بصورة المعبودة » تم جزوا regina‏ . ورى أهل بر جوم بالسمهام 
الرومان الذئن احتموا فى معبد اسكلروس gals . Aesculpius‏ آهل 
أدرميتيوم ۳ من أراد النجاة بالسياخة فى البحر وقتلوم وأغرقوا 
Ais!‏ . وطارد آهل کونس »مداه ( فى كاريا ) الإيطاليين الذين احتموا 
حول تمثال ستا وقتلوا الأطفال أمام أعين أمهائهم ٭ ثم أتبعو م بالأمهات » 
م بالرجال . . . وقد اتضح من هذه الأعمال أن الذى دفعهم إلى ارتکاب 
هذه الفظائع ل يكن خوفهم من .مر دانس فحسب بل كان Lat‏ كرههم 
للرو مان ۵ , 


وما من .شك فى أن الطبقات الفقيرة التى قاست أكثر من غيرها مظام 


سس ۱۳4 — 
الحكم الرومانى كانت ها اليد الظولى فى هذه المذابح الحنونية » وما من شلك 
Tal‏ فى أن طبقات اللاك النى ظلت زمناً طويلا تتمتع AS‏ الرومان ها قد 
استولى علہہا الرعب حن أبصرت هذا الالتقام الرهيب . وأراد مراداتس 
أن مہدی* ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء المدن اليونائية من الضرائب مدة مس 
دن » وعنحها الاستقلال الذاق التام ٤‏ لكنه ۱ أعان ) فق الوقت نفسه » 
کا يقول أبيان و إلغاء الديون » وحرر العبيد » وصادر Tas‏ من الضياع ء 
وأعاد توزيع الأراضى الزراعیة على السكان » . ودير زعماء العشائر موامرة 
لاغتياله » فلما كشف سرها أمر بفتل ألف وستائة من هولاء الزعماء . 
واستولت الطبقات الدنيا پساعدها الفلاسفة وأسائذة ابلامعات() على زمام 
السلطة فى کثر من المدن اليونانية » ومنها أثينة واسپارطة نفسهما » وأعلنت 
ارول رود وزغل ها در قل یحاری ىن سن 
الحریة عشرين أاف إبطالى فى يوم Joly‏ . واستولى أسطول مثرداتس على 
جزاثر سكلديز كنا استولى جيشه على عوبية » وتساليا » ومقدونية » وتراقية . 
OW,‏ خروج و آسية ؛ الغنیة عن سيطرة الرومان سبباً فى وقف ا حراج الذی 
كان يرسل منها إلى BILL‏ الرومانية » وفوائد الأموال التی كان حصل 
علمها الممتثمرون الرومان » فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات أثر فى 
الحرکة الثورية الى قام مہ سير یس ۷۵ ور سنا Cinna‏ , وانقسمت 
إيطاليا على نفسما لن السمنينين واللوكانين عرضوا على ملك پننس أن يعقدوا 
le ane‏ 


ورأى مجلس الشبوخ الرومانی الحرب والثورة تواجهانه فى کل مكان » 
فباع ما تجمع ف اليا کل الرومانية من الذهب والفضة يمول مها جيوش صلا . 
ولسنا نرىمن واجبنا أن نعید هنا كيف استولى صلا على أثيئة » وهزم جیوٹن 
الثوار ؛ وأنقذ الامر اطورية ارومة » وعقد مع مر دائس صلحاً قوامه اللان 
انسحب الاك عیآثره إلىعاصمة پناس » جهزفی هدموء جیشاً وأسظولاجدیدین. 


س ۱4 — 


وقرر مورینا Murena‏ البعوث الروفانى فى آسية أن antl.‏ قبل أن يشتد. 
ساعده + فلما أن هزم مورینا فى هذه ا حرب الر دائیة الثانية (AI — AY’)‏ 
لامه صلا على خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتهاء الأعمال العدوانية . وبعد۔ 
ثلاث سنن من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس الثالث ببیٹینیا إلى رومة ؛ 
وأدرك ا أن مملكته نفسها ستبتلعها رومة عن قريب اذا امتد سلطانہا 
إلى حدود بفلجونيا وبنتس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل فى ا حرب. 
dato xl‏ الثالئة ( CW - ۷١‏ آخر جهزده » وحارب اوکلس EI‏ 
اثنى عشر عاماً » وغدر به أحلافه وأعوانه ففر إلى بلاد القرم . وحاول 
الحندی الشیخ » وكان وقنئذ فى التاسعة والستين من عره » أن بعد بجيشاً 
برق به بلاد البلقان » وبغزو إيطاليا من الشمال » ولكن ابنه فرناسس شق 
عصا الطاعة عليه » Gl,‏ جيشه أن يساق إلى هذه المغامرة ؛ وحاول الملا 
بعد أن تخل عنه ابلیش أن ينتحر» gall Sly‏ الى تجرعه ۸ يكن له أثر 
فيه ماکان قد كسبه قبل من ا حصائة » وكانت يداه أضعف من أن تضغط 
على النصل الذی أراد أن يقتل به نفسه » ثم أجهز عليه أصدقاوٴہ ومحاسيبه. 
الذین أمرهم ولده أن يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحراہم . 


- 1١4١ 


Sy 
sll 


مما ید کر بالحمد Sou‏ الرومانی أن مدن آسية الصغرى ۸ بمض علہا 
لا قایل من الوقت حتى أفاقت من حى هذه الحروب المتقطعة . وصارت 
نيقوميديا عاصمة ولاية بيثينيا ‏ پنشس » ثم Comal‏ عاصمة الاممر اطورية 
فى ge‏ دقلدیانوس + وخله اسم نيقية فیا بعد ot‏ انعقد فما أخطر مجاس 
:فى تاریخ الکنسة اة وات المديئتان تتنافسان فى تشیید GUI‏ 
منافسة اضطر معها تراچان أن پرسل پلنی الأصغر لیحول بينهما وبين 
الإفلاس . وأهدت نيقوميديا إلى الأدب ابنها فلافيوس أريانس الذى سجل 
أحاديث Goh]‏ کا سبق القول « وكان أريان هذا حا کا على كيدوكيا 
ست سنن »> وأرکونا لأثينة سنة واحدة ؛ ولكنه رغم هذه المشاغل وجد 
منسعا من الوقت لکتابة عدة كتب ف التاريخ لم يبق منہا إلا" رمف Ly!‏ 
Indica By pl pill‏ . وقد كتبه بلغة يونانية واضحة سهلة لأنه ال 
gash‏ فون مثلا له فى أساوبه » کا انحذه مثلا له فی حیانہ Sas:‏ هو عن 
كتابه مفتخراً به كا يفخر الأقدمون : 

« لقد كنت منذ صباى آنزل هذا الكتاب مئزلة الوطن والاسرة 
وا ماصب الام > ولهذا فى لا أر ى نفسى غير خليق بأن أعد بين أعظم 
الموالفين فى اللغة اليونانية )2 . 

وكانت هناك مدن أخرى على شاط“ البحر الأسود ذات مياه عظيمة وعلاء 
ذائعى الصیت . کان pale‏ لیا gl Myrlea‏ يبلغ عددسكاتها ٠‏ حر لطر 027 
: وأمسارتس ۵ ( ایا ۸۲۵ الى و صفها sh‏ پا پا ( مدینة 


أنيقة جمیلة » ء والتى اشتهرت إا كان فما من أشجار البقس اب حمرلة ؛ وسینوب 


ie‏ رہ 
الى كانت مركز غنيا لصيد السملك ومنفذاً نحشب الإقلم ا جاور لا ومعادنه ء۔ 
ن 5 ( "مسون ) وطربزس ) طر بزون 1 وکان آهلها یکسبون. 
عیشہم بالاتجار مع سكوذيا ( جنولى روسيا ) المقابلة لما على شاطی: البحر » 
وأماسيا Amasea‏ انی ولد وعاش فہا استرابون gel‏ ات افیین الاقذمین. 
وكان استرابون يمى إلى أسرة غنية تنحدر » کا يوكد هو » من 
ملوك پشس + وكان Glen‏ حول غر بب OO)‏ لايزال پسمی با مہ حتی 
WED SY‏ 7 وكان کار الاسفار 1 ویلوح أن أسفاره كانت d‏ بعثات 
دیلو ماسية 4 وكان jek‏ کل فر صة مسا عة مع المعلوماث الم ذرافیة 
'والتارنحية 5 وكتب تار مآ مکلا لتاریخ پو لیوس و لکنه co 0 0 Aad‏ 1 
عام ۷ ق . م كتابه العظم امراف الذى حفظت لنا الأيام جميع أجزائه 
dal‏ عشر تقريبا . وقد chy‏ کا بدأ أريان كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال : 


إنی أستسمح فرائی » وأطلب إلهم آلا يلومونى لطول بی بدل أن 
پلوموا أولئك الذين يحرصون أشد ge Al‏ على معرفة كل ما هو شر 
وقديم . . . ولا بد لى فى هذا الكتاب من أن أغفل الصغير من الأشياء » 
oly‏ أخخص بالعناية ما هو نبیل وعظم . . . سواء كان نافعا » أو ذائع 
الصيت ؛ أو باعثاً للبجة والتعة : وکا أننا إذا أردنا أن نحكم على قيمة 
مال ضحم لا نبحث کل جزء من أجزائه By‏ وعناية » بل ننظر إلى 
الاثر العام الذى ينطبع نی آذهاننا منه . . . فكذلك يجب أن يكم على Ges‏ 
هذا بالطريقة عیها . ذلك بأنه هو Lal‏ عل ضحم . . . خلیق Ob‏ يكون 
عمل فیلسوف )290 . 

وهو یعرف قف صراحة del ail‏ عن پولپیروس 3 و بسیدو ليوس ء لكنه 
أقل صراحة فيا يأخذ عن أر تسٹٹبز » ويشتد علهم جميعاً فى نقد أخطائہم » 


( pol) Strabismus (+) 
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ويقول إن kal‏ هو يجب أن يلام علما dots,‏ عنم ۲۳۱ . وهو یعتر ف. 
بالمراجع Jet gi‏ عنها فى ضراحة نادرة ویختار هذه المراجع ف العادة بدقة 
وحن تميبز . ومن أقواله أن امتداد الإمير اطوریة الرومائية قد وسع العلومات 
الحغرافية ء وأنه يعتقد مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة ‏ وربا 
كانت هذه القارات ف اش حبط الأطلنطى  of,‏ الأرض شبه كرة » 
ا( ولكن اللفظ اليونانى قد يكون معناه « کریا » ) وأن الإنسان إذا سافر 
من آسپانیا متجهاً نحو الغرب وصل بعد وقت ما إلى المند . ويقول عن 
. شواطئ البحار نبا ق تغر دام بفعل التعرية أو الانفجار ؛ ويظن أن. 
اضطراب باطن الأرض قد يشق برزخ السويس وبصل البخرين . وكان 
كتابه تلخیصا جريا لا يعرفه الناس فى عصره عن الأرض » وما من شلك. 
فى أنه من جلائل الأعمال فى العلم القديم . 

وكان دیو کریسستوم - دیو ذو الم الذهبى ‏ (40 - ۱۲۰ م ) deel‏ 
شهرة فی عصرہ من استرابون . وکانگ أسرته قد اشتبرت فى بروصة من 
زمن طويل ؛ فد أفنى جده ثروته ke‏ قدمه من ا بات للدیلنہ 2 جمع 
بعد؛ذ ثروة جديدة + وحذا آبوه حذو جده » وفعل دیو ما فعله الأب 
Mu,‏ . ولا كبر صار خطيباً وسوفسطائیا ؛ وسافر إل رومة » واعتنق 
مذهب الرواقية على ید موسنیوس روفس ۰ ونفاه دومتيان من إيطاليا 
وبیٹیلیا فى عام AY‏ ؛ ولا حرم عليه أن ينتفع علکه أو par dol » alto‏ © 
فى الأرض ثلاثة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفبلسوف 
المفلس » ah‏ أن يتقاضى Lal‏ على خطبه ٠‏ ویکسب قوته فى معظم الأحوال 
بعمل يديه . ولا جلس نرقا على العرش بعد دومثیان » تبدل لى 
دیو تكربما » فقد اصطفاه ثرا وتراچان ووهبا مدینته هبات جمة إجابة 
لطلبه . ولا عاد إلى بروصه أنفق معظم ثروته فی glad‏ » واتبمه فیلسوفه 
آخر باختلاس الأموال الطامة فحا که پلنی » ويلوح أنه برئ من هذه التهمة . 

وخلف ديو وراءه CE‏ خطبة . ويبدو لنا فى هذه الأيام أن معظمها ألفاظ 
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چوفاء ليس فما كثير من ا عانی ؛ ty‏ علہا ما فہا من إطناب > 
۔وتشبہات خداعة » وحيل بيانية ؛ فهى تمطا نصف العنی حتى SE‏ به مائة 
صفحة 4 فلا عجب بعدئل إذا صاح أحد الستمعین بعد أن aw‏ هذا الطول: 
«إنك قد جعات الشمس تغرب طول آأستاتك الئی لا آخر لما ۲۲۲ . ولكن 
الرجل كان فصيح اللسان ساحر البيان ؛ ولولا ذلك لصعب عليه أن يكون 
أشہر خطباء القرن الذى عاش فيه » ولا کانت. ا حروب تقف لكى يستمع 
الثاس إلى خطبه . وقد قال له تراچان فى يوم من الأيام قولا صادقا صریحا : 
«١‏ لست أفهم ما تقول » ولکنی أحرك در حی نی ,۲ . وكان 
العرابرة الضارہون على ضفتى الہورسٹنز pil) Borysthenes‏ ) پستمعون 
ad‏ فى chal‏ لا بقل عن ابتهاج الیونان وهم مجتمعون فى أوابيا » أو ابتهاج 
fal‏ الإسكندرية المعروفين بسرغة الانفعال . وحدث أن Lae‏ أوشك 
آن يتمرد على رثا فهدأت سورته بعد أن استمع إل خطبة tld‏ 
اللحطيب الطرید النصف العاری . 

. وأكر الظن أن الذی آغری الناس بالالتفاف حوله لم يكن أسلويه 
SV SU gt‏ الحميل بل كان هو جرأنه فى التشہر » ویکاد أن POS‏ 
الحطيب الوحيد ف العهود الوثنية القديمة الذی‌ندد بالدعارة ؛وما آقل كاب زمات 
الذين هاجموا نظام الاستر فاق يمثل ما ہاجمہ هو من القوة والصراحة . ( بيد أنه 
غضب بعض الغضب حين وجد أن عبيده فروا منه )۹۰۶ . وكانت خطبته ق 
fal‏ الإسكندرية like Tyas‏ بر فهم ؛ و ریفهم 1 ورذائلهم . وقد وقف 
یوما ف اليوم مارا وألق خطبة قال فما إن طروادة لم توجد قط ء وان ہ هومر 
كان أجرأ كاذب ف التاریخ » ؛ ثم وقف یوما pT‏ فی قلب رومة وأخذ يذ كر 
فضائل الريف على الدن» وصور فقز الريف تصویراً مؤثراً فى سلوب قصصى 
واضح جذاب » وأنذر مستمعيه أن الناس أخذو | ہماو نالأرض » وأن 
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الأساس الزراعى.للحضارة.قد اببار . ووقف مرة فى أوليا ليخطب فی جم 
کر من الذين يريدون ald‏ الدنيا وزيا » وأخذ بصف أهل ذلك 
العصر من الأبيتوريين واللخدین . وكان مما قاله فى هذه اللحطبة » إن 
الصورة التى لدى الناس عن الإله قد تكون باطلة سخیفة » ولكن الرجل 
العاقل يدرك أن العقل الساذج يحتاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . 
والحق أن Mot‏ من الناس لا يستطيع أن يدرك صورة الکائن الأعلى © 
وحتى العثال ايليل الذی نحته فدياس نفسه لم يكن إلا فرضا مجسدا لا يليق 
عقامه کا لا يليق به تصوره جا أو شجرة . ونحن وان كنا لا نعرف 
حقیقة الله » ندرله. بفطرتنا أنه موجود » ونشعر أن الفلسفة بضر الدين شى ء 
مظلم لا يرجى منه خير ؛ وأن الحریة الحقة الوخیدة ہی المكة ‏ أي أن 
يعرف الإنسان ما هو حق وما هو باطل ؛ وأن سبيل الحریة ليست هی 
السياسة أو الثورة » بل أن سبيلها هى ' الفلسفة » .وليست الفلسفة الحقة هی 
الأفكار التى فى بطون الکتب » بل هی اتباع ظریق الشرف والفضيلة کا 
wales‏ مها من داخلنا صوت هو کا يقول التصوفة كلمة الله مستكنة ق 
قلب الإنسان40 , 
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7 
لتیار الشرق الجارف 

استعاد الدين فى القرن الٹانی بعد البلاد ما كان له من سلطان منذ أقدء 

العهود حين آقرت الفلسفة بعد أن غلبتها , الأبدية والامال اليشرية بعجز ها 
ع, محقيق تلك الأبدية و SIAN ade‏ > خلت عا كان ها من سلطان . 
وكان الدين قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انزوی daly‏ يغذى جذو؛ه 
ويترقب الفرص المواتية له . وم یکن الناس أنفسهم قد فقدوا إیمانہم , فد 
قبلت کار تهم الغالبة مجمل ما وصف به هومر الحياة OSE‏ وكانت 
تقرب القرابين فى خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات ٤‏ وتضم أبلة فى فم 
Cdl‏ ليؤدى ما أجر عبوره نهر استیکس كا كانت تفعل فى الزمن القديم . 
ودانت سياسه ا حم الرومانيه نرحب بالعون الذى تلقاه من الكهنة الرشميين 
وتسعى للحصول على تأييد الشعب بإقامة افیا کل الفخمة للافة ا حلیة » وظلت 
ثروة الكهنة ترداد زيادة مطردة فى جیع أنحاء فلسطين » وسوريا » وآسية 
الصغرى ؛ وظل السوریون بع‌دون هداد gly Hadad‏ جاتس 5 < 
وکان لهذين GAY!‏ مزار وهيب فى هبراپولیس ؛ وبقیت مدن سوریا 
ترحب ببعث الإله تموز وتنادى قائلة « لقد فام أدئيس ( الرب )) ؛ 
وحتفل فى oT‏ مناظر عيده پارتفاعه إلى OMe all‏ . وکانت مواكب أخرى 
من هذا النوع ALE‏ آلام ديونيسس وموته وبعثه بطقوس ASE yy‏ وانتشرت 
عبادة UY!‏ ما Ma‏ من كيدوكيا إلى أيونيا وإيطاليا » وكان كهتتها 
( ااسمون بالميكلين ol fanatic’‏ لمتتمين إلى الفانوم fanum‏ أو JS!‏ 1 
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أنفسهم بالمدى » ویرشود دماءهم على الإلحة وعبادها الخاصين0؛0 . ودأب 
الناس على UT gle‏ جدد ؛ فأللهوا قيصر » والأباطرة ء وأنطنيووس » 
Tess‏ من العظاء لین فى حیاتہم وبعد ممائهم . وأحذت هذه ci WY‏ 
بعضہا ببعض ay‏ التجارة واطرب فزداد عددها ویعظم Yl‏ ی کل 
مكان » وتقام الصلوات بألف لغة BY‏ إله أملافى النعم والنجاۃ ٤‏ فلم تكن 
الوثنية وا حالة هذه ديناً واحداً » بل کاند.. حمة من العقائد المتشابكة ع 
المتناقضة » ا تنافسة + وكشراً ما كان يتدخل بعضہا فى بعض وتختلط اختلاطاً 
متعمداً محتاراً . ۱ 
dole Cis‏ سيبيل فى لیدیا 0 > وإيطاليا » وأفريقية » وغيرها 
من ات > وظل كهتتها بخصون أنفسهم ما فعل حبیہا ان فا 
أقبل bus‏ الربيعى صام عبادها » وصلوا » وحزنوا لوت أتيس ؛ وجرح 
كهنتها piel»‏ > وشربوا دماءهم > وحمل الاله الشاب إلى قره باحتفال 
مهيب . فإذا كان البوم. الثانى ضجت الشرارع بأصوات المرح الصادرة من 
الأهلن ا حتفلن ببعث أتيس' وعودة الحياة إلى الأرض من جدید » وعلا 
صوت الكهنة ينادى أولئك العباد : ,توا قلوبكم ہا العباد المخصوفون » 
لقد نجا الإله » وستكون النجاة حظکم جميعاً » ٠ wo‏ وف آخر يوم من أيام 
الاحتفال تحمل صورة الام العظمى فى موكب للنصر » ويخئرق حاملوها 
صفوف ماهير حیہا وتناد ہا ى رومة باسم (Nostra Domina)%*, lias‏ „ 
وكانت إيزيس BY‏ المصرية » والأم الحزينة » والمواسية ا حبة ء وحاملة 
هبة-الحياة BU‏ ء كانت هذه الإهة تلنى من التكريم کب مما تلقاه سيبيل ؛ 
وكانت کل. شعوب البحز الأبيض التوسط تعرف كيف.مات زوجها العظم ؛ 
وكيف قام بعدئذ من ب بن Doll‏ ؛ وكان Hee‏ ذا البعث السعيد فى کل مدینة 
كبيرة قانمةعلى شواط * :هذا البحر التار یی آروع احتفال وآفخمه ؛ وکان‌عباده 
البتپجون بتابون ۰ « لقد وجدنا أوزريس .من جدید ,2270 . وکانوا يرمزون 


بت A‏ س 


إلى إيزيس بصور وئتمائیل تحمل بين ذراعہا حورس ابنہا AY‏ » ویسمونها 
فى الأوراد والادعية « ملكة السماء 4 » و ام Cull‏ و ۱ أم الإله OMe‏ 
وكانت هذه الطقوس آقرب العبادات الوثلیة إلى السيحية » لما انطرت عليه 
قصة الإلحة من الحنو والرأفة » وما اختصت به طقوسبا من ارقة » وما كان 
يسود هياكلها من جو مرح خال من العنف » وما تشتمل عليه صلواتها 
المسائية من OUT‏ موسيقية مؤثرة » وما یقوم به كهنتها الحليقو الروژوس 
ذوو الثياب البيض من أعمال ابر وا لیر » وما كانت تتيحه هذه الإلهة 
لمئلاء الگھنة من فرص لمواساة النساء وإدخال السرور على قلوین ء ولترحيما 
الشامل بالناس جمیماً على اختلاف أمهم وطبقانهم . وانتشر دين إيزيس من 
مصر إلى بلاد اليونان فى القرن الرابم قبل الميلاد » ثم انتشر إلى صقلية ى 
القرن الثالث ۰ وإلى إبطاليا فى القرن الثانی » ثم اننشر بعدئذ فى جیع أجزاء 
الإمبراطورية . وقد عار على صورها القدسة على ضفاف نبری الدانوب 
و السن ٤‏ وکشف-عن آثار معبد ها فى لندن0*© ج 

. وقصارى القول أن شعوب البحر الأبيض التوسط لم :نقطع قط عن 
عبادة ما للنساء من قوة مقدسة خلاقة ء وما يتصفن به من رعاية للأمومة . 

وكانت عبادة متراس Mithras‏ الإله الذكر تنتقل فى هذه الأثناء من 
غارس إلى أقصى تخوم الإمبر اطورية الرومائیة ؛ وكان متراس هذا فى المراحل 
المتأخرة من الدين الزرادشتى ابن أهورا ‏ مزدا له النور ء وكان هوأيضاً Ly‏ 
للنور » والحق » والطهر ؛ والشرف ؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمس» وانه 
يقود الحرب العالية ضد قوى الظلمة » وإنه يشفع على الدوام لاتباعه عند 
أبيه » ويحسهم » ویشجمهم ی کفاحهم الدائم الشر والكذب ٠‏ والداس » 
وغبر ها من أعمال ole al‏ أميز الظلام , ولا أن نقل جنود بی هذا الدين من 
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کپدوکیا إلى آوربا صور فنان یونانی ماراس راکها علن ظهر ثور يطعئه 
مخنجر فى علقه » وأضحت هذه الصورة هی الرمز الرسمى لذلك الدين > 

وکان اليوم السابع من کل أسبوع یوما مقدسا لاله ااشمس ؛ وکان أتباعه 
يحتفلون فى الأيام الأخيرة من دیسمبر بمولد متراس « الشمس الى لاتغلب » 
والإله الذى نال نصره السنوی على قوى الظلمة فى يوم الانقلاب DEM‏ ء 
والذى بدأ من ذلك اليوم يفيض على العالم ضپاء يزداد یوما بعد یوم( . 
ويحدثنا ترتلیان Tertullian‏ عن كهنة مثر اسيين على ر orl‏ ( حر | کر » 
وعن عزاب وعذارى فى خدمة الاله » ؛ وكانت ul al‏ تقرب إليه على 
مذبحہ فى کل يوم » کا كان عباده يشتركون ق تناول طعام مقدس من 
ja‏ والنبيذ » وكانت الإشارة التی يختتم مها عيده هی دقات ناقوس OO‏ 
وکان: يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذى يمثل فيه الاله. الشاب 
يطعن الثور يخدجره . وكان الدين الراسی يحض على الحلق الكريم > 
ويطلب إلى « جنوده » ألاينقطعوا طول حياتهم عن محارية الشر بجميع 
أنواعه . ويقول كهنته إن الناس كلهم سيحشرون لا محالة أمام متراس 
لیحکم بيهم » ثم تسم الأرواح الدنسة إلى أهرمان لتعذب على يديه Wie‏ 
tal‏ » أما الأرواح الطاهرة فترتفع خلال طباق سبعة حتی تصل إلى the‏ 
السماء حيث يستقبلها أهورا - مزدا نفسه(*) . وانتشرت هذه الأساطر 
ای تبعث فی نفس أصمامما الأمل والقوة فی القرنين الثانی والثالث من 
التاريخ الیلادی فى غر aT‏ > واتثقلت منه :إلى أوربا ( متخطية بلاد 
اليونان ) » و شادت معابدها متجهة نحو الشمال حتی وصلت إلى سورهدریان ۰ 
وروع الاباء السیحین ما زجدوه من أوجه الشبه بن دينيم وبين المراسية › 
وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه المبادات عن السيحية » أو آنبا فى المثراسية 


حيل مضللة احتال ما علہم الشيطان ( صورة من أهرمان ) . وليس من 
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السہل أن نعرف أى الدینن أحذ عن AM‏ ء ولعل الاثنين-قد تسربت 
إلہما أفكار كانت وقتئذ مننشرة فى جو بلاد الشرق 00 

وكانت ف كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان إقلم البحر الأبيض 
التوسط ( طقوسن خفیة » تتخد bale‏ صورة احتفالات تطهدر. » وتضحية » 
وتثبيت 6 ووحی ؛ تدور كلها حول موت SY‏ و بعثه ۱ وكان الأعضاء 
الحدد يدخلون فى دين سیبیل بوضعهم عراة فى حفرة يذبح فوقها ور ء 
فیسقط دم الحيوان الذبیح على الطالب ابلحدید ویطهره من خطایاہ ومبہ حياة 
روحية جديدة خالدة إلى أبد الدهر . وكانت أعضاء لتذکر فى الثور ؛ 
.وهی التی تمثل الحصوبة المقدسة » توضع فى إناء خاص ے ونهدی إلى 
الإفة(© . وكان فى المثر اسية طقس شبيه مهذا يعرفه العالم الیونائی والرومانى 
القدیم ٠‏ ہاسم الٹور بليوم taurobolium‏ أو ری الثور aay‏ أبوليوس 
ف عبارات جزلة .رائعة الراحل الى پھر dt‏ حادم إيزيس - فرة 
الصوم البدثیة الطويلة » والورع والتقشف » والتطھبر بالانغاس فى الماء 
القدس ء ثم تظهر له'فى آخر ألأمر الروى الصوفية ag) UU‏ انعم 
الأبدى . ويلتزم الطالب فى إلوسس أن یعترف بخطایاہ روقد كان هذا 
مما أخاف نيرون وأفقده شجاعته ) » وآن يصوم بعض الوقت عن أنواع 
خاصة من الأطعمة > ویستحم ف ا لیج ليتطهر من الانس tl‏ 
والروحى » ثم يقرب القربان » وهو ف العادة خنزیر . وف عيد دمار 
كان الطلاب المبتدئون يندبون معها اختطاف ابنتہا إلى االححم » ويقتصرون 
فى أثناء حز نمم ' هذا على تناول الكعك المقدس » وخليط رمزى من الدقيق 
والماء والنعناع . وق الليلة الثالئة تعرض مسرحية دیلیة نمثل بعث پرسفولى » 
وبعد الكاهن الذى يقوم GALL‏ الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث 
کر OMe bey Gp‏ . وقد صورت الطائفة الأرفية » ashe‏ بالاراء 
AS pal‏ أو الفيثاغورية ۰ موضوع هذه الطقوس فى جیع الأراضى 
اليونانية » فقالت إن الروح تحبس فى طائفة متسلسلة من الاچساد الذنبة » وإن 


مت ۱ ۵ — 
فى مقدورها أن تنطلق من هذا التجسد الثانى ا مشن بأن تسمو حتى تتح 
#انحاداً هياميا بدیونیشس . وكان الاخوان الارذ فیون فى اجتاعهم يشربون دم 
ثور i ar‏ به للمنقذ الميت الذى یکفر ages‏ ویوحدون ب ay‏ وبين 
من الظاهر الكثشرة الحدوث یق أديان البحر الأبيض اتوسط 3 72 
ما كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه مبذا التقدیس 
قوی الال ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفیة إلى المشركين فى OMS LF‏ 


وکانت الشیع الدينية كلها تومن بالسحر ؛ فقد نشر انجوس فنهم هذا 
فى أعاء الشرق وسوا الشعوذة القديمة باسم جديد ؛ وكان dle‏ البحر الآبيض 
المترسط غنيا عن فيه من السحرة » وصائعی المعجزات ؛ والمتنبئن 3 
والمنجمين » ola jy‏ القدیسن » ومفسرى الأحلام العلمین . وكانت کل : 
alm‏ غير عادية تتخذ نذیر؟ لفیا ما سيقع من الحوادث فى المستقبل > وأصبع 
لفظ Askesis Sed‏ ۰ الذى كان معناه عند الیونان تدريب الجسم تدر يبا 
رياضيا » يقتصد به وقتگذ إخضاع اب ەسم لسلطان الروح ؛ فكان الناس 
يصربون آنفسیم بالسياط » وییرون أعضاءهم ‘ ویجیعون أنفسپم» أويقيدون 
أجسامهم بالسلاسل فى مكان واحد ؛ ومنهم من کانوا بموتون نتيجة لهذا 
التعذيب أو الحرمان” الذانی . وبلا جماعة من الہود وغير الہود رجالا 
ونساء إلى الصحراء المصرية القريبة من بحر ة مريوط . يعيشون فما منفردین فى 
صوامع وبيع » وحرمون عل آنفسهم جیم العلاقات ابلاسية » ويجتمعوت 
فى يوم السبت الصلاة Lath)‏ ویسمون أنفسهم معالجى AN‏ 
(موسعمةء»ط22)2"؟ . وقال اللاین من الناس إن الکتابات المعزوة إلى 
آرفیوس > وهرمس ء وفيثاغورس » والعرافات ومن الم قد أملاها 
أو آوحی ما زله من UV‏ . وکان الوعاظ الذين یدعون أن الوحی قد 
هبط علیم من السماء جوبون الاقطار متنقلن من مدينة إلى مدينة » 


Oly‏ الناس جا يبدو فى نظرهم أنه من المعجزات . من ذاك أن الإسكندر 
الابونوتیکی Alexander of Abonoteictus‏ قد درب yl‏ على أن re‏ 
رآمپا نحت ذراعه » وتقبل أن يثيت فى ذیلها قناع شبيه بوجه الانسان » 
م أعلن أن الأفعى هى الإله أسكلبيوس ؛ وأن هذا الإله قد جاء إلى 
الأرض لینیٴ الناس ما سوف بقع ف الستقبل ؛ وقد. استطاع أن ene‏ ثروة 
طائلة بتفسير الأصوات ا حادثة من الأعشاب التى یضعها فى رأسها الستعار OD‏ 


وأكنر الظن أنه كان إلى جانب هولاء المشعوذين لاف من المبشرين 
الخلصين المؤمنين بالعقائد الوثثية . وقد صور فیلوسرانس فى أوائل القرن 
الثالث صورة مثالية لأحد هؤلاء المبشرين فى كتابه عباة الولو ئوس gli‏ 
of ۵‏ « فوصفه wl‏ حين بلغ السادسة عشرة من عمره قيد نفسه بقيود 
الإخوان الفیثاغوریین الصارمة » فحرم على نفسه الزواج » وأكل اللحم ء 
وشرب انلمر ؛ ولم ad GE‏ قط . وامتنع عن. الكلام مس سنن 
كاملة2 ٩‏ ۰ ووزع ا مال الذى تركه له والده علن آقاربه » وأخذ بطوف » 
كا يطوف الرهبان المعدمون » فی فارس ومصر ؛ وغربى آسية > وبلاد 
اليونان » وإيطاليا ؛ وأتقن علوم المجوس » وال اهمة » والزھاد المصريين . 
وكان يزور هيا كل الأديان على اختلافها » ويدعو کهنتبا إلى الامتناع 7 
اتضحية بالحيوان » ويعبد الشمس ؛ وبومن مجميع الاهة > ویعلم الناس أن 
من ورائها كلها إله واحد أعلى لا يحيط به العقل . وكانت حياة التق 
وإنكار الذات التى فرضها على نفسه مما جعل أتباعه يدعون أنه ابن له > 
أما هوفلم يكن يصف نفسه بأكثر من أنه ابن أبلونيوس . وتعزو إليه الروايات 
التواترة Tus’‏ من المعجزات ': فقد كان الناس يقولون إنه يمر من خلال 
الأبواب ٤ walsh‏ ویفهم جميع اللذات » ويطرد الشياطين ء وإنه رفع بنتا من 
پبن الأموات(٩‏ . لكنه كان فى'واقع الأمر فیلسوفا أكثر منه ساحراً . 
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یعرف الأدب الیونانی ويحبه > ويدعو إلى مبادئ اخلاقية بسيطة ولكنهاا 
صارمة . وکان dag‏ الآلفة بقوله : و علمینی ألا یکون ن الا اتل 
وألا آرغب فى شىء » . ولا سأله أحد الاوك أن یختار لنفسه هدية مهدهها إليه. 
أجابه بقوله : « الفاكهة اليابسة وا حبز OM‏ وكان يبشر بتجسد الروح. 
بعد مفارقتها الفسد » وهذا أمر أتباعه ألا يو“ذوا مخلوقا حيا » Oly‏ يمتنعوا: 
عن أکل aul‏ | وحضہم على تجنب العداء » واغتياب الناس » والغيرة » 
والكراهية ؛ ومن أقواله فى : « إذا كنا فلاسفة » فلن نستطیم أن نکره. 


بنی جاسنا ۳ . yT‏ إنه « کان فى بعض tly dle Vi‏ 
البادی الشیوعیة و بعلم الا أن من واجہم أن یمن بعضہم Lan‏ ۰۹ . 
ولا امهم wh‏ يشر نقع الفتنة » ويعلم الناس السحر » جاء طائعا إلى رومة 
یبر ی نفسه أمام دومتيان من هاتن التهمتن » فسجن » ولكنه فر من سجنه 
ومات حوالى سنة ۹۸ م . بعد أن تمر طویلا . وادعی أتباعه أنه ظهر لهم 


۱ VD all رفع بعدئذ إل‎ al, مو به‎ da 


bs‏ هی‌الصفات الى جعلت نصف رومةونصف الإمبر اطورية ينضويان 
تحت ألوية هذه bo‏ الحديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوی عليه هذه OLIV‏ 
من عدم التفرقة ہن الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل بن أتباعها 
خلائق من جمیع الام » وحیع الأحرار » وجميع الأرقاء ٠‏ ولا تلتی بالا إلى ما بین 
الناس من فروق ف الأنساب أو الثراء » وكان هذا من أسباب السلوی فولاء 
الأتباع . وقد بنيت هیا کلها بحيث تتسع لکل من یومھا من الحلائق العباد 
وللإله المعبود . وکانت‌سیبیل وإيزيس إلاهتين أمين ثا كلتين ذافتا مرارة الحزن 
کا ذاقته ملاین الامهات الا كلات » وکان فى مقدو رها أن تدرکا ما لاتستطیع. 
أن تد رکه الالهة الرومانية - ألا و هو فراغ قلوب المغلوبين . إن ال غبة فى العودة 
إلى أحضان الم أقوى من غريزة alee‏ على الأب ٤واسم‏ الام هو الذى مرج 
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من تلقاء نفسه إلى الشفتين إذا ما صادف الإنسان سرور عظم أو حلت به 
كارثة ألمة . ومن أجل هذا كان الناس رجاہم وساوهم على السواء بجدون 
لم سلوی وملجأ فى ایزیس وسيبيل » بل إن العابد التتى فى بلاد الیحر 
الأبيض التوسط فى هذه الأيام يلجأ إلى مرم اکر ها بلجا إل الات 
أو الابن » وإن الصلاة احببة التى یرددھا أكثر من ساثر الصاوات هی الصلاة 
الى لا بوجهها إلى العذراء بل إل الأم الى بورك فما بمن ولدته من بطنها . 

و تكن قوة الأديان الخديدة مقصورة على آنبا أعمق أثراً فى قلوب 
الناس بل كان من أسباب قوتہا فوق ذلك آنا Tl el‏ فى dis‏ الناس 
وحواسهم لا فما من مواكب » وترانم » تقنقل من الحزن إلى السرور » 
وما تحتويه من طقوس ذات رموز تنطبع فى الحيال وتبعث الشجاعة من 
جديد ف النفوس التی أثقلتہا الحياة الرتيبة المملة . ولم تكن مناصب الكهانة 
الجديدة Male‏ ساسة يرتدرن الثياب الكهنوتية من حين إلى حين بل كان 
يشغلها رجال ونساء من GIS‏ الطبقات ». یتدرجون فما ا المتقشف 
الزاهد إلى الحادم الدينى الذى لا ينقطع عن مواساة اناس . وكان فى مقدور 
الروح التی تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تتطهر منها ؛ وكان يستطاع ى 
بعض الا حیان شفاء eo!‏ الذى آنپکته العلة ۰ بكلمة أو طقس موح ؛ 
وكانت الراسم السرية الحفية الى يمارسوتها ترمز إلى ما پر دد فق صدور 
لاس من رجاء فى أن یتخلبوا على کل شى ء حتی الوت نفسه . 

لقد سما الناس فى وقت من الأوقات بما کانوا یتوقون لهمن عظمةوخلود » 
فجعاوهما مر تبظين بعجد الأسرة والقبيلة والإبقاءعلهما ؛ ثم انتقلوا ہما إلىمجد 
الدولة gl‏ كانت من صنعهم والتى هی نفوسهم جتمعة . أما فى الوقت الذى 
نتحدث عنه فکانت الحدود الفاصلة بنن القبائلتذوب فى حركة السام الحديدة ¢ 
ول تكن الدولة الامر اطورية تعبر الا عن الطبقات‌العلیا السائدة » ول تكن SE‏ 


— joo — 


ASL الشعب التى لا حول لما ولا طول . وكان على رأس الدولة‎ pale 
وكانت‎ » LET مطلقة حول بن الواطن وبين الدماجه فما واشتراكه فی‎ 
نخاق بعملها هذا الفردية فی أسفلها وتشيعها بن الدهماء من السكان . وکان‎ 
ما فى الادیان الشرقية وما فى المسيحية . التى أحذت منہا خلاصتها مم امتصتہا‎ 
حياة‎ clay وبالسعادة الداعة‎ 6 gal o Qh وقضت علہا 6 من وعد‎ 
المذلة » والفاقة » وان » والکدح » كان هذا كله إغراء لا تستطيع‎ 
. الدهماء مقاومته . ولاح أن العالم كله أحذ يأتمر لمهد السبيل إلى المسيح‎ 


LA 
رومة والهودية‎ 


۷۲ ق . م ‏ ۱۳۹ م 


Sa" 
بارثيا‎ 

بین بحر پنتس وجبال القوقاز تقوم det She‏ ذات القلل الشعثاء 
ای رست علہا سفينة نوح ١‏ کا تقول قصة الطوفان . وف آودیتها اللحفية 
كانت تمتد الطرق gil‏ تصل بارثيا وأرض الحزيرة بالبحر الأسود » ومن 
مت دورو متون, يله القرنى للحثيين اوس ایوہ 
عتفظن بأنفهم الأناضولى 5 وكانوا d‏ الأيام الماضية Lat‏ قوب ورا 
عل اعمال الزراعة » حدق الصتاعات البدوية © ولا alt‏ شعب'آخر فی 
براعته التجارية ؛ استغلوا أرضهم الضنينة أحسن استغلال » و ns‏ ۱ 0 

الأروة ما بكنى oF‏ يعيش ملوکهم معيشة اعرف » وان م یکسہم ASM‏ 
من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول a‏ نقش ester‏ (۲۱ ق . 7 
اہم آرمينية بين الولایاث tell‏ لبلاد الفرس + وکانت فيا بعد تابعة تبعية 
اسمية لدولة السلوقيين ثم قداو لا أيدى پارٹیا ورومة مراراً عدة » ولكنها 
استطاعت لبعدها أن تحتفظ باستقلاا الفعلى . وكان آشهر ملوكها ترجرانس 
Tirgranes‏ الأكر (؛٤۹۔ ot‏ ق .م ) الذى فتح کپدوکیا وأضاف 


إلى أرتكساتا Artanata‏ عاصمة ثانية هی 3 Triganocetra | pu sil‏ 4 


سے ۱۵۷ 


ails‏ إلى m+‏ داتس فى ثورتہ على رومة ؛ ولا أن قبل بھی عذره » أهدى 
إل القائد النتصر ٩۰۰۰‏ وزنة ( ۰۰ ره در۲۱ ريال آمریکی ) > 
و٠٠٠‏ ر٠٠‏ درخة ( ۲۰۰۰ ريال أمريكى ) لكل قائد مائة » و خسن درخة 
لكل جندى فى الحيش الرومای . واعترقت أرمينية بسيادة iy‏ ف عهد 
pas:‏ وأغسطس ونرون وأصبحت فی فترة من الزمان فى age‏ تراجان 


ولانة رومانية . لکن قافا كانت رغ 


م هذا ثقافة إيرائية » وکانت 


ميو ها فى العادة نحو بارثيا . 


وكان الپارئیون قد ظلوا عدة قرون بحتلون الاقلم الواقع جنوب بحر 
الحزر بوصفهم رعايا لللوك الا کیمینین ثم الاوك السلوقيين . وكان هولاء 
البارثيون من العنصر السكوذى - التورانى أى أنهم من جنس الشعوب 
الضاربه ق الحنوب الشرق من روسيا وی بلاد الركستان . وق عام 
۸ شّ . ہام حرج زعم سکوذی یدعی آرساسیس غ حکم السلوقين ‘ 
رجعل بارثيا دولة 1 ذات سيادة  Lal,‏ فہا أسرة ارساسة ۷ 
ولا ضعف الملوك الساوقيون على أثر هز ic‏ رومة لنت خوس الثالث 
(۱۸۹ ق . م) عجزوا عن حاية بلادهم من البارثيين ال ممج التهورین > 
فلم يكد بختنم القرن الثانى قبل الميلاد ge‏ كانت أرض ابلزيرة وفارس 
بأ کلها قد ضمت إلى الامر اطورية الپارثية الحذيدة . وكان للملوك الپارئین 
الجدد ثلاث عواصم یقیمون فپا فى فصول السنة الختلفة : هكتر میلس 
Hecatompylus.‏ ق بارثيا » وإكبتانا ( محل همذان ) فى میبیا » و طشقونة 
Ctesiphotr‏ على ysl‏ الادنی لنہر دجلة . des‏ الضبمة الأخرى لور 
المقابلة لطشتونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديمة وهی مدينة سلوقیا BN‏ 
ظلت عدة قرون مدینة بوانية فى مملكة بارثية . وقد احتفظ ا حکام 
الأرساسيون بالنظام الإدارى الذى أقامه السلوقیون » ثکنهم. غشوه بنظام 
إقطاعى أخذوه عن الملوك الأ کیمینین . وكانت جھرة الشعب تتالف 
من أقنان الأرض وارقیق ؛ وکانت الصناعة متأخرة ون كان 
صاهرو الحديد اليارئيون قد استطاعوا أن رجوا .منه نوعاً جيداً » 


-- (OA .- 


وکانت « صناعة عصر ptt‏ تدر أرباحاً طائلة Mc‏ + وكان جزء من ثروة 
البلاد Gh‏ عن المجارة التى تنقل فى الأنہار الکبری » وينقل بعضبا ى 
طرق القوافل التی جتاز بارثيا فى ظريقها بين أقاصى آسية وبلاد الغرب . 
واشتبكت رومة مع بارثيا فى حرب من سنة ۵۳ ق . م حين هزم البارثيون 
کراسس Crassus‏ ی کاری ۶ ال سنة ۲۱۷ م حين ابتاع مكر يأسر, 
Macrinus‏ الصلح من أرتبانس ۸۳۵02۵5 بغية السيطرة على هذه الطر ق. 
des‏ البحر الأحر . ۱ 
وکان الپارٹیون أغنى أو أفقر من أن متموا بالأدب ؛ فقد كان الأشراف» 
يفضلون فن ALI‏ على حياةالفن كشأنهم فى كل العصور ؛ وكان أقنان 
۱ الارض- أميين لا يعرفون للآدب معنى ء وکال الصناع منهمکین فى علهم. 
لايجدون متسعاً من الوقت للاهتام بالأدب » وکان التجار مشغولين بتجار هم 
عن إنتاج فن عظم أوكتب قيمة . وكان الأهاون يتكلمون اللغة الفهلوية 
ويكتبون بالارامية على ابللود » وكانت الأرامية قد حات وقتئذ محل الكتابة 
المسمارية « وم تبق لنا الأيام سطراً واحدا من الآداب البارئية » لكنتا تعلم أن 
السرحیات اليونانية كانت تش فى طشقونة كا كانت تمثل فى سلوقيا » وذلاك 
لن رأس كراسس قد ظهر فی أحد آدوار الاضی ليوريديز . أما الصور 
SU,‏ التى كشفت فى تدمر» ودور - آورپس ؛ وأشور فكانت فى 
أكر الظن من صنع الفنانین الإيرانيين + وكان امزاج الطرازين الیونانی 
والشرق ذلك الامعزاج الساذج ذا أثر فى فن العصور التى تلت ذلك العصر یف 
an‏ بلاد آسية من الصين إلى القسطنطينية . وقد بتی لنا نقش واضح J‏ 
رامياً بالسهام على ظهر جواد ؛ ويوحى بأنه لو بق لنا من فن البارثيين أكثر 
ما عثرنا عليه منه لكان تقديرنا هذا الفن أعلى من تقديرنا الحالى0© . 
وقد شاد أمير إقطاعى عریی من أتباع ملك بارئيا قصراً من حجر 
wl‏ ف حرا Hatra‏ القريبة من الوصل (88 ق . م؟) يحتوى على سبعة 
أسباء ذات عقود وقباب » وشاده على طراز قوی ولكنه همجی . غير أن 


164 — 

Wel‏ فنيه بارئية من طراز حسن قد بقیت لنا فى الأدوات الفضية وفی الحلى م 
لکن البارثيين نبغوا ى الفن ا حبب إلى بنى الانسان — ونعنى به زينة : 

الا جسام . ad‏ كان رجالم ونساوهم على السواء يعقصون شعورهم » وكان 
ال جال يطياوث at‏ الجعدة وشوار مهم التهدلة » ویرتدی الواحد منهم, 
قيصا وسروالا منتفخا یعلوهما فى العادة ثوب متعدد الألوات . أما النساء 
فكن يرتدين أثوابا مطرزة تطريزا دقیقا جميلا » ويزين شعرهن بالأزهار و 
و کان أحرار الپارئین يسلون أنفسهم بالصيد » ويكثرون. من الطعام. 
والشراب » ولا يمشرن على أقدامهم إذا استطاعوا الركوب . وكانوا 
محاربن شجعانا » وأعداء شرفاء > يحسنون معاملة الأسرى » ويقبلون 
الأجانب فی المناصب الکری » ويحمون اللاجشن ؛ غير أنهم كانوا ف 
بعض الأحيان يبترون أعضاء Gull‏ من الأعداء » ويعذبون الشہود: > 
ويعاقبون على الذنوب الصغيرة بضرب السياط . وكان من عادتهم تعدد 
الروجات إذا ees‏ مواردهم من ذلك التعدد » وكانت نساواهم محميجبات. 
معزولات عن الرجال » وكانوا يعاقبون نساءهم على ایانة الزوجية بأفسی 
العقوبات » ولکنہم يبيحون الطلاق للرجال والنساء على السواء لا يكادون. 
بقیمون فی سبيله عقبة OL‏ ولا أن زحف سرينا Surena‏ القائد GoW‏ 

بجیشہ على کراسس اصطحب معه le‏ یی حظية ally‏ بعر حملة ban jl gh‏ 
والصورة التى تنطبع فی أذهاننا عن الپارٹیین فى جملتهم هی أنهم کانوا أقل 
حضارة من الفرس الأكيمينيين » وأشرف وأكرم أخلاقا من الرومان ۔ 
فقد كانوا متسامحين مع من حالفونم فى الدين » پجبزون لليونان » 
والہود » والمسيحيين المقيمين بين ظهرانهم أن یقیمرا 0 دینہم دون 
أن يتدخلوا فى شوونہم . أما م أنفسهم فقد انحرفوا بعض الانحراف عن 
الزرادشتية الصحيحة » فکانوا یعبدون الشمس والقمر » ویفضاون مبراس 
عن أهورا ‏ مزدا فكانوا من هذه الناحية كشرى الشبه بالمسيحيين. 


س ۱۳۱٩‏ سم 


له يفضلوت السیح عي موه . وقد كان لكهنة :انجوس يد فی القضاء على 
الآسرة الأرساسية لأنهم لم يلقوا من ملوكها المتأخرين ما كانوا يتطلعون 
له من الرعاية ‏ 

ولا توق ملکهم فلوجاسس الرابع ( ۲۰۹ م ) تنازع ولداه فلوجاسس 
لحامس وآرتبانس الرابع, على عرش الملكة . وانتصر آرتبانس فى هذا 
الزاع .ثم هزم الرومان ی نزیب Nisibis‏ : ودامت الحرب بن 
الإمبر اطوریتن BH‏ قرون ثم انتبت بانتصار الپارئیین نصرا غير حاسم 
a‏ سپول أرض ابلزيرة كانت ely‏ خيالة البارئین أكثر ما ely‏ فیالق 
الرومان . ثم تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقی فما aie‏ وأعان 
آردشیر أو أرتحشتر الشريف الاقطاعی فى بلاد الفرس والذی ade‏ على آمره 
حلك الملوك ( ۲۲۷ م ) رأسس الاسرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتی 
إلى سابق عهده ء وبدأ فى بلاد الفرس عهد من Bel‏ المهود التى مرت 
ہا فی تار يها الطویل . 


س ۱۹۹ س 


SU pues!) 
المسمونيون‎ 


انتہز سیمون مكالى فى عام ۱6۳ ق . م فرصة النزاع القائم بن البارثيين » 
والساوقيين » والمصريين » والرومان فانتزع استقلال بلاد sell‏ د من أيدى 
ملوك الساوقيين . واختارته جمعیة وطنية قائداً وكاهنا أعلى للدولة المودية 
الثانية VEY)‏ ق . م ۷۰ م( »> GU ches‏ المنصبين وراثيا ف pal‏ ته 
المسمونية » وصارت بلاد الود مرة أخرى دولة دينية حكها هذه الاسرة 
pal‏ ااگھننت الاو ك » ذلك أن من asl‏ خصائص الجتمعات السامیة ارتباط 
السلطتين الروحية والزمنية فى الأسرة وق الدولة WY‏ تأبى أن يكون ها 


سیل إلا الله و-دله ۾ 


وأدرك ا ەسمونہون ضعف ماكتهم الصغيرة فقضوا alam‏ کاملن یوسعون 
حدودها بالديلوماسية تارة وبالقوة تارة یئ فلم بحل عام ۷۸ ق . م حتی 
کانوا قد ضموا إلہم السامرة » وإدوم » وموّاب » والحليل » وادومیا » 
وما وراء نهر الأردن » وجدارا » وپلا » وچراسا ء ورافیا (رفح) » وغزة » 
ووسعوا حدود فلسطين إلى ما كانت عليه ی عهد سلیان . وفرض خلفاء هولاء 
المكابيين البواسل الذين قاتلوا دفاعا عن حریتہم الدينية الدين الهودی وا تان 
على رعاياه الحدد بحد OP Corll‏ . وفقد الهسمونيون فی الوقت نفسه غير نهم 
الدينية » واستسلموا Tat‏ فشيئا لما كان فى العناصر النی ضموها إلى بلادهم من 
احتجاج الفر يسين الشدید . غر أن الماك شالوم اسكندرة 


1 


(*) شيعة ببودية تمتاز بتمسكها الشدید بالشر ائع و الاو امر الدينية + وتطور معی هذا 
Lah‏ فى الزمن الحديث فصار يطاق عل من يستمسك ف الدين بالشكل دون الوهر أى المراف ‏ 
Cea)‏ 


— AVY س‎ 


» ق وم ) عكلدت هذا الانجاه > وعقدت الصاح مع الفريسيين‎ ٦۹ VA) 
وأرستبولس الثانى أخذا يتنازعان العرش‎ » GW لکن ولداها هركانس‎ 
قبل موتها » وعرضت الطائفتان آمرہما على عى » وكان وقتشذ واقفا على‎ 
ق . م ( 1 فلما انتصر می ه ركانس‎ ٩۳ ( فبالقه المنتصرة فى دمشق‎ rly 
» حصن أر ستبولس وجيشه فى بيت القدس ء فحاصر عى تلك العاصمة‎ 
بأفنية ميكل‎ | Mes وأستولى على' أجزائها اسفلی ؛ ولکن أتباع أرستيولس‎ 
المسورة » وضلوا يقاومون می ثلاثة أشهر . ويقول الؤرخون إن تقواهم‎ 
لا حاربون فى يوم سبتهم »؛‎ pel فقد شاهد‎ ٠ rete أعانت ھی على‎ 
فأمر رجاله بأن يعدوا فى كل سبت الربا والكباش اشدامة التى سيستخدمها.‎ 
» فى الیوم التالى » ولم يكونوا يلقون مقاومة من البود فى ذلك الاستعداد‎ 
gers بل كان الكهنة يقضون يومهم فی الميكل یبتپلون ويقربون القرابين‎ 
» كل الأوقات . فلما أن تہدمت الآسوار ذبح من الود اثنی عشر ألفاً‎ 
وقفز الکثرون من.‎ » asl يقاوم منهم الا عدد قليل » ول ينج منهم‎ dy 
فوق الاسوار فلاقوا حتفهه9© . وأمر 5 رجاله بألا مسوا ما فى ا ھیکل‎ 
الپودية غرامة قدرها عشرة آلاف‎ WY من کنوز » ولكنه فرض عل‎ 
وزنة ١٠٠ر ه٠٠ ار ريال أمريكى ) > وتقلت المدن التى كان اشسمونیون‎ 
GUI قد فتحوها من حكم البود إلى حكم الر ومان ۶ ونصب هرکانس‎ 
اعظم > وحاكا بالاسم على بلاد الهود + ولكنه كان ى حراسة.‎ lait be 
آنتباتر الایدومینی الذى أعان رومة فى هذه الحرب . وهكذ! قضى عل‎ 
. المملكة المستقلة وأضبحت بلاد الهود جزءاً من ولابة سوريا الرومالية‎ 


وبينا كان کراسس فى طريقه إلىطشقونة ق عام 4ه ق . م - وهی الحملق 
التى قطع فا رأسه وجیء به لمثل نی بلاط ملك البارئیین دور sth‏ فی 
مسر حية الباخیبن — نهب ما أب عليه گی من كنوز اليكل » وكان يباغم 
مقدا؛ ها عشر 8 لاف وزلة . ولا آن جاء البشر of‏ کراسس هزم وفتل 


ا 


اغتم الہود هذه الفرصة ليستعيدوا حريتهم » ولكن لنجينس الذى عبن 
واليا على سوريا بعد كراسس أحمد الثورة وباع ثلاثين wi‏ من Broad)‏ 
أسواق الرقيق ( 4۳ ق . م )20 . ومات أنتباتر فی تلك السنة » وزحف 
البارثيون على بلاد الهود خر قين الصحراء وعینوا ألتجونس آخر الطسمونيين 
ملكا على البلاد يأتمر بأمرهم و بخضع مشیئتہم . وقابل أنطوئیوس و أكتافيان 
هذا العمل بتعيين هيرود بن أنتبائر ملكا على بلاد الم‌ود وأعانوا جيشه 
المودى بالامو ال الر روا .. فطرد هيرود البارئین من البلاد وحن أو رشلم 
من السلب والنهب » وأرسل آنتجونس إلى آنطونیوس ليعدمه » وذیح جميع 
زعماء الهود الذين عاونوا AML‏ الصورى » وتميأت له بذاك أسباب حك 


و 
يعد من أكثر العهود إشراقا فى التاريخ ( ۳۷ ٤‏ ق . م ). 


— We — 


ESC foal 
هرود الأكر‎ 


كانت أخلاقه مثالا من أخلاق عصره الذى أنجب Tes‏ من الرجال 
الذي کانوا أذكياء لا علاق م > قادرين لا ضمبر é‏ ¢ شحەانا جر دين من 
الشرف . لقد كان صورة مصفرة من آغسطس فى بلاد البود : فعل فما 
ما فعله أغسطس فی رومة فاستبدل بفوضی حریة نظاماً دكتاتورياً » و Je‏ 
عاصمته GULL‏ والغاثيل اليونائية الطراز » ووسع رقعة ملکته » ونشر فما 
الرخاء » وكسب بالحتل والسياسية اکثر ما كسبه بقوة السلاح » وتزوج 
کشر أمن النساء » وقضت عليه شيانة أبنائه « واستمتع بكل ما dreds‏ له 
الحظ GI LI‏ عدا السعادة . ويصفه پوسفوس بأنه رجل قوى البأس ٤‏ عظم 
الهارة » بارع" ری السہام وا حراب » صياد عظم اقتنص فى يوم واحد 
owl‏ وحشاً . وكان « tole‏ لا يستطيع إنسان أن يقفا فی وجهه ٩)‏ . 
وما من شلك ف أنه أضاف إلى هذه الصفات شخصية جذابة » فقد كان 
فی و 7 على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشا على أعدائه الذين 
حاولوا أن يشوا به عند أنطونيوس أو کلیوبطرة » أو أكتافيان . وقد oe‏ 
من كل الا مات gil‏ حدثت بینه وبين ا حکومة الثلاثية فى رومة وهو أقو ۳ 
ساطاناً وأوسع ملکا ما کان » وسرعان م ea‏ أغسطس OL‏ له « رو jell.‏ 
من أن تسعها أملاكه الصغيرة » » فأعاد إلى مملكته مدائن اط 
اسر نت © وغ دلي أن هيرود قل se‏ سوريا وەصر بالإضافة 
إلى املا که . ولقد كان « الادیوی Idumean‏ ) رجلا TS‏ خلا 
قابه من الر حة > أفاء على رعاياه من النعم ما لا يعادله إلا ما أصاءهم 
په من الأذى . 

ولقد كان من fol pall‏ التى شكات أخلاقه ؛ ما كان یضمره له الذين غلہم 


قات 


على أمرهم أو قتل أهلهم من بغض شديد ؛ وما يكنه له الشعب المتعض 
من طغیانه والمشمئز من أصله الاجنی من عداء واحتقار : وقد ارتفع إلى 
العرش بمساعدة رومة وأموالها » وبق إلى آحر عمره صدیقاً Teasley‏ للساطة 
اتی كان الشعب fb‏ بالليل وبالنہار ليخلع ae‏ نبرها ويسترد حريته منها . 
وقد ثقل sce‏ الضرائب SI‏ فرضبا على بلاده ذات الموارد الاقتصادیة 
الضئياة ليستمتع مما بلاطه JM‏ ف ويحقق ما منهاجه الضخ فى البناء الذى 
لا تطيةه الر وة القومية . وما لبث هذا العبء fast‏ أن قصم ظهزها 
واستتزف جیع مواردها . وحاول هيرود أن مهد اثرة شعبه بمختلف , 
الوسائل » ولكن جهوده كلها لم تجده نفعاً . من ذلك أنه ازل عن التأخر 
من الضرائب عن السنين الاضية » وأقنع رومة بأن تخفض مقدار الحزية 
المفروضة على بلاده » وحصل للہود على مزابا فى البلاد الأجنبية » وأنقذ 
البلاد Tala]‏ عاجلا من ا )35 ه من الكوارث ٤‏ وحافظ على الأمن 
والنظام فى الداخل وسلامة البلاد من الأعذاء فى اللحارج.» وى موارد البلاد 
الطبيعية . .وق عهده قضى على اللصوص و قطاع الطريق » ونشطت الاجارة 
ودب دیرب الحياة فى الأسواق والثغور . لکن الملك فى الوقت تفسه أثار 
غضب الشعب بفساد أخلاقه » وقسوئه ' العقاب » وموت آرستیولس حفيد 
هركانس الثانى والوارث الشرعى لعرش البلاد غريقاً « مصادفة ؛ فی امام 
وا الكهنة الذين قضى على سلطتهم ٠‏ والذين عبن هو روساء مم > يأتمرون 
به » وحقد عليه الفرسيون لا بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد الود بالصبغة 
اليونانية . 

ذلك أن هرود كان Tas Ms‏ هن المدن البی كانت يوئانية أكثر منہا 
مودية ' سکانها وثقافتما ؛ و 1 تأثر ۶ ما تمتاز به الحضارة الحلنبة من By‏ 
وتنوع ؛ هذا إلى أنه لم يكن Ub se‏ فى أصله أو موا We‏ الدين عن عقيدة ؛ 
وقد oles‏ هذا كله بطبيعة الخال إلى العمل على ارس Us‏ ملکته » وخلع 
مظاهر الروعة واجخلال على حكه بتشجیع أساليب الحياة » والملابس »والأفكاء 


کر ۱٦‏ س 


والآداب ء والفنون اليونانية . وقد أحاط نفسه بالعلاء اليونان » وعهد 
إلهم الإشراف على الشئون العليا ف الدولة » وعين نقولاس الدمشتی » 
وهو رجل “Uy‏ » مستشاره وموترخه الرشی . lula,‏ فى آورشلم دارآ 
فخمة للتمثیل ومذرجاً وزینہما بهاثيل لاغسطس وغيره من اوثنيين » aly‏ 
فى ذلك لوالا طائلة » وأدحل ف بلاده الألعاب الرياضة والباریات 
الموسيقية البونانية » وصراع اجتلدین الرومایی(۱) 6 وجل آور شام ols‏ 
أخرى على طراز معاری بدا للشمب أنه طراز أجنى ۰ وآقام فى الاما كن 
العامة تماثيل بونانية أثار ت دهشة الہود وغضہم بعرما كا آثار غضہم عری 
المصارعين فى الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصراً أقامه بلا ريب على 
الطر از ۳ نانى وملاه بالذهب والرحا موالآثاث eal‏ امن ؛ و أحاطه حدائی 
واسعة 'محتذباً ی ذلك حذو آصدقائه لرومان . وقد صدم مشاعر الشعب 
بقوله إن اليكل الذی شاده زرب بابل منذ خسة قرون كان ضیقاً » وانه 
يعتزم أن مدمه ويقم فى مکانه هیکلا آوسع منه . وم يبال باحتجاج الأهلين 
واوفهم » وحقق رغبته ob‏ آقام Sul Ayal‏ الذى دمره تيتس فيا بعد . 

وقد سوى على جبل موريا أرضاً تقرب مساحتها من سبعيائة وخسن 
قدماً مربعة » وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب الأرز 
« ذات نقوش عجبة » تعتمد على صفوف متعددة من العمد الكورنشة » 
كل مود من كتلة واحدة من الحجر تبلغ من الضخامة حداً يصعب معه على 
ثلاثة رجال أن يطوقوها بأذرعهم . وكان فى هذا الهو الرئیسی مظلات 
الصرافن » الذین یبدلون نقود الأجانب بالنقود التى تقبل. فى امیکل . 
وکان فما أيضا المرابط التى يستطيع الإنسان أن یشتری منها ما يريد 
أن يقربه من ا حیوانات ؛ والغرف أو الآر وقة gl‏ يجتمع فما الطلاب لتعلم 
اللعة pull‏ یة والشريعة » وا نسولون الصخاہون الذين لا مفر من وجو دهم 
فى کل مکان . ومن هذا « افیکل ا حارجی » یصعد بمجموعة من 
الدرج إلى فضاء داخلى مسور يحرم على غير الہود أن پدشلوه . وکان 


و — 


فى هذا الفضاء « ہو اللساء » الذی « يأو ى إليه الطاهرون من الرجال مع 
نسائہم ۷ . ومن هذا الحرم GU‏ يصعد العابد على مجموعة آخری من 
الدرج ویر خلال أبواب مصفحة بالفضة والذهب إلى « ہو الكهنة ؛ 
حيث یقوم افواء الطلق المذبح الذی تقرب فيه انحرقات إلى هوه ٠.‏ وتلى 
هذه درج آحری عر الصاعد فوقها خلال أبو اب من البرنز يبلغ ارتفاعها 
خسا وسبعين قدماً واتساعها أربعا وعشرین ‏ تعلوها کرمة ذهبية ذائعة 
الصيت +0 إلى بناء امیکل الرئيسى الذى لانفتح آبوابه إلا للكهنة 
وحدهم . وقد شيد هذا البناء كله من الرخام الأبيض على هيئة طباق 
تتدرج فى الصغر كلما Cle‏ » وصفحت واجیته بالذب » وقسم dlls‏ 
قسمين يفصلهما ستار مزركش عتد فى عرض فراغه ؛ فيه من IS‏ 
الأزرق والڈرجوانی والقرمزى . وأمام هذا الستاركانت ABI‏ الذهبية 
ذات الفروع السبعة » ومذبح البخور والائدة وعلما « خبز التقدمة ) غير 
الختمر الذی يقدمه الكهنة لوه ومن خلف الستار قدس الأقداس . وکان: 
افیکل القديم فرع عل كر تمرف وهل ایشا لهك + تولخ ها 
التابوت ۸ يكن يحتوى على « شیء قط » کا يقول يوسفوس . ول تكن 
قدم الإنسان تطأ هذا المكان إلا مرة واحدذ فى العام وذلك فى يوم الكفارة 
سین بدخلہ الكاهن الأکر وحده . وقد استغرق بناء الاجزاء الرئيسية من 
هذا الصرح التاريخى isle‏ أعر ام » أما أعمال نقشه وتزیینه فقد ظلت قائمة 
ثمانين ble‏ » وم تم إلا قبيل مجىء فيالق تيفس OD‏ 


وکان الناس یفخرون هذا امیکل العظم الذى كان يعد من عجائب 
العالم ف عهد آغسطس ؛ وکادوا لعظمته ومائه پنجاوزون عن وجود عده 
الکور نثة dela)‏ عند أبوابه » وعن النسر الذهى الذى يتحدى عقيدة الهود 
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فی نحريم الصور الماحوتة » والذى کان يرمز عند مدل اھیکل لرومة. 
عدوة الہودیة وسیدما . وكان الہود العائدون إلى مدائن فلسطين ينقلون. 
أثباء الماثر اليونانية الخالصة الى كان هيرود بجدد ا تلك المدائن > وکیف 
ينفق أموال الأمة والذهب ر كا تقول الشائعات ) الذى كان عبوءا فى قير 
دواد فى إنشاء مرفاً عظم عند قيصرية » وف إهدائه بسخاء للمدن 
الأجنبية أمثال دمشق » وبلوس 6 وبروت » وصور؛ وصيدا . 
وأنطاكية ؛ ورودس ء وبرجموم ؛ اا و ا واتضح لم أن 
هيرود يريد أن يكون معبود العالم الیونانی لا ملك الپود فحسب ء لکن 
الود كانوا پعیشون بدينهم » وبطإعانهم بأن موه سینقذھم من الرق والظلم 
فى يوم من الأيام ؛ ومن أجل هذه كان انتصار الروح افلنية على الروح 
العرانية ى شخص حا کهم ne‏ لم بكارثة مدهمة لاتقل ما حل مم من 
الاضطهاد على يدى أنتيخس . ولذلك أحذوا يحيكون المؤامرات لقتل 
هيرود » وكشف هو هذه المؤامرات وقبض على المشتركين فہا وعذہم 
وقتلهم » ول يكتف بقتلهم وحدهم بل قتل أسر هم كلها فى van‏ 
الاحیان() . GILT,‏ عیونه بن الشعب وى لیتجسس بنفسه على رعایاه » 
وكان يعاقهم على كل كلمة تشم منہا رائحة العداء له( . 

واستطاع أن يرد كيد أعدائه فی حورم عدا كيد أزواجه وأبنائه . 
وكان له مر ن الأزواج عشر اجتمعت هنون نسع فى وقت واحد  Ul‏ الأبناء 
فکان له منم أربعون 1 وکانت مریمنی Mariamne‏ زوجته الثانية حفيدة 
هرکانس GW‏ وأحت أرستبولس اللذين قتلهما هيرود . ویصفها 
يوسفوس lel‏ امرأة dade‏ » ولکنها فظة بعض الفظاظة بغر یز نها » 
تعامل زوجها بغطرسة وکبریاء لأنها ail‏ مغرماً ما غراماً amt‏ ھا 
als:‏ ات ا ب یں وكانت فضلا عن فظاظتها تشهر addy‏ وأخته 
علناً » لأنہما من أصل حقبر » وتستطیل فى عرضهما إلى حد « امتلأت. 
معه القلوب٠‏ » ف 5 الماك « Tae‏ وحقداً + . واستطاعت أحت 


ait 


هرود أن تقنعه yt sho OL‏ به لتدس له اسم > فوجه هله التہمة 
از وجته أمام أعضاء احکة ؛ فحکوا علہا بالإعدام ونفذ فما الحکم 

غبر أن هبرود كان پرتاب فى جرعتها » فجن جنونه من فرط الندم فترة 
7 الزمان » dl y‏ پر دد اسمها جهرة » ویرسل خدمها لبستدعوها » واعتزل 
ال اصب العامة » وآوى إلى الصحراء « بعذب فما نفسه أشد العذاب » 
حتی جیء به إلى قصره محموعاً شارد العقل , واشترکت أم مر مق مع 
dela‏ آخرین فى موامرة تری إلى خلعہ » ولکنه اسنرد قواه العقلية 
وعرشه فجاءة » وآعدم التآمرین . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم له 
آنتپاتر ابنه من زوجته الأول Bol‏ تست و جود مؤامرة دبر ها و نداه من مر یی 
آلکسندر وآرستبولس ۰ فعرض الامر le‏ جلس مولف من Ble‏ ومن 
رجلا حکرا على الشابين بالاعدام (5 ق . م) .وم عض على ذلك عامان 
حتى انہم نقولاس الدمشتی آنتپاتر نفسه بأنه يتآمر على انتزاع العرش من 


0 ۶ ۳ : 
أبيه 5 وأمر مر وہ duly‏ فجي ± به إليه : (ر واحل 2 ی وید کر ما له من 


ی 
OLS‏ على يدى أبنائه ٠»‏ وطاف بقلبه طائف الرحة ساعة من الزمان 


3 ر فما “reas‏ و اده ۲ 


كن 

7 والرض‎ re) تنهار بتأثير از‎ ela قوی المللك الشيخ فى هذه‎ LIT, 
والتشنج » والنفس‎ 4 tls 4 فد أصيب بداء الاستسقاء 3 والفروح‎ 
الکر یه الرائحة . وحاول أن یقتل «نفسه بعد أن أحبط ما حرط من الوامرات‎ 
ولكنه منع من تنفيذ قصده . ولا ممع آن آننپاتر بحاول ارشاء‎ » Use 
حراسہ ليطلقوا سراحه أمر هيرود بقتله » ول تمض على ذلك إلاخمسة أيام‎ 
حی مات هرود 000 3 ق . م( ی التاسعة و الستین دن مره مكروها دن‎ 
٤ تسلل إلى العرش تسلل الثعلب‎ « ai] are جمیع شعبه . ويقول آعداوه‎ 
. | الکلب‎ daa وحکم حكم ار 4 ومات‎ 


NW - 


ee 
الشريعة وأنبياؤها‎ 

أوصى هيرود قبل وفانه أن peli‏ ملکته ow‏ أبنائه الثلاثة الباقين أحياء . 
فحکم فلیب الإفلم الشرق العروف باسم بنتانيا Bantanea‏ ء الذى يحترى 
على مدائن بیت سیدہ ۰ وکپتولیاس » وچراسا » وفلدلفیا » وبصرى . 
وحكم هيرود lal‏ پر ی ۲٥٥‏ ر الأرض الواقعة وراء نہر الأردن ) » 
والحلبل فى الشمال حيث توجد أزدريلا ؛ وطيرية » والناصرة . وكان 
نصيب أركلوس سحریتس ؛ وإيدوميا ٠‏ وجوذا . وکان فى هذا شم 
الأخير كثير من ا مدن والبلدان الشهبرة أمثال بيت لم »> Oy pry‏ » وبر 
سبع ؛ وغزه ؛ وجدارا ٠‏ وإموس ؛ ونیا » ويافا »وقيصرية » وأريحة › 
وأورشلم . وكانت بعض المدن الفلسطیلیة تغلب علها الصبغة اليونانية » 
وبعضها تغلاب عليه الصبغة السورية » ويدل وجود الحنازير ق جدارا على 
وجود غير الہود فہا . وكان الوثزون هم الكثرة الغالبة فى الدن الساحلية 
ما عدا يافا » lucy‏ فى «المدن العشر » القائمة على شاطیٴ نہر الأردن 
ul‏ فى الداخل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من الہود . وكان هذا 

الانقسام العنصرى » غير المحيب إلى رومة » مأساة فلسطين . 
وإذا أردنا أن نفهم سبب pel‏ از الهود الصا حين من شرك ا جتمع الوثنى 
وما كان يسوده من فساد خلت فعلینا أل نرجع إلى زمن المتطهرين المازمتين ف 
إنجلير ا . لقد کان الدين عند الہود مصدر شريعتهم » و دولتهم » وآما مءوکانوا 
يظنون أنهم إذا رضوا أن يذوب هذا الدين فى نهر اهلنية ابخارف كان هذا مثابة 
انتحار لقوميتهم ؛ ومن ثم نشأت تلاك البغضاء بین البود وغيراللهود التى جعلت 
تلك الأمة الصغيرة ثقضى حاتہا كلها فى نزاع عنصرى واضطراب سیاسی » 


— ۷۱۱۷۱ — 


«وحروب متقطءة » يو ار ها كلها تارة ثم تعود فتاتہب من جدیلد . يضاف 
إلى هذا أن هود ہوذا كانوا يحتقرون Jolt! dal‏ ویصفونهم بااروق من 
الدين » بیناکان Jal‏ ا لحلیل يحتقرون أهل ۔ہوذا وبصفونهم بأنهم أرقاء وقعوا 
فى شراك الشريعة . هذا إلى ما كان هناك من نزاع لا یتقطع بين أهل 
Bye‏ والسامريين OY‏ هؤلاء يدعون أن وه لم بختر صهيون موطناً له بل 
اختار موطنه تل جرزع الواقع فى بلاده ؛ وإلى رفضہم جیع أسفار الكتاب 
المقدس ما عدا sil‏ موی DIWE‏ ۳ وکان الذی مع بين هله 
الأحزاب كلها هو کراهیتها لسيطرة الرومان » الى كانت تتقاضى من البلاد 
ما باهظاً نظير ميزة السام غير احبية إلهم . 
وکان پسکن فاسطين وقتئذ نحو ملیوئن ونصف ملیون من الأنفس 
يقم منهم فی أو رشلم وحدها نحو مائة ألف(۳) . وکان معظمهم یتکلمون 
اللغة الار امية » وكان كهنتهم وعلماوهم يفهمون المبر ية » أما الموظفرن 
والأجانب ومعظم الولفن فكانو | يستعملون الفة اليونائية . وكان معظم 
السكان يشتغلون بالزراغة » يحرثون الأرض ویسقون الزرع » ويعنون 
بالحدائق والكروم » ويرعون hall‏ . وكانت فلسطين فی حياة المسبح 
تفتج من القمح ما GS‏ أهلها وتبق منه فضلة تصدر منہا إلى اللءارج<" . 
وكان بلحها » lay‏ » وعنہا » وزیتونما » ونبيذها » وزيتها غالية ان 
يبتاعها الناس من جميع بلاد البحر الأبيض التوسط ؛ وكان أهلها لا يزالون 
يعملون بالأمر القدم الذی :یتم علهم أن يتركوا الأرض بوراً فى السنة 
Mart‏ . وكانت الصناعات اليدوية ورائية فى أغلب الأحيان »وكان الصناع 
ينتظمون d sole‏ طواثف وکان الہود يعظمون العامل وكان معظم العلاء 
يعماون ero‏ 3 بعملون بألسنتهم ۰ وكان الأرقاء أقل rr Tote‏ 3 أى بلد 
آخر من بلاد البحر الأبيض المتوسط . وازدهرت‌التجارة الصغرى ف البلاد » 
ولكن عدد التجار البود ذوى of Wl‏ والتجارة الواسعة كان لا یزال قليلا فما . 


(ه) أى السنة السابعة الى تترك فبا الأرض للراحة . ٠‏ (الترجم) 


ل ۱۱۷/۲ — 


وق ذلك بقول پوسفوس : ١‏ لسنا أمة تجارية » فنحزم نعيش فى بلد «بلاد. 
الپود الشرقية ) عدم السواحل > ولا تمبسل إلى الاشتغال بالتجارة 
اتلارجیة) » ۷ . وظلت الأعمال UU‏ ضيقة النطاق حتى cal‏ هلل 
Hillel‏ القانون الوارد فى سفر تثنية الاشتراع ( الأصصاح الحامس عشر۱ - CVV‏ 
والذی يطلب فيه إلغاء الدیون مرة کل سبع سنن ۰ وکان JEM‏ نفسه 
مصر فهم القوى . 

وکان فى داحل امیکل مو الحازيث » ملتتی السنبدرین أو ا جاِس الاعظ 
المكون من کبراء إسرائيل . وأكر الظن أن هذا ا بلس قد نشأ ى أثناء 
حکم السلوقیین (حوالی عام ۲۰۰ ق . م ) لیحل محل ا جلس الأول الوارد 
ذكره فى سفر العدد ر الآية السادسة عشرة من الأصحاح الحادى عشر ) 
والذى يسدى فيه النصح لوسی . وكان PLL‏ الأعظم هو الذى ote‏ یق 
took‏ الأمر أعضاء ا بلس من بن طبقة الأشراف الكهنوت » ثم أصبح 
من alm‏ ی عهد الرومان أن lis.‏ أعضاوه لعضوبته Tal pe Thue‏ من 
الفرسیین ؛ وعدداً قليلا من فقهاء الشريعة الوسوية انحتر فین(۳۳) . وکان 
أعضاوه ابالغ inl poe‏ وسیمین عضواً یدعون أنہم أسماب السلطة 
العليا على جميع الہود أيا كان موطنیم » وکان a yell‏ الستمسکون بدینہم, 
فى كل مكان على الأرض يعار فون هم هذه السلطة ¢ أما المسمونيين ؛ 
وهيرود » ورومة فلم يكونوا يعترفون لم إلا بسلطانيم على من eA‏ 
الشريعة الپودية من بود بلادهم الأصلية » فقد کان فى وسعهم أن حكوا 
بالاعدام على من فہا من الہود إذا ارتکبوا جريمة دينيه » ولكنهم لم يكونوا 
بستطیعون تنفيذ الحكم إلا إذا وافقت عليه السلطة المدنية9؟ , 

وكان ف اباعمعية حز بان يتناعان السيطر ة عامها » کا يتنازعان السيطرة على , 
معظم ابلمعیات الأخرى » آحدها حزب ا حافظین الذين يتزعمهم كبار الكهنة 
والصدوقیون*؟ ؛ والذين موا ذا نسبة إلى صدوق مرئسس هذه الطائفة 


)0( شيعة من الهود الأرستقراط المتشككة عاشت فى pub‏ المهد الحديد لا تمتقد. 
بالبعث ولا بالدار الآخرة . (eal)‏ 


— ۱۷۳ — 


.وكان أعضاه وطنيين فی مبادثہم السياسية » مستمسكين بدینہم » ينادون 
بفرض النوراة أو الشربعة الکنوبة على الأمة الہودیة » ولكنهم كانوا 
پرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث والقصص الشفوية التى 
.يتناقلها رجال الدين ء و لتفاسر الطليقة النی يقول تا الفرسيون . وکانوا 
بیرتابون فى خلود الروح ؛ ویقنعون بامتلاك طيبات هذا العام . 


وکان اأص'.وقيون هم الذین موا الفرسيين ey! ly‏ ) الر وشم 
'أى الانفصالین ) . ويقصدون مله التسمية أنهم قد فصلوا أنفسهم ر کا 
'انفصل الرهمة ااصا حون ) عن الذين تدنسوا بإ مال ما تفرضه علہم طقوس 
التطهير (N°)‏ ۴ وکانوا م خدانماء الکسدیم 5 زاك العصر lst‏ الذین کانو | 
ينادون : بوجوب النزام قواعد الشريعة الوسوية إلى أبعد الحدود . وقد 
۱ عر فهم یوسموس > وهو ملهم ) orl‏ « شيعة من الود جهر ون باهم 
ast‏ استمسا کا بالدین من, سائر آرزاء ملم 3 وبأنهم دق من غير هم ۳ 
تفسر شرائعهم ۰ .. ولکی يصلوا إلى ما يبغونه من. هذا التفساشر الدقيق 
أضافوا إلى أسفار موسی الخمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية 
المشتملة على التفسرات والأحكام gl‏ وردت على ألسنة معلمى الشریعة 
امرف ہم . ويرى الفرسيون أن هذه التفاسر ضرورية لإزالة ما فى 
قوانين موسی من تموض » ولبيان طریقة تطبيقها على الحالات الفردية » 
.ولتعديل حر فر تما 8 بعضص ole‏ حسب ضرورات aL‏ وظروفها 
'الدائمة التغير . 
وقد جمع هثلاء الناس بين ااصرامة والن » فكانوا يخففون من صرامة 
«الشريعة فى بعض المواضع کا فعلوا فى أواءر هللالخاصة بالربا » ولکنہم کانوا 
محتمون على الناس أن يتقيدوا بالروايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة از اة 
ا داف أنهم كانوا يحسون بأن لا جاة للهود من انقراضہم وامتصاص 
الشعوب الأخرى م إلا بإطاعة هله الاو امر السطورة و التواترة 5 وإذ کان 


اا 
الفرسیون قد ارتضوا أن يخضعوا لسلطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى. 
فما gl,‏ له من الحاو د Gl‏ وااروحی : وکانوا خیو ن حياة سيطة 4 
يبتعدون فما عن الرف وينددون به » ویک ثرون من الصوم » ويعنون. 
بالاغتسال » ويتباهرن من حين إلى cam‏ باستمسا کهم بالفضیلة مباهاة تضایق 
السامعين . ولكنهم كانوا يمثاون قوة البود الأخلاقية ء وقد نالوا تأبيد 
الطبقات الوسطی وغرسوا فى نفوس أتباعهم Bled‏ وأحکاماً أنقذتهم من 
الانحلال والتضعضع حين ألمت ہم الصائب : ولا أن خرب الميكل (۷۰م ) 
aa‏ الكهنة نفو ذهم ‘ وأصبح الفرسيون عن طريق الأحبار هم المعلمين 
والرعاة لذلاك اأشعب الذى شنت ف بقاع الأرض ولکنه لم حق به 5 5 5 
وكانت أكثر شيع الہود تطرفاً شيعة الإسينية التى أخذت تتواها عن 
الكسد ية » وآکر الظن أن ا مہا gate‏ من اللفظ LISS‏ ى اسشای Aschai‏ 
( ااستحم ) »> ol,‏ أعضاءها أخذو | عقائدهم وعباداتهم من نظريات الزهاد 
ونظمهم التى كانت منتشياة فى العام فى القرن الأو ل قبل المسيح : ولعلهم 
ند تأثروا Cal‏ بآراء البراههة » والبوذيين » وا جوس عبدة النار ء 
والفيثاغوريين » والکلین > وهى الآراء التى جاءت إلى أور شلم ple‏ 
الطرق النجارية فى غرب آسية . وكان عددهم فى فلسطين يبلغ أربعة آلاف ( 
وقد نظموا. أنفسهم فى هيئة مستقلة عن غر ها > وكاثوا يستمسكون أشد 
الاستمساك بالشريعة المكتوبة: وغم المكتوبة ويعيشون مما عيشة العرّاب 
الزاهدين » يزرعون الارض فی واحة Engadi sold]‏ وسط الصحراء 
الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا يسكنون منازل تمتلكها ابلياعة اتی 
بننسہون Ld)‏ ¢ وبطعمون #تمعين وم صامتون ¢ وينتخبون ples‏ 
ویعملون بالشعار : « مال ومالك ملاك لك ۳۷ 2 
ويقول بوسفوس إن" حياة الكثيرين منهم كانت تطول أكثر من مائة 0 


\ 


— ۷۵ — 


فضل طعامهم البسبط » وحیاتہم النتظمة(۲ . وكان الرجل يلبس WS‏ 
من نسيج التيل الأبيض » ويحمل معه Lb‏ صغيرة ليغطى ها فضلانه » 
ويغتسل بعدها كا يغتسل الراهة » ويرى أن التبرز فی يوم السبب من 
أعظم الکباثر OO‏ , 

وكانت HK pre UB‏ وج وتعيش نى المدن العامرة و لکنہم کانوا 
پسر ون على الماءدة النی وضعها تواستوى وهی أنہم لايضاجعون أزواجهم 
إلا یقصد إنجاب الأطفال . وكان أعضاء هذه الشيعة يبتعدون عن جميع 
الملذات اللسمية ۰ وبسعون إلى الاتصال الصرف باللہ عن طريق التأمل. 
والصلاة . وكانوا يأملون أن يثالوا یتقوی الله وبصيامهم واستغراقهم ىف 
۱ اتأمل والتفکبر Je‏ الغیب وقوة السحر . وکانوا dink‏ معاصر بهم يومنون 
بالملائكة » والشياطين » ويعتقدون أن المرض ناشی" من تسلط الأرو اح 
الحبيئة على الادمین » فكانوا لذلك بحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاويذ 
السحرية . ومن « عقیدتہم السرية » جاءت بعض «١‏ أجزاء القبلة ١‏ . 
وکانوا ینتظرون نزول السیح gtd‏ على الأرض مملكة شيوعية سماوية 
( ملسوس شمایم ) بتمتع الناس كلهم فپا بالمساواة » ولا يدخلها . إلا من. 
كانت ole‏ تقیة OVS ale‏ . وكانوا شديدى التحمس ف الدعوة إلى 
السلام » يأبون أن يصنعوا شیثا من" أدوات الحرب ؛ غير أنهم انضموا إلى 
ضرم من الشيع البودية فى الدفاع عن مدیتهم وهيكلها حين هاجمت فیالق 
تيتس بيت القدس والميكل » وظلوا بقانلون حتی ۸ يكد ببق منہم أحد و 
وإذا ما قرأنا وصف يوسفوس لعاداتهم وآلامهم وجدنا أننا قد دخلنا ٴ 
جو المسيحية : 

« ومع آنہم قد Lyle‏ » وحرتوا » وقطعت أجسابهم > ولاقوا 
جمیع آلوان العذاب لکی يروا على التجدیف فى حق صاحب شريعتهم » 
أو أكل ما نرا عن اکلہ » فإنهم آبوا أن یفعلوا هذا أو ذاك ء أو أن 


. تعليم تصوق ,عند الہود‎ (a) 


س ۱۷ سے 


يتملقوا معذہم 1 أو تنحدر من ete!‏ دمعة واحدة ‏ بل etl‏ کانوا 
.يتسمون وسط آامهم المرحة ؛ ويضحكون ساخرين من یعذبونہم 3 
او جودون بأرواحهم وهم مبثبجون > els‏ يتوقعون أن تعود لم هذه 
الارواح مرة أخرى ؛ ۴۲ . 


أولئك هم الصدوقيون » والفرسيون » والإسينيون ء أشهر الشيع 
الدينية الہودیة فی الیل السابق ليلاد المسيح . أما ایکون (Scribes)‏ 
الذين يضمهم يسوع إلى الفرسيين فى كثير من الأحيان فلم يكونوا شيعة 
.من شيع الپود بل كانوا آبناء 'مهنة خاصة ؛ كانوا علماء متفقهين فى 
الشريعة ٤‏ يحاضرون فہا فى البيع > ويعلموها فى الدارس ۰ ویناقشونمها 
فى الجتمعات العامة والخاصة » ویطبقوما على الأحكام فى القضایا ا ختلفة . 
وكان عدد قليل منهم أحباراً » وبعضہم صدوقين وك هم فرسيين . 
وكانوا فى القرنن السابقين هلل کا كان الأحبار من بعده . كانوا جم فقهاء 
القانون ۳ بلاد الہود » وقد صارت فتاواهم القانونية » الى صفا ها الز مان 3 
وتداولها الألسن > وانتقلت بالسماع من المعلم إلى التلميذ » صارت هذه 
الفتاوی جزءاً من الأحاديث الشفوية التى كان يعظمها الفرسيون کا 
يعظمون الشريعة المكتوبة ؛. وبفضل ما كان هم من نفوذ وسلطان نمت 
شرائع موسى حتى ضمت آلافا من التعالم المفصلة التى تواجه كل ظروف 
الحياة وأحواھا , 


وأقدم شخصية واضحة معروفة بين معلمى القانون من غير رجال 
الدين هی شخصية هال. » وحتى هذه الشخصية الواضحة تكاد SF‏ 
معالمها ى ذلك النسیج الواهى من الحرافات التى حاکها حول مه 
alt‏ المفتن به . ويقول مورخوه انه ولد یق مدينة بابل ( ۷۰ قم ) 
من أسرة KS‏ معروفة أخنى علما الدهر . ثم جاء إلى أورشام 
بعد أن اكتملت رجولته » وأخذ يعول زوجته وأبناءه بالعمل الیدوی . 
وكان بودی نصف أجره الیومی LE‏ لقبوله فى الدرسة التى كان Yd‏ 
أستاذان شهير ان هما شایا وأبتوام يشرحان الشريعة . وعجز یوما هن الأيام 


نت ۱۷۷ 
عن أداء هذا الأجر > فلم يسمح له بالدخول » فتسلق العتبة السفلى لاحدی 
النوافذ « لكى يستمع إلى ألفاظ الاله الحى » . وتقول القصة إن جسمه نجمد 
من شدة الر د » فسقط فوق الثلج > وعثر عليه فى صباح اليوم الثانى وهو 
بن الحياة MP ly‏ . وصار هو فما بعد حرا رما ء اشتهر بتواضعه » 
وجلده » ودمائة أخلاقہ . و:تمول إحدى القصص إن بعض gall‏ راهن 
على أن. يغضب هلل وإنه خسر CPL J‏ . وقد وضع ثلاث قواعد 
لپندی بها الناس فی حياتهم : حب الناس .» وحب السلم » وحب الشريعة 
ومعرفتها . وسأله رجل يريد أن متدی أن يفسر الشريعة فیا لا يزيد من 
الزمن على الوقت الذى يستطيع أن يقف فيه على قدم واحدة ¢ فأجابه 
بقوله : « لا تفعل مع ضرك ما تكرهه لنفسك » COO‏ . وكان هذا 
القول صورة سلبية حذرة من تلاك القاعدة الذهبية الى صاغها اللاويون 


فى صيغتها الموجبة من زمن بعيد . 

ومن تعالم هلل الأخرى قوله : لا تحکم على جارك حتى تكون أنت 
فى مكانه »۲۳۷ . وقد حاول أن مدئ ثاثرة الشيع المتنازعة بوضعه سبع 
قواعد لتفسر الشريعة . وكانت تفسيرائه هی نفسہا قائمة على ا حریة 
وكان هو نفسه ناشراً للسلام لامصلحاً . 

وكان من نصائحه للشبان الثائرين فى عصره : و لا lye‏ على LI‏ 
وقد قبل هيرود على أنه شر لا بد ممه » ones‏ فى عهده رئيساً ااسنبدرین 


( ٣ق‏ ۲ م( 3 وأحبته الأغلبية الفرسية حبا أبقاه رئسا للمجاس الکبر إلى 


(»*) ويضيف التلمود إلى إجابة هلل » العبارة الائية :+ هذه هي الشریعة كلها » 
وکل ما عدا ذلك شرح وتعليق علها ,2۳۱ . 


۱۷۸ س 


يوم وفانه ٠١‏ م) . ثم جعل هذا المنصب من بعده ورای فى أسرته مدی 
أربعائة عام تعظما لذ كراه . 

وخص Gall‏ مكان الشرف الثانى فيه لمنافس هلل » وهو الحير شماى 
احافظ . وكان يفسر الشربعة تفسير؟ Gol‏ وأضيق من تفسر هلل » ولا بیز 
الطلاق » ويطالب بتطبيق التوراة تطبيقاً حرفيا ؛ لا یراعی فيه تغیم الظروف : 
وكان انقسام المعلمين البود إلى محافظن وأحر ار قائما قبل هلل He‏ عام 
Ub,‏ قائما حتى خرب افیکل . 


— ۱۷ — 


اغھ لاسن 
الأمل الأكير 


تكاد الاداب المودية التى وصات إلينا من ذاث العصر تکون كلها 
آداباً دينية . ذلك أنه قد بدا للہودی التمساث بدینه أن من of thst‏ يكتبه 
فى الفلسفة أو الأدب إلا إذا كان الغرض النہائی من هذه الكتابة أن 
بحمد ال وعجد الشريعة ؛ كما كان يبدو له أن صنع القاثيل للإله EL‏ كبير 
oly‏ تزيين افیا کل بالفنون التشكياية اتبان ها والتهاك ab‏ . ولا حاجة 
إلى القول بأن هناك بعض حالات استئنيت من هذا التحريم قد تکون 
قصة سوزانة الطريفة مثلا لها . وشلاصة هذه القصة أن كبيرين تنقصهما 
a all‏ التامة انبما زورا فتاة بودية Ue‏ شوء السمرة » وأنها برشته 
بفضل پراعة شاب یدعی دانبال فى مناقشة الشہود , وقد وجدت هده 
القصة طريقها إلى بعض طبعات سفر دانیال . 

وقد یکون سفر پذوع بن سراخ اللی نسميه سفر الحكة ما کتب. 
فى ذلك العهد المتأخر . وهو Joly‏ من أسفار كثيرة تسمی الاپوکریفا — 
Gl‏ اللفية ؛ أو غير الوئوق ما والتى لا بعترف الہود ما ضمن أسقار 
العهد القديم المئزلة . وهى ملأى بالمال ARAL‏ ؛ ومن أجل هذا فهی 
غير جديرة بأن تطرد من صحبة سفر الشريعة وسفر أيوب . Jody‏ 
أصحاحاتما الأربعة والعشرين ما نجده فی الأصحاح الثامن من سفر الامثال عن 
عقيدة الكلمة ا جسدة : « الرب Gti‏ أول طريقه من قبل أعماله من 
القدم © ميل الأزل مس eG‏ الك مك أو ائل الأرض » . وبين عاى. 
قم م نشر مپودی إسکندری - أو عدد من الود الملستيين س 
سفر أمثال سلمان » وهو سفر بحاول » كا حاول فیلو . أن يوفق بين Ao gel‏ 
والأفلاطونية » وبيب بالہود الذين ینادون بالاندماج فى الثقامة اليونانية 


سے ۱۸۸ س 


أن يعودوا إلى الشريعة » كل هذا فى نثر لایقل فى جزالته وقوته عن أى نهر 
ya‏ مال or “als 7 Tad] Age‏ هذا السفر قوة وجزالة سفر مزامبر سلمان 


ر dhe‏ ٠ه‏ ق . م ) ؛ ويكثر فيه اتب بظهور منقذ لإسرائيل . 


ويسرى هذا الأمل ف النجاة من رومة ومن العذاب الدنیوی على یل 
منقذ ھی فى كل ما کنب فى هذا العصر من أدب مهو دى إلا القليل النادر 
منه . واد الکشر منه صورة روی تبدف إلى إيضاح الاضی والتسامح فيه 
بعر ضه على صورة اعداد لمستقيل ید بظهره الله على اسان رسول من 
Oe‏ , وكان کتاب دانیال الذى کتب Pe}‏ عام 1 re)‏ 0 م ليشجع إسرائيل 
على الوقوف فی وجه آنتیبخس إبفائيس » لا يزال ذائعا بين الهود الذين 
ل یکونوا يعتقدون أن موه سیترکهم طويلا نحت سيطرة الوثنيين . وائخذ 
كتاب أخنوخ ؛ وهو فى ST‏ الظن من عمل عدة موالفین Be‏ ۱۷۰ ء 
ou‏ 5 1 صورة روی نزلت. على الأب الا کر الذى 1 سار مع الرب 0 
"ی سفر التكوين AM)‏ ۲۶ من الإصحاح الخامس ) . ويقص هذا السفر 
سقوط الشيطان ومن معہ ؛ وما أدى إايه ذلك من حلول الشر والألم فى حياة 
البشر ء ثم نجاة بنی الإنسان على يد مسیح ؛ وحلول مملکة السماء . وحوالى 
عام ۹۰ 3 14 شرع كاتب بودى ينشر نبوءات سيييلية صور فہا بيات 
تلتصر للپودية على الوثنية » وتتنبأ بفوز المود النہائی على أعدائهم . 
والراجح أن فكرة الإله النقذ قد جاءت إلى غرلى آسية من بلاد فارس 
أو بابل ". فالتاريخكله والحياة كلها قد صورا فى الديانة الزرادشتیة ق صورة 
صراع بين قرى النور القدسة وقوى الظلمة الشيطانية ؛ ثم يأتى فى آخر الامر 
ملقذ - شؤسيانت أو po‏ اس - Sos‏ 
ce lath‏ 8 وكان يبدو للكثير ين من الہود أن حكم رومة جزء من انتصار الشر 
الفصر الأجل 6 وهذا كانوا بلددون عا 1 حضبارة الكفار ( من شراهة 4 


وغدر » ووحشية 4 ووئلة 4 وما فى العام الأبيةررىمن « كفر aul‏ ) وعبادة 


بين الناس دیقم حکم العدالة والسلام 


— \A\ — 


للشہوات . وقد جاء فى سفر URL‏ أن المنافقين قالوا فى أنطسهم مفتكرين 
افتكاراً غر مستقم : 

oly‏ عمرنا هو يسير وعزن » ووفاة الإنسان ليس ها شفاء ‏ ولم يعرف 
قط ا حلول من الحم » لأننا ولدنا من لاشىء » وبعد هذه نکون WIS‏ 
لم نكن لن النسمة دخان فى أنوفنا . والنطق شرارة فى تحريك قلوينا » 
واذا أطفئت بصير ابلسم رمادأ ء والروح ينسكب کاطواء Syl‏ واسمنا 
سیلسی فى الزمان » ولايذكر أحد أعمالنا » ويزول عرنا کزوال أثر 
الغام » ويضمحل کالضباب الذى بدده شعاع الشمس وتثقله حرارتها > 
لأن عمرنا ظل عابر وليس لاجلنا إبطاء لأنه أمر حتوم ولن بردہ أحد . 
فهام إذن نتمتع پا حبرات الوجودة » ونستعمل اللذات قف الب ية ما دام 
زمان الشبوبية » فنمتلى* من الحمر الفائقة والطيوب » ولا يفوتنا نسم زهر 
الربیع . نتكلل بفقاح الورد قبل ذبوله » ولايكون مرج إلا يجوز 
علية تنعمنا ONG‏ 

ويقول Cole‏ هذا السفر إن ثلائة من الأبيقوريين يداون بحجج 
باطلة . وإنهم يربطون عربتہم بنجم ساقط oY‏ اللذة شىء باطل زائل : 

» رجاء المنافق كغبار تحمله ااریاح ؛ وكرغوة وقيقة تقدها الزوبعة‎ OV) 
وكدخان ينحل فى الرباح » وكذكر ضيف مکٹ یوما واحداً وارتحل + أما‎ 
. الصديقون فيحيون إلى الدهر » وعند الرب واہم ؛ وعند العلى اههامهم‎ 
. (6 من يد الرب‎ ASM فلهذا يتقادون ملكة الہاء وتاج‎ 


وسيقضى على عهد الشر والإثم كنا تقول أسفار الرويا ‏ إما بتدخل الله 
نفسه » أو بإرساله إلى الأرض ابنه أو ممثله مسي . أو لم بنیٴ به النبى إشعيا 


(»*) وقد وردت كلمة مسيح os)‏ بالعبر یة حسيح ) فی کشر سن coal sll‏ ق العهد 
القدم . وثر ها الهود الذين كتبوا الر حة اليونائية السبعينية التوراة ( حوال ۲۸ ق.م) 
بالفظ الیونانی ehristos‏ أى الذى صب عليه الزيت المقدس أو منح به . 
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قبل ذلك ذلك العهد بماثة عام Sf‏ يقول : «لأنه يولد لنا ولد ونعطى لب 
وتکون الرياسة عل کتفه » ویدعی اسمه Tee‏ دشرا » لھا قديراً » أبأ 
اسان کر اس السلام 4 , 

وکان کثر وه من الود یتفقون مع )١:1١( lat]‏ نیا وصف به 
السیح من أنه ملك دنیوی يولد من بيت داود الملكى ؛ ومنهم yt‏ پسمونه 
بام ابن الإنسان کأخنوخ ودانيال.» ویصورونه باه سیا J‏ من السماء . 
أما الفیاشوافا صاتخت يفير الأمثال والشاعر صلحب Daler Sie‏ فاماھما 
قد تأثرا بأفكار أفلاطون أو بروح الأرض التى يقول ما الرواقيون 
فتصوروہ الحکة iat‏ ای هی ول شىء ١‏ قناها الرب » » وهی الکلمة 
أو العقل (logos)‏ النی لن تلبث أن يكون ها شأن عظم ف فلسفة أفلاطون . 
ويكاد مولفو سفر الرويا كلهم بجمعون على أن المسيح سینتصر انتصاراً 
سربعاً » ولکن إشعيا تصوره فی ففرة من أروع فقراته بأنه : محتقر 
ومخذول من الناس » رجل أوجاع wey‏ الحرن . . . لکن أحزاتنا حملها 
وأوجاعنا تحملها . . . وهو جروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا . . . 
ones‏ شفینا . . . والرب وضع عليه ام جیعنا .. . من الضغطة ومن 
الدینونة Jet‏ وی ale‏ من كان بظن أنه قطم من أرض الأحياء . . . وهو 
حل خطيئة كثيربن وشفع d‏ المذنبين ,¢ 

بيد er!‏ حميعا منفقون على أن المسيح سيخضع الكفار آخر الأمر » 
ويحرر CON A)‏ ويتخذ أور شلم عاصة له » ویضم إليه الئاس جیما 
لیوژمنوا بوه والشريعة الوسویة(* . ويسود بعد ذلك « عصر طيب » 
تسعد به rk Yall‏ فتكون الأرض كلها خصبة » و تحمل کل حبة قدر 
ماكانت تحمله ألف i‏ > ويصير الحمر موفوراً » ويزول الفقر » ويصبح 
الناس كلهم أصعاء » مستمسكين بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة 
والسلام فى الأرض() 

وکان بعض الناسيظنو ن أن هذا العهد الصالح ستتخاله عهود غير صالحة : 
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oly‏ قوى الظلمة والشر ستبذل جهدها الأخر لهجرم على هذه المملكة 
السعيدة » وأن العام سیحترق فى الفوضی واللهب ؛ وسيقوم الموتى فى « يوم 
الدينونة الأخبر » لیحاسبوا أمام وقديمالآيام» ( بوه) أو أمام « ابن الانسان »» 
وسيكون له السلطان المطلق الأبدى على العالم بعد أن نجدد وصلح » أى على 
ملكة الله ؛ وسبلتی الأشرار وهم صامتون « فى الجحم » ۰ آما الأخيار 
ف باستقبلو ن فى دار النعم الأبدى . 

ولقد كانت الحركة الفكرية فى بلاد البود فى جوهر ها ماثلة للحركة 
الفكرية Lil‏ الوثنية المعاصرة لها : شعب كان فما مضى إذا فكر فى المستقبل 
pat‏ تفکبرہ فیا سوف يوأول إليه مصبره القوى » 0 فقد OY!‏ ثفته بالدولة 
التى ينتمى إلہا » وأخذ يفكر فى النجاة الروحية الفردية . وكان الدين 
ذو الطقوس الحفیة الغامضة قد بعث هذا الأمل فى صدور الآلاف المؤلفة 
من اليونان » وف بلاد الشرق quill‏ وإيطاليا ؛ ولكن هذا الأمل أو tbl‏ 
الله لم يكونا فى بلد من البلاد أقوى ما كان فى بلاد الہود . فلقد كان 
الفقراء أو احرومون » وا مظلومون أو الحتقرون فى هذه الأرض يتطلعون 
إلى أن پرسل لم الله من ينججهم ویرفع عنهم نير الذل والعذاب . وتقول 
أسفار الرؤيا إن هذا المنقذ لن يطول غيابه وإنه حين ینتصر سير تفع إلى 
ابلنة كل العادلين » حتى من كان منم فى القبور > ليتمتعوا فا بالنعم 
السرمدی . وكان القدیسون الشيوخ ۰ أمثال شمعون » وكانت النساء 
التصوفات أمثال أنا ابنة فانيول يقضون حياتهم حول dell‏ » صائمين 
پر قبون »> ويصلون ۰ ويتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتهم . 
وكان هذا Me Ca dt‏ قلوب الناس : 


بت ۱۸ 


لصرالازن 


الشورة 

ظل الہود يكافحون قرونا طويلة » ولا أن مات هبر ودس BEM‏ نب 
الوطنيون نصائح هلل السلمية وأعانوا الثورة على خلیفته أركلوس وعسكروا 
فى خيام حول tall‏ : فقتل جنود أركلوس ثلاثة BVT‏ كان كثيرون 
منهم قد جاءوا إلى آورشلم ليحتفلوا بعيد الفصح (4 ق ۰م ) » لكن 
الثوار عادوا إلى التجمع فى عيد العنصرة وتعرضوا فى هذه المرة إلى 
ما تعرضوا له من قبل من قتل ؛ وحرقت أروقة الدير ونہب ا نود ما فيه 
من الكنوز » واستحوذ اليأس على الکشرین من الہود فقتلوا أنفسهم . 
ثم تألفت عصابات من الوطنيين فى الريف وهددوا Ble‏ كل من يويد 
رومة » ومن هذه العصابات واحدة تحت قبادة بوداس ابلولونی استولت 
على صفورة عاصمة ابملیل : وزحف ارس حاکم سوريا على فلسطين 
بعشرين Tl‏ من رجاله » وهدم مثات من بلدانہا » وصاب ألفين من 
الثوار : وباع ثلائن GAT‏ من الہود فى أسواق الرقیق . وذهب وفد من 
ز ماء الہود إلى 7 وطلب إل أغسطس أن يلغى الملكية فی بلاد البود 3 
پات فان لول گوس را الو Sa Lege‏ 
الدرجة التائية وحین علہا حا کا مسئولا أمام والى سوريا ( ۲۹ ) . 

ونعمت هذه البلاد الضطربة بفيرة صغيرة من اسلام فى عهد 
تيبيريوس » فلما جلس کلجیولا على العرش أراد أن يمل عبادة الامبر اطور 
be‏ يوحد به أجزاء الاسراطورية اختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 
قرباناً يقرب لصورته وأصدر تعلماته إلى الموظفين فی أورشلم أن يضعوا 
تمثاله فى الميكل . 


وکان الہود فى عهد أغسطس وتسريوس قد خطوا نصف الطريق إلى 
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ترضبة الأباطرة بأن کانوا يضجون لوه باسم الامر اطور ؛ ولكتهم کانوا 
ینفرون آشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وثنى فى هیکلهم ٠‏ وبل 
هذا اثفور درجة دفعت آلافاً منہم - على حد قول الرواية اللآثورة ‏ 
إلى أن يذهبوا إلى حا کم سوریا ویطلبوا إليه أن يذبحهم وان لم يرتكبوا ذبا 
قبل أن ينفذ هذا OMe yu I‏ . وحل" كلجيولا هذا الشکل بموته . وأقنع 
أجريا حفيد هبرودس الامبراطور کلودیوس فعينه ملكا على فلسطين كلها 
تقريباً 4١‏ ) » فلا مات آچرپا انطلقت الفتنة مرة آحری من tbe‏ ء وأعاد 
كلوديوس البلاد إلي ما كانت عليه فى عهد أغسطس وعين علہا حا كا من 
قبل رومة (44) . 

ركان معظم الرجال الذين اختارهم معاتيقه'ليشغلو! هذا المنصب عا جزين 
أو سفاة . ومن هولاء فليكس الذى عينه أخوه بلاس Pallas‏ والذی « حكم 
بلاد الہود » - کا يقول تاستس - « بقوة ا ماك وروح الرقيق »۲ . 
وكان فستس Festus‏ أعدل من فليكس + ولكنه توق ی أثناء هذه 
ا حاولة . وجد ألبينس Albinus‏ - إذ جاز لنا أن نصدق يوسفوس - فى 
انہب وفرض الضرائب ۰ وجمع ثروة طائلة بإطلاق ا جرمین من السجون 
نظر أجر يتقاضاه منهم حتی « لم يبق أحد فى السجن إلا من لم یتقاض منه 
شیا )© . وسلاك فلورس Florus‏ - کا بقول هذا الکاتب صدیق 
الرومان العجب مهم - مسلك « ابللاد لا مسلك الحاكم » فاہب مدا 
با کلها » ول یکتف بأن يسرق هو نفسه ؛ بل تغاضی عن سرقات غبره. 
إذا ال سپماً من الغنيمة . بيد أن هذه الأقوال بشم منہا ,321 العداوة. 
الحزبية ؛ وما من شك فى آن الحکام هم الآخرون كانوا پشکوت من أن 
البود شعب مشا كس ليس من السہل 'إخضاعه , 

وتألفت عصابات من « المتحمسين » و « الفدائيين » لیحتجوا على هذا 
الفساد . وأقسم أعضاڑھا آن يغتالوا کل مهودي خائن ۰ فكانوا ینقسون. 
وسط اہلباعات فی الشوارع ویطعنون ضحايام من خلفهم » ثم يختغون ٠‏ 
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بن ابذاهر فى الفوضی التی تعقب علهم هذا" . ولا أن اغتصب فاورس 
7 عشرة وزنة ( ۲۰۰۰ ر ٩۱‏ ريال أمريكى ) من كنوز افیکل ؛ اجتمع 
أمامه ههور غاضب يطلبون عزله ؛ وأخذ جماعة من الشبان يطوفون بالمدينة 
وبأیدہم سلات يطلبون الصدقات له لأنه يعانى مرارة الفقر . لکن فيالق 
فلورش بددت شمل ا تمعن » ونهبت مثات من البیوت ؛ وذحت 
ساکنہا » وقبض على زعماء الفتنة » وجلدوا وصلبوا . ویقول بوسفوس 
إن ۳٦٣٣‏ بہودی قتلوا فى ذلك OP pst‏ . وأخذ شیوخ العبرانیین وأثرياوم 
يدعون الناس إلى الصر » وحجتہم فى هذا أن الثورة على هذه الإمر اطورية 
القوية ليست إلا انتحار قومياً ؛ أما الشبان والفقراء فکانوا يمون هئلاء 
مخور العزيمة ومحاباة الظالمين . 

٠‏ وانقسمت المدينة » وانقسمت کل أسرة تقریباً بن هذين الحزبين ء 
فاستولى آحدهما على ابلزء الأعلى من أورشلیم > واستولى الآخر على جز ئا 
الأدنى © وأخذ كلاهما مهاجم الآخر بكل ما يصل إلى يده من سلاح . ووصل 
الأمر فى عام ٩۸‏ إلى نشوب معركة دامیة بين Gu Al‏ انتصر فہا المتطرفون 
وقتلوا ۰۰۰و۲٠۱‏ مبودى من بينم الأغنياء كلهم COLT‏ : وھکنا 
استحالت الفتنة ثورة . وأحاطت قوة من العصاة بالحامية الرومانية المعسكرة 
فى منادا Massada‏ © وأقنعتها ob‏ تل سلاحها > 59 قتلت رجاطا عن 
آخرهم . وف ذلك الوم نفسه حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطين مذبحة 
هائلة ذبح فا غير البود من السكان عشرين TAT‏ من الہود » وبيع آلاف 
غيرهم بيع الرقيق . وذبح غير الہود من سكان دمشق عشرة آلاف مودی 
فى يوم واحد2* . وقام البود احتفون بتدمير عدد كبير من ا مدن اليونانية 
فى فلسطين وسوريا » وأحرقوا بعضها عن آخرها وقتلوا عدداً كبيراً من 
أهلها كا قتل مہم هم Lal‏ كرون ؛ ويقول يوسفوس فى هذا : 
« وكان من الناظر ال ألوفة فى ذلك الوقت أن نرى الدن #لرءة يحنت 
الموق . . . ملقاة فا دون أن تدفن > وأن نشاهد tte‏ الشبوخ إلى جانب 
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جثث الا طفال وبینها Cte‏ النساء عارية من كل غطاء(۳*) » . وقبل أن محل 
شهر سبتمبر عام ٦٦‏ كان الثوار قد إستولوا على أورشلم Jos‏ فلسط نکلھا 
تقریباً و وخذل حزب السلم وفقد أنصاره » وانضم معظم أعضائه إلى الثوار . 


وكان من بین هؤلاء كاهن بدعی يوسفوس ء وكان وقتثذ شابا فى 
الثلاثين من عمره » نشيطا » ناما » وهب من الذكاء ما یستطیع به أن يميل 
“كل شہوة من شبواته فضيلة . وكلفه الثوار بتحصين SIAN‏ » فدافع عن 
:تب جوتويانا ضد قوات قسوازيان احاصرة لها » حتى لم یبق من حاميتها 
الہودیة على قیسد الحياة غير أربعين جنديا اختیثوا معه فى كهف من 
الکهوف . وأراد پوسفوس أن یسام بلتود SU Spe‏ « ولكن رجاله og pil‏ 
بالقتل إن حاول التسلیم . وإذ كانوا يفضلون الوت على الأسر » 'فقد 
أقنعهم Ob‏ بحددوا بطریق القرعة الترتیب الذى يقتل به كل منہم على يد 
من يليه > ولا ماتوا جیما وم Ga‏ إلا هو وواحد منہم أقنعه بأن ینضم إليه 
فی الاستسلام للعدو . وقبيل أن يرسلا إلى رومة مكبلن بالأغلال Ls‏ 
یومفوس أن أسرازيان سيصبح إميراطورا » فأطلقه سپازیان من:الأسر » 
بوقربه إليه شیع Cth‏ وجعله اعا أمينا له فى حربه ضد الہود . ولا سافر 
امسپازیان إلى الإسنكدرية صحب 0 تينس فى حصار آورشلم . 

وكان اقتراب الفيالق الرومانية إيذانا بشم صفوف الهود. وتأليفهم وحدة 
۔حائقة متعصبة وإن جاء ذلك بعد.فوات الأوان . ويقول تاسئس إن ١٠٠ر ٩۰‏ 
:من الثوار تجمعوا ف المدينة ؛ Ly‏ « كل من يستطيع bl AY‏ فى سلث اسندية 
.قد تسلح ونزل إلى الميدان » ؛ وإن الروح العسكرية فى النساء لم تكن أقل منها 
بی الرجال7© . ونادى يوسفوس من بین صفوف الرومان أهل المديئة 
احاصرین إلى الاستسلام » و لکنهم اتہموہ BLY‏ » وحاربوا إلى آنعر رجل 
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فہم . وحاول الہود بعد أن نفدت موونتہم اختراق الصفوف الحصول. 
على الطعام . قأسر الرو مان آلافا منہم sles‏ » ويقول بوسفوس إن. 
و هولاء بلفوا من الکترة حدا لم تقسم معه الارض لإقامة الصلبان: » ول 
پوجد من الصلبان ما یکنی لأجسامهم » . وازدمت شوارع الدينة بجشث 
الموتى فى ا مراحل الأخيرة من الحصار الذی دام خسة أشهر . وکانت جاعات. 
من Gull‏ تطوف بالموق وتقطع أجسامهم وتنب مام » ویقال إن ۱۱۳۰۰۰ 
جلة ألقيت من فوق أسوار الدينة وان بعض البود بلعوا قطعا من الذهب 
وخرجوا خلسة من آورشلم > وان الرومان أو السوريين الذین قبضوا' 
علہم شقوا بطو همأو dita‏ براز هم لبحصلوا علىما ابتلعوه من الذهب CD‏ 
ولا استولى تيتس على نصف المديئة عرض على الثوار thy‏ ظہا ليئة » 
فلما رفضوها أضرمت فرق ا حراقین الرومان النار فى SSA‏ فلم يلبث هذا 
الصرح العظم » وكان معظمه مشيداً من الحشب » أن احترق يأكله . 
وقاتل الباقرن من المدافعين عن الدينة قتال الأبطال » فخورين كا يقول 
دیو بموتهم فى CP arm‏ . فنهم من قتل بعضهم بعضاً ؛ ومنهم من ألقوا 
eral‏ على سيوفهم © ومنهم من قفزوا ى اللهب . ول يرح المنتصرون. 
Tap‏ > بل قتلوا كل من استطاعوا أن يقبضوا عليه من الہود . وقد قبضی 
على ۰۰ر ٩۷‏ وبيعوا فى أسواق الرقيق ؛ ومات کثبرون منهم ف NLA‏ 
بعد أن سیقوا مر مین إلى الألعاب التی أقيمت ضمن احتفالات النصر فی ٠‏ 
بر وت.» وقيصرية » وفلپای » ورومة . ويقدر يوسفوس عدد من cla‏ 
من الہود فى هذا الحصار وما أعقبه من حوادث علیون lag‏ وسبعة وتسعين. 
ul. tal‏ تاستس فیقدر هم بستائة آلف ۷۰ COD‏ ۱ 
ودامت المقاومة فى أماكن متفرقة حتی عام ۷۳ ۰ ولك نتدمير افیکل 
كان فى gly‏ الامر نهابة الفتنة ونماية الدولة الہودیة . وصودرت أملاك. 


الذين اشركوا فما وببعت ؛ وكادت الدولة المودية أن تخلو من الہود 4 
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وعاش من بی منہم فما عيش الكفاف . وكان أفقر فقراثہم برغم على أن 
يؤدى للهيكل الوثتى ف رومة نصف الشاقل الذی كان pall‏ انیون الصالحون 
يؤدونه فى کل عام لصيانة هيكل أورشاع . وألغيت مناصب كبار الكهنة 
والسنهدرين : وانخذت الہودیة الصورة التى احتفظت ما إلى أيامنا هذه : 
صورة دين بلا معبد مركزى » ولا كهنوت مسیطرین عليه » ولا قرابن . 
واختفت طائفة الصدوقين > وأصبح الفرسيون والأحبار زعاء شعب 
لا وطن له ءلم Gu‏ له إلا معايده . 


س ۱٩‏ سه 


Chl poo 
النشتيت‎ 


لقب كانت هحرة مليون مر ن الپود أو نشريدهم ما عجل انتشارهم JB‏ 
جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط , ومن أجل هذا أر خ علماوم gees‏ 

من الوقت الذى دمر فيه هيرودس الیکل . ولقد رأينا أن هذا التشتيته 
- بدأ بالسی أو الأسر البابلى قبل ذلك الوقت بستة قرون aly‏ تجدد باستیطانہم 
فى الإسكندرية . وإذ كانت كثرة التناسل ما asst‏ الدين: الهو دى والشريعة 
البودية على الصا ین المتقين ۰ وإذ كان af,‏ الأطفال Ue‏ علہم. نان 
انقشار الپود كانت له أسباب من علم الأحياء نفسه فضلا عن الأسباب. 
الاقتصادية + وكان لا يزال للہود بعض الشأن القليل فى تجارة العام . و 
قال عنهم استرابون قبل سقوط أورشلم بخمسین جام قولا لا بخلوٴمن المغالاة 
الى أملتها.عليه نزعته المعادية لاسامية : ٠‏ يصعب على الإنسان أن a‏ فى الما 
العمور كله TS‏ واحداً Ue‏ من هذا ابلفس من الناس ‏ أوغير ملوك 
له O,‏ . ووصف فيلو قبل القشتیت بعشرين Le‏ « القارات . . . الملأى 
بامحلؤت البودية ومثلها . .. ابلتزائر وبلاد بابل كلها OME‏ . وما واق 
عام ۷۰ من نيع الیلاد حتی کان آلف من الہود فى ملوقية على نہر دجلة (By‏ 
غر ها من مدائن بار ثيا . وكانوا كثيرى العدد ق بلاد العرب » وهنها Vy ne‏ 
SL aed‏ بلاد الحبشة » وكانوا فى نسوریا وفيفيقية وكانت لم جالية كبيرة فى 
- طرسوس » وأنطاكية » ومیلیتس ؛ وإفسوس » وسرديش » وأزمير . 
وكانوا أقل من ذلك بعض الشىء فى ديلوس» وكورنثة وأثينة وفاپای و بر یہ . 
وسلانيك Ul,‏ فى غرب pul‏ الأبيض فکانت هناك جماعات من الہود 
فى قرطاجنة » وصرقوسة » ويتيولى.» وكبوا » وعی » ورومه » وحتى 


1 


۱۹۱ 
Lis‏ موطن هوراس نفسها لم تكن تخلو من الود . وق وسمنا أنه 
نقدر عدد الہود فى آلامبراطورية الرومانية إحالا بنحو سبعة ملاین أعه 


كو ۷ من سکانها وضعنی نسبتهم إلى سکان الولايات المتحدة الأمريكية 
فى هذه OU‏ 


وول أثاروا بكثرة eres 0 pelt‏ ¢ وطعامهم ¢ وختنانہم ٤‏ 
وفترهم | وطمعهم ؛ ورخائہم ‏ وعزلتهم ». وذكائهم » ونفورهم من 
الصور وتشددهم فی مراعاة السبت رغم ما يسببه ذلك من العنت خر » آثاروه 
ذا كله حركة عداء ء للسامية مختلف من الاح ق اللاهی ` 3 والسخرية 
er‏ فى آنوال چوفنال وتاستس » إلى ذبحهم فرادى ف الشوارع ۰ وقتلهم 
زرافات ف المذابح الدبرة . وقد نصب آپیون الإسكندرى نفسه مدافعا عن 
هذه اھجات » ورد عليه يوسفوس برسالة صارمة شديدة الهجن(*) . 

وسافر يوسفوس. مع تيآس إلى رومة. بعد سقوط آورشلم » وصصبه 
قاهر بنی جنسه فى «وكب نصر عرض فيه أسرى البود وا لمغائم الجودية . 
ومنحه فسپازیان حق المواطنية الرومانية » ووظف له معاشا وخصص 

له مسکنا فی قصره آواقطعه آرضا خصبة فق بلاد الپود(*) . وتسمی 
يوسفوس نظير هذا باسم آسرہ فسيازيان » وهو فلافيوس > وكتب. تاريخ 


عرب ' الود ( حوالى عام ۷۵ ) ء ليدافع عن أعمال تيتس فی فلسطین 2 
ویبرر انشقاقه على بنى جنسه 6 ویبط غزائم الود إذا ما فكروًا فى 
افروج على رومة مرة cel‏ بإظهاره قوتها وبأسبا .. واشتد إحساسه 
بعز لته فی شیخوخته oll‏ كتاباً فى قرم الیہود آراد به أن يستعيد عطلف 
نی جنسه Ob‏ يصور لغير الود ما قام به. هذا الشعب من جلائل الأعمال » 
ويصف عاداتهم وأخلاقهم . وقصصه ف هذا الكتاب واضخ . قوى ». 


سس سے سوہ 


(ه) وقد gril‏ یوسفوس حين علم أن شرحة قد اضطرت أييوان ال الاخجان + 


ج۱8۷ 

ووصقه طبر ودس الأكبر لا يقل إمتاعاً عن وصف أفلوطرخخس 6 ولکن 
تحنزه ally‏ ض الذی يكتب من أجله يفسدان موضوعية الكتاب . وقد تطلب 
فرم الور عدةٌ سن dll,‏ قوى الولف » فلم يستطع أن یتمه » 
وكتب أمناء سره الكتب الأربعة الأخيرة من العشرين Les‏ التی يتألف 
منہا هذا ا جلد eval‏ مستعينين على كتابتها KPBS‏ . ول يكن 
پوسفوس قد جاوز الخامسة والستين من عمره حين نشر الكتاب 3 و aS‏ 
كان قد ضعفت قواه متأثرة بحياة الغامرات » وا لحدل ء والعز لة الأأخلاقية . 
واستطاع الود أن یعیدوا بالتدریج بناء حياتهم الاقتصادية والثقافية 

فى فلسطين . وبينا كان الحصار مضروباً على أورشلم فر من الدينة تلميذ 
شيخ من تلاميذ هلل يدعى يوهنان بن زكاى GV‏ خشی أن يبيد المعلمون 
كلهم ف المذكة فلا Gu‏ من ينقد الأحاديث الشفوية . ولا حرج من المدينة 
أقام lene‏ علميا ىكرم عند يبنى أو نی قرب شاط؛ البحر الأبيض المتوسط . 
ولا سقطت آورشام نم پوهنان سنہدریناً جديداً ق نیا » ول يوؤلفه من 
الكهنة 3 والسياسيين 4 والاثریاء بل ألفه من Crane yall‏ والأحبار أى معلمی 
الشریعة . ولم يكن لهذا املس العروف باسم بيت اليس أبة سلطة سياسية > 
ولکن معظم جود فلسطين کانوا بعتر فون بسلطانه فى جميع الشئون المتعلقة بالدين 
والأخلاق . وكان ا حاخامالذی يختاره ا جلس‌رئیسا له يعين الموظفين الادارین 
المشرفين على SELL!‏ الهودية » وكان من حقه أن یخرج من حظيرة الدين 
من.لا برض عنہم من الہود 5 وكان من أثر النظام الصارم الى فر ضة الحاخام 
ple‏ الثانی ر حوالى سنة ۱۰۰ م ) أن توثقت الرابطة ہن أعضاء ا جلس 
Nf‏ تم بین مېود يمنيا ٤‏ ثم بين بہود فلسطن كلها فيا بعد . وحدث فی 
أيامه أن أعيد النظر ف التفسيرات المتناقضة لاشريعة وهی التفسرات التى 
Ys‏ هلل وشهاى » ثم dst‏ الرأى علپا » وكانت النتيجة أن قبلت معظم 


— ۱۹۳ س 


تفسيرات هلل وفرض على الپود جميعهم أن يعملوا با . 

وإذ كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية gi‏ لا غنى We‏ 
والتى تولف :بن البود المشتدن الذين لا تولف بينهم دولة » فقد أصبح تعلم 
هذه الشريعة أہم عمل تقوم به الکنائس فى جیع البلاد التى شتت فما الپود . 
وحل ا جمع Je‏ الميكل ؛ كا حلت الصلاة محل التضحية » وحل الربان 
محل الكاهن ء وأخذ الشراح ١‏ التنایم ) يفسرون. تلف القوانين الہودیة 
النقولة بطريق السماع ( هلاكا ) : وکانوا یویدون شروحهم ف العادة 
بعبارات يقتبسونها من الكتاب المقدس » بضیفون إلا قصصا وعظات 
3 غير ها من الواد ( هجاداً ) ویوضحونها با فى بعض الأحيان . وأشهر 
Ya‏ مایم هو الربان عكيبا بن یوسف . وقد انضم هذا الربان » و هو 
فى سن الأربعين > إلى ابنه البالغ من العمر نمس سنين “ وذهبا معا إلى 
المدرسة فتعلم القراءة » واستطاع فى زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب جميع 
أسفار مومی . وبعد دراسة دامت ثلاثةءعشر عاما افتتح له مدرسة تحت, 
شجرة تن فى قرية قريبة من بنا .. وقد كانت حماسته » ومثاليته » 
۱ وا وفكاهته » بل وتعسفه الشديد سبباً فى التفاف كثيرين من 
الطلاب حوله . ولا جاءت الأنباء فى عام ۹۵ ۰ أن دومتیان سیتخذ 
إجراءات جديدة ضد الہود » اختير LST‏ وحالیل وائنان آخران من الپود 
میتصلا اتصالا شخصیا الامر اطور . وبينا مهم فى رومة إذ توق دومتيان 
واستمع نرا إلى رسالتهم وأظهر العطف على مطالهم > وألغى الضريبة 
abl‏ وضة على البود لاعادة بناء رومة . ۱ 

ولا عاد أكيبا إلى منیا أخذ على عانقه أن يقوم بذلك العمل الشاق الذى 
قضیی فيه بقية حياته ونعنى به تقنين الملاكا » وأتم هذا العمل من بعده تلميذه 
الربان مير Meir‏ وخلیفتہما الأب مبوذا She)‏ ۲۰۰ م ) . وقد بقيت افلا کا 
حتى فى هذه الصورة المصنفةجز ءا من الأحاديث الشفوية » يتناقلها العلماء وا UL‏ 
Og rsh‏ جیلا بعد جيل - فكانوا هم النصوص الحية للشريعة الموسوية . 


— ۱4١ - 


وکان فى الطرق التی جری LST le‏ من السخف بقدر ما فى النتائج التی 
وصل إلا من الصحة . وقد فسر الشريعة السطورة تفسيرأ عجیبا إذ جعل 
لكل حرف من حروفها معنى خفیا تم استمد من هذا التفسبر مبادئ حرة ؛ 
ولعل الباعث له على هذا التفسر ما لاحظه من أن الناس لا یقباون الشی ء 
المعقول إلا إذا کان فى صورة غامضة خفية ۱ وعن أكيبا اذ هذا التنظم 
وذاك العرض ald‏ الدين والأخلاق اللذبن انتقلا عن طريق التلمود ال 
ابن مبمون » ثم انتقلا آخر الأمر إلى أساليب الفلاسفة المدرسيين . 


ولا بلغ سن النسعين وضعفت قواه وأصبح من الرجعيين ألفی نفسه ع 
کا كان فى أيام شبابه » bye‏ بالثورة من كل الجوانب . ذلك أن ہود 
قوربنة » ومصر » وقرص » وأرض الحزيرة » رفعوا لواء الثورة على رومة 
مرة أخرى فى عامی ۰۱۱۹-۱۱۵ del,‏ الہود يقتلون غير البود » وهؤالاء 
يقتلون أولثلك حتی أصبح التقتيل هو العادة المألوفة فى تلك الأيام . ویقول 
ديو إن ۰۰۰ر ۲۲۰ قتلوا فى قورینة ».و00٠ر٠4؟فى‏ قبرص . وتلك أرقام 
لا يقبلها العقل بطبيعة ا حال » ولكنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا 
التخريب » وأن البود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا يسمح لم قط 
بدخول قرص . ثم أنمدت الفتن » ولکن من بتى من البود ظلوا محتفظن. 
بأملهم القوی فى ظهور مسبح يعيد بناء الميكل ويعيدهم هم ظافرین إلى 
أورشلم . وأشعل الرومان » بحمقهم وبلاهتهم » نار الثورة من جبید . 
ذلك أن هدريان أعلن فى عام ۱۳۰ أنه يعتزم بناء ضریح لجوبار فى 
فى مكان الميكل ء ثم آصدر فى عام ۱ مرسوماً بتحريم الحتان وتعلم 
الشريعة الہودیة علنا(۷) . وکانت آخر Wy‏ وقفها البود فى التاریخ 
القديم لاستعادة حريتهم فى عام ۱۳۲ بزعامة شمعون باركوشيبا الذى 
ادعی أنه هو المسبح . وبارك LST‏ هذه اك رة رغم أنه كان طوله 
حياته يدعو إلى السلم > وذلك حن اعرف باركوشيبا أنه هو النقذ ۔ 


— \4o— 


وظل الثوار ثلاث سنن مستبسلن. ی قتال الفيالق الرومانية حتى 'هزموا 
at‏ الأمر وو أن نفد طعامهم pokey‏ ۰ ودمر الر ومان ۹۸۵ مديتة ى 
فلسطين وذبحوا ۰ ړ ۵۸۰ ہودی ویقال إن الذين ماتوا من ا لموع والمرضن 
وا حریق كانوا AST‏ من هذا العدد . وخربت بلاد الود كلها تقريباً » 
وخر بارکوشیبا نفسه type‏ أثناء دهاعه عن بیثار . وکان. الذين بيعوا من 
الهود فى أسواق الرقيق من الكثر ة بحيث الخفض تمن الواحد میم So‏ 
ساوی من ا حصان . واختاً OVE‏ مہم فى سراديب تحت الأرض مفضلن 
ذلك على الأسر ؛ ولا أحاط مهم الرومان هلکوا من Gohl‏ واا sui‏ 
واحذ كت الأحناء منہم يأكلون M hte‏ ی۹ . 

alt,‏ هدریان أن يقضى على ما فى do gl‏ من رجولة وقدزة على 
الانتعاش ٤‏ فلم يكتف بتحرم OWL‏ بل حرم معه الاضبات والاحتفال 
بأى عيد shells‏ البود أو إقامة أى طقس من الطقوس الہودیة عل ° ۔ 
وفرضت hyo‏ شخصية جديدة أكير من الضريبة السابقة على جميع الہود » 
وحرم. ee.‏ دخول‌رییت المقدس إلا فى نب یوم واحد محدد فى العام ean‏ 
.فيه با جیء إلى دمشق تی لپیکوا أمام خبرائب اھیکل .: وقامت فی مواضعم 
آورشلم. مدینة لیا كيتولينا الوثئية » وشيد فہا ضریحان nyt‏ وفينوس > 
وساحات للرياضة وملا وحامات » وحل مجلس يمنيا وحرم على أعضائه 
الاجهاع » و وأجيز لش ple‏ أصغر منه أن pat‏ فى لدا Lydda‏ ۔ 
Ul‏ تعلم الشريعة جهرة فقد من منم بات » وأنذر كل من خالف ذلك 
بالاعدام > وأعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . وأصرٗ أكيبا » 
وکان وقتئذ ' الخامسة والتسعين من عمره » على أن يعلم تلاميذه » فرج 
فى السجن ثلاث سنن » ولكنه لم ينقطع عن التعلم فى سجنه 5 فحوکم ٤‏ 
وأدين » وأعدم وهو ينطق بالعقيدة الہودیة الأساسية : « اسمم, 
يا إسرائیل » ارب GAL‏ » والرب واحد ۷۲ . 


وظل الہود قرونآ'عدة يعانون آثار النكبة الى حلت مهم بعد ورة 


۱۹١‏ مم 


پارکوشیا » ون كان أنطونيفس پیوس قد خفف من صرامة مراسم 
هدريان » 'ودخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهواة > ونخلوا عن کل 
العلوم الدنيوية ما عدا الطب 3 ونبذوا اة على اعتلاف صورها 4 
dy‏ يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من أحبارهم »> وشعرائہم الصوفيين 
وشريعتهم . ولسنا نعرف شعباً آخر قد طال نفیه كما طال ننى الہود 
أو عانى من الأهوال مثل ما عانوا . لقد حرم علہم أن يدخلوا المديئة 
القدسة » وأر نوا على تسايمها للوثنية م للمسيحية » وشردوا فى كل ولابة 
من ولايات الدولة الرومانية وإلى ما وراء حدود تلك الدولة » وضربت 
علہم الذلة والمسكنة ؛ ول يجدوا هم Tate‏ حتی بين الفلاسفة والقديسين » 
فابتعدوا عن الااصب العامة وعكفوا فى عزلتہم على الدرس والعبادة » 
و استمسکوا أشد الاستمساك بأقوال عام 4 وأخذرا يتأهبون لكتابتها آخر 
الامر فى تلمود بابل وفلسطن . وهکذا اختبأت البودية فى ظلات اللحوف 
والفزع 4 بنا كانت ولیدتہا المسيحية حرج لفتح العام وسيادته 8 


(AA ل‎ 


ow,‏ تم 
شباب الأسيحية 
من 4 ق . م إلى 6م 


ثبت مساسل 
كل التواريخ ما عدا آوها بعد البلاد » وکل ما كان ما 
قبل عام ۱۵۰ مشكوك فيه 


مت 


ق .م : مولد المسيح 
عا ےم : Ul 4 abe‏ بولس . 
tv‏ : بعثة بولس الأولى . 
عه سمه : بعثة بولس AS‏ . 
١ه‏ : بولس فى أثينة . 
مه ۷ه : بعثة بولس WH‏ . 
مه Ve‏ : فلكس پسجن بولس . 
٤‏ : اضطهاد نيرون السیحیین . 
موث بطرسن وبولس © 
٠‏ لیٹس أستف رومة . 
wid : ۷‏ أسقف روم , 
hes ٠‏ الأناجيل الأربعة . 
هم : کلمثت الأول اسف رومة . 
He, : ۰‏ يوحنا . 
۸ : إواستس أسئف رومة . 
a ٢‏ الکسدر الأول أسقف رومة . 
+ أكسيئس الأول أسقف رومة . 
٦‏ : للسفورس aul‏ رومة , 


۷ : ھیچیلس أسقف رومة . 


a 


14 1 ومن الأول أسقف رومة , 
دم : عمعذرة چستین الأولى ۹ 
ET‏ آنلسیتس ات رومة . 

5 : استشباد ديوليكارب . 

۵ األیوثر پوس أسقف رومة . 
۷ استشہاد ليون . 

۸ : أرينايس أسقف ليون . 
۰ : فکتور الأول أستف رومة . 


.م 
۳ : پرئنا کس ودديوس چلیالس » إمبراطوران . 
۲٢٢۹ ۳‏ : سپتٹمپوس سقيرس ۰ إمبراطور . 
۹ : مثتائس + کلمنت الاسکندری . 
۰ : لیر آپولوچتکس لترتليان . 
۲ : زفرپنس أسقف رومة 
yoy‏ توس سلاميوس سثبر س 0 آورجن ۰ 
۲۷۰۱-۲۵ : بلوتيقس 
۲۱۷-۱ : كركلا 
۲ : كركلا يوسم نطاق المواطنية . 
ونم : حاماث كركلا » ماف . 
۳۱۸ کلف لين الأول هو 
۲۸ - ۲۲۲ : الاجابالس » ابر اطور 
٣ '‏ : إريان الأول ؛ أسقف رومة . 
٢٣ try‏ 1 الکسندر سقير س 3 إمبر اطور ‘ 
۸ : اغتيال آلپیان . 
٣٥٠۸ YY‏ : مكسميئس © إمبراطور 
Ol : ۰‏ » آسثف رومة 
۷۸-۲۳۸ : جوردیانس الأول > رالانی و الثالث » أباطرة . 
۲۰ ۲۷۲ : شاپور الأول » ملك الفرس . 
yea - ۶‏ : فلیپ امرف » إمبراطور 
۸ : سریان » aT‏ قرطاجنة » ضد pale‏ لاور جن . 
٣٢٢ ۰۹‏ : ديوس ۰ إمبراطور ٤‏ دیوفانتس العام الریاضی 
Yo\‏ : کور ٹلیوس cael‏ رومة . 
١‏ ۲۵۳ : جالس »© إمبراطور 
۲۱۰-۳ : فلريائس » إمبراطور . 
٣٦۹۸-٥٣٣‏ 2 جلييئس 2 إمير أطور 3 
4 : المركانيون يغيرون على شالى إيطاليا 
Yoo‏ : شابور ینزو سوريا 
۷ :ءمرسوم فلریان ضد المسيحية . 
۹ ؛ القوط متاحون آسية الصفری . 
۰ : مرسوم التسامح الأول 
۲۱۱۰-۷۰ : آدناس فى تدمر . 
- ۲۷۲ : زئوبیا وللچینس فى تدمر . 
۲۷۱-۲۸ + كلوديوس الفا ؛ إمبر اطور ; 


س Yea‏ ہے 


۳۰۹ - ۷ 
۳۱۰-۷ 


۳۳۷ 


0 


أو ر ليان »> إمبراطور 
البر ابرة يغير ون عل ایطا لیا ۰ 


۳ تا كس 4 مر اطور 


پروبس ٤‏ إمبراطور . 
كارس ٤‏ کرمنیس » تمريانس © آباطرة . 


من مرسوم دقلدیائوس . 

اضطهاد دقلديانوس للسیحیین . 

٩ pes قسطنطين دصیح‎ 

مكنثيوس وسکیان کلاھا أغسطس + باسلقا مكستتيوس 
مارسلس الأول » أسقف رومة , 

يوسببوس » أسقف رومة . 

واقعة ge pe‏ > مرسوم میلان . 

تاريخ الکنيسة ليوسبيوس . 


قسطنطين وليسينوس یقتسمان الامبر اطورية . 


مجلس أرليس . 


سلفستر الأول 4 اسقت رومة . 


قوس قسطنطین . 
هز مه لوسلیوس علد آدرڏه ۰ 
فسطنطین إمبر اطور وحده . 


مجلس ليقية . 


: قسططین یقتل ايله وابن أخيه وزوجته . 


القسطنطينية عاصمة الدولة الرومائیة 


: موت قسطنطين . 


المراجع 

هل وجد المسيح حةا ؟ أو أن قصة حياة موسس المسيحية ومرة 
أحزان البشرية » وخيلالها » وآماها ‏ أسطورة من الأساطر شبمة 
خرافات کرشنا » وأوزريس ۰ وأتيس » وأدئيس »2 وديوئيشس › 
ومتراس ؟ لقد كان بولنجيرك والماتفون حوله » وهم جماعة ارناغ لأفكارهم 
قار نفسه ؛ يقولون فى مجالسهم الخاصة إن السیح قد لا يكون له 
وجود على الإطلاق » وجهر فلی Voiney‏ مذا الشك نفسه فى كتابه 
مراف reply‏ الذى نشره فى عام ۹۱ ؛ ولا التتى ابایون 0 عام 
Wieland ude: ۸‏ العالم الآلمانى لم يسأله القائد الفائح سوالا تانها فى 
السياسة أو الحرب » بل سأله هل يمن بتاريخية السیح ؟ 

ولد كان من jel‏ 
أثراً ميدان « النقد الأعلى » للكتاب المقدس - axel‏ الشديد على صعته وصدق 


ميادين نشاط العقّل Glad Vi‏ فى العصر احدیث وأبعدها 


روایته » تقابله جهوذ قوية لإثبات صحة الأسس التاريية للدين المسیحی ؛ ور با 


أدت هذه البحوث عل مر الأيام إلى ثورة فى التفكر لا تقل شأنآً عن الثورة 


a VOY بت‎ 


التى أحدثتها المسيحية نفسها . وقد دارت رحی أول المعارك فى هذه ا حرب 
ابی دامت gh‏ عام كاملة فى صمت وسکون » وكان الذى أدارها هو 
Olea,‏ رعارس Hermann Reimarus‏ أستاذ الاغات الشرقية نی جامعة 
مرج . فقد ترك بعد وفاته فى عام ۸ thee‏ عن حياة السیح يشتمل 
على yaa‏ صفحة حرص على ألا بنشره فى أثناء حیانہ . وبعد ست سنين من 
ذلك الوقت نشر جتہولد لسنج Gotthold Lessing‏ أجزاء من هذا 
الوط » رغم معارضة أصدقائه فى هذا اللشر > وساه شتامات Seay‏ 
Wolfenbuttel Fragments‏ . ويقول ر ارس إن يسورع لا عکن أن بعد 
فوس لته و أن يفهم هذا الفهم ؛ بل يحب أن يفهم على أنه الشخصية 
الهائية الرئيسية فى جماعة التصوفة الہود القائلين بالبعث والحساب » ومعنى 
هذا أن المسيح لم يفكر فى ole]‏ دين جدید » بل كان يفكر فى تبيئة الناس 
لا ستقبال دمار العا م الرتقب » وليوم الحشر الذى حاسب فيه الله الأرواح 
على ما قدسته من شير أو شر . وى عام ۱۷۹١‏ أشار هردر إلى ما ہن 
مسيح متى » ومرقس ؛ وأوقا ومسيح إنجيل bey‏ من فوارق لا يمكن 
التوقيق بينها » وف عام yet VATA‏ هیریخ پولس Heinrich Paulus‏ 
حياة السپح فى ۱۱۹۲ صفحة » وعرض Tat‏ عقاباً للمعجزات : أى 
af‏ آمن بوقوعها » ولكنه عزاها إلى عال وقوى طبيعية . ثم جاء داقد 
اسر وس David Strauss‏ ( ۱۸۳۱-۱۸۳۵ ) ق كتابه عن ale‏ السم — 
وهو کناب عظم الآثر فی التاریخ - فرفض ما حاوله پولس من 
توفیق بين المجزات والعلل الطبيعية » وقال إن ما ی الاناجیل من 
خوارق الطبيعة يحب أن يعد من الاساطر اللحرافية » وان حياة السیح 
الحقیقیة يحب أن تعاد کتایتها بعد أن تحذف متها هذه العناصر UT‏ كانت 
صورها . رقد آثارث مجلدات استروس الضخمة عاصفة قوية فى التفكير 
الا مانی داست جیلا من الزمان . وى نفس العام الذى ظهر فيه كتاب استروس 


ہے 2 ~~ 


ee‏ فردناند كرسئيان بور Ferdinand Christian Bour‏ رسائل پولس 
وقال اما كلها مدسوسة عليه عدا رسائله إلى fal‏ غلاطية » وكورنثوس » 
BS (‏ ) ورومية ( رومة ) . وق عام ١84٠‏ بدأ gan‏ بور 
Bruno Bauer‏ سلسلة من الکتب الحدلية الحاسية يبغى مما ان يثبت أن 
پسوع لايعدو أن يكون أسطورة من الأساطير ‘ و تجسیداً لطقس من 
الطةوس نشأ فى القرن الثانى من مزیج من الأديان الہودیة » واليونانية » 
والرومالیة . وى عام ۱۸۲۳ أخرج إيرنست Ernest Renan Oly)‏ 
aly‏ سرع الذى روغ ملابن الناس ooltel‏ فيه على العقل وسحر لب 
االاین بنثره ابلزل . وقد جمع رينان فى هذا الكتاب نتائج النقد GUY‏ » 
وعرض مشكلة الأناجيل على العام الاقف كله . وبلغت المدرسة الفلسفية 
صاحبة البحوث الدينية ذروتما فى أواخر القرن التاسع phe‏ على يد الأب 
لوازى Loisy‏ الذی حلل نصوص العهد الحديد ليلا بلغ , من الصرامة 
fle‏ اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمانه ہو وغيره 
من ١‏ احدئن » . وق هذه الأثناء وصلت المدرسة افولندية مدرسة پرسن 
Pierson‏ وناہر Naber‏ » ومتٹاس Matthas‏ بالخركة إلى أبعد حدودها إذ 
أنكرت بعد بحوث مضئية حقیقة السیح التاريخية . وف ألمانيا عرض آرثر دروز 
Arthur Drews‏ هذه النتيجة السالية عر ضا واضدا ددا ( ۱۹۹٦‏ ) 4 
وف انجلرا dol‏ و . ب . أسمث WB Smith‏ وج . م . ربرتسن 
Robertson‏ ۷۰ .ل . حجج‌من هذا النوع أنكرا فہا وجود المسبح . وهكذا 
بدا أن الحدل الذی دام ماثتی عام سينتهى إلى إفناء شخضية السیح إفناء ناما : 

وبعد فا هی الآدلة لی تثبت وجود السیح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية 
all‏ هی التى وردت فی کتاب فر م الہود لیوسفوس ر ٩۹۳‏ م ) : 

+ وق ذلاث الوقت كان يعيش يسوع » وهو رجل من رجال الدین » إذا 


— Yo س‎ 


جاز أن تسميه رجلا لانه كان nie‏ بأعمال عجيية » jus‏ الناس » وپتاقی 
الحقیقة وهو مختبط . وقد انبعه کشرون من الہود وكشرون من الیونان . 


sah‏ كان هو السیح ‏ ؟ 


قد تنطوی هذه السطور العجيبة على أصل صادق صميح ؛ ولکن هذا 
الثناء العظم الذى يثنى به على المسيح ودی يريد به GM‏ للرومان أو 
البود ‏ وكان [WIT‏ بناصبان المسيحية العداء فى ذلك الوقت ‏ ۰ نقول إن 
هذا الثناء لما ببعث الريبة فى هذه الفقرة » ولذللك يرفضها عفاء المسنيحية » 
ولا یکادون يشكون ف آنبا مدسوسة على يوسفوس20© . وف النامود 
إشارات إلى يسوع الناصرى ۰ ولكنها من عهد متأخر جد يجعلها جرد 
تردید لأصداء الافکار السیحیة٩)‏ . وأقدم ما لدينا من شارات إلى المسبح 
فى أدب الوثلین ما ورد فى حطاب كتبه پانی الأصغر ( حوالى COC:‏ 
thong‏ فيه تراجان ۶ يعامل به البیحین(*) وبعد مس سنين من ذلك 
الوقت وصف dal?‏ اضطهاد نيرون Cheistioni Glin Cy‏ فى رومة 
ويقول إنهم فى ذلك الوقت كان هم أتباع فى جميع أنحاء أوربا . وهذه الفقرة 
شبہة بکتابات تاستس فی أساوبه » وقوته » ونحيزه {t+‏ يرتب dod ans‏ 
من الباحثين إلا درور وحدہ فى صدورها من هذا MIN‏ . ویڈ کر 
سوتونيوس(حوالى ۱۲۵)خبر هذا الاضهاد نفسه( » کا یذ کر نی كلوديوس 
(حوال )٢٥‏ ) الہودالذین آژاروا اضطر ابات عامة بتحر يض المسيح (impulsore‏ 
Chresto)‏ 0 . وتتفق هذه الفقرة آشد الاتفاق مع ماوردق cl‏ أعمال 
اارسل من أن کلودیوس أصدر مرسوما أوجب فيه على « الهود أن يخرجوا 
من رومة ٩2»‏ . وهذه الاشارات كلها تثبت وجود السیحین لا السیح 
نفسه ؛ ولكننا إذا لم نسام بوجود السیح فلا مناص انا من أن نأخذ بالفرض 

LLG ) »(‏ هذه الفقرة بعد ؟ ونجد نص الحطاب فى الزه الاود من کتابنا « آشهر 
الرسائل العالية » .2 (الأرجم) 


سب پا ہے 


الضعیف جداً وهو أن شخصية بسوع قد احبر عت lel pel‏ فى جيل واحد + 
ولا بد لنا من أن نفترض فوق ذلك أن LI‏ السيحية وجدت ' رومة 
قبل عام ۵۲ ببضع سنين » ولا لا كانت خليقة أن يصدر Welty‏ مرسوم 
ul‏ اطوری .ويقول الس Thallus‏ وهو كاتب وثتى عاش ف منتصف ذلك 
القرن الأول فى هتامه من كتاب احتفظ لنا به يوليوس أفركانس2©20 إن. 
الظلمة العجيبة الى يقال نہا حدثت وقت موت ا سیح » كانت ظاهرة 
طبيعية محضة » ول تكن ST‏ من مصادفة عادية . أما وجود المسبح فهو 
عند هذا الكاتب قضية مس ها مفروغ من صعتها . 


وقصارى القول أن نکران ذلك الوجود لم بخطر على ما يظهر لاشد 


. للہودیة أو للمود المعارضين للمسيحية الناشئة فى ذلك الوقت‎ Gull 


Ul‏ الأدلة السيحية على وجود المسبح فتبدأ.بالرسائل المعزوة إلى القدیس 
بولس . وبعض هذه اارسائل لا يعرف کاتہا معرفة أكيدة ء ومنها عدة 
fle,‏ - تؤرخ ply‏ 54 م ولكنها كتبت ف الحقيقة بعد ذلك التاريخ ‏ 
لا یکاد يختلف الباحثون فى أنها نی جوهرها من كتابات بولس . ول یشاث 
أحد قط فى وجود بولس نفسه أو فی لقاثه الكشر لبطرس » ويعقوب » 
وبوحنا 6 ویعترف پولس ob‏ هولاء الرجال سه عرفوا السیح فى آنا 
pets ale‏ على OP pl ola‏ . وکثر | ما تشر الرسائل العتر فه 
بنسبتها إليه إلى العشاء الأخبر OP‏ ول حادث الضلب . 

هذا ماکان من آمر السیح نفسه » أما الاناجیل فليس أمرها هذه السہولة ۔ 
«ذلك أن الأربعة الأنامجيل التى وصلت إلينا هى البقية الباقية من عدد آکبر منها 
Tes‏ »كانت فی وقت ما منتشرة بين المسيحيين ف القرنين الأول والثانى . والافظ. 
الدال على الإنجيل “gospel”‏ ( وهو فى اللغة الإنجليزية godspel ac wall‏ أى. 
"et‏ طيبة )- ترجمة للفظ البونائی a, euangelion‏ بدا به إنجيل مر قس 


سس ٩۱۷‏ ۲ مت 


ومعناه « آخبار سارة  »‏ هی أن الشیح قد جاء » وأن ملکوت الله قريبة 
المنال » وأناجيل منی » ومرقس ۰ ولوقا ء عکن الاحاطة مها بنظرة 
واحدة : ذلك ob‏ محتوياتمها وحوادما عکن ترتیہا فى أعمدة متوازية 
« والنظر الما كلها مجتمعة » ؛ وقد كتبت كلها باللغة الیونانیة الدارجة » 
by‏ تكن ok‏ طيبة فى soul‏ أو فى الصقل Gol‏ . بيد أن ما فى أسلوہا 
السپل من قوة وإيصال المعانى عن أقرب طريق » وما فى تشبہاتہا والصور 
الى ترسمها من وضوح » وما ى الإحساسات التى تصورها من عمق » 
وما فى القصص النی تروما من روعة » كل هذا يكسها حتى فى صورتہا 
الأصلية الفجة جالا فذاً ء زاده قوة عند العا م الإنجليزى الترجمة العظيمة 


البعيدة كل الرعد عن الدقة 4 ly‏ و ضعت لاملا جیمس ۳ 


وترجع أقدم النسخ التى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث . 
أما النسخ الأصلية فیبدو آنها کتبت بين عای ٦٦ء‏ ۱۲۰ م » ثم تعرضت 
بعد کتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها تعرضت أيضاً 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة (SI‏ ينتمى للہا الناسخ 
أو أغراضها . والکتتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادى لا ينقلون 
قط شيئا عن العهد الجديد » بل كل ما ينقلوله مأخوذ من العهد القديم » 
ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام ۱۵۰ إلا فی كتابات پیاس 
Papias‏ الذى کتب فی عام ۱۳۵ إذ بقول إن « یوحن الا کر ) وهو شخصية 
لم يستطع الاستدلال على صاحما - قال إن مرقس ألف إنجيله من OL SS‏ 
نقلها إليه OD a shay‏ . 


ويضيف يبياس 2 هذا قو له J:‏ وأعاد می كتابة السکلران بالعير ية ) س 
ويبدو أن هذا الإنجيل مجموعة آرامية من أقوال السیح . والراجح أن بولس, 
كانت لديه وثيقة من هذا النوع » وذلك لأنه ينقل Gol‏ کلمات eo‏ 


— YA 


بنصما(*) ون كان لا یذ کر الأناجيل قط . ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام 
على أسبقية إنجيل مرقس ف الزمن على سائر الأناجيل »> ونی تحدید تاره 
بن عای ۱۵ و ۷۰ م . وإذ كان هذا الإنجیل يكرر المسألة الواحدة أحياناً 
فى عدة صور(۲۱ Ob‏ الکشرین من الباحثين یعتقدون أنه يعتمد عل لمات 
السالفة الذ کر وعلى قصة Ps‏ ی قدعة sgl‏ قد تكو ن هى الصو رة الأولى 
لإنجیل مرقس Amati‏ . ويبدو أن إنجيل مرقس کان شرا أثناء حياة بعض 
اارسل أو حياة اارعیل الأول هن أتباعهم ومریدہم . ولٰذا فإنه يبدو من 
غير ا حتمل أنه كان ختلف اختلافاً جوهريا مما كان لدمهم من أقوال 
وعن تفسير المسيح هذه الأقوال 6 . ومن حقنا إذن أن نحكم کا حکم 
شوتزر Schwetyer‏ ذلك العالم النابہ الحکم bel ob‏ مررقس فى جوهره 


« تاريخ مم )۷۷ . 


وتقول الرواية المأخوذ با إن إنجيل مى أقدم الأناجيل كلها » ويعتقد 
ابر نيوس ail Irenaeus‏ كتب نى الأصل باللغة « العر ية»- أى الارامية » 
ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة الیونانیة ٠‏ وإذ كان يبدو لنا إنه فى هذه الصورة 
الأخيرة بردد أقوال إنجيل مرقس » وأنه ينقل فى أكير الظن من أقوال یسوع 
نفسها. » فان النقاد يميلون إلى القول بأنه من تأليف dol‏ أتباع متى » وليس من 
آقوال a‏ العشار » نفسه . وحتی أكثر العلماء برجعون به إلى ثللك الف رذ البعيدة 
الخصورة بين e ۹۰ — Vo ule‏ . وإذ كان Ge all‏ الذی يبتغيه »یی دو 
هداية الموود ails‏ یعتمد کے من غرہ من المبشرين على العجزات الى SF‏ 
إلى المسيح ؛ و حر ص حر ص يدعو إلى الريبة على أن بثبت أن کشر آ من نبوءات 


(٭ ) كشف جرنفل Grenfell‏ وهنت G Hunt‏ خرائب إحدى المدن الغدمة نی pe‏ 
فى عامى ۱۸۹۷ » ۱۹۰۱۳ من عشرين قطعة من , الكلياث » تتفق إلى حد ما عع فقراٽ ue‏ 
U‏ فى الأناجيل . ولا ترجم هذه البرديات إلى ما قبل القرن الثالث و لكلها قد تكون نسخا 
من she‏ طات oil‏ مها 5 


بت ۲۱۵ نے 


العهد القديم قد تحققت على يدى المسيح . بيد أنه دغ هذا آشد الأناجيل 
الأربعة تأثيرا فى النفس .واثارة للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعده بين روائع 
الاداب العالمية » ون ۸ يدرك ذلك کانبه القديم . 
والإنجيل حسب نص القديس لوقا » وهو النص الذى يعزى عادة إلى 
العقد الأخير من القرن الأول » gly‏ أنه برغب فى تنسيق الروايات السابقة 
ن المسبح »> والتوفیق بینہا » وأنه بہدف إلى هداية الكفرة لا البود ء 
1 الظن أن لوقا نفسه كان من غير الود » وأنه كان صديق بولس » 
les‏ سفر أعمال الرسل(۳) . وهو یقتبس كثيراً من کتابات مرقس | 
ها يقتبس ما متى OD‏ فإناك لتجد فى إنجبل متى ستائة AT‏ من الستائة 
والاحدی والستین call‏ يشتمل علما النص العتمد لإنجيل مرقص > وبجد . 
منها BE‏ و خسن ف اجیل لوقا تكاد أن تكون هی بنصها9”© . وى 
LA‏ متى کشر من الفقرات التی توجد فى لوقا ولا توجد فى انجبل 
مررقس ء وهنا Lal‏ تکاد تکون هی بنصما » ویبدو أن لوقا del‏ هذه عن 
متى .» أو أن لوقا ومتی أخذاها عن أصل مشترك » لم نر عليه بعد . 
ويصقل لوقا هذه المقتبسات الصريحة بمهارة أدبية تحمل لينان على الظن Ob‏ 
هذا الإنجيل gat‏ ما ألف من الكتب . 
ولا يدعى الإنجيل الرابع أنه ترحمة ليسوع » بل هو عرض المسيح 
من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله » وخالق dW‏ » ومنقل 
البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى فی کر من التفاصیل وى الصورة 
العامة الى يرسمها لامسیح(۳ . وان ما يصطبغ به الكتاب من نزعة قريبة 
من نزعة القائلين ob‏ ا حلاص لا يكون بالإيمان بل بالعرفة » وما فيه من 
تأكيد لاكراء الیتافز بقية » قد جعلا الکٹر ين من الباحشن فی الدين المسيحى 
يشكون ی صدق القول بأن واضعه هر ا ey‏ . بيد أن العجارب 
توحی إلینا بألا نعجل فى تکذیب الروایات القديمة ؛ ذلك بأن أسلافنا م 


مت ۲۱۵ ب 


يكونوا كلهم بلهاء . وتتزع الدراسات الحدیثة إلى تحدید تاريخ الإنجيل, 
الرابع بأواخر القرن الأول . والراجح أن الروايات الأثورة كانت 
Bole‏ إذ تعزو إلى المؤلف نفسه « رسائل يوحنا » » ذلك Wh‏ تعرضر 
. الأفكار نفسہا بالأسلوب نفسه . 


وملاك القول أن ثمة تناقضاً Tes‏ ہن بعض الأناجيل والبعض الاخر > 

ae من القصص الباعنة‎ Tes 7 مشكوكا ی نا‎ LA {hs فہا‎ aly 
الوثلين > وکٹرا من الوادت الى‎ DT بروی عن‎ le الرببة والغببة‎ 
من النبوءات الواردة فى‎ WT يبدو أا وضعت عن قصد لإثبات. وفوع‎ 
العهد القديم ؛ وفقرات كثيرة رما كان القصود مما تقدير ساس تار ى.‎ 
من طقوسبة . لقد كان‎ otha لعقيدة متأخرة من عقائد الكئيسة أو طقس‎ 
يرى شيشرون وسالست » وتاستس أن التاريخ‎ LT المبشرون بالإنجيل يرون‎ 

٠‏ وسيلة لنشر البادی الخلقية السامية » ويبدو أن ما تنقله الأماجيل من أحاديث. 
وخطب قد تعرضت لا تتعرض له ذاكرة الأمين من ضعف وعيوب ؛ 


ولا برتکبه النساخ من اُخطاء 1 ( تصحیح ) . 


فإذا سلمنا Wp‏ كله بتی الشىء الکشر . إن ما فى الاأناجیل من 
تناقض لا يتعدى التفاصیل الحزئية إلى GUL!‏ العامة » وزن الأناجيل. 
الثلائة الأولى gad‏ اتفاقاً عجيباً » وتعرض فی مجموعها صورة ملسقة 
المسيح . ولقد دفعت حماسة الکشف كبار الناقدين إلى أن یقیسوا صحة أقوال 
العهد الحديد بمقاييس لو طبقت على مثات من العظاء الأقدمين أمثال 
حورایی ؛ وداود ؛ وسقراط ‏ لزالوا كلهم من عالم GMI‏ وهووا إلى 
de‏ الخرافات9© . وان البشرین بالإنجيل ؛ رغم ما يتصفون به من 
عبز وميل مع اموی ومن الاخذ بأفكار دينية سابقة » ليسجلون TS‏ 
من الحادثات التى يعمد احترعون الملفقون إلى Yl]‏ - كتنافس 
الرسل على النازل العلیا فى ماكوت الله > وفرار هم بعد القيض على 
م يقول أحد کبار العلماء الهود قالة لعلها أقوى با ينبغى , و لو كائت لنا فى تاریخ 
الاسکندر sh‏ قبصر مصادر کااتی نجدها فى الأتاجيل لا" اانا أقل الشك فى آمرها » ج . 
کلوز فر Klausner‏ .[ فى کتابه و من يسوع إلى بولس ۷ ص ٠ ٦٦٢‏ 


— ۱ 


يدوع » وانکار بطرس © وعجز المسيح عن إتيان المعجزات فى الخليل ء 

وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسی أن يكون مصاباً به من ابلنون » 

وتشككه الأول فى رسالته » واعترافه ye ail,‏ أمر المستقبل » وما كان 
يمر به من لحظات عتلی" قابه فما حقدا على أعدائه » وصيجة اليأس الى 

رفع مها عقر ته وهو على الصلیب ؛ إن من بطلع على هذه الناظر لا يشاك 
قط نى أن وراءها شخصية تاريخية حقة . ولو أن Tate‏ قليلا من الرجال 

السذج قد اخرعوا ی مدى جيل واحد هذه الشخصية اللاذابة » وهذه 
tool‏ الأخلافية السامية » وهذه النظرية الأخو & الملهمة » لكان عملهم 
هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . وان الخطوط 
الرئيسية فى سيرة السیح » وأخلاقه > وتعالعه لتبقی بعد قرئين من الثقد 
الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أروع ظاهرة فى تاريخ الغربیین وأعظمها 
فتنة للألباب : ۱ 


بت ٢‏ س 


۰ کت ٭ 
اول لاں 
نشأة عبسی 

يحدد متی ولوقا ميلاد المسيح فى « SM LY‏ كان YS‏ ہمرودس ملكا 
على بلاد الہود 6۳0 - أى قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن 
يسوع إنه كان « حوالى الثلاثين:من العمر » حن عمده يوحنا ق السنة ا حامسة 
عشرة من حكم تير بوس ١۲۷۵۰‏ » أى فى عام 178 ۲۹ م » وهذا dr‏ 
میلاد المسيح فى عام ؟  ١‏ ق .م . ويضيف لوقا إلى هذا قوله : « وق 
تلك الأيام صدر مرسوم من قيصر أغسطس Att‏ بأن تفرض ضريبة على 
العام كله . . . حين كان کویر 95 Uy Quirinius,»‏ على سوريا ) . 
والمعروف أن کویرنیوس كان حا کا لسوريا بين Ble‏ 5 ۱۲م ؛ ویذ کر 
يوسفوس أنه أجرى إحصاء فى بلاد الهود » ولکنه يقول إن هذا الإحصاء 
كان فى عام ۷-۹ م ». ولسنا نجد ذ کرآ لهذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . 
ویذ کر ترتلیان(۳۹» (حصاء آبلاد ارد قام به سار يس ام سوريا فى عام 
بم لاق 2 » فإذا كان هذا هو الاحصاء الذی شير ad]‏ أوقا فان میلاد 
المسيح يحب أن يؤرخ قبل عام ٦‏ ق . م . ولسنا نعرف الیوم الذى ولد 
فيه بالتحديد » وینقل لنا كلمنت الاسکندری (حوالی عام ۱۰۰ م ) آراء 
مختلفة فى هذا الموضوع كانت منتشرة فى أيامه > فيقول إن بعض المورخين 
حددہ باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من gle‏ » وإنه هو 
حدده پالسایع عشر من نوشر من العام الثالث قبل SAL‏ - وکان السیحیون 
الشرقیون شتفلون عولد ااسیح فى اليوم السادس من شهر ینار منك القرن 
Gul‏ بعد الیسلاد . وق عام ۶6 احتفلت بعض الکنائس الغربية 
ومنها كنيسة رومة بذکری مولد السیح فى الیوم احاس والعشرين من 


ee 


نوفير » وكان هذا التاريخ قد عد las‏ يوم الانقلاب الشنائی الذى Tas‏ 
الأيام بعده تطول ؛ وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس » أى مولد 
الشمس التى لا تتهر . واستمسکت الکنائس الشرقية Ty‏ باليوم السادس 
من يناير » واتہمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس » ولكن 
لم يكد تم القرن الرابع حتى JAI‏ اليوم الحامس والعشرون من ديسمير 
Tye‏ للميلاد فى الشرق OOO aT‏ , 

ویقول متی ولوقا إن مواد السیح كان فى بيت 2 » الققائمة على بعد خمسسة 
Juul‏ جنوی أو رشلم م يقولان إن أسرته انتقلت منہا إلى الناصرة فى 
الجليل » أما مرقس فلا يذكر بيت A‏ . ولا يذ كر المسيح إلا باسم « يسوع 
الناصرى OPE‏ . وقد می بالاسم | لعادى الألوف » يسوع ) Yeshu‘a‏ 
ومعناه معين ېوه ؛ وحرفه اليونان إلى 1٥٥٥08‏ » والرومان إلى 5ناةع! . 

ویبدو أنه كان ینتسب إلى أسرة كبيرة » وشاهد ذلك أن جر ail‏ آدهشترم 
تعالعه القوية فأخذوا يتساءلون قائلين : «تری ألى له هذه ALI‏ » والقدرة 
على القيام ذه العجائب ؟ اش هو ابن النجار ؟ أليست أمه تسمى مارية 
Mary‏ « أليس أخو ته حو“ م بعقوب » ويوسف » وشعون وموذا ؟ آلا تقوم 
et‏ اته هنا بیننا ؟ 5606© . ويحدثنا لوقا عن البشرى يأسلوب Gal‏ بليخ 
وينطق مریم - مارية - بۃلك العبارات البليغة » وهی من أر وع القصائد التى 
يشتمل علہا العهد الحدید . 

hy‏ شخصية مرم فى القصة بعد شخصية ولدها فى الروءة والتأثر : فهى 
تربيه وتتحمل ف تر بيثه مسرات الأمومة DM‏ » وتفخر بعلمه فی أيام شبابه 5 


(ه ) الذى نعرفہ أن الكنائس الشرقية لا تزال تحتفل بعيد الميلاد نی اليوم السادس 
من يثاير . ( ا مر ج Ce‏ 

(عه) 0 الناقدون أن مى ولوقا قد اختارا بيت لم ليقووا بذلك الادعاء Ob‏ یسوع 
هو المسييح » aly‏ من نسل داود - كا تتطلب ذلك النبرءة الپودية . وذلك OY‏ أسرة 
داود كانت تقيم فى بيت لم . ولكنا لا جد ما يزيد هذا الظن ۔ 


نت ۲۱8 — 


وتدهش فيا بعد من تعالمه ومطالبه ء وترغب فى أن تبعده عن چموخ 
أتباعه الشرین » وأن تعيده إلى بيته الحادئ الشافی ر لقد عشت أنا وأبوك 
عنك wig‏ )۷ء وشاهدته وهو يصلب » وعجزت عن إنقاذه » ثم 
تلق جسده بين ذراعہا ؛ فإذا لم یکن هذا ناريا فهو الدب السای ء 
لان صلات الاباء والأبناء تولف مسرحيات get‏ ما ails‏ عاطفة الب 
gait!‏ ۳ القصص الى أذاعها سلسس Celsus‏ و غير ۵ فما بعد عن مریم 
وجندى رومانى فالنقاد مجمعون على أنها و افتراء سخيف ٩۳۳2‏ . وأقل من 
هذا سخفاً تلك القصص التی تذكر أكثر ما تذكر فى الأسفار ا حذوفة عن 
مولد المسيح فى كهف أو اصطبل » وعن سجود الرعاة وانجوس له وعيادتهم 
إياه » وعن مذبحة الأبرياء » والفرار إلى مصر » وان كان العقل الناضج 
لا بری ضرا فى هذا الشعر الشعی . ولا يذكر بولس وبوحنا شيئاً عن 
مولدہ و gi‏ > وأما مق ولوقا اللذان پذ کرانه فير جعان نسب يسوع 
إلى داود عن طريق یوسف ۰ بسلاسل أنساب متعارضة ؛ ويلوح أن 
الاعتقاد فى مولد المسيسح من عذراء قد نشأ فى عصر متأخر عن الاعتقاد بأنه 
من سل داود . 

ولا يذ کر أععاب الأناجيل إلا القليل الذی لايغنى عن شباب المسيح . 
فهم یقولون إنه اختتن حين بلغ الثامنة من عمره . و لقدكان يوسف Tle‏ وان 
ما كان فى ذلك العصر من توارث المهن لبوحی‌بآن یسوع قد احترف هذه الحرفة 
اللطيفة وقتاً ما » وكان يعرف من ينتمى إلى حرفته من الصناع ؛ كا كان يعرف 
الملاك » ورؤساء الخدم » والمستأجرين » والأرقاء وکل ما كان يحيط به فی 
الريف ؛ ويتردد ذکر هولاء جميعاً فى أحاديثه . وكان بحس با فى الريف من 
dle‏ طبيعى » وما لازهر من لون جميل » وما حبط بالأشجار الثمرة من هدوء 
وسكون . وليست قصة أسئلته للتلاميذ فى الميكل مما لا يقبله العقل . وكان 


. نقلنا هذه الأقوال وما بعدها كا هى وإن خالفت بعض عقائد المسلمين والمسيحوين‎ Co) 
) آلر ج‎ ( 


— Y\o— 

ذا عقل ba‏ طلعة ء والشاب متى بلغ الثائية عشرة من عمره فى بلاد 
لشرق أوشك أن يبلغ سن النضوج . لكنه م يتعلم تعليا منظا » وشاهد ذلك 
أن at pe‏ كانوا يتساءلون : «كيف پستطیع هذا الرجل أن يقرأ وهو م 
يذهب قط إلى الدرسة ؟ »۳2 . وكان يتردد على ا جمع الدينى + ويستمع 
إلى تلاوة الکتاب القدس » ويبدو عليه السرور حن يسمعه . وقد انطبعت 
فى ذاكرته الأقوال الواردة فى أسفار الأنبباء والزامر بنوع خاص . وكان 
لها أثر كبير فى تشكيله . واعله قرأ Lal‏ سفری دائيال وأخنوخ » لأنا نجد 
فى تعالمہ التأحرة أثراً Les‏ من رؤى المسيح الوعود » ويوم الحشر ؛ 

وتملكة السماء . 
وكان ا مواء الذى يتنفسه مشحوناً بالحاسة الدينية » وكان آ لاف من الہود 
بفدظرون على أحر من اللحمر يجىء منقذ إسرائيل . وكان السحر والشياطين ؛ 
IM,‏ » وحلول الشياطين فى أجسام الادمين »> وإخراجها » Ebel‏ ‘ 
والنبوءات » والاطلاع على الغيب » emily‏ »كانت كل هذه عقائد مسلا ہا 
فى كل مكان . ولعل قصة انجوسی كانت تسلما لا بد منه لعقائد المنجمين فى 
ذلك العصر ‏ » وكان السحرة يطوفون بالمدن ؛ وما من شلك فى أن عيسى قد 
عرف شيئاً عن الأسينيين وعن حياة الزهد الشبمة كل الشبه بحياة البوذیین 8 
وذلك فى خلال أسفار جميع الصالحين من ود فلسطين إلى بيت المقدس فى أثناء 
عید الفصح . و لعله قد مح Lal‏ عن شيعة تدعى ( الناصرة Mazaranes‏ ) كان 
النتمون لہا يعيشون فى بريه فى الناحية CAM‏ من نهر الأردن ؛ وکانوا 
برفضون التعبد فى الميكل » ويأبون التقید بالناموس(۳ . ولکن الذی 


( ه ) وکان آشوکا قد بمث مشيريه البوذیین حی بانوا مصر وقوریی غربل(۲۳) » 
وأكبر الظن إذن أله بعلم إلى بلاد الشرق الأدنى . 


he 
. أثار حماسته الدينية هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مریم‎ 

ويروى پوسفوس قصة یوحنا بشىء من التفصیل۳) . فإذا قرأناها 
بدا لنا المعمدان شيخا طاعناً فى السن » أما ا حقیقة فهى عكس هذا » فهو 
فق الوقت الذى نتحدث عنه فى سن عسی أو قريب مله » وبصفه مرقس 
وەی al,‏ كان بر تدی ثوباً من الشعر 2 ويعيش على اراد ا حاف وعسل 
النحل » وبقف وار نهر الأردن » ويدعو الناس إلى التوبة . وكان يمائل 
الاسینیین فى الزهد » ولکنہ يخالفهم فى اعتقادہ أن التعميد GK,‏ أن یکون 
مرة واحدة ؛ وقد يكون ا مه « العمدان » مرادفاً للفظ SU gd)‏ « سین » 
أى الاستحام۹۳۸ ۰ وقد أضاف يوحنا إلى عقيدة التطهير الرمزى تنديده 
الشديد بالنفاق » وعدم العّسلك بالأخلاق القويمة » وطلبه إلى الذنیین أن 
يستعدوا إلى الدار الآخرة » وإعلانه قرب حلول مملكة السهاء(*©. ۰ وقوله 
إنه إذا تابت بلاد الہود كلها و تطهر ت من الحطيئة بجاء السیح وحلت ملکة 
. السهاء على الفور . 

وبقول لوقا إنه ف ( السنة الخامسة عشرة من حکم تيبير يوس ( أو بعدها 
بقليل جاء بسوع إلى نہر الأردن ليعمند على يديه . وهذا القرار الذى اذه 
رجل ١‏ يقرب من سن الثلاثين Oe‏ شاهد على أن المسيح قد آمن بتعالم 
بوحنا ؛ وأن تعالمه هو لن تفترق فى جوهر ها عن نلك التعالم . أما أساليبه » 
وأخلاقة فكانت يلف عن Ul‏ عند یوحتا : فهو لم يعمد att‏ 1 و 
يبعش فى البيداء 4 بل عاش العام 8 ول ينقض على هذا اللقاء بين عسی Lm ys‏ 
إلا قليل من الوقت Gr‏ آمر هر ودس أنتياس ) صاحب الدن الأربع» فى الحليل 
بسجن یوحنا . وتقول.الأناجيل إن سبب القبض على بوحنا هو انتقاد هر ودس 
لأنه طلق زوجته » وتزوج هبرودیاش وهی لا تزال زوجة لفليب أخيه غير 
الشقيق tl.‏ بوسفه س فيقول إن سبب القبض .عليه هو خوف هبرودس أن 


س ۲۱۷ ب 


يكوت یوحنا pany‏ بستار الاصلاح الدینی ليثير القلاقل السياسية فى ASI‏ 
ویروی مرقس(*) ومٹی ٥+۹‏ فى هذا ا جال ya‏ سالوم aul‏ هوردیاس » 
التى فتنت ہبرودس برقصہا أمامه حتی عرض عاما أن يقدم ها أية مكافأة 
تطلہا . ويقولان إنها طابت إليه رأس toy‏ » بتحریض من أمها »> ون 
ou‏ اُجاہہا وهوكاره إلى طلہا . ولیس ف الأناجيل شیء عن حب. 
سالوم لیوحنا » ولیس فی يوسفوس ما يشير إلى آنا كانت ها ید فى موته ‏ 


—Y\A- 


اول اٹ 
(ae‏ + 


ولا سجن يوحنا أخذ عيسى يقوم بعمل المعمدان ويخطب فى الناس 
مبشرا علکوت الله“ : ويقول لوقا إنه و عاد إلى الیل » » وإنه "کان 
بعلم فى مجامعهم )2*9 . وليست لدینا صورة مطبوعة فى أذهاننا عن ذلك 
الشاب ا ٹا ل »> وهو یقوم بدورہ a‏ قراءة الكتاب المقدس على الجتمعين ۰ 
الناصرة 4 وتار < فقرة من سفر إشعيا J:‏ روحالرب oy “be‏ اارب مسحنی 
لأبشر المساكين » أرسانى لأعصب منكسرى القلب » لأنادى للمسبیین بالعتق » 
وللمأسورین بالإطلاق » « وللعمى بالبصر » وأرسل اللسحقین یار لئ 
ویضیف لوقا «وجیع الذين فى امجمع كانت عيوئهم شاخصة إليه » فابتداً 
يقول لم إنه اليوم قد ثم :هذا المكتوب ف مسامعكم ) ؛ وكان ابلامیع 
یشہدون ویتعجبون من كلات النعمة الخارجة من فيه OM‏ . ولا عرف 
أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه كانوا یبحون عن زعم جديد تحمل بسوج 
العبء وما سلتبعه دن خطر » وارئد أولا 1 حذر وحيطة إل القرى اهاد 
وصار يتجنب على الدوام ادل السیاسی » ثم أصبح فى كل يوم del‏ 
جرأة فی علانه إنجيل التوبة » والإيمان » والنجاة » حتى ظن بعض أتباعه 
أنه هو يوحنا قام من بين COTM‏ 

وإنا ليصعب علینا أن ننظر إليه نظرة ga‏ ضوعية مجردة : ولپس سبب هذه 
الصعوبة Ty rade‏ على أن كل ما نعرفه عنه منقول عن الذين کانوا يعبدونه » 
بل إن من أكير أسباما أن tals‏ الأخلاق ومثلنا العليا وثيقا الصلة به » تکونا 


(») هذا الحزء من إنجيل لوقا 4 : ١8‏ وان کان الولف يضيفه إلى الآيات 
«السابقة المنقولة عن سفر إشعيا . (الرج ) 


کات 


على منواله » وطذا فإنا تحس ا يصيبنا من أذى إذا وجدنا عيبا نی أخلاقه . 
لقد بلغ شغوره الدینی من القوة حداً جعله يندد أشد التنديد يمن لا يشاركونه 
فى آرائه » ويعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإيمان : وإن الإنسان لیجد نی 
الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا توائم قط ما يقال لنا عن المسيح فی مواضع 
أخرى ga gt laa‏ أنه فبلدون CF‏ و محیص أقی ماکان بومن به معاصروہ 
عن جهم السرمدية الى يذب فہا من لا بتوہون من الکفار والذنبین بالنار الى 
لا تنطى* ادا والديدان الى Y‏ تشیع من نہش آجسامهم(۶) 1 وهو شول 
دون أن تج عليه انول إن رجلا فقراً ۴ انه پسمج له ol,‏ يرك نقطة 
واحدة من الماء تسقط على اسان رجل غى فى الح CV‏ . وينصحنا بثبل 
وشرف ألا نمك SAY Ge‏ علينا » ولكنه يلعن الناس والمدن الى لم تومن 
برسالته ویلعن شجرة التين الى لم تكن تحمل COLE‏ . ولعله كان قاسياً 
yen‏ الّسوة على COD sal‏ 5 وكان تصف ماس النى العبر الى الممزمت اکر 
من اتصافه بالمدوء الشامل الذى عتاز به et‏ الیو نای وكانت oli lac‏ 
القوية تملا add‏ ؛ كا كان غضبه للحق بطمس من حين إلى حين معام 
إنسانيته العميقة ؛ ولکن أغلاطه كانت هى امن النی أداه لذلك الاعان 
القوى الذى استطاع أن بحرك به العام . أما فا عدا هذا فقد كان أحب 
الناس إلى القلوب . وليست لدينا صورة واضحة له وم يرك لبا أتباعه 
وصفاً له دقیةاً » ولكن الذى لاشك فيه أنه كان و سیا بعض الوسامة » تما كان 
ذا روح جذابة » استطاع بفضلهما أن بجمع حوله كثيرات من النساء وكثيرين 
من‌الر جال : وف وس نا أن نستدل من بعض العبارات CO all‏ » على أنه كان 
يلبس » کا کان يلبس أه' زمانه ء عباءة فوق جلباب » وخفين ق قدميه › 
ولعله کان يضع على رأ غطاء ينزل على كتفيه ليقيه حر الشمس(**۲. وكانت 
کشرات من النساء يجن ote‏ شيا من العطف والحنان Cay‏ فمن إخلاصا 
عامرا تفیض به قلو. ن , ولیس انفراد يوجنا بذكر MAM‏ ضبطت وهی تزنی 


بت ۲۲۰ بت 


حجة على کہا » فلیست هذه القصة ما يفيد یوحنا من الناحية الديئية > 
وهى فوق هذا ما پتفق كل الاتفاق مع أحلاق CP repeal‏ . ولا يقل جال 
عن هذه القصة قصة أخرى ليس فى طاقة أتباعه أن lage pH‏ » وهی قصة 
العاهر التى أثرت فى li‏ سرعة قبوله توبة المذنہن » فخرت راكعة بن 
يديه » ودهنت قلميه بالطیب الین وغسام‌ما بدموعها » وجففتهما 
بشعر 'رأسها » وقال عنها عيسى إن خطاياها قد غفرت ھا «لانبا أحبت 
CNG es‏ , ویروی أن الأمهات كن تن إليه بأطفاهن عسوم andy‏ 6 
وأنه « احتضنهم ووضع يديه علہم وباركهم »۳ . 

وم يكن عيسى من النساك الزاهدين کا كان الأنبياء الإسينيون 
والمعمدان . ويروى عله أله قدم Tas‏ من اللمر ف حفل از واج » وأنه 
كان یمیش مع ١‏ العشارين والملنبين » » وأنه قبل Tale‏ تالبة ضمن 
أتباعه . ول يكن يأنف من مسرات الياة الساذجة » وان كان قد قسا 
قسوة غير طبيعية على رجل كان شى فتاة . وكان فى بعض الأحيان يقبل 
الدعوة إل الولائم فى oy‏ الأغنياء » بيد أنه كان فى العادة Lit‏ 
بالفقراء » ون کانوا من الاحارین Ammaarez‏ أشبه الناس بالنبوذین الذين 
كان الفريسرون الصدوقيون بحتفرونہم ویتجنبونہم . وكان يدرك أن 
الأغنياء لن بومنوا برسالته » فكان لذلك يبنى آماله على ما عساه حدث 
من انقلاب یدخل الفقراء الوضيعين الأعلين فى ملكوت الله . وم يكن 
يشبه قيصر إلا فى وقوفه إلى جانب الطبقات السفلی وفی اتصافه بالرحمة » 
أما فا عدا هذا STU‏ الفرق بين الرجلن فی أخلاقهما » ونظرنما. إلى 
الحياة » وما مان به فما . لقد کان ws‏ يرجو أن يصاح الناس بتبدیل 


(م) یوحنا ۷ : oy‏ وما بعدها . وقد وردت القصة Lal‏ فى نسخ خطية قدمة 
من إنجيل مرقس ولوقا » ولکنها حذفت من نصهما المتأخرين » ولیس سبب حلقيل 
خوف الناشرين من أنها قد تساعد على فساد الأخلاق . 


1ت 


انظمهم وشرائعهم ؛ أما السیح فكان يرغب فی أن یکون تغیبر طبائع الناس 
وسيلة لتبدیل النظم والاستغناء عن كثير من الشرائع . وكان قيصر هو الآخر 
من يغضبون Gel‏ ؛ ولكن انفعالاته كانت على الدوام نحت سيطرة بصيرته 
النفاذة ؛ أما عيسى فلم يكن lal‏ غير ذى بصيرة » وكان يجيب عن أسئلة 
الفر يسين الملكرة بمهارة تكاد تضارع مهارة Cull‏ . ولكنها مم تكن مهارة 
خالية من الحکنة » ولم یکن فی وسم أحد أن يربكه ولو هدده بالقتل . 
لکن قواه العقلية ۸ یکن منشڑھا انساع عقله أو كثرة معارفه » بل كان 
مبعما نفاذ البصيرة » وقوة الشعور » ووحدة الغرض . ول يكن يدعى العام 
JS‏ شی ء » وكثيراً ما كان bela‏ پا حوادث التى لا بلنظر وقوعها » وکان 
الذى abet‏ على المغالاة 7 تقدیر قوأه ومواهبه هو جده وحرصه على 
الوصول إلى غرضه وتحمسه له » کا حدث فى الناصرة وأورشلم . پید أن 


قواه كانت ye‏ عادية ¢ ولعل الذى Cay‏ هذا هو معیجز ازه 5 


و اکر الظن أن - هذه المعجزات كانت محدث فى أكثر الأحوال 
بقوة الا حاء سب Ale ol‏ روح قوية وائقة و لفسہا 3 cs‏ روح قابلة 


5 


ثر . ولقد كان وجوده ی حد ذاته يبعث القوة فيمن حوله » فكانت 
Ato‏ المبشرة با حر تشنى المريض وتقوى الضعيف » وليست رواية أمثال 
هذه القصص عن غيره من الناس ف ا حرافات والتاريخ* دليلا على أن 

معجزات السیح و گے ی خحرافات و آساطبر » فایس منها إلا عدد قلیل » 
لا بصدقه العقل » وعکن مشاهدة أمثاها فى كل "یوم تقريبا فى لورد 
Lourdes‏ » وما من شك فى أنها كانت محدث أثزاء حياة المسيح فى إپدروس 
Epidaurus‏ و غبر ها من مراکز العلاج التفسان ى العام القديم » وقد شنی 
الرسل أنفسهم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن 
هذه المعجزات ظاهرة ثفسانية : أوضا أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء 


امرض على يديه إلى « مان ) من يشفهم » وثانهما عجزه عن القيام 


— ۲٢٢ — 


بمعجزات ف الناصرة » لأن أهلها فیا بظھر كانوا ينظرون إليه على أنه 
« ابن النجار » ولا يؤمنون بقواه غير العادية ؛ «من ثم كان قوی إنه 
« ليس نی بلا كرامة إلاى وطنه وف OPC ay‏ . ویقال لنا عن مرم 
المجدلية إن و سبعة شیاطن قد أخرجت ما » أى أنها كانت تشكو آلاما 
ونوبات عصبية » (و پذکرنا هذا باعتقاد البعض أن (nb tll‏ تتقمص أجسام 
الناس ) » ؛ والظاهر أن هذه الالام والئوبات كانت نف حدتما فى حضرة 
عسی ؛ ومن أجل هذا كانت تبه لاعتقادها أنه أعاد إلہا الحياة » وأن 
قربه منہا کان Tal‏ لا غنى علہ لسلامة عقلها . وأما ابنة 7 س فقد قال 
pull‏ عنها فى صراحة : إن البنت لم تمت بل كانت نائمة ‏ ولعلها كانت 
مصابة بالشخوص(* . وم يلجأ Ge‏ ناداها Ob‏ تستيقظ إلى جته الرقيقة 
المعتادة بل قال بلهجة الامر القوية : « طليئا قومی » ( أى يا صبية 
قوبى OC‏ ۱ ولسنا نقصد بهذا أن نقول إن عيسى كان یری أن معجزاته 
ظواهر طبيعية محضة ؛ فقد كان ot‏ أنه لا Jl‏ هذه العجزات إلا ععونة 
ما فيه من روح قدسية . ولسنا نعرف أنه کان the‏ فى اعتقاده هذا > کا 
أننا لا نستطيع حتى الآن أن ندرك حدود ما فى تفكير الإنسان وإرادته من 
إمكانيات وقوى كامنة . ویبدو أن عیسی نفسه كان يمحس دور نفساق 
بعد أن يقوم ععجز اتہ »> وأزه كان جاوما وهو كاره » وینبی أتباعه عن 
إذاعتها » وينب من يطلب إليه « علامة ) » ولقد ساءه أن أكير الأسباب 
الى دعت الرسل أنفسهم إلى OLY‏ به هو ما أتاه من أفعال ٠‏ ف ۳ 


ويصعب علينا أن نقول إن أولئلك الرسل كانوا من طراز الذين 
أيختارون لیبدلوا أقوال العالم . فالأناجيل تظهر ما بن أخلاقهم من اختلاف 
واقعی 6 وتكشف las er ne‏ صر عا 3 فهم لا حفون مطامعهم » ولا آراد 


)*( ویسمی Call‏ بالتخشب والمود ۳ داء الثبوت و هو مر ض عصبى يتميز بفقد 


سس ۲۲۳ — 


عیسی أن دی من هذه المطامع ees‏ بأنهم سیجلسون فى يوم الحساب. 
عل ائ عشر کرسیا Oye‏ أسباط [سرائل الات OPO re‏ . ولا أن 
سجن العمدان انهم أندرو أحد آتباعه إلى عیسی وجاء معه بأخيه سیمون 
الذى اہ السیح باسم کفاس » أى « الصخرة » . وترجم اليونان اسمه إلى 
بطر س . وبطرس هذا شخصية بشرية لحا ودما » فهو متبور » جاد » 
كريم » غيور » هياب يصل به الوجل فی بعض الأحيان إلى حد ابن 
الذى لايسع الإنسان إلا أن يعفو عنه . وقد كان هو وأندرو يصيدان 
السمك فى بحرة الیل . وكذلك كان ولدا زبدى Zebedee‏ يعوب 
ویوحنا . و Je‏ هوللاء الار بعة أعافم اش مم وأصبحوا دائرة ضيفة 
حول السیح . وکان متّی جابيا فى مدينة کبرنوم القائمة على الحدود ؛ 
أى أنه كان یقوم بعمل للدولة » ولذن فقد كان فى منصبه هذا يخدم 
رومة ؛ هذا كان مكروها من كل مودى توق إلى الحرية . وكان موذا 
الکربوٹی وحده دون سائر الرسل الذى لم يأت من الیل . وجمع الاثنا 
عشر كلهم جميع ما'يملكون وعهدوا إلى موذا أن بتولاھا نائبا عتهم' + 
وكانوا فى طوافهم مع السیح فى رحلاته التبشيرية بعیشون على ما يقدمه لم 
القرويون » ويأخذو ن طعامهم آنا بعد OT‏ مما رون به من الحقول > 
ويقباون ضيافة أصدقائهم ومن متدون دمم . وقد أضاف عيسى إلى 
pte ay‏ اثنين وسبعين من الأتباع > وبعث Ol,‏ منہم إلى كل بلدة 
برید أن پزورها » وقال لم ولا تحملوا كيسا » ولا مزوداً » 
ولا أحلیة )250 . وانضمت بعض اللساء الصالدات الرحمات إلى آولئك. 
اارسل والأتباع وقدمن é‏ المعونة » وأدين فم تلك الأعمال ءالمز aS‏ الى 
لاغنی عبا » والی هی jel‏ سلوی لخياة الرجال . وعلى يد هذه ا لماعة 
الصضرة الوضيعة غير التعلمة آر سل المسيح إنجيله إلى العام . 


ہے ۲۷6 — 


لقصل CY‏ 
الإتجيل 


وکان يعم لاس بالبساطة الٹی تتطلہا حال مستمعيه » ويمزج 
التعالم بالقصص الطريفة التى نجعل دروسه تنفذ إلى الأذهان » شیک 
والأمثال القوية بدل الحجج العقلية » وبالاستعارات ۰ والجازات 7 
لا تفل روعة عن أمثالها فى أ ی أدب من آداب العالم . وكانت طریقة 
القصص الرمزى التى يلجأ إلما مألوفة فى بلاد الشرق » وقد أخذ بعض 
تشبہانہ الرائعة ؛ lade! ably‏ دون de‏ منه » عن أنبياء بنی إسرائيل > 
ہوکتاب المزامير 3 tel,‏ ود( ,٦‏ بيك أن وضوح خطبه وانجاهها إلى 
0ء 8 زوع خياله وفوته > وإخلاصه العظم ء قد رفعت 
ai gh‏ إلى مستوى الشعر اللهم رو سا نک أن ااشتض يكتنف بعض 
gh‏ اله » وأن بعضما يبدو لأول وهلة ما يتجافى مع العدالة۲۳۷ ۰ وأن متها 
ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المرير » ولكنها كلها تقریبا تماذج 
ف الایجاز والوضوح والقوة . 

وكانت بداية تعالمه هی fel‏ يوحنا المعمدان » وهذا الإنجیل نفسه 
برجم إلى دانیال وأخنوخ » إذ ليس ف التاريخ طفرات . ومن أقواله أن 
ملكوت الله قد حان أجلها » وآن الله سيقضى عا قريب على عهد الشر 
وانلباث » وأن ابن الإنسان سيأ« على سحب السماء » لیحاسب جميع 
البشير الأحياء منہم MOA‏ ومن أقواله إن الوقت الذى يحب أن 
يتوب فيه الإنسان من ذنوبه يمر مسرعا » فأما من تاب وأناب ۰ وسلك 
سپیل العدالة > وأحب الله » وآمن برسوله » فإنه يرث ملكوت السموات ء 
ویسمو إلى القوة وانجد فى de‏ قد تحرر آخر الأمر من جیع الشرور 
والالام والوت . 


— ۲۲۵ - 


وکانت هذه الأفكا US‏ مألوفة لسامعیه » وهذا Of‏ السیسخم حددها 
Tad‏ واضحا » ومن ثم نشأت فى وقتنا هذا صعاب جمة سبها ما فى هذه 
الأفكار من موض . ٹر ی ماذاكان يعنى بملكوت السموات ؟ آهى تماء خيالية 
خارجة عن مألوف الطبيعة ؟ يمخيل إلينا أنها لم تكن كذلك ء لأن اارسل 
والسیحین الأولين كانوا على بكرة أبهم ينتظرون أن توجد مماكة أرضية » 
وكانت هذه هى الرواية الپودية التى berg‏ عنهم المسیح » ومن أجل هذا 
كان يعلم آتباعه أن يصلوا إلى الأب قائلين « لیأت Ab Sle‏ ؛ لتكن 
مشيئتك كا فى السماء كذلك على الأرض ٢‏ . 


وم ينطق إنجيل يوحنا السیح بقوله إن « مماكتى ليست من هذا العالم) 60 
إلا بعد أن Le‏ هذا الأمل . فهل كان Ge‏ ما حالة روحية أو Gab‏ 
مادية ؟ لد كان يتحدث فى بعض الأحيان عن ملکوت الله بوصفها حالة 
من حالات الروح بصل الما الأطهار المرؤون من الذنوب ١‏ ماكوت الله 
داخلكم ۷ ؛ وكان فی أحيان أخرى يصورها كأنها مجتمع سعيد فى 
مستقبل الأيام 3 حکامہ هم الرسل 4 و eel Or Jot‏ أو أوذى 2 سبیل 
السیح مائة ضعف I‏ . ويبدو أنه ل يكن یری أن ملکوت الله هی الکال 
الخلق إلا Tile‏ » وأنه بری أن هذا الکبال ا اتی نما هو إعداد هذا اللکوت 
ومن يدى للحصول عليه » وأله ہوا حال الى تکون علہا جمیع الأرواح 
الناجية فى الملكوت إذا ما ON gat‏ 

وەی ګن موعد هذا اللکوت J). 5 pe‏ الق أقول اکم |‘ لا اع 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حینا أشربه جديداً فى ملكوت الله » . 
ومن أقواله لأتباعه : ہو لا تکلون مدن إسرائيل حتى بأنی ابن SLA‏ ۲" . 
أبن الإنسان WT‏ فى ملكوته We),‏ ؛ « لا عضی هذا الجيل حى يكون هذا 


5 ۲٢٢ - 


كله )2200 . ومرت به حظات رأى فا من حسن السياسة أن يحذر رسله 
بقوله : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا Lap gly‏ أحد ولا الملائكة 
الذين فى السماء » ولا الابن إلا الأب 29,6 . وستسبقه علامات : «وسوفه 
تسمعون بحروب وأخبار حروب . . . تقوم أمة على أمة ومملكة على 
Ke‏ » وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن . :. يعثر كشرون 
و .+ . ببغض بعضہم بعضا . ويقوم أنرياء كذبة كشرون » ويضلون 
كثيرين ؛ ولكثرة الام ترد محبة الكثيرين "٠‏ . وف بعض الساعات 
جعسل يسوع مجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الانسان لھا عادلا کا 
جعله 'موقوفاً على هذه الاستحالة ؛ وهو fat‏ حاول الملكوت Bole,‏ 
عملا من أعمال الله » وعطية ومعجزة يفاجأ مها الناس من قبل العناية الربائیة . 

وقد فهم الکشر و ن ملکوت الله ah‏ طولى شيوعية » وحسبوا السییح 
اثراً اجماعيا1 »© . وانا ری فى الأناجيل بعض الشواهد gl‏ تؤيد 
هذا الرأى ؛ منها أن المسيح لا ينى احتقاره للرجل الذى fot‏ همه فى 
الحياة جمع ا مال والانغاس فى ٤ ODS‏ فهو يتوعد Gil‏ البطن 
بالجوع والشقاء » ويواسى بالتطويبات الى ضمن لم ما ملكوت الله . 
ولا سأله شاب le ge‏ يجب أن يفعله بعد أن حفظ الوصايا قال : 
« بم أملاكك ؛ وأعط الفقراء فيكون لک كنز فى السماء » و ... ANG gal‏ 
ويبدو أن الرسل کانوا يفسرون الملكوت بأنه القلاب ثورى BIN‏ 
القائمة بين ال غنیاء والفقراء » وسوف نراهم هم والمسيحيين الأولين 


اه تر 
يوكلفون dole‏ شرو awe » 3 AS‏ الذین آمنوا کانوا ‘aa‏ 4 وكان ae‏ 
كل شیء مشتركا OMG‏ . وكانت التہمة gil‏ أدين من أنجاها عیسی هی 


أنه كان يتآمر لیکون.« ملك المود ) . 


ولکن فى وسع الرجل احافظ أن جد فى العهد الجديد شواهد وید ما 
آراءه . منها أن المسيح قد اتخ متّی صديقا له » ومتی هو الذى ظل کا کان 


— ۲۲۷ — 


عاملا من قبل الرومان ؛ ومنها أنه لم يطعن قط على الحكومة الدابة > ول 
يكن له فیا تعلم نصيب ف الحركة الپودية التى تہدف إلى الحركة القومية » 
وأنه كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح 
الفريسيين Ob‏ يعطوا «ما لقيصر لقيصر وما لله لله OM‏ ولسنا نجد فى 
قصة الرجل الذى « دعا عبيده » قبل سفره « وسلمهم 4h 2950) all yal‏ 
شكوى من الربا أو الاسترقاق ٤‏ بل إا تسم ماتين السنتن بوصفهما من 

الأمور التی لا تقبل الحدل . ويبدو أن المسيح يقر ما فعله العبد الذى استثمر 
العشر الميقات ( Vee‏ ريال أمريكى ) التى Age‏ ہا إليه سيده » فصارت 
عشرين ؛ وأنه لا يقر عمل العبد الذى ترکت له ما واحدة فحیسها ولم 
ستثمرها حتى بعود سيده من غيبته » وینطق هذا السيد بتلك العبارة 
القاسية : « إن کل من له بعطی ؛ ومن ليس له فالذی عنده بوخ منه )2842 
وهی خر ما تلخص به أعمال السوق التجارية » إن لم نقل We]‏ خبر 
خلاصة لتاريخ العام . وی قصة رمزية أخرى نری dhl‏ غاضبين على 
صاحب العمل الذى یوجر من عمل ساعة بقدر ما يوجر الذین‌ظلوا يكدحون 
طول اليوم ؛ فینطق المسيح صاحب العمل بقوله : «أو ما يحل لى أن أفعل 
ما أريد بمالى ؟ »۳2 . ويبدو أن المسبح لم يفكر فى القضاء على الفقر ء OY‏ 
الفقراء LEIS‏ معه . فهو كالأقدمين جیعا يرى أن من الامو ر pull‏ مها أنه 
يجب على العبد أن نخدم سيده على خبر وجه : « طوں لذلك العبد الذى إذا 
جاءه سیده مجده يفعل هكذا ۲۱ أى ما كلفه به . وهو لايرى من شأنه أن 
مہا م النظم الاقتصادية أوالسياسية القائمة فى وقته » بل يفعل عكس هذا فهاجم 
ذوى النفوس الثائرة التحمسةالذین پغخصبون OVD col sandler Khe‏ أما الثورة 
التی كان يفكر فما فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منہا أثراً ؛ فهى ثورة إذا 
لم حدث كانت كل الإصلاحات سطحية سريعة الزوال . فإذا استطاع أن يطهر 


قلو ب الئاس ه ن الشبوات الأنانية 6 ومن الفسوة 3 و الفجور 4 فان العوی 


بر الاب 
نحل » ولا يبتى أثر لتلك النظم النی تنشأ من شره الإنسان وعنفہ » وما تستتبعه 
من ا حاجة إلى القوانن . وهذا إذا تم كان GAT‏ الثورات » التى إذا قیست 
إلما الثورات جميعها كانت Tat‏ موقوتاً يضم طبقة مكان طبقة » وتظل 
الطبقة الغالبة تستغل الناس کا كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . وہذا المعنى 


كان المسيح أعظم الثاثرين ۰ أى Sue‏ الانقلابات فى تاريخ العام . 


وليست al‏ أعماله أنه يبشر بدوله جديدة » بل آهمها أنه بضع اللخطوط 
الرئيسية لبادی اد مثالية . وكانت تلك البادی الأخلاقية هی الى تنبا 
يقيامها عند ما يحل موعد ملکوت OMB‏ ۰ والتى كان یقصد با أن یکون 
الناس خليقين بالدخول فى هذا اللکوت . ومن ثم كانت تلك « التطویبات » 
وما فہا من مجید للوداعة » والفقر والرقة » والسلام لم يسبق له مثيل » 
وكانت نصيحته أن يدير الإنسان خده GW‏ » وأن يكون الناس كصغار 
الأطفال ر لامثلا عليا Maal‏ ! ) » وكان عدم algal‏ ہالشئون الاقتصادية» 
وبالفقر » وبشئون SHI‏ ؛ وتفضيله العزوبة على الزواج ۰ وأمره الناس 
ob‏ يتخلوا عن جمیع الروابط العاثلیة لم تكن هذه قواعد للحياة الغادية › 
بل كانت نظاما يكاد ple‏ نظام الأديرة هى“ الرجال والنساء pote OF‏ 
الله لمملكة مرتقبة » لن تكون فما شريعة ء ولازواج » ولاعلاقات جاسیة › 
ولافقر » ولا حرب . وقد أثنى يسوع على الذين تركوا و بيتاً ؛ أو والدين ؛ 
أو إخوة ء أو امرأة » وأولاداً » بل أثنى أيضاً على الذین و خضوا أنفسهم 
لأجل ملكوت السموات OPE‏ . وما من شك نى أن هله التعالم قد وضعت 
تسر علہا أفلية ديئية ورعة » ولم توضع غجتمع دام . لقد كانت هذه 
مبادئ أخلاقية » ضيقة فى أغراضها » ولکنها عامة فى We‏ ء لانبا تطبق 
فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والأءداء كا تطبقها على 
Ot jah‏ والأصدقاء . وكانت تتطلع إلى زمن لا يعبد فيه الناس الله فى ایا کل» 
بل يعبدونه « بالروح » والصدق » وبكل عمل يعملونه لابالألفاظ الزائلة ۔ 


۲۹ سه 


تری هل كانت هذه المبادئ الأخلافية جديدة ؟ ليس ثمة شىء جدید 
إلا الترتيب » وان الفكرة الرئيسية التى تدور حوفا عظات المسبح ‏ فكرة 
يوم ا حساب وملكوت الله - ی من الأفکار التی وجدت عند الہود قبل 
ذلك الوقت بمائة عام . ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلك بزفن 
طويل . فد جاء فى سفر اللاوين : ( تحب قریبك كنفساك » و« کالوطنی 
منکم يكون لکم الغريب النازل ue‏ وتحبہ OLAS”‏ . وکان الہود 
قد آمروا فى سفر الخروج أن بحسنوا لأعدائهم0© » وكان إرميا(؟"» 
وإشعیا(') ء قد أشارا علیم أن يديروا خدهم لن بلطمهم . وكان elu‏ 
أيضا قد جعاوا الحياة الصالحة أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها » 
وكان Clas]‏ وھوشم O°)‏ » قد شرعا يبدلان موه من رب اہ نود 
إلى إله الحب » وكان هلل قد ple‏ القاعدة الذهبية کا صاغها کنفوشیوس © 
وليس من حقنا أن أخذ على يسوع أنه ورث المبادئ الأخلاقية_التى كانت 
سائدة بين شعبه » وأفاد من تلك المبادئ .. 

وقد ظل المسيح زمنا طويلا لا يرى فى نفسه إلا أنه أحد البود » يمن 
بأفكار الأنبياء » ويواصل تملهم » وبجرى على سنتهم ؛ فلا بخطب إلا ی 
الهود . ولا أرسل أتباعه لينشروا إتجيله لم پرسلهم إلالمدن الهود : ١‏ إلى 
طريق Vel‏ عضوا ء وإلى مدینة السامرين لا تدخلوا OU‏ ؛ ومن ثم كان 
تردد الرسل بعد موته فى أن بحملوا « الأنباء الطيبة » إلى dle‏ الكفرة )6812 
ولا التق بالسامرية عند pl‏ قال ها إن « الحلاص gh‏ من الہود ODE‏ 
وان لم يكن من bie‏ أن حک 


8 
لم يكن حاضرا معه » أو کتما بعد ستين عاما من ا حادثة gM‏ قيامت 


عليه من أقوال لعلها قد تقوطا عليه إنسان 


فما . ولا طلبت إليه امرأة كنعانية أن يشنى dal taal‏ أول الأمر 
وقال : ١م‏ أرسل إلا إلى حراف بيت إسرائيل. الضالة Oy‏ , وقال للأبرص 
الذی شفاه من عاته « اذهب وأر نفساث للكاهن وقدم القربان الذى أمر 


4 مور سی ۱۰2 : ) على کرسی. موسی جلس الکتسة و الفر ,سیون‎ ay 


ا 


فكل ما قالوا لكم أن حفظوہ فاحفظوه وافعلوه » لکن حسب أعاخم 
لا تعملوا م۹۷۷ » ولا عرض پسوع أن تعدل الشريعة المودية » سار على 
سنة هلل فم يفكر فى أنه ينقض هذه الشر ae‏ : لا تظنوا أل جات لانقض 
الناموس أو الأنبياء + ما جئت لانقض بل لا کل ۰ ولکن زوال 


الساء والارض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس )00° . 


لكنه مع هذا قد بدل کل شىء بقوة أخلاقه وشعوره . فقد أضاف إلى 
الشريعة الہودیة أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخول فی الملكوت بأن يحيوا 
حياة العدالة » والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة فى مسائل انس 
OGD,‏ ء ولكنه خففها ob‏ كان أكثر استعدادا OY yaad‏ ء وذكر 
الفريسبين أن السبت قد وضع ظ ہر الانسان(6۲ » وخفف الشروط 
الوضوعة على الطعام والطهارة » وحذف بعض أو قات الصوم » وأعاد 
cull‏ من eal Ml‏ والطقوس إلى الصلاح والاستقامة » وندد با حھر 
بالصلوات » والتظاهر بالصدفات » والاحتفالات الفحمة بالحنازات » وثرك 
الناس أحيانا يظنون أن الشريعة المودية سوف تمحى حين تحل اللکوت ٩۲‏ , 

وقد قاوم الہود على اختلاف شيعهم هذه الإصلاحات عدا الإسينيين ؛ 
ركان الذى آغضمم بنوع حاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن انلبطایا 
والتحدث باممالإله . وقد Als‏ أن پروه بختلط بعال رومة المبغضين » وباللساء 
ذو ات السمعة السيئة : وكان كهنة ال ھیکل وأعضاء السئہدرین ير قبون نشاطه بسن 
الريبة » ویرون ق‌هذا bla‏ ما كان يراه هر ودس ی نشاط Vim gs‏ وهو انستار 
Ge‏ نحته ثورة سياسية » وكانوا بخشون أن یمهم ال اکم الرومائی بأنهم 
يتحللون ما هو مفروضي علہم من تبعات ليحافظوا بذلكعلى النظام الاجتماعى . 


(* ) رما كانت هذه الفقرات ما تقوله عليه السیدیون التهودون الذين أرادوا أن عطوا 
من شأن بطرس(*6۱۳ » ولکندا لا نستطيع أن نجزم بهذا إذ ينقصنا الدليل . 


— Y¥\ — 


وقد أوجسوا فى نفوسهم خيفة من وعد المسبح بتدمبر الميكل » ول يكونوا 
واثقن من أن هذا التدمير إنما هو تدمير جازی لابقصد به حرفيته . 
أما السیح نفسبه ذقل للد Tuas rt‏ شديدا 5 

« الكتبة والفريسيون . . . بحزمون Val‏ ثقيلة عسرة ا حمل وبضعونا 
على أكتاف الناس » وهم لا بریدون أن يحركوها بإصبعهم . وكل أعمالم 
یعملونبا لکی تنظرهم الناس » فیعرضون عصائہم ويعظمون أهداب 
یاہم > ويحبون المتكأ الأول فی الولاثم وا جالس الأولى فى انجامع . : . لکن 
ويل كم Ll‏ الكتبة والفريسيون a ele‏ ا القادة العمیان و اما Jit!‏ 
والعميان ! م : تركتم أثقل الناموس - الحق والرحمة والإعان : . . تنقون 
حارج الكأس والصحفة » وهما من داخل ملوءان اختطافا ودعارة . . . ويل 
لک أما الکتبة والفریسیون المراؤون ان تشہون قبوراً مبيضة ! . : . 
تظهرون للناس أبرار ا ولكنكم من داخل مشحو ون رياء ونفاقا کو یہ انم 
آبناء قتلة الأنبياء » فاملاوا نتم مکیال آبائکم ! أا الحيات أولاد 
الأفاعى كيف Oe‏ من eer Ugur‏ ؟+:. إن العشارين Bly js‏ 
يسبقو نکم إلى ملکوت الله OD‏ م 

ترى هل كان يوحنا عادلا فى حکه على الفريسيين ؟ أكير الظن أنه 
يفعاون ما dled‏ السیحیون بعد بضعة قرون من ذلك الوقت فستبدلون 
بطهارة النفس مظاهر التنی ا حارجیة : غير أنه كان من بين الفريسيين 
کثرون يرون أن الشريعة يجب أن Cat‏ وأن تكون أكثر إنسانية 
ما OU‏ . ولعل عدداً كبيراً من هذه الطائفة كانوا رجالا مخلصين ؛ 
Gast,‏ ظرفاء إلى حد كبر » يشعرون ob‏ القواعد LISA‏ التى أغفلها 
يسوع يجب ألا بحکم علها مستقلة عن غيرها من القواعد » بل يحب أن 
توحذ على أنها جزء من الشرائع التى ساعدت على جميع كلمة الهود » 
وبشت فہم العزة والأدب وسط dle‏ يبغضهم ویعادمم : وكان بعض 


— ۲۳ ۲ — 


الفر بسين يعطفون على عبسی ؛ وقد جاءوه لیحلروہ من ا موٴامرات الى 
كانت تدبر لاغتیاله۱۱۳) » ولقد كان نقومیدس Jo] Nicomedus‏ 
المدافعن عنه من أغنياء الفریسین . 

وحلت القطيعة الأحبرة بن عسی ربنم حين بدأ يعتقل أنه هو المح 
النتظر » ويعان هذا فى صراحة ووضوح , لقد كان أتباعه ينظرون إليه 
فى أول الأمر على أنه خليفة toy‏ المعمدان » ثم أخذوا يعتقدون شيا 
fuss‏ أنه هو انش اذى سبر فع بر الرومان عن إسرائيل 4 و یسط حكم 
الله على الأرض". ولا أن سألوه « قائلن يارب هل فى هذا الوقت ترد 
الماك إلى إسرائيل ؟ ٩۱۹۰‏ لم يجهم إلا بقوله « لیس لکم. أن تعرفوا 
الأزمنة والأوقات التى جعلها الرب ی سلطانه » وأجاب جواباً شبباً ذا 
اواب ف و ضه حن als‏ رسل من هل العمدان هل هو السیح 
النثظر م وأراد أن حرج من عقول Pra‏ فكرة ail‏ سیح سیاسی 
فانکر کل ادعاء بأنه من نسل OP. glo‏ لکن يلوح أن ترقب أتباعه وآماخم 
القوية » وما تبينه من قواه النفسية غير العادية قد أقنعاه تدرا بأنه رسول 
من عند اللہ جاء ليعد الناس لمكم الله فى الأرض لا dad‏ سيادة المودية ؛ 
dy‏ يقل ( فى الأناجيل الثلائة المقشامة ‏ متى » ومرقس » ولوقا ) له هو 
والأب إله واحد أويسوى نفسه به » فقد سأل أتباعه : « اذا تدعوی 
Giz‏ ۲ ليس اتف صا domly VJ‏ وهو الله رج وقال وهو يصلى 1 
جتسانی : « لیکن لاما أريد آنا » بل ما تريد أنت »۲۱ . وقد أحذ bd‏ 
و ابن الإنسان » الذى جعله دانبال مرادفاً لفظ المسيح » واستعمله فى 
بادئ الأمر دون أن ded‏ به نفسه فى وضوح ثم انتهی آخر الامر 
بإطلاق هذا اللفظ على نفسه a‏ مثل قوله : « فان اہن الإنسان هو رب. 
اسبت آیضاً »۲۱9 — وهی عبارة رآها الفريسيون تجدیفا فى حق الله . 
وکان يدعو الله باسم و الأب » دون أن يقصد مذا فى بعض Oba‏ آباه هو 


نفسه © بيك أنه آحیانا أخرى يقول ul J:‏ ) . وبيدو ail‏ يقصد ذا 


نے ۷۳۳ = 
أنه ابن الله بصفة أو درجة خاصة219 . وقد ظل Wy‏ طویلا ینبی أتباعه 
عن أن پسموه السیح » ولکنه فى قيصرية فلبس رضی بقول بطرس 
إنه « السیح ابن الله الحى »۳۳ . ولا اقرب من آورشلم فی آخر يوم 
ot‏ قبل وفاته لیوجه آخر دعوة إلى الناس > حياه « حمهور CALMS‏ 
١‏ قائلین مبارله EMM‏ الا یی پامم الرب ) » ول طلب ]4.5 ver‏ الفر بسیین 
أن ينتبر تلاميذه من أجل هذه التحية رد علہم بو له : aj»‏ لو کت 
Vt‏ فالحجارة تصرخ 05١20‏ . وقد جاء فى الإنجيل الرابع أن ا ماهر 
حيته بقوفها إنه ٠‏ ملك إسرائيل ٩۳۳»‏ . ويبدو أن أتباعه كانوا 
لا يزالون يعتقدون أنه مسيح سياسى سيقضى على سلطان الرومان ويجعل 
الكلمة العليا للمودية . وكانت هذه الأصوات والتحيات هى التى قضت 
على المسبح بأن يموت ميتة الثوار . 


— ۲۳6 — 


اصلل‌عانس 

ا موث والتجلى 
اقترب ا عید الفصح واجتمع ی أورشلم عدد كبر ن الہود ليقر ہوا 
القرابين لهیکل . وكان الهو الخارجى يضج 5 البائعين ينادون على 
الام وغيره من حیوانات الضحایا 4 والصيارفة بعر ضون النقود المتداولة 
فى هذا الکان بدل نقود الوثنيين التداولة فى الإمراطورية الرومائية . 
نحت المظلات من ضجيج وأعبال تجارية فانتابته هو وأتباعه نوبة من 
الغضب الشديد » دفعتهم إلى قلب مناضد الصيارفة ونجار ایام ؛ وبعثرة 
نقودهم على الأرض » وإخراج التجار من ساحته بضرب العصى . وظل 
عدة أيام بعد Aine‏ بعلم d‏ افیکل دون أن یثعر ضس له OMA‏ , 
ولكنه كان مرج منه ليلا ويبيت فى جبل الزيتون لحوفہ أن يقبض عليه 

أو پغتال 0 


وکان عمال الکو مة ‏ المدنيون منہم والدینیون » الرومان والبود - 
پراقبونه » وأکبر الظن أن هذه الراقبة قد بدأت من یوم أن خلف 
بوحنا المعمدان فى دعوتہ . وكان عجزه عن أن یم إله Tote‏ كبز yl‏ 
الاتباع ما جعلهم مملون أمره » ولکن يبدو أن الاستقبال الحماسی الذ 
استقبل به ى آورشلم حير زعماء البود فصاروا بخشون أن تلتہب حاسة 
هذه ابماعات التى اجتمعت فى عيد فصح ٠‏ فتدفعها عواطفها الثاثرة ونزعتما 
الوطنبة إلى الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائشة عقيمة لم حن موعدها 
بعد فتكون عاقبتها القضاء اء على کل ما تستمتع به الہودیة من ن Sm‏ ذای 
وحرية دينية . ومن أجل هذا دعا الحاخام a‏ السنهدرین إلى لام 


جا یں س 


وقال له  :‏ إنه حر لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تبلك الامة 
كلها :(۲۱۲۳ ووافقته أغلبية الحاضرين على رأيه وأمر ا جلس بالقاء القبضن 
على المسيح . 

his‏ أن نبأ هذا القرار وصل إلى مسامع یسوع > ولعل الذى أوصله 
إليه بعض أعضاء فى السنہدرین نفسہ . فى اليوم الرابع عشر هن oe‏ 
فيسان العبرى ( وهو اليوم et‏ من شہر إبريل ) من العام الثلاثين فى 
أر ,جح الأقوال0© JST‏ عيسى ورسله عشاء عيد الفصح فی دار صديق له 
فی آورشلم » وكانوا پنتظرون أن ينجى المعلم نفسه با له من معیجزات ؛ 
لكنه لم يفعل شيئا من هذا » ورضى با قندار له ؛ ولعله كان يأمل أن 
بتقہل اللہ موته عل أنه تضحية AK‏ ها عن ذنوب شعبه۳ . وقد فيل 
له إن أحد الائنی عشر كان يأتمر به ليسلمه إلى أعدائه ؛ وى هذا العشاء 
الأخير اتهم السیح Ue‏ مهوذا الإسخر OP oy‏ .: وقد جرى بسوع على 
السئن اہو دة فبارك اظحمر الذى قدمه لارسل ايشربوه » ثم غنوا جميعاً 
أغنية هاليل OMA. yl‏ . ويقول يوحنا إنه قال لم ويا أولادى أنا 0 

زماناً قليلا بعد . ae‏ جديدة أن أعطيكم ان تحبوا بعضکم بعضا .. 

لانضطر ب ویک al.‏ توژمنون بالله فآمنوا 2 . ف بيت Used‏ کثرة ۳ 
آنا آمضی لاعد" ١‏ كر مكانا OMG‏ ۱ 


و gels‏ آن من 8 Tae‏ أن يطلب المسيح الم فى هذه الساعة الرهيبة أن 
بکر روا هذا العشاء ی مواسم خاصة ) کا تتطلب . ذلك x Sale‏ >( 3 إحياء 
ol Sl‏ ؛ ولیس ببعید أنه » وهوذوالاحساس الشرق ار عضو الخيال الشرقی 


(+) ولقد طال الحدل حول الزمن الذى امندتِ إليه رسالة المسبح » والسنة الى مات 

فہا . Jotul, a,‏ حدد تعميد السیح بعام ۲۸ - ۲۹ . أما تاريخ بولس ٤‏ الثى 

يعتمد فيه على ما قاله هو نفسه فى رسالته إلى أهل غلاطية الإحاح الأول ا ¢ وتواريخ 

الحكام الرومان الذين تولوا محاكته » والرواية المأثورة الى تقول Syed]‏ كان عام 54 » 

كل هذا يتطلب أن يكون اعتناق بولس لدين المسيح فى عام ۳۱ . انظر الفصل السابع والعشرین . 
(we)‏ قيلت حجج كثيرة فى تفنيد قصة یهوذال(6۱۳۹ » ولکها حجج لا يقتنع 
ہا OND fall‏ . 


س ۲ ۲۳ س 


الوثاب » قد سام أن پتصوروا أن العيش الذی يأ كلونه هو جسمه » وأن 
اللحمر al‏ يشربونها ھی دمه . 

ويقال إن ابلاعة الصغر ة اختبأت تلك الليلة فی حديقة lente‏ فى 
خارج أورشلم : وفہا عرت علهم سرية من شرطة OT [SAL‏ وقبضت 
على سوع > وسيق أولا إلى "بيت أونياس أحد كبار الكهنة السابقين » 
ثم نقل منه إلى بيت قيافا + ويقول مرقس إن « ا جلس » - ولعل الأصح 
أن dak‏ من أعضاء السنهدرين - اجتمعت فى ذلك المكان . وشہد عليه 
شہود کفرون » وذكروا بنوع خاص تہدیدہ بتخريب الميكل . ولا سأله 
قيافا 7 ) المسيح ابن الله ؟ ) أجابه کا تقول الرواية و أنا هو )27*02 . 
واجتمع السنهدرین فى صباح اليو م التالی وأثبت عايه جرعة التجديف ( وكان. 
عقاہا الإعدام: فى تلك الأيام ) وقرر أن يسوقه أمام الما کم الرومانی » وکان 
قد جاء ال أو رشلم ليرقب ابلاهبر احتفلة بعيد الفصح . 


ركان اولس لئ eee,‏ ان tej‏ سرت ااام 
هذه الحادثة Lage‏ بابتزاز ا مال واستخدام OTS gual‏ وعزل من منصبه . 
على أنه لم يبد له وقتئذ أن هذا الواعظ الوديع GE‏ حطر <قيق على 
الدولة + وسأل الرجل يسوع سؤالا بكاد يكون من قبيل المداعبة : ہ أأنت 
ملاث الود ؟ ) فأجاب پسوع » حسب رواية متى بقوله و نم ) . ولا يسع 
الانسان إلا أن يشلك فى هذه التفاصیل التى تناقلها الناس مشافهة نى أغلب. 
الظن » ثم دونوها بعد وقوعها بزمن طويل . فإذا أخذنا هذا yall‏ 
وجب علینا أن نجزم Ob‏ يسوع كان قد قرر أن يموت » وأن نظرية بولس 
عن التكفير جد با بوژیدھا فى عمل المسيح نفسه . وینقل يوحنا عن يسوع 
أنه أضاف إلى جوابه اسابق قوله : « لهذا قد ولدت أنا ... لأشبد 
gal‏ » . وسأله پیلاطی « ما هو الق ؟ » - وهو سوال لعل الباعث 
عليه نزعة الإنجيل الرابع اميتافزيقية » ولكنه يدل بأجلى بیان على ما هنالك 


— ۲۳۷ — 


من فروق بين ثقافة الرومان السوفسطائية الساخحرة ومثالية الہودی الواثقة 
التحمسة . متا يكن م من شیء فام يكن أمام القانون بعد اعتراف السیح 
إلا أن يدينه » وبناء على هذا أصدر by‏ وهو کاره حکنه بالاعدام . 

وكان الصلب من طرق العقاب الرومانية الهودية . وكان ULI‏ يسبقه 
عادة » فإذا ما جلد المذنب بقسوة أصبح جسمه کتلة من من اللحم المتورم 
الدامی . ووضع ابلنود الرومان تاجا من الشوك على رأس المسيح يسخرون 
بذلك من تلقيبه « ملك الہود » » کا نقشوا على صلیبہ باللغات الآرامیة 
واليونانية واللاتيثية و gue‏ الناصری هو ملك الہود ) Nazarathaeus Rek‏ 
Joudeorum‏ . وسواء كان يسوع من دعاة الثورة أو من غير دعاتها 
فليس ثمة ريب فى أن رومة قد حکت عليه بوصفه س هوللاء الدعاة » 
وكذلك فهم تاستس الأمر على هذا OTD pull‏ وكانت جماعة صغرة > 
لا يزيد عددها على مايتسع له فناء بيت پیلاطس ء قد طالبت بإعدام 
المسيح.؛ فاما أن أخذ يصعد تل جمجمة « تبعه جمهور كبير من الشعب ) 
کا يقول OTR‏ » والنساء GLU‏ كن يلطمن وینحن عليه . وما من 
شك نی أن هذا SAN‏ لم يرق فى عين الشعب اليرودى . 

وقد أذن لكل من يريد أن يشهد هذا المنظر الرهيب أن يشهده . وكان 
الرومان الذين يرون أن لا بد فم أن Xe‏ الناس بالإرهاب یختارون لتنفيذ 
حکم الإعدام فيمن يرتكبون el dl‏ التى يحدد ها القانون هذه العقوبة 
الطريقة الى يسمسها شيشر ون ) اف آنواع التعذیب وأبشعها ٩۳۲‏ . 
خکانت يد المذنب وقدماه تندق ( أو تريط فى حالات نادرة ) إلى الاشبة » 
وكانت فہا قطعة بارزة تسند العمود الفقرى أو القدمين . وإذا لم برجم 
المذنب فیقتل فإنه Gu‏ على هذه ا حال يومين أو ثلاثة أيام » يقاسى فما 
آلام عدم الحركة » وهو عاجز عن طرد الحشرات التى تتغذى من حمه 
العارى » فتخور قواه ببطء حتى يفف القلب عن الحركة ويضع حداً اذا 


العذاب الألم . 


۔. ۲۳۸ — 


وكان الرومان eral‏ يشفقون على ضحایا هذا التعذیب فى بعض 
يرفع « عند الساعة الثالثة أى فى الساعة التاسعة صباحا . ويقول مرقس إن 
لصين صلبا مع يسوع وإنهما كانا یسہانہ . ویو کد لنا لوقا أن واحداً منهما 
كان CITA) 4} go‏ 1 وم يكن مع عسی ۳۹ من الرسل إلا يوحنا وسحده 6 
وكان das‏ ثلاث سام تسمی کل و احدة ore‏ “ريم 4 أم السیح 4 و مر > 
أختها » ومريم ا جدلیة ( وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد )۳ . 
واقتسم الحند ثياب Cull‏ كعادة الرومان 4 ولد 0 یکن للمسیح إلا و مه 
واحد فإنهم أخذوا یلقون القرعة لروا من يأحذ الثوب . ولعلنا نقرأ فى 
هذا المعنى الآبة الثامنة عشرة من الزمور الثانى والعشرین منسوبة إلى 
السیح : aly O youd)‏ بهم pe weld des‏ عون » : ويبدأ هذا 
الزمور نفسه بتلك الکلمات : « GAL‏ » إلى » لاذا تركتنى ؟ » . وذلك 
هو نداء call‏ البشرى الذی یعزوه مرقس ومتی إلى السیح وهو يحتضر . 
فهل يمكن أن يكون الإيمان العظم الذى آعانه فى موقفه آمام پیلاطس قد 
انقلب فى تلك اللحظات المريرة إلى شلك أسود ؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه 
العبارة لا تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدها بقوله : « يا أبتاه ی بديات 
أستودع روحی  )‏ وهی عبارة تردد صدی الابة الحامسة من اازمور 
الحادى والثلاثين تردنداً يشر الريب لا فيه من Bo‏ . 

وأشفق جندى على المسيح الظمآن » فجاء بإسفنجة مغموسة فى الكل و قرب 
من فيه » فشرب عيسى وقال : «قد كل » , وق الساعة التاسعة ‏ الثالثة 
بعد الظهر - « نادى يسوع بصوت عظم وت وأسلم الروح ) . ویضیف لوقا 


هذا اانظر :.. رجعوا وهم یقرعون صدورهم + . واستطاع اثنان من‌الہود 


۹ 


الرحماء ذوى النفوذ أن يحصلا على إذن من پیلاطس بإنزال جثة المسیح عن. 
الصليب فأنزلاها وحفظاها بالند وا مر ووارياها التراب . 


ترى هل مات ie‏ ؟ لقد كان اللصان اللدان إلى جانبه لا يزالان على, 
قید الحياة » وقد کسر الحنود ساقهما حتی تتحمل آیدمما ثقل جسمهما ء 
فيؤثر ذلك فى حركة الدم ویقف القلب بعد قليل . غير أن هذا لم يحدث 
فى dle‏ عيسى » وان كان قد قيل إن جنديا طعنه فى قلبه حربة » Gb‏ 
الدم من Cot!‏ أولا 0 خرج بعده مصل الدم . وأبدى پبلاطس دهشته من 
أن يموت رجل بعد ست ساعات من صلبه ؛ ول یوافق على أن يرفع, 
جسد المسيح عن الصليب إلا بعد أن أكد له قائد الماثة المكلف به 


أنه قل مات . 


وبعد يومين من هذا الحادث زارت مریم الجدلية — وكان حا ليسوع. 
تمتزج به تلك النشوة العصبية التى تمتاز مہا عواطفها كلها قر المسیح مع مريم, 
أم یمقوب وسالومة فوجدنه فارغا : فامتلأت قلو-پن خوفا وسروراً معا » 
وجر بن لینقان ذلك النبأ إلى تلاميذه : والتقين فى الطريق برجل حسبنه يسوع © 
فانحنن احثراما له » وأمسكن بقدميه : وق وسعنا أن نتصور الأمل الذى 
cas‏ فى النفوس!الساذجة من هذا النبأ وما لقيه من ترحيب ؛ لقد قهر بسوع. 
الموت وأثبت أنه هو المسيح النتظر ابن الله » وملا ذلك النبأ قلوب « أهل 
الحليل » بنشوة جعلتهم على استعداد OY‏ يصدقوا أية معجزة وأى وحى . 
ویروی اارواةآن المسيح ظهر فى ذلك الوم نفسه إلى تلميذين من تلامیذہ فى 
الطریق الوصل إلى واس » وحدث إلهم » وأکل معهم ؛ ولكن ١‏ آسکته 
آعینیما عن معرفته» ثم dh‏ خيزاً وبارك وکسر : + : فانفتحتآعینهما وعرفاه 
ثم Gel‏ عنهما 219 . ورجم التلامیذ إلى الیل فلا «رآوه » بعد قلیل 
و سجدوا له » ولكن بعضہم OCI Ss‏ . وبینا کانوا بصطادون السماکه 


س ۲6٩‏ ہہ 


Ag‏ | السیح ينهم إلہم ؛ فألقوا شباكهم ولم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة 
ال0١‏ 7 

وحاء ی سفر أعمال الرسل آن السیح ص.عل سکچیه إل السماء بعل أر بعين 
bey‏ من ظهوره إلى مریم ا جدلیة . لقد كانت فكرة « انتقال » القديس بجسمه 
وحياته إلى السیاء من الأفكار الشائعة الألوفة بن الہود » فقد رووها عن 
مومی ؛ وأخنوخ » وإليشع » وإشعيا . وهكذا اختنی السید السیح بنفس 
الطريقة 4 ۳ ظهر و 5 ولکن يبدو أن معظم owe i‏ كانوا يعتقدون 
خاصين أنه قل وجل محم كسمه بعد صليه . وق ذلك بول لوقا : 
« ورجعوا ال آورشلم بفرح عظم » وکانوا كل حين فى افیکل يسبحون 
وبارکون الله | GOC)‏ 5 


(+) ذكرر هنا ما old‏ من قبل وهو ll‏ تقل آتوال الژلف ہامہا » وأنه ليس لا 
أن تعلق علها أو dad‏ فا , ( الترج ) . 


الال لايع والعشون 
2 


1 ۹۱م 


الفص ل الأول 
بط رس( 


نشأت المسيحية من الإحاء الغامض العجيب ا حاص J gl‏ اللکوت 3 
واستمدت دوافعها من شخصية السیح نفسه Ay‏ » کا استمدت قوتها - 


( م) إن eet Ab al‏ الى نعتمد علها فى كتابة تاريخ هذه الفترة ھی و أعمال الرسل » . 
والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر ہو والإنجيل الثالث من وضع مؤاف dels‏ » ولكن 
ليس نمة ما Ble‏ هذا الاحاع على أن كاتب السفرين هو لوقا » صديق بطرس اللی لم يكن من 
اليود . وإذا كان سفر الأمثال لم يرد فيه ثىء عن موت بولس > فان النسخة الأصلية منه 
oS‏ قد آلفت سوال عام ٩۳‏ ليحاول با صاحها تسكين عداء الرومان السیحیة ولبولس ؛ 
ولكن الرجح أن الکتاب قد ضمت زه گرا آخری کنیا مولت" pT‏ چاه Wo dap‏ 
الأول . ويكثر فى هذا.السفر ذکر خوارق الطبيعة » ولکن قصته الأساسية _عکن اعتبارها 
تار ا Oh‏ , وقد ضمت ف القرن GUI‏ عدة « أعمال » و « رسائل » مختلفة مشكوك 
فا حذفت من الكتاب القدس تحتوى على عدد من القصص الرافية تروى حياة الرسل بعد 
المسيح . وكانت هذه ر الأعمال » ble‏ الروايات اعيالية التاریخیة لذلك العصر » ول تكن 
بالضرورة محاولات يقصد پا الحداع والتويه . وقد رفضها الكنيسة المسيحية » ولكن أتقياء 
المسيحيين آمنوا بها » وخلطوها خلطاً متزایداً بالتاريخ الصحيح . 
وینز ع النقاد إلى الاعتقاد بصحة dine‏ ما جاء فى رسالة بطرس الأولى وهی إحدى الرسائل 
السبع الواردة فى العهد الحديد معزوة إلى الرسل الاثئ عشر » وننزع MUS‏ إلى القول بأن 
صاحب رسالات يوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابع اللى' لا يزال مؤلفه مثاراً للأزاع . 
أما باق الرسائل فیرفضونہا لانبم یشکون كثيراً فى صا . ۱ 


بت ۲ ۲ب 


من عقيدة البعث والحساب » والوعد بحياة الخلود » وانجذت صورة العتائد 
الثابنة فى لاهوت بولس » ثم نمت باستيعامها العقائد والطقوس الوثلية ؛ 
وأصبحت كنيسة ظافرة منتصرة + بعد أن ورثت ما امتازت به رومة هن 
أماط وعبقرية منظمة . 


ويبدو أن الرسل كانوا Tee‏ یوژمنون Ob‏ السیح سيعود بعد قليل لیقم 
ملکوت السموات على الأرض . انظر إلى قول بطرس فی رسالته الأول : 
« نہایة کل شىء قد اقتر بت فتعقاوا واوا للصاوات ۲" . وتقول رسالة 
bey‏ الأول : ١‏ ها الأولاد » هى الساعة الأخيرة > وكا سمعنم أن ضا 
المسيح Sh‏ قد صار OV‏ أضداد کشرون ( نيرون » شسپازیان » دومتیان ) . 
من هنا تعلم ۳ الساعة الأخيرة 0 . وکان الاعتقاد بهز ول مسیح لیطھر 
الأرض دیفم ملکوت اللہ » ویبعٹ الناس بأجسامهم ¢ وبعودله إلى 
الارض » هو القاعدة الأساسية للدين المسيحئ فی أوائل عهده . على أن 
هذه العقائد لم نحل بين الر سل وبين استمرارهم فى العسلك بالدين الہودی . 
وشاهد ذلك ما جاء فى اعمال الرسل : «وکانوا کل يوم يواظبون فی الميكل 
بنفس واحدة )9 وأطاعوا قوائن التغذية والفلات() » واقتصروا نی 
أول الأمر على دعوة المود وحدهم إلى دينهم » وكثيرا ما کانوا بخطبون 
فہم فى ايکل . 


وكانوا يعتقدون أنہم قد تلقوا عن المسيح أو عن الروح القدس قوی 
عجيبة من الإلهام ء وشفاء الأمراض والأقوال . وأقل عام كثيزون ان 
المرضى والعجزة » ويقول مرقس إن بعضهم شفوا حبن مسدوا 
a‏ المسح على الدوام من وسائل العلاج المنتشرة فى بلاد 
الشرق . ويصور ملف سفر أعمال الرسل صورة مؤثرة للاشتراكية الفا 
على الثقة التبادلة ای كانت سائدة بين هولام المسيحيين الأولين لذ يقول : 


۱ وکان لمهور الذين آمنوا قاب واحد وافس وأ دة ¢ dy‏ يكن أجل 


نم دی 
يقول إن شیٹا من آمواله له بل كان عندهم کل شیء مشيركا ...لم يكن 
فہم آحد محتاجا لأن کل الذين کانوا أععاب حقول أو بیوت کانوا 
يبيعوتها ویأتوث بأثمان المبيعات ویضعونها عند آرجل الرسل ء فکان 
بوزع على کل واحد IT‏ یکون له احتیاج م۹2“ . 

ولا كثر عدد الهندیین > وکثر ما تحت أيدى الرسل من الأموال 
عینوا سبعة من dale’‏ الكنيسة للاشراف على شئون هذه ابلياعة ؛ وظل 
رؤساء الہو د فر ة من الزمن لا يعارضون قیام هذه الشيعة لصغرها وانتفاء 
الاذی من وجودها » فلما تضاعف ote‏ « اللاصريين » ( النصاری ) فى 
بضع سنين قلائل وقفز Pode‏ من ۱۲۰ إلى COODAC ES‏ استولى الرعب 
على قلب الکهنة » فتبض على بطرس وغيره وجیء ہم أمام السنهدرین 
ا کہم . وكان السنہدرین يريد أن يكم بإعدامهم ؛ ولکن فریسیا یدعی 
غالائيل ‏ آکر الظن أنه معام پولس - آشار Je‏ الجلس أن بسن 
الحكم ؛ ثم وفق بين ار ین بأن جلد القبوض علہم وأطاق سراحهم 
وحدث بعد ذلك بزمن قلیل ( ۳۰ ۲ . م ) أن استدعى أحد الشمامسة الذین 
عينوا ' للإشراف على جماعة المهتدين واسمہ اصطنانوس ( أو استیفن ) 
للمٹول أمام السنودرين واتہم ail‏ ۱ يتكلم بكلام ديف على موسی وعلى 
الله :21100 ۰ فدافع الرجل عن نفسه دفاعا قويا غير dle‏ با یتہددہ من 
أخحطار : 

« يا قساة القاوب وغير ا حتوئین بالقلوب والاذان » نم lo‏ تقاومون 
الروح القدس » كا كان آبا نكم كذلاك ail‏ ! أى الانبیاء لم یضطهده 
elt‏ ؛ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا عجیء البار الذى آم الان صبرتم 


سس 


(م) فى المرجع الذى يشير إليه Will‏ وهو أعال الرسل 4 : + أن poe‏ كان 
جسة آ لاف . ( الر جم ) 


کو کک 
مسلميه وقاتليه » ااذین أخذتم الناموس بتر تيت ملائكة ول حفظوہ | COON‏ 

وأثار هذا الدفاع القوى غضب السنهدرین فأمر Ob‏ بر إلى se‏ المدينة 
دیرم بالحجارة . وكان شاب فارسی يدعى شاول ساعد على هذا اهجوم 3 
وبعد ذلك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إلى بيت فى أو رشلم ویقبض 
على أتباع « الكنيسة » ويزجهم فى السجن(۳ . 

Thy‏ الہود المهتدون ذوو الأسماء والثقافة اليونانية الذين يتزعمهم 
اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأوا فما حماعات مسيحية قوية . أما 
معظم الرسل الذين يبدو أنہم سلموا من الاضطهاد لأنہم ظلوا براعون 
الناموس » فقد بقوا فى أورشلم مع المسيحيين الہودین . وبينا كان بطرس 
بحمل الإنجيل إلى البلاد المودية she‏ يعقوب ١‏ العادل » « آخو الرب » 
رئيس المباعة المقيمة فى أو رشلم بعد أن قل“ عددها ونقصت مواردها . وکان 
يعقوب پبشر بالناموس بکل" ما فيه هن صرامة » ول یکن بقل عن الإسينيين 
تقشفاً وزهداً > فلم يكن يأكل اللحم » أو شرب الحمر » ول يكن له إلا 
ثوب واحد » ول “Ged‏ شعره أو يحاق ad‏ قط . وظل المسيحيون تحت 
قيادته سبعة أعوام لايمسهم أذى . ثم خدث حوالى عام 4۱ أن Ba‏ 
رجل يدعى يعقوب بن زبيدى » فقبض على بطرس ولکنه فر . ثم 
قتل يعقوب العادل نفسه فى غام ۱۲ . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوثت 
ثار al‏ د على رومة . gals‏ المسيحيون القیمون فى أو رشلم, أن « die‏ 
pl‏ » قد دنت ۰ فلم يأموا بالشئون السياسية » وخرجوا من الدينة 
وأقامو | فى بلاد الوثنية الضالعة مع رومة والقائمة على الضفة البعيدة من نر 


الأردن . وافترقت الهودية والمسبحية من تلاك الساعة » فاتهم المود 


)«( لا یبود آن کون خطب Or gle!‏ 0 و بطر س 0 و بولس وغيرهم کا ور دت فی سفر 
أعمال الرسل من اختر اع ملف هذا السفر کا جرت بذلك Sake‏ الور مین الأقامين . 


— Yio — 


السیحیین BILE‏ وخور العزيمة » ورحب المسيحيون بتدسر اليكل على 
يذ تيطس تحقیقاً لنبوءة المسيح . واتقدت نار الحقد فى قلوب أتباع كلا 
الدينين » وأملت علہم بعض ما كتبوا من اعظم آدامم تی وصلاحاً . 


وأخذت المسيحية الہودیة من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف 
قوتها و تبر ك الدین مدید للعقلیة الیو نانة تشکله وتصبغه ewes‏ 7 وأصمت 
الخليل » التى فضی فما السیح کل حياته تقریباً » By‏ عفت »نها ذکری 
المهدلية وغيرها من النساء اللاتی كن من بين أتباعه الأولين » آصمت est‏ 
عن سماع الوعاظ الذين جاموها يدعو ن آهلها eal‏ 7 دين الناصری 
ابن الله . ذلك أن الهود التعطشین إلى ا حریة » والذين كانوا بذ كرون 
كل يوم فى صاواتہم أن « اللہ واحد » لم يستسبغوا فكرة المسيح » المنتظر 
الذى لا oh‏ بكفاحهم فی سبيل الاستقلال » ورأوا أن من العار أن يقال 
إن لها قد واد فى کهث أو اصطبل ق: إحلبى تراهم . وظات المسبحية 
البودية قائمة مدی‌خسة قرون بين طائفة قليلة من المسيحيين السریان المسمين 
بالإبيونم ( « الفقراء » ) الذين كانوا پجمعون بين التقشف المسيحى والناموس 
ae!‏ دی الكامل + فلما كان آخر القرن Gl‏ الميلادى حکمت علہم الكنيسة 
السيحية بالكفر وأخرجتهم من حظيرتها . 


وكان الرسل والتلاميذ فى هذه الأثناء قد نشروا الإنجيل بين الہود 
الشتتین 140 پنوع حاص وهم النتشرون فیا بن دمشق ورومة . فهدى فايب 
عددآمن أهل السامرة وقرصرية ‏ وأوجد بوحنا جالية مسيحية قوية فى إفسوس 
وأخذ بطرس يعظق مدن سوریا . وفعل بطرس ما كان يقغله معظم الرسل 
فاصطحب معه فى أثناء تجوالہ ر tox!‏ » لتكون بمثابة زوجة له ومعینة(*۱) .وبلغ 
نجاحه فى شفاء المرضى حداً أغرى ساحراً بدعی “معان ا جوسی أن يعرض عليه 
مالا ليشركه معه فى قواه العجيبة . فی يافا أقام تابیٹا وكان يبدو با قد 


ىب ٢١٢‏ سے 


ماتت » وف قيصرية هدى إلى المسيحية قائداً رومانياً على Bla‏ . وجاء فى 
سفر أعمال الرسل أنه رأى ریا اقتنع على أثرها أن عليه أن يقبل المهتدين 
من الوثلیین والہود على السواء » ثم اقتصر من ذلك الوقت على تعميد 
المهتدين من غير الہود بدل أن يعمدهم ویختنہم معا » وذلك إذا اسٹٹینا 
بعض OVE‏ طريفة . وق وسعنا آن ot‏ بما كان يعمر قاوب هو"لاء 


المبشرين الأولين من حاسة إذا اطلعنا على رسالة بطرس الأول : 


« بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتقربين من شتات پنطس » وغلاطية » 
وكبدوكية وآسيا » وبیثیلیة bbl‏ . . . لتكثر لک النعمة والسلام . . . اما 
الأحباء أطلب Sel‏ کغرباء ونزلاء . . . أن تكون سير نكم ببن الام حسنة 
لکی . . . يمجدوا الله فى يوم الانتقاد من أجل أعمالكم الحسئة الى 
يلاحظوتما . . . فاحضعوا لكل ترتیب بشری من أجل الرب . . . كأحرار 
وليس كالذين الحرية عندهم سره للشر . . . أما اللخدام کونوا خحاضعين 
JS‏ هيبة » ليس للصالحن الرفشن فقط بل لاعتقاء ایضاً . . . كذلكن 
Gal‏ النساء كن خحاضعات لرجالکن ae‏ ون كان البعض لا يطيعون ااكلمة 
يرون بسيرة اللساء بدون كلمة ملاحظين سر تكن الطاهرة موف . ولاتكن 
زپلتکن الزبنة الحارجية من ضفر الشعر ۲ اتحل Cail‏ و لبس الثیاب » 
بل . . . زينة الروح الوديع المادئ . . Sus.‏ اما الرجال کولوا سا کنین 
بحسب الفطنة مع الإناء النسائی كالأضعف معطين إباهن كرامة کالوارثات 
Su tal‏ نعمة الحيوة . : . غير مجازین عن شر بشر . . . 'ولكن قبل 
کل شیء لتکن بتکم بعضکم لبعض شديدة OY‏ ا حبة تسر کبرة 
٠‏ من انخطايا OVE‏ , 


ولسنا نعرف متی شق بطرس طريقه إلى رومة أو المراحل التی و صل ما 
إلى تلاك الدينة . فأما چبروم ( حوالی ۲۹۰ ) فيؤرخ وصوله إلا بعام 4۱ م . 
وقد بقيت الرواية القائلة بأنه كانت له اليد الطولى فی إنشاء ا حالیة المسيحية 


٥-‏ ۲۵۷ تب 


فى عاصمة الدولة الرومانية صامدة OY‏ : ويحدثنا لكتانتيوس Lactantius‏ 
عن قدوم بطرس إلى رومة فى عهد نبرون() ء وأ کر الظن أن الرسول 
زار رومة عدة مرات . وكان وهو طليق » وبولس وهو سجين » یبذلان 
ما وسعمها من جهد ويتنافسان هداية أهلها حتى استشهد sis‏ فى سبيل 
هذه الغایة » ولعل استشهادهما كان فى عام واحد هو عام COVE‏ ویروی 
أرجن أن بطرس « صلب ورأسه. مدلى إلى أسفل » لأنه طلب أن يعذب 
مله الطريقة »(۲۳۳ » ولعله كان يأمل أن یکون الوت ما أسرع إليه 
أو ( كما يقول الومنون ) لأنه يرى أنه غير خلیق Ob‏ يموت بالطريقة الى 
مات ہا المسيح . وتقول النصوص القديمة' إن زوجته قتات معه » وأنه 
et‏ على أن يراها OY foal GLI‏ , وتحدد إحدى القصص المتأخرة حلبة 
ننرون » الفائمة فى ميدان الفاتكان » موضعاً alti‏ . وفى هذا الکان شيدت 
as?‏ القديس بطرس ۰ .وقیل إا تضم عظامه . 

وما من شاك فی أن #واله فى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على 
الاحتفاظ بكثير من العناصر الودية فى الدين السیحی : فقد ورث هذا الدين 
عنه وعن غيره من الرسل ما فى الدين الہودی من توحيد » وتزمت » واعتقاد 
فى البعث و النشو ر ؛ وهذه الر ee‏ حلات بولس هی الى جعلت العهد 
القدیم الكتاب المقدس الوحید الذى عرفته المسيحية فى القرن الأول ؛ وظلت 
الجامع الہودیة al‏ الأماكن الى تبث فما الدعوة للمسیحیة کا ظل الہود el‏ 
الماعات gi‏ تبث بيهم هذه الدعوة حتى عام ۷۰ م . وغذا انتقلت إلى 
الطتوس المسيحية أشكال العبادات العبر انبة واحتفالاتها وملابسها . وتسای 
حمل پسکال فصار هو حمل الله المكفر عن GULL‏ القداس الکائولیکی . 


كذلات أخذت المسيحية عن أساليب البود فى إدارة المجامع تنصيب جماعة من 
الكبراء ) پرز بتر ی أى قساوسة ( ay‏ شئونه الكنائس : وقبلت 
المسیحیة فہا كثيراً من الأعياد الہودیة كعيد الفصح وعيد العنصرة » 


ون كانت قد oe‏ أشكاها وتوارعها : وقد ساعد تشتت الہوہ 


— ۲6۸ 


فى آفطار العلم على انتشار السيحية » وکان ما مهد السبیل هذا الانتشار 
کبرة انتقال الود من مدینة إلى مدينة » والصلات الفائمة بيهم فى جميع 
أنحاء آوربا » ونجارتہم الواسعة » والطرق الرومانية المعبدة » والسلم 
الرومائیة . وکانت السيحية حسب تعالم ا سیح وبطرس ببودية + ثم 
آصبحت فی تعالم بولش نصف يونائية » وأضحت ف الذهب الکائولیکی 
نصف رومائية ؛ ثم عاد إلہا العنصر الپودی والقوة الپودية حن دخلها 
الذهب الروتستتى . 


بت ۲۹ 


اتل نال 
بولس 
۱ - ااضطهد 


ولد واضع اللاهوت السیحی فى طرسوس من أعمال کلیکیا حوالى 
السنة العاشرة من التاریخ الیلادی . وکان آبوه من الفریسین » ونشأ ابنه 
على مبادئ هذه الشيعة الدينية التحمسة + وظل رسول الام طوال حیانه 
بعد نفسه فريسياً حتی بعد أن لبذ الشريعة الہودیة . كذلك كان والده 
مواطناً رومانباً » أورث ابنہ هذا الحق ان گر الظن أن اسم پولس 
كان هو اللفظ. الیونانی الرادف للامم العبری شاول ؛ وغذا JB‏ الاسمان 
يطاقان على هذا الرسول منذ طفولته9© . ول يتلق تعلما راقیاً وم يدرس 
الكتب اليونانية OF‏ الفريسيين على بكرة آبهم لم يكونوا بسمحون بأن 
يتأدب أبناهم بذ الأدب اليونانى الخالص > ولو أن كاتب الرسائل 
درس اليونانية ما کتبا هذا الأسلوب اليونانى الركياك . على أنه عرف 
كيف يتحدث مذه wall‏ بطلاقة عکنه من أن بخاطب ما الستمعتن له 
من Gal‏ ع ران فص انا إل مض ارات المشبورة فى الأدب 
الیونانی . 7 حقنا أن نعتقد أن بعض البادی الدينية والأخلافية الرواقية 
انتقلت من البيئة الدر سية فی طرسوس إلى مسيحية بولس . فهو بستعمل اللفظ 
الرواق نیوما (neuma)‏ أى امس للدلالة على gall‏ الذی يستمعل فيه 
مار جموه الإنجليز لفظ Spirit‏ ( الروح ) . وكان فى طرسوس کا كان فى معظم 
المدن اليو نانية أتباع للأرفية» وغير ها من العقائد الحفية » يعتقدون أن الله الذى 
يعبدونه قد مات من أجلهم » ثم قام من قبرہ » وإنه إذا دعی بإيمان حق ء 


NOL 


و صحب الدعاء الطقوس الصحیحة استجاب هم ul,‏ 3 من ابشحم» وأشركهم 
معه فى موهبة الحياة الخالدة البارکة(۲۳) , وهذه الأديان الغامضة الخفية هی 


. أعدت اليونان لاستقبال بولس » وأعدت بولس لدعوة الیونان‎ lh 


وبعد أن تعلم الشاب حرفة" صنم ایام » وتاتی العلم فى ا جمع الدبنى 
eal‏ فى المديئة ۰ أرسله آبوه إلى أو رشلم وهناك کا بقول بولش نفسه : 
« تعلم عند قدى تمالائیل على طريقة الناموس الدقيقة )0" . وكان الشم‌ور 
عن تمالائيل أنه حفيد هلل » وقد خلفہ فى رياسة السنهدرين . وواصل 
السنّة اللقديمة سنة تفسم الناموس Teed‏ ليناً راعى.فيه ضعف النفس البشریة . 
غير أن الفريسيين الذين کانوا أكثر منہ تدم ہام أن مجدوه پنظر نظر ة 
الاعجاب والتقدير للنساء الوثنيات آنفسین(*۳. وقد بلغ من علمه أن الود ؛ 
الذين يلون العلياء أعظر الإجلال » أطلقو | عليه اسم « جال الناموس » > 
ولقبوه lk‏ لم يلقب به إلا ستة رجال من بعده وهو « الربان ha‏ سیدئا . 
وانخل بولس عنه وعن غيره تلك الطريقة الحصيفة » والحدلیة السوفسطائية 
ف بعض الأحيان » فى سار الكتاب المقدس » وهی التى ترى واضحة فى 
التلمود . وقد بتى بولس إل آخر أيامه مبودياً d‏ عقله وخلقه على الر غم من 
تعامه أو لیات اخلنية » ول ينطق بكلمة یشنم منها أنه يشلك فى أن شرام 
موسی موحى ما من عند الله »> وظل يعتقد فى عزة وفخار کا يعتقد المود 
أن اختيان الله 25 هو طريق النجاة . ۱ 


وهو يصف نفسہ بقوله : « ف الحضرة ذليل Ve Sy‏ ويزيد على ذاك : 
« ولثلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشيطان لرلطمنی 
للا آرتنع )07 ولایزید فى وصف نفسه علىهذا . وتصوره الروايات الأثورة 
وهو فى سن الحمسينر جلاز اهداً متقشفمقوس املسم » أصلع الرس » ملتحاً 
عريض الجبة » أصفر الوجه صارمه » نفاذ العينين. وعلىهذا النحو تخياه درور 


-. اها 


فى صورة تعد من و آيات القن فى العام كله ؛ ولكن EL‏ أن هذه 


الصور الق alte‏ أدب وفن تاريخ . 


Ul‏ عقله فكان من طراز شائع TAS‏ بین البود : كان فيه من نفاذ 
البصبرة وشدة الانفعال اکثر مما فيه من BUM‏ والظرف ؛ وكان فيه من 
Pe‏ لقوی وانلیال أكثر مما فيه من نزاهة الحکم والنظرة الموضوعية 
إلى الأشياء . وكان قوياً فى العمل GY‏ كان ضيق التفكير . وكان رجلا 
و GSAT‏ اھر ات AST‏ ما سکرت اسپنوزا تہ » ری صدره 
ا الدينية gall‏ الحرى لافظ الالتہاب - لقد كان صدره ینطوی 
ری داخله على الا له ) نفسه . 


وكان يعتقد أنه ملهم موحى إليه قادر على فعل المعجزات . وكان إلى 
هذا ذا طبيعة عملية » قادراً على ال مد والتنظم ؛ صبوراً إلى أقصى حد فى 
تمدن العشيرة السيحية والحافظة علما . وكانت عيوبه وفضائله شديدة 
الصلة بعضہا ببعض لا غنى لكلتمهما 0 ن الأخرى شأنه فى هذا شأن الكثر ين 

ن الرجال . فقد كان شجاعا مندفعا » متصفا حاسها فى أحكامه » مسيطرا 
7 > متعصبا ميتدعا » فذوراً أمام الناس متواضعا لله » عنيفا فى غضبه 
قادرا على أن يستشعر أرق ا حب والرحمة » يشر على أتباعه أن يباركوا من 
يضطهدو ee‏ » ولكنه يتمنى tlie‏ الذين يختنون أن « بشطمو \ 
Oy Tall‏ . وكان يدرك أسباب ضعفه » ويحاول ا خلاصن مها » ويقول 
لن مدامم ۸ لینکم حتملون Gale‏ قليلا ٠"٠‏ . وتلخص ا حاشیة الى 
کتبت على رسالته الأولى لاهل کورنٹوس أخلافہ حن تقول : « اسلام 
بيدى UT‏ بولس » إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن a‏ ۱ 
ماران أثا | نعمة الرب يسوع ا مسيح معكم ٠‏ بی 4 . 
كان الرجل ما لابد أن يكون لكى يستطيع 0 يفعل ما فعل . 


وبدأ بمهاحمة المسيحية دفاعا عن الہودیة ؛ وانتهى بلبذ Lo yell‏ دفاعا عن 
«المسيح » وكان فى كل ظة من ظانه داعيا ورسولا. فلا هاله‌احتقار اصطفائوس 


— YoY — 

لناموس eal‏ إلى قتلته » By‏ حم الاضطهاد الأول للمسيحين فى أورشام ؛ 
ولا ع أن الدين الحديد أصبح له فى دمشق أتباع کشرون « نقدم لی 
رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الاعات حتى إذا وجد أناس. 
٠‏ الطريوٌ الا أو نساء د قهم مو تین آوره ۱ م6۳۰2 : 

من الطريق رجالا أو يسوفهم وثقین إلى ورشلم » ( م( : 
ولرعا كان لحمسه لاضطهادهم ناشعا من شكوك خفیة سرت By‏ 
نفسه ۽ وكان فى مقدوره أن یقسو ؛ ولکن هذه القسوة وک او النوع 
الذى لا يعقبه ندم . ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم بالحجارة حى 
يموث ؛ ولعل wid‏ من ذكزيات الشباب — ذكريات صلب السیح - 
كانت تعود إلى Lo‏ فتضطرب ہا ذا کر ته وتثقل عليه ف سفر ۵ 3 
وتمبج lle‏ . ولا اقتربت جماعتہ من دمشق ؛ کا جاء فی سفر أعمال الرسل : 


« فبغتة أبرق حوله نور من السماء » فسقط على الأرض وتمع صونا 
قائلا له شاول » شاول » اذا تضطهدنى ؟ فقال من أنت پا سید ؟ فقال 
الر ی(*) أنا بسوع الذى أنت تضطهده . . . . وأما الرجال المسافرون ٠عه‏ 
فوقفوا صامتن پسمعون الصوت ولا Tat oy by‏ . فنہض شاول من 
الارض وکان وهو مفتوح العینین لا ببصر Mat‏ ء فافتادوه بيده وأدخلوه 
ال دمشق » وبتی ثلاثة أيام و . وليس ق وسع أحد أن يعرف 
العوامل التى أحدثت هذه التجربة وما آعقها من انقلاب أساسى فى" 
طبيعة الرجل . ولعل ما قاساه من التعب oer‏ الشاق الطويل فى شمس. 
الصحراء اللافحة » أو لعل ومضة برق فى السماء ناشئة من شدة الحرارة » 
لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف ريما كان مصابا 
بالصرع » وق عقل يعذبة الشات والإجرام » فدفع بالعملية النی كانت. 
نجری فی عقله الباطن إلى غايتها » وأصبح ذلك النکر الشديد الانفعال 


de! J ©‏ الإنجليزى » الصوث 1 و لکن لفظ ر .الر ب « هو الوارد فی الثر حمق 
eal) . ty pl‏ ) 


— Yor — 


افدر الداعين إلى مسيح اصطذانو س . وكان ا جو البو نانی الذى عبط به ی 
طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ؛ كنا كانت علوم بنى جنسة من 
المود تتحدث عن حياة ( مسيح ) منتظر » وم لا يكون يسوع صاحب 
الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة » الذى لا يتردد الناس فى استقبال الموت 
من أجله » هو ذلك المسيح النتظر ؟ فلا أحس فی آخر سفره وهو لا يزال 
ضعا ls‏ بيدى ہودی مھتد » رحیمتن » تلمتتان وجهه وتسکنان آله 
« فللوقت وقع من ake‏ شیء كأنه قشور » فأبصر فى الخال وقام واعتمد ؛ 
وتناول طعاما فتقوى )۲ . وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع 


دمشق وقال للمجتمعين فما إن عيسى ابن الله . 


۲ - البشر 


وأصدر Se‏ دمشق ۰ بإيعاز الود الذين ساءہم ما فعل پولس ؛ أمراً 
بالقبض عليه » فا كان من أصدقائه اہلحدد إلا أن أنزلوه فى سلة oye‏ فوق 
أسوار المدينة . ويقول هو إنه Yb‏ ثلائة أيام يدعو إلى المسبح فى قرى 
بلاد العرب » ولا عاد إلى أورشلم lie‏ عنه بطرس » وانحخذه صديقاً له » 
وعاش معه فيرة من الزماں . وكان معظم الرسل يرتابون فية » ولكن 
برنابا » وهو مهند حديث ؛ رحب به وقدم له كثيراً من العونة » وأقنع 
كنسة gh‏ رشلم أن نحمل مضطهدها القديم بشرى مجىء السیح الذى 
سيقم ما قريب ملكرت اللہ . وحاول الود » الذین پتکلمون اللغة 
ليونانية والذى جاءمم یل »> أن يقتلوه » ولعل الرسل خشوا أن 
تعر هم حماسته الشديدة لاخطر فارسلوه إلى طرسوس . 

وظل ف مسقط رأسه تمانى سدن لا يعرف عنه التاريخ شيئاً » ولعله شعر 


مرة أخرى بأثر التصوف الدينى المنتشر بين البونان وما فيه من تبشر بمجىء 
المنقذ . ثم أقبل عليه بر نابا وطلب إليه أن يساعده على خدمة الدين فى أنطاكية . 


ب رج — 


وأخذ الرجلان يعملان معا 4۳ - ٣٤‏ ؟) فهديا Tas‏ من. الناس » فلم 
تلبث أنطاكية أن فاقت ساثر الدن فى عدد من با من المسيحيين . وفہا 
أطاق الوثنيون على « الموؤمنين » » أو « التلاميذ » أو « القديسين ؛ كما كانوا 
per‏ ن٠‏ أنفسهم اسم pli OI‏ ی ist‏ أتباع. المسبح أى الإنسان المسوح . 
وهنا Tal‏ انضمت ) الم ) أى غير الہود إلى الدين الحديد . وكان jin‏ 
هولاء من « بخشون الله ». وكانت کرتہم: من النساء SM‏ آمن ببعض 
a‏ ودب وا فيا من دغوة إل سیت 

ولم يكن الإخوة فی أنطاكية فقراء كبام فى أورشلم > فقد كانت. 
فہم أقلية لا بأس ہا من طبقة النجار ٤‏ فاندفعوا بقوة هذه الج is‏ الفتية 
الناشئة إلى جمع قدر من ا ال ليستعينوا به على نشر الإنجيل » « فوضع 4 
رؤساء الكنيسة eral ١‏ ) على برناہا وبولس وبعثوها فما يسميه التاريخ., 
«رحلة القديس بولس التبشيرية الأولى ؛ (4۵ - ٩۸۷‏ ) وهی تسمية 
تستخف بشأن برنابا . وأبحر الرجلان إلى Ged‏ ولقيا نجاجاً مشجعا 
oy‏ الپود 2S‏ ين القیمین فى تلك ابلزيرة . ثم ركبا السفينة من يافوس 
إلى برجا فى عفيلية واجتازا طرقا جبلية وعرة تعرضا فما الخطر go‏ وصلا 
إلى distal‏ بسيديا Pisidia‏ . واستمع إلهما الکنیس ورحب ہما فلما 
بدأا يعظان « الأثم » كا يعظان الہود غضب علہما الہود المتمسكون 
بدینہم وحملوا موظنی البلدية على إخراج اج البشرین من المديئة . ونشأت هذه 
الصعاب نفسہا ف [قونيوم leonium‏ ¢ درم بولس فق لسرا بالحجارة 
وجر على وجهه إلى خارج المدينة » وترك فى العراء ظناً من أعدائه أنه مات . 
بيد أن قاى بولس US Way‏ لا يزالان يفيضان غبطة بروح القدس 
فحملا الإنجيل إلى دورنی Derbe‏ ثم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وأبحرا منہا 
إلى أنطاكية السورية » وفپا واجهتهما أعقد مشكلة فى تاريخ السيحية . 

ذلك أن بعض التابعين المتازین فى دمشق سمعوا أن المبشرين US‏ پقبلان 


— Yoo — 


الھتدین من «الأثم » دون أن تا علہم OLLI‏ » فجاءوا إلى أنطاكية 
« يعلمون الإخوة أنه إن ۸ [ptt‏ حسب عادة موسى لا يمكنكم أن 
تخلصوا CPU‏ . وم يكن ا حتان عند Go yell‏ من الطفوس gil‏ توجما dee‏ 
etl‏ » بقدر ما كان رمزاآً مقدسا لعهده القديم الذى عاهد عليه الله » وغذا 
روع الهو دى السیحی حين فكر فى نكث ذلك العھد . وأدرك بولس وبرنابا 
أنه إذا نال هولاء المبعوثون بغیتہم فإن المسيحية لن يقبلها إلا عدد قلیل من 
غير ال ہود A‏ نا سبق « بدعة مهودية ) ( كما سماها هينى فما بعد ) 
لا تلبث أن تزول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إلى soy)‏ 
( ده ؟) وعرضا المسألة على بساط البحث بمع ساثر الرسل » وكانوا كلهم 
تقريبا لا يزالون يتعبدون مخلصين ف امیکل . فأما يعقوب فقد تردد كشراً 
ف قبول رأہما » وأما د دافع عن المبشرین » واتفق ابلمیع آعر 
الأمر على ألا يطلب إلى المهتدين الوثنين أكثر من أن يقاعوا عن اازلى » 
وعن أكل الحنوقة والدم وما ذبح على FOC al‏ 01 غير 
الامر بأن وعد العشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بشیء من الال الطرد 
الزيادة فی كنسة أنطا دہ 


لکن هذه النتيجة كان ها من اللحطر ما يحول دون البت فما مبذه 
السہولة . فقد جاعت من أو رشلم إلى أنطاكية طائفة أخرى من المسيحيين 
الهود المستمسكين ہدینہم » ورأت بطرس يأكل مع الكفرة وأتنعته OY‏ 
پنفصل هو والہود الذين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غير ا ختندن » ولسنا 
تعر ف رأى ظط فى هذه المسألة » ولکن بو لس بر نا pail‏ اوم بطر س 
مواجهة » فى أنطاكة© © , واتہمہ بالرياء ؛ ولعل بطرس لم برغب » كما لم 
يرغب بولس » فى أكثر من أن تکون « کل الأشياء لكل الناس 4 . 


والراجح أن بولس قام برحلته التبشر رة الثانية 3 عام Or‏ من التاریخ 
الیللادری ۲ وکان As‏ اختلف مع Lu‏ الذی اختیی desis‏ ۴ مو ashe‏ جر بر ة شر ص 


— Yor — 


ول يعد له ذكر فی التاريخ . وعاد بولس يزور مرة أخرى بنی ملته فى آسية 
الصغرى » وضم إليه فى لسترا تلمیذاً يدعى تیمواوس أحبه من كل قلبه 
الذى ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من بحب . وسافرا معا واجتازا فريجيا 
وغلاطية حتی وصلا شمالا إلى اسكندرية ترواس ؛ وفہا تعرف بولس بلوقا 
وهو من اعتنقوا البودية من غير ا ختندن ؛ وكان لوقا رجلا طيب القلب 
كبز العقل وهو فى کر الظن 2 الإنجيل الثالث وسفر أعمال الرسل — 
7 السفران Obl‏ خففا من حدة لماع الذى امتاز به تاريخ المسيحية dia‏ 
ہدایتہ . 9 Al‏ بولس وتیموٹاوس ومساعد آخر يدعى سيلاس من ترواس 
إلى مقدونية » ووطئت أقدامهم لأول مرة أرضا أوربية . فلا وصلا إلى 
فلی » وهى المکان الذى هزم فيه أنطونيوس بروتس قبض علم‌ما بتهمة 
تکدیر السلام » وجلدا ء وزجا فى السجن » ثم أطلق سراحهما حين عرف 
Lays‏ مواطنان رومانيان . وانتقلا من فابى إلى تسالونیکی ( سالونياك ) » 
وفها دخل بولس ال جمع وظل BH‏ أسبات يخطب فى الهود ۰ ذآمن بدعوته 
عدد قلیل منهم » وأسسوا فما كنيسة للم فان غير هم fal‏ الدينة عليه 
واتہموہ بأنه يدعو لك جدید » واضطر أصدقاوه أن خرجوه خلسة إلى 
بريه فى أثناء الیل . وهناك تقبل المود الدعوة بقبول حسن » ولکن أهل 
جا ولك جاموایتهمون بولس بأنه عدو الپودية » فقلم Ue‏ إل فطل 
ظهر سفینة ( ۴۵۱ ) Ws‏ کسر القلب کاسف البال . 

وهنا فى قاب الديانة الوثذية و علومها وفلسفتها ألنى نفسه بلا صدیق » وم 
يكن فى هذا البلد إلا عدد قليل من الود الذين يستمعون إلىمواعظه . وکان‌علیه 
أن يقف يبن الناس ف السوق العامة كنا یفعل أى خطيب حدیث يريد أن يتحدث 
إلى امار » وینافس عشرات ا حطباء فى إيصال دعوته إلى آذان الارة . وكان 
بعض من يستمعون إليه یناقشونه فیا يقول » وبعضہم الآخر يسخرون منه 
ويسألون : ١‏ ترى ماذا يريد هذا الهذار أن بقول ؟ ۲۳ : وأظهر عدد من 


Yoy —‏ سم 


الناس اهتاما بقوله » وأخذوه إلى الأريويجس أو أكمة المريخ ليجد مکانا 
أعدأ من السوق العامة يسمع الناس فيه صوته . وقال é‏ إنه رأى فى أثينة 
مذبحا نقش عليه « لاله مجهول » . وأكير الظن أن هذا النقش كان يعر 
عن رغة من cesta 7 0 9nd‏ حمل إله لا يعرفون أسمة على وجه 
التحقيق » أو فى اسرضاء هذا الاله » أو طلب معونته ؛ ولکن بولس 
فسره بأنه اعتر اف منہم يجهلهم كنه اللہ » ثم أضاف إلى ذلك هذه الأقوال 
البايغة : « فالذى ely 43 gad‏ جهلونه » هذا UT‏ أنادى اکم به » الاله النی 
حاق العام وکل ۳ فيه 3 هذا ۳ هو رب السهاء والأرض لا بسکن ی 
هیا کل مصنوعة بالأيادى . . . هو يعطى الجميع حیاۃ ونفسا وکل شی ء و 
وصنع من دم واحد کل أمة من الناس . . . لکی يطلبوا اللہ لعلهم يلتمسونه 
فيجدوئه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعیداً WY‏ به نحيا ونتحرك 
وئوجد » كا قال بعض شعر ائكم Lal‏ ء لأننا Lad‏ ذريته » of Bib‏ 
ذرية الله ah‏ أن نظن أن االاهوت شبيه يذهب 7 فضة أو حجر شش 
صناعة واختراع إنسان . فاته OV‏ يأمر جميع الناس فى كل مكان أن یتوبوا 
عتغاضرا عن أز منة et!‏ > لأنه أقام یوما هو فيه مز مع أن يدين المسكونة 
dsl‏ برجل قد عینه مقدما للجميع Ge]‏ إذ أقامه من الأموات 4( د 


ولقد كانت جرأة منه أن عاول التوفيق بين السيحية والفلسفة 
اليونانية0© ومع هذا فإنه لم يتأثر هذه ا حاولة إلا عدد قليل ؛ ذلك أن 


ما سمعہ الأثينيون من الاراء قبل ذلك الؤقت قد بلغ من الكثرة ما يحول 


بيهم وبين التحمس ا يلاق cell‏ منہا ost‏ شانه 2 وغادر بولس 'المديئة 


پائسا وذھب إلى کور لئ ء وکانت التجارة قد حمعت فما جالية كبيرة من 


(م) ينقل بولس هله العبارة من « ترئيمة زيوس » لکلیلٹیز أو من فیئومینا لأرائس 
Aratus’ ۵‏ 

hl 6‏ من واجبنا آن نعزو هذه الطبة ال ملت سفر آغان الرسل التأدب 
بادب اليوئان . 


— ٣٥۸ حچ.‎ 


البود . وأقام فى هذه المدينة ثمالیة عشر شهراً ( ۵۱ - 8ه ؟م) يكسب 
فما قوته بصنع الحيام ويخطب كل سبت فى كنيسها . وأفلح فى هداية 
رئيس الكنيس » وعدد غيره من الأفراد بلغ من الكثرة حداً ارتاع له 
البود فاتہموا بولس أمام غالپون 081116 الحا کم ail, Gly J‏ یستمیل 
« الناس على أن يعبدوا اللہ بخلاف الناموس » . فأجامهم غاليون بقوله : 
١‏ إذا كان مسألة عن كلمة وأمیاء » ونامو سکم ؛ فتبصرون at‏ > لأف 
لست أشاء .أن أكون قاضيا لهذه الأمور » » ثم طردهم من الحکة . وأعذت 
الطائفتان تتضاربان « ولكن لم ہم غاليون شی ء من ذلك SOC‏ . وعرض 
بولس الإنجيل على غر الهود من أهل BIS‏ ودخل كثيرون مهم فى 
دينه » ولعل السيحية قد بدت هم أما صورة أخرى من الأدبان AL‏ 
gl‏ طالما حدلتهم عن النقذین الذین يبعثون بعد موتهم » و لعلهم جن 
قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القديمة » وأثروا فى بولس فجعاوه يفسر 
السيحة تفسير 1 يألفه العقل الهانستى . 

ثم انتقل بولس من کورنثه إلى أورشلم (۰۳؟) dal‏ على الإخوة . 
ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ سفرته التبشيرية الثالثة » وزار فما الجاليات 
المسيحية فى أنطاكية وآسية الصغری » وبعث فہم القوة والعزيمة ماسته 
وثقته . وفضی ف إفسوس عامین > وآ فما بأمثال عجيبة جعلته 
کثرین من الناس يعتقدون أنه صانع معجزات + وحاولوا أن يشفوا 
مرضام بلمس الأثواب التى لبسها » ووجد صانعو القائيل الى کان عابدو 
الأوثان یضعونم! فى هيكل أرطيس أن تجارتهم كسدت » ولعل بولس قد 
أعاد هنا ما أعلنه فى أثيزة من تشہر بعابدى الصور أو الوثأيين . وقام 
رجل يدعى دمثر پوس يمن كانوا یصنعون gale‏ من فضة للضريح العظم 
لیر 5 بها الحجاج الصالحون ؛ قام هذا الرجل ell‏ مظاهرة احتجاج 
على بولس والدين الحديد » وسار على رأس جماعة من اليونان إلى ملهی 


— ۲۵٩ — 


المدینة وظاوا ساعشن کاملدن نادون: ١‏ عظيمة هی أر طبس الإفسيسيين ! ٤‏ 


من المكة أن يغادر ها إلى مقدونة 


وقضى بضعة آشپر سعيداً وسط الحماعات الى أوجدها: فى فلى' » 
وتسالونيكى وبریہ . ولا سمع أن الانشقاق والفساد أخذا یفتان ق عضد 
الاخوة فى BT‏ ۸ یکتف بلومهم الشدید فى عدة ر سائل بعث ما إلمم» 
بل انتقل إلہم بنفسه 5ه ؟ ) ليواجة من کانوا يذمونه Oy ply‏ علي 
وكانوا قد ادعوا أنه ستفيد ماديا من عظاته » ویسخرون من الروی التى 
كان حدم عنها ؛ وطابوا من جديد أن یتممنك المسيحيون جیعاً بالشريعة 
البودية . فأخذ بولس يذكر الإخوة الثاثرین أنه كان حيما حل يكسيه . 
قوته بعمل يديه » وبأها. الكسب المادى فقد eu‏ هل يعر فون ما عاد عليه 
من آسفاره - لقد جلد سبع مرات ؛ ووجم مرة > وحطمت به . السفينة 
ثلاث مرات » وتعرض مات الأخطار من اللصوص ‏ والوطنین ا متحمسن » 
OM daly‏ . وترای إليه وهو فى هذه ا حنة أن « جماعة gel‏ 
قد نقضوا » على ما يبدو » اتفاق أورشام وذهبوا إلى غلاطية وطلبوا إلى 
جميع المهتدين أن بطیموا الشریعة البؤدية إطاعة كاملة . فا كان منه إلا أن 
کتب إلى هل غلاطية رسالة تفيض بالغضب ؛ الفصل بها نہائیا عن 
المسيحيين sell‏ » وأعلن فا أن الناس لا پنجون لاستمساکهم بشريعة 
موسی بل بإبمانہم القوى الفعال بالسیج ا نقذ ابن اللہ . ثم سافر إلى أورشام » 
وهو لا يعلم ماذا ينتظره فما من Ge‏ وبلایا أشد ء ليدفع عن نفسه أمام 
الرس ؛ وايخغى فی المديئة المقدسة بعيد العنصرة القديم . وكان يرجو أن 
يسافر من أورشلم إلى رومة » وإلى أسبانيا نفسها ء ولا يستريح حتى لسع 
كل ولاية من ولايات الإمراطورية بأخبار المسبح Su‏ قام من بين SM‏ 
وبما وعد به أتباعه الصاسلحەن . 


ے ٣‏ نت 


te‏ الام الدینی 


واستقبله زعماء الكئيسة الکر ی « أحسن استقبال » ( ۲۵۷ ) ولكنهم 
سجن اختاوا به حذروه ہن قالوا لہ ۱ ely‏ تری 7 الأخ كم بو مد ربوة 
من البود الذين آمنوا وهم Tye‏ غیورون للناموس » وقد أخيروا the‏ أنك 
تعلم cz‏ الہود الذين بن الام الارتداد عن موی sue‏ ألا مختلوا أولادهم 
ولا يسلكوا حسب العوائد . , . سيسمعون LUT‏ قد جفت » فافعل هذا 
الذى تقول لك . ins Gare‏ رجال علہم نذر ۱ نول هولاء وتطهر مم 
وألفق علهم » فسيعلم الجميع أن ليس شىء ما أخيروا he‏ . بل تسلك 


أنت أيضا حافظا للناموس ب“ . 


Ses‏ بولش النصيحة راضيا 3 وأجرى طقوس التطهير 1 ولکن 
بعش الود رأوه 1 الميكل فرفعوا عفر م قائاىن نه 0 هو Jel‏ الذى 
یعام الجميع فى کل مکان ضداً للشعب والناموس » . وقبض عليه نفر من 
الغو غاء 2 وجروه خارج اشيكل ) و مم بعالبون أن يقتاوه 0 إذ أقبلت 
كتربة رومائیہ وانتدته من القتل ol‏ قيضت عابه 5 والتشت بو اس ليتحددث 
إل الياهر وا کد é‏ أنه ودی ومسيحى . فنادوا بقتاه » jal‏ الضابط 
Gly!‏ جاده » ولکنه PM Gall‏ حين علم أن بولس يتمتع GA‏ الواطنية 
الرومانية . وجىء بالسجين ی الیوم الٹائی ell‏ ااسنهدر بن 1 فخاطب بولاس 
اماس Te. ail Par‏ 4 ونال بذلك an‏ التابیا۔ 4 ولکن أعداءه 
الهتاجن حاولوا مرة أخرى أن يعتدوا عليه » فأخذہ الضابط إلى CAS‏ 
وجاءہ 7 تلاك Al‏ ابن أنوت لہ حذرہ وبقول له إن اون من الود 
قد أقسموا ألا LIST‏ أوەیشر ہوا حتى یقتلوہ . وخذى الضابط أن عدث 


فى المدينة اضطراب يضر به » فأرسل بولس ليلا إلى فيلكس والى قيصرية . 


وجاء ر نس الکھنة و معه بعض الشيو 2 ٠ن‏ بیت المقدس إلى ay pas‏ بعد 


ی س 


خسة أيام من ذلك الوقت وقالوا pel‏ وجدوا بولس « مفسداً وفھیخج 43 
بن جميع: الو د الذين فى المسكونة » . وأقر بولس أنه يدعو إلى دين جديد ؛ 
وأضاف إلى ذلك قوله ai]‏ برمن « بکل ما هو ۳1 be or 7 du‏ 

كان من فیلکس إلا أن طرد الشاکین » ولكنه مع ذلك Gil‏ بولس نے 
الحراسة ومنم احداً من أصحابہ أن يأنى إليه . وبق بولس على هذه ال حال 
عامين 5١٠  ه8( GUIS‏ ؟ ) » ولعل فيلكس كان يرجو أن يحصل على 
و 

ولا عن فستوس والياً بءد فيلكس عرض أن ھا كم بولس آمامه فی 
0ی gts ipl‏ هذا الحو المهتاج فلجأ إلى ما له من Gm‏ بو aid‏ 
مواطنا رومائیا » وطاب أن بح اکم أمام الإمر اطور نفسه . وبینا کان الملك 
el‏ باس ( آچربا ) مارا بقيصرية أذن اه بالثول in‏ يديه مرة آعری وحكم 
عليه ol,‏ علمه الکثر قد Sly alam‏ ولکنه فا عدا هذا برىء . و 7 
أغرباس إنه « كان ae‏ أن بطلق هذا الانسان لولم يكن قد رفع دعواه 
إلى قبصر » . وأركب بولس سفيئة تجاریة سافرت به على مهل » وقضت 
فى البحر زم طويلا صادفتہا فى أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إلى 
إيطاليا. . ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر يوما ضرب فہا بولس 
deal bate LES ait eee‏ الایٰ ينين عل الوت الوائق 
من النجاة . ونحطمت السفينة Ye‏ صخور مالطة » ولكن من علما جميعاً 
جوا بالسباحة إلى الشاطی . وبعد ثلاثة أشهر من هذه ا حادثة وصل بولس 
إلى إبطالیا . ۱ 

وعامله ولاة الأمور الرومان برفق » وانتظروا حتى Gl‏ الشاكون من 
فلسطين » وحتى بجد نيرون متسعا من الوق تيستمع فيه إلى قضیته . وتمح له أن 
يعيش فى بيت تاره هو لنفسه » Oly‏ يوك ل جندی بحراسته . ولم يكن مقدوره 
أن يتنقل ف المدينة بكامل حربته » ولكنه كان يستطيع استقبال كل من يشاء . 


وهذا دءا زعماء الهود فى رومة أن بوافوه فى المأزل الذى يقم فيه > فجاءوا 


1 


۲۱ 


واستمعوا dal‏ وم صابرون » ولکنہم لا رأوا أنه لا بعتقد بأن مراعاة 
الناموس المپودی .ضرورية لانجاة » تولوا عله » فقد كان يبدو لم أن 
الناموس هو عاد الحياة البودية وسلواها اللذان لا غنی لها عنهما . وناداهم 
بولس قائلا : « فلیکن معلوما عند کم أن حلاص الله قد آرسل إلى الم 
وھ سیسمعون ! )2 وغضبت EN‏ السيحية التى وجدها فى رومة من 
موقفه هذا كا غضب منہ الهود . ذلك أن هؤلاء الاخوان وجلهم من 
لبود کانوا بفضلون المسيحية النى جاءت إلہم من أو رشلم > فکانوا 
يختننون » وكانت رومة لا نکاد:تفرق بینہم وبين الہود الأصليين . ورحب 
هولاء ببطرس ولكنهم قابلوا بولس بفتور ؛ واستطاع أن مبدى 
بعض سكان رومة من غير الود »> ومن بيهم بعض ذوى الناصب 
الکری ؛ ولكنه ضاق ذرعا بوحدته فى سچنه وأحس بوطأة القيود 
الفروضة عليه . 

وکان جد بعض السلوی فيا يبعث به من رسائل طويلة رقبقة إلى أتباعه 
البعيدين عنه » وكان قد قضى عشر سن يكتب مثل هذه الرسائل » وما من 
شك فى أن جموعها يزيد كثير؟ على المشر gi‏ وصلتنا منسوبة إل . 
و يكن یکتہا هو بقلمه > بل كان یکلا ٤‏ وکشراً ما يضيف لہا حاشية 
Lt‏ يده غير GEM‏ ویبدو أنه ترکها دون أن پراجمها » ترکها بکل ما فہا 
من تكرار وموض they‏ نحوى . ولكن ما فا من شعور میق يفيض 
بالإخلاص ء وغيرة وغضبة قوية للقضية الکر gs‏ وهب حياته للدفاع عنما » 
وكيرة ما فما من أقوال نبيلة رائعة > کل هذا قد جملها أقوى وأبلغ ما كتب من 
الرسائل فى أدب العالم كله ؛ وإن ما فى أدب شيشرون من سحر ليبدو ضئیلا 
إذا قبس إلى ما فیا من إيمان قوى فياض . فهى تشتمل على ألفاظ حب قوية 


)#( وق وسمنا أن dai‏ الرسائل المرجهة إلى أهل غلاطية ‘ و کور ٹوس » ورومیه من 
وسائله ge‏ ؛ وأن رجح أن الرسائل الموجهة إلى أهل تسالونیکی ؛ وفیلبی ؛ وکولوسی » 
وفليمون هى أيضاً له + بل إن الرسالة الموجهة إلى أهل إفسوس نفسمأً قد تکون أيضاً من رسائله , * 


بت س 


ينطق ما رجل كانت كنائسه: فى منزلة أبنائه الذين یحمہم ويرد عنہم 
الأذى باعظم ما يستطيع من قو 5 » وفہا هجوم عنیف على أعداثه الذين 
لا حصر لم > وتأنيب شديد للمذنین والارقن » واللحصيمين الساعين إلى 
التفرقة ؛ ولا يلو جزء منها من إنذار ونصح رحم رقيق ١‏ وكونوا شاكرين » 
لتکن فیک كلمة المسبح بی ۱ نتم بكل حكة معلمون ومنذرون بعضکم 
Lia‏ بمز eal‏ وتسابيح وأغانى روحية بنعمة مار d OF‏ قلوبکم للرب )6440 
وهاهى ذی US‏ کر ة پرددها العا م السیحی كله ويعتز ما : والحرف 
یقتل . ولکن الروح بھی Dg‏ ¢ 7 المعاشرات الردية تفسد الأحلاق 
الحيدة COD‏ > « کل شوه طاهر للطاهرین ۰ , ae‏ الال أصل لکل 
الشرور OG‏ . وهاهی ذى اعبرافات صرعحة منه بعیوبه بل بربائه الشبیه 
برباء رجال السباسة : ۱ 00 

( استعبدت تفسى للجميع, لأربح الأكرين ؛ فصرت للہود کہودی 
لأربح الهو د » gully‏ تحت الناموس كأنفى تحت الناموس لأربح الذين تحت 
الناموس + وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس معأنى لست بلاناموس ۰ . . 
لأربح الذين بلا ناموس :. . صرت للكل کل شی ء لأخاص على كل حال 
قوما » وهذا أنا آفعله لأجل الإنجيل لا کون شريكا فيه ,© 

وقد احتفظت dy‏ الرسائل ابلماعاتِ gl‏ وجهت إلہا وكدراً 
ما كانث تتلوها gfe‏ الناس جهرة » ول يكد بختم القرن الأول: حتی كان 
الکثر منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا کلمنت الرومانى يشير إلہا 
فى عام ۹۷ ء ويشير الها أيضا بعد قليل من ذلك الوقت كل من 
أجذاسيو Ignatius ui‏ وپولیکارب Polycarp‏ ؛ dy‏ تلبث أن دخلت 
ف آحص خصائص اللاهوت السیحی . Lil ad,‏ بولس لاهو لا جد له 
إلا آسانید غامضة أشد الغموض فی آقوال. المسيح . وكانت العوامل 
النی أوحت إليه بالأسس التى أقام علبا ذلك اللاهوت هی انقباض 
نفسه » وندمه » والصورة الى استحال إلا السیح فى خماله » ولعله قد 


گر یٹ 


تأثر Jay‏ الأفلاطونية uly Ny‏ للادة etl‏ واعتبارهأ شرا Wey‏ ؛ ولعله 
تذ کر السنة الہودیة والوثلیة سنة التضحية الفدائية للتكفير غن Clas‏ الناس : 
أما هذه الأسس Lab‏ أن كل ابن آنی يرث خطيئة آدم 6 وان لا شىء 
ينجبه من العذاب الأبدى إلا موت ابن اللہ ليكفر عوته عن CCD abs‏ 
وتلاف فكرة كانت أكثر قبولا لدى الوثنيين منها لدى الہود . ولقد كانت. 
مصر » وآسية الصغرى ء وبلاد اليونان ومن uy‏ من زمن بعيد 
- تومن بأوزريس » وأنيس ودیونیشس - التی مانت لتفتدی ونم 
پنی الانسان. وكانت ألقاب مثل سوتر (ا نقد ) واليوثريوس Eleutherios‏ 
( المنجى ) تطلق على هذه الآلمة » وكان لفظ کریوس Kyrios‏ (الرب) 
oll‏ می به بولس المسبح هو اللفظ الذى dallas‏ الطقوس اليونانية.- 
السورية على ديونيشس الیت المفتدى9© » ولم يكن فى وسع غير الہود 
من أهل أنطاكية .وسواها من المدن الپونانیة » الذين لم يعرفوا عيسى 
dae‏ » أن يؤمنوا به إلا كا آمنوا با هتيم المنقذين » وهذا ناداهم بولس 
بقوله : « ہو ذا سر أقوله لم O‏ 


وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعى الومی بعض آراء صوفية غامضة 
كانت قد ذاعت بين ااناس بعد انتشار سفر اج وفاسفة فلیمون . من ذلك 
قول بولس إن سب AR‏ الله ۹2و « ابن الله الأول ) بک رکل خلیقة 


) ») اقد کاف aggh‏ ا کر مع الكنعائيين » و الابیین » والفيئيقيين © 
والقرطاجنين pubs‏ من الشعوب فی عادة ہو بطفل » ہل بطفل محبوب © لاسترشاء 
eb‏ الغضبى . ثم اصبح فى الإمكان على توای الأيام أن يستبدل بالطفل مجرم محكوم عليه 
بالإعدام , وكان البابليون پلبسون هذا الضسية أثوابا ملكية » لكى مل ما ابن اللك » ثم 
تجلد و تشنق . وكان هذا نفسه dit‏ فى رودس فی عيد کرولس . واکر الظن أن التصحية 
عمل أو جدى فى عيد الفصح ليست إلا تخفيفاً هذه التضحية البشر ية اقتضاه تقدم المدئية , 
وى ذاك يقول Frazer op‏ ر« وی يوم الکفار 3 كاهن الیہود الأعٹام يضع LIS‏ يديه 
على جدى حی ٤‏ ویفترف فوق wl‏ جمیم ما ارتکبه بنو إسر ايل من مظالم + حى إذا ماحل 
الحيوان خطایا الشعب على هذا النحو أطلقه فى البرية ODE‏ 


— ۲۲۱۵ م 


فانه فيه خلق الكل . . . الكل به وله قد خلق » الذی هو قبل كل tosh‏ 
وفيه يقوم الكل COC‏ » وليس هو ا سیح النتظر ( المسيا ) الهودی » الذى 
سينجى إسراثيل من الأسر » بل هو الكلمة الذی سينجى الئاس كلهم بموته . 
وقد استطاع بولس ہذہ التفسر ات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع 
الواقعة وعن أقوالہ النی لم يسمعها منه مباشرة » واستطاع بذلك أن يقف 
على قدم الساواة مع الرسل:الآولين » این ۸ يكونوا يحارونه فی آرائہ 
لميتافيزيقية . لقد كان فى وسعه أن يخلع على حياة السپح وعلی .حياة 
الإنسان نفسه آدوارا عليا فى مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة 
اا way‏ باععيا گان لع رق هذا أن كيت عن اکا 
المريكة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح لھا حقاً a‏ ضى أن يقتل 
فقال : إن المسيح قد قتل ليفتدى عوته العام الذی استحوذ عليه الشيطان 
بسبب خطیثة آدم . فکان لابد أن يموت لیحطم أغلال الوت » ويفتح 
أبواب السماء لكل من نالوا رضوان الله . 


ورقول بولس إن عاملن اثنين بقرران من سوف ینجہم موت السیح 
lA,‏ اختبار الله والإيمان الصحوب بالتواضع . فالله يختار من بداية العام 
إلى نهایته من ينالون نعمته ورضوانه ومن نحل مهم نقمنه* . ومع هذا 
فقد نشط بولس فى نقویة Ole]‏ الناس حتى يكون pile)‏ هذا سبيلا إلى 
نيل رضاء الله . وقال : إن الروح لانستطيع أن تحمس بذلك التبدل العميق 
الذی علق صاحہا Tas‏ جديداً » ويوحد بین ott‏ وبن ایح ¢ وعکنه 
من الاشتراك فى مار موته . ويقول بولس إن الأعمال الطيبة ؛ وإطاعة کل 
ما جاء فى أوامر الشريعة الہو دية البالغ عددها ٦٦٦‏ أمراً. » لايكفيان 
للنجاة > oF‏ هذه الأعمال وتلاف الطاعة لاتستطيع أن تبدل طبيعة الإنسان 
أو أن تطهر النفس من الذنوب . لقد اختتم عهد الناموزس بموت السیخ ». 
ووجب ألا يكون الآن مودى ویونانی + أو غا و أو ذكر ly‏ 


SV‏ جميعا واحد فى السیح OMG‏ لکن بولس لم ل قط من أن يغرس 


مت ٦٢‏ بت 


تى قلوب الئاس فائدة العمل الطیب مقترناً بالاعان ؛ وان آشهر ما قيل من 
العبارات عن ا لحب نفسه ھی ألفاظہ هو 


إن كنت آتکام بألسنة الناس واللائكة ولکن ليس لى محبة فقد صرت 
LE‏ يطن أو 3 Oy‏ » وان DIS‏ ثبوة وأعلم جمیع الأسرار وكل 
علم > وان كان لی کل الإيمان yal ge‏ الحبال ؛ ولكن arte‏ 
ts 7‏ ؛ وان أطعمت كل أموالى »وان سلمت جسدی حتی pol‏ 
ولكن ليس لى محبة فلا أنتفع شيئ ء الحبة dls‏ وترفق ء ہہ چو ۱ 
ا حبة لاتتفاخر . . . ولا نطلب ما لنفسہا . . . وتحتمل کل شىء . . . أما الآن 
غیثبت Oley!‏ والرخاء وا حیة » هذه Tol‏ ولكن أعظمهن الحبة CDG‏ 


أما الحب gail‏ فيجيزه بواس ء ولکنہ لايشجعه مطلقاً . ومن أقواله 
فقرة توصى 09" . ولكنها لا cas‏ أنه قد تزوج : « LAGS‏ (هو وبرنابا ) 
ليس لنا سلطان أن نجول Col‏ زوجة كباق الرسل واخوة الرب 
وصفا ؟ » ولکنه فى فقرة آخر ی پسمی نفسه عز OY‏ وكان يشبه يسوع | 
فى نجرده من الشپوات الخسمية09) > ولقدروع حين مم بالشذوذ git!‏ 
ین الاناث والذ کور" . وسأل أهل کورنثه قائلا : ١‏ آولستم تعلمون 
أن جسدکم هو. هيكل ca!‏ القدس الذى فيكم . . فجدوا الله فى 
آجعاد دم ۷ء وعنده أن بقاء ا من الزواج » ولكن 
إن لم یضبطوا nil‏ مهم فایتز وجوا coo OF‏ املع من التحرق ١‏ وزواج 
المطلقين ou‏ حرام » BLY‏ كان المطلق زوجا لامرأة غر موّمنة 
cis J‏ المطلقة زوجة لغير مؤمن فإن لما بعد الطلاق أن leggy‏ . وءلى 
١‏ رآ Ge‏ زوجی رس اليد أن بطع سید در ی دی فا کل 
. واحد ( أى اعتنق المسيحية ) فليليث فہا ؛ دعيت city‏ عبد فلا .مك » 
' بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملنا باحری » OY‏ من دعی فى الرب 
وهو عبد فهو عتيق. الرب » كذلك أيضاً الحر الدعو هو عبد المسيح و( , 


بت ۲۲۱۷ س 
خلك أن البرية والاسترقاق لم يكن لها شأن یذ کر ذا كان العالم قریبا س 
جهاینه . ولا السبب عیتہ لم يكن للحرية القومية شأن كبر « لتخضع كل 
تفس للسلاطين الفائفة » لانه ليس سلطان: إلا من الله » والسلاطين الكائنة 
هی مرتبة من اللہ »۲۳۰ . لقد كان خليقاً برومة ألا تقضی على فياسرف 
' مجامل طیع إلى هذا الحد . 


٤‏ - الشہیسد 
تقول للرسالة الثانية المشكوك فما والموجهة إلى تیموٹاوس  :‏ بادر أن 
ud‏ إلى" سربعا لن دعاس قد تركنى ‏ إذ أحب العام اضر . . 

وکریسکیش وتيطس . . . لوقا وحده معى . . . فی احتجاجى الأول لم بحضر 
أحد معن » .بل الجميع تركونى . . . ولكن الرب وقف معى وقوانى لکی 
1 تم ب" الكرازة ويسمع جميع الأمم »> فأنقذت من فم الأسد . . . فانی أنا الآن 
أسكب سكيباً ووقت انحلالى قد حضر : قد جاهدت الحهاد زالحسن » 

آکملت.السعی » حفظت الإيمان °١۲‏ ؟ 


لقد كان فى حديئه شجاعاً جريئاً , وتقول إحدى الروايات القديمة إنه 
أطلق من السجن » وإنه سافر إلى آسية وأسرائيا » وعاد منهما إلى الدعوة ء 
pl‏ نفسه مرة أخرئ.سجيئاً فى رومة . ولكن ist‏ الظن أنه م يحرر . 
لقد كان بلا زوجة تنه أو ولد يسليه » وقد فارقه جميع أصصدقائة إلا واحداً 
نهم .۰ فلم يبق له نصير إلا ale)‏ القرى » ولعل هذا الإبمان أيضاً قد 
تر عزع . ولقد کان یعیش کا يعيش غيره من المسيحين فى ذلك العصر 
مؤملا أن یداد عودة السیح » وكان قد كتب إلى أهل. فلی يقرل : 
« ننتظر حلصا هو الرب بسوع cell‏ . . . الرب قريب » ٠‏ وقال إلى 
أهل كورنثة : « الوشك منذ OM‏ مقصر لكى يكون الذین م نساء كأن 
ليس لم . . . واللین پشترون کالم لا علکون . . . لان هيئة هذا العالم 
مرول + ۰. ماران iT‏ ٹا المسيح معكر OMe‏ . لكنه فى رسالته الثانية لاهل 


تب ۲٦۸‏ س 


تسالونیکی لامهم لأنهم مماون شئون العالم انتظاراً لقرب مجىء المسبح ؛ 
وقال إنه « لا بأنى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلدن إنسان الخطيئة 
( الشيطان ) مظهراً نفسه أنه إله ONG‏ 


ويبدو لنا من رسائله الأخيرة أنه حاول فی أثناء سجنه أن یوفق بن 
عقيدته الأرلى wns‏ تأحر مجیء المسبح للمرة الثانية » ۰ وأخذ يضع أمله J‏ 
أن يراه بعد أن يموت ؛ وجعل سلواه ذلك التوفيق العظم بين العقيدتين 
الذى أنجى السيحية - وهو استبدال الأمل.ق الانحاد بالمسيح فی السماء بعد. 
الموت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة السیح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه 

حوكم مرة أخرى وأدين ؛ وأن الحاكم السیاسی وقف مع الرسول ull‏ 
وجهاً لوجه » وتغلب أولما على الثانى . ولسنا نعرف حقیقة النهمة الى 
وجهت إلبه » وأكبر الظن أنه امهم فى هذه المرة با اتهم به هو وزملاه 
فى تسالونيكى وهو أنهم « يعملون تد أحكام pad‏ قائلين إنه يوجد ملك 
آخر يسوع ۲۷۰2ء وکانت هذه جريمة کبری بعاقب علہا بالإعدام . ولیس 
لدينا سجل قديم هذه ا حاکة » ولكن ترئليان — وقد كتب بعد مائتى عام. 
من وقوعها ‏ يقول إن « بولس استشهد فى رومة فى عهد رون ۲ . 
ونرجح أله وهو مواطن رومانی قد کرم Ob‏ قتل بمفرده » فلم يحختلط. 
بالمسيحيين الذين صلبوا بعد حریق عام 54 + 


وتقول coded‏ الروایات انه هو وبطرس استشیدا ى رت واحد وان 
كان کلاهما قد اشتشهد To pate‏ ؛ وتصور إحدىالقصص الوثرة هذين الر جلن, 
امتنافسين برتبطان برباط الصداقة حين يلتقيان فى طریقهما إلى الوت . وقد 
شید له فى القرن الثااث ضريح فى موضع على طریق Ostia el‏ يعتقد رجال 
الدين أن بولس أسلم فيه الروح . وجدد هذا الضريح أكثر من مرّة بعد ذلك 
الوقت » وكان كلما جدد يز داد Tidy)‏ وفخامة حتى أصبح الآن هو الباسلقا 
الشهرة المعروفة باسم والقديس بولس‌وراءاطدرانه/:۱۵ “San Paols fuori le‏ 


- ۲۹ س 


ذاك رمز تخليق بنصره . لقد مات الإمبراطور الذی قضى بإعدامه 
ميتة المبناء ؛ dle wey‏ ما زال من الوجود كل أثر لأعماله الى أسرف فى 
إقامتها ما إسراف » أما بول اللمغلوب على أمره فهو الذى شاد صرح 
المسيحية الدينى » كا أنه هو وبطرس وضعا نظام الكنيسة العجيب . لقد 
عبر پولس فى خبايا الشربعة المودية على حلم يصور للهود فاسفة ا حشر 
واانشر » فحرره ووسع نطاقه » وجعله عقيدة ذات قوة تستطيع أن تحرك 
العالم بأسره » واستطاع بصيره الشبیه بصير رجال السياسة أن یمزج مبادی 
الپود الأحلاقية بعقائد OU g/l‏ فیا وراء الطبيعة ؛ وأوجد طفوساً خفية 
جديدة ووضع مسرحية للحشر جديدة استوعبت کل ما سبتها من مسرحیات 
تصور هله العقيدة » وعاشت بعدها كلها » وأحل العقيدة محل a‏ : 
اختبار الفضيلة 6 وكان من هذه الناحية بدابة العصور الوسطى . 
نذكر أن هذا كان تغیبرا وژسف له کل الأسف » ولکه pie‏ هى 
الى شاءت أن یکون ؛ ذلك أن الذين پستطبعون أن يحذوا حذو المسيح ra‏ 
أقلية من القديسين . ولكن نفوسا كثيرة قك تستطيع أن تسمو بآمالها فى 
atl‏ الخالدة إلى مستوى رفيع من الاعان والشجاعة . 


ول پشعر معاصرو بولس بأثره فی التو والساعة ء OF‏ ا لحماعات الى 
lal‏ كانت أشبه يجزائر صغرى فی بحر الوئنية الواسع الحضم » ولأن كنيسة 
رومة كانت من صنع بطرس وبقيت Day‏ لذكراه » ومن أجل هذا ظل 
بولس مائة عام- كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضت 
الأجيال الأولى من المسيحيين > وأخذت أحاديث الرسل الشفهية تضعف 
ذكراها فى الأذهان ؛ وأخذ العقل المسيحى يضطرب بئات من عقائد الزیغ 
والضلال ؛ لما حدث هذا أضحت رسائل بولس إطارا لجموعة من العقائد 
أضفت على ابلهاعات التفرقة اتزاناً وألفت منہا كنيسة واحدة قوبة . 


ومع هذا كله بتى الرجل الذى فصل المسيحية عن الہودیة من حيث 
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الجوهر والاساس وديا فى قوة خلقه » وصرامة مبادئه ؛ ولا أن آراد 
رجالا المصور الوسطى الدبئيون أن يجعلوا الوثنية كثلكة براق لم يجدوة 
ما يتفق مع هذه الز عة ؛ فلم يقيموا له إلا قليلا من الكنائس » وقلما كانوا 
يقيمون له تمثالا أو بنطقون با مہ ؛ ومرت خسة عشر قرنا من الزمان قبل 
أن يجعل لوثر بولس رسول الإصلاح الدينى » ود فيه كلفن Calvin‏ 
النصوص القائمة التى أحذ عنها عقيدته اببرية . وہذا كانت البروتستائية 
نصراً لبواس على بطرس » وكان الاعتقاد Ob‏ النجاة اما تكون بالإيعانه 
والعقيدة نصراً ابولس على السیح . 
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عصاونالك 
يوحنا 


لقد شاءت أحداث التاريخ المفاجئة أن تنقل إلينا بولس فى صورة 
واضحة جلية إذا قيست إلى صورة غيره من رسل المسيح » وأن ترك 
صورة بوحنا فى خفاء وعموض . ولقد انحدر إلينا موولفان کبر ان مقرونان 
باسمه فضلا عن رسائل ثلاث . ويحاول النقاد أن يرجعوا ۲ الروبا إلى 
عام 58 - ٩۲۷۰‏ ؛ ويعزوه إلى يوحنا آخحر هو يوحنا « اللاهوتى » الذى 
ذكره يبياس ul. 090) ٣۳١٣ ( Papias‏ جسين مارتن Justin Martin‏ 
(۱۳۵) فیعزو هذا السفر القوى إلى الرسول ر احبوب 2۲6 . لکن 
پوزبیوس ذكر من عهد .بعید یرجع إلى. القرن الرابع أن بعض العلماء 
يشكحون فى صحة نسبته ad]‏ : وما من شك فى أن صاحب هذا السفر كان 
رجا“ ذا مكانة عظيمة لأنه يخاطب کنائس آسية بلهجة الهدد صاحب 
الساطان . فإذا كان كاتبه ہو الرسول نفسه ( وسنظل نفترض مؤقتا أنه 
هو ) ؛ فان فى مقدورنا أن نفهم سبب تسميته : كا می أخوه يعقوب » 
باسم دوار مس 5 أى ابن الرعد . وکانت إفسوس » وأزمر 4 
وپرغامس » وباردیس وغب‌ها .من مدن آسية الصغری تنظر إلى يوحنا 
لا إلى بطرس أو بولس على uf‏ رئيس الكنيسة الأعلى . وتقول الروایات 
التى ينقلها بوزبیوس(۲۹) إن دومتيان gi‏ يوحنا إلى بطمس Patmos‏ وإنه 
کنب فى هذه الحزيرة من جزائر بحر إیحہ LAY‏ الرابع وسفر الرؤيا . 
وقد عمر boy‏ طوبلا حتى قال الناس ai]‏ ملد , 

ويشبه سفر الرؤيا سفرى دانيال وأخنوخ من حيث الشكل . ولقد 
كانت رؤى النبوءات الرمزية أحد الأساليب التی يلجأ إللها مود ذلك العصر 
فى کشر من الأحوال ؛ ووجدت رؤى أخرى غير روی bey‏ » ولکن ‏ 


بت ۲۷۲ مت 


هذا السفر سا علہا حيعا فى بلاغته الحذابة . ویستند الکاتب إلى العقيدة 
الشائعة اتی تقول إن حلول ماکوت اللہ يسبقه حکم الشيطان » وانتشار 
الشرور والائام ؛ فیصف حكم نبرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان ».ويقول 
إنه ما خرج الشيطان وأتباعه على الله غلبتہم الملائكة جیوش میخائیل » 
وقذفت مم إلى الأز ض فقادت العام الوٹنی فى هجومه على المنيحية . 
ونرون هو الوحش وعدو السیح فى هذا الكتاب فهو مسیح من علد 
الشیطان ء ا أن يسوع مسيح من قبل الله . ويصف رومة بأنها « الزانية 
العظيمة ابحالسة على الیاه الكشرة النی زنى معها ملوك الأرض » › ١‏ وسكير 
سکان الأرض من خر زناها » وهی ١‏ زائية بابل.» مصدر جميع الظلم 
coldly‏ والفسق والوثلیة » ومركزها وقتها . هنالك تری القیاصرة sgl‏ 


المتءطشين للدماء » يطلبون إلى الناس أن yar‏ هر بالعبادة الى birt‏ ما 


السیحبون للمسیح . ْ 

ويبصر الولف ف عدة روی متتابعة ما سوف بحل برومة وبالامبر اطورية 
من ضروب العقاب . سترسل علہا أسراب من الحراد تظل 080,2 
تعذب سکانها أجمعين عدا الائة ألف والأربعة والأربعين ألفا من الہود الذين 
يحملون على جباههم خاثم Ming!‏ . وتأق ملائكة أخرى فتصب سبع 
قوارير من غضب الله على الأرض » فيصاب الناس بقروح شديدة » 
ويتحول البحر إلى دم كدم الیت وت منه كل ما فى البحر من الكائنات 
الحیة . ويطاق ملك آخر حرازة الشمس باجمجھا على الذين لم يتوبوا > 
ويلف ملك غيره الأرض فى ظلام دامس ؛ وبقود أربعة من الملائكة 
Gad‏ عشرة آلاف مرة عشرة آلاف من الفرسان يلون ثلث 
أهل الأض + ويخرج أربعة فرسان يقتاون الناس « بالسيف وابلوع 
والوت وبوحوش الأرض 2200© . وبحدث زلزال تندك منه الأرض ؛ 
وتسقط قظع ضخمة من برد على من بتى' من الكفار » وتدمر رومة 
تدميرا ناما ٠‏ ويجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتہم الأخيرة لوس اق 
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ولكنهم يموتون عن آخرهم » ويلتى بالشيطان وأتباعه إلى ا لحم بعد أن يمنوا 
بالمزيمة فى كل مكان . وان ينجو من هذه الكارثة إلا السیحیون الصادقون ؛ 
والذين عذبوا من أجل المسيح ء والذين غسلوا فى دم الحروف۷۹) سیجزون 
الجزاء الأوق » . 

م يطلق الشيطان بعد ألف عام لیفترس بنی الإنسان ء وتعود الطبثة 
فتفشو مرة أخرى فی عالم خال من الإيمان » وتبذل قوى الشر آخر جهدها 
لتفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخرى » ويلق بالشيطان وأتباعه هذه المرة 
فى ابلحم حيث يبقون حيعا إلى أبد الدهر . ثم يحل يوم الحساب الاخبر 
فيقوم Goll‏ جميعاً من القبور » ويخرج الغرق من البحار . وى ذلك اليوم 
الرهيب ١‏ يلق ف فى البحرة التقدة بنار كيريت » كل ١‏ من لم يوجد مكتوبا 
ی سفر الحياة ٠2‏ » ويجتمع المؤمنون ليأكلوا « لحوم ملوك > ولحومقواد » 
ولوم أقوياء ... ولحوم الكل حرا وعبدا » صغير | وكبير] OMe‏ من لم يبالوا 
بدعوة المسيح . وستقوم سماء الله مهيأة لتكون جنة على الأرض » وستكون 
أساساتها من الحجارة الكرعة » ومبانها من فضة أو ذهب شبه زجاج نی ء 
وسورها يشب » وکل باب من أ OY bly,‏ عشر لولوة واحدة » وسيجرى 
فما نہر صاف من ماء حياة تنمو على ضفته ر شجرة حياة » . ويقضى 
على حكم الشر إلى al‏ الدهر » ويرث الأرض من بومنون بالمسيح » 
« والموت لا يكون فيا بعد » ولا يكون حزن » ولاصراخ » ولا era‏ 
فا يعد )۸۲۵ , 

وقد کان لسفر الرويا أثر عاجل gt‏ دام » وكان ما تنبأ بەمن ate‏ للمؤمنين 
الصادقين ومن عذاب لأعدائهم هو الدعامة القوية التى حفظت حياة الكنيسة 
فى عصور الاضطهاد . كذلك كانت فكرة العهد ا سعيد سلوى آولثاث الذين 
وو اننظارهمعودة coal‏ وسرىما فيه من صور واضحة وعبارات 

رقة فى آقوال العالم المسیحی!ا عبية و الأدبية » وظل الناس تسعة عشر قرناً 
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یفسرون حوادث التاريخ على أنها تحقیق لما فيه من ری » ولا يزال یضنی 
لونه القاتم ومذاقه المر على عقيدة السیح فى بعض البقاع النائية عن fle‏ 
الرجل الأبيض . 

وقد يبدو من غير المعقول أن يكون كاتب سفر UM‏ هو نفسه کات 
الإنجيل الرابع . ذلك أن سفر WS‏ سفر بہودی وأن الإنجيل فلسفة 
يونانية ؛ ولعل الرسول كتب تلك الرؤى فی سورة الغضب التى أعقبت 
اضطهاد نرون وكان لا من هذا الاضطهاڊ ما يررها ء ثم كتب الإنجيل 
فى أيام اوت وشیخوخته ونزعته 9٠ ( LH EM‏ ؟ م) . ورعا کانت 
ذكرياته عن السيد السیح قد ذهب بعضها إن كان فى وسم الإنسان أن 
یفسی ذكريات ا مسبح ؛ وما من شك فى أنه قد مع فى ال زائر والدائن 
الأيونية أصداء كثيرة للتصوف الیونانی والفلسفة اليو نانية . وكان بطلیموس 
من قبله قد نشر تلك العقيدة الحطرة القائلة إن « أفكار الله » هی الط 
الذى شكلت عقتضاه الأشياء كلها ۱ 5 جع الرواقيون هذه الأفكار ى 
عبارتهم المعروفة مرف الث احص . ثم جسد الفيثاغوريون ابلسدد هذه 
الأفكار فجعلوها شخصا قدسيا » ثم استحالت على ید فيلون إلى 
عفل الل أى إلى عنصر قدسی OU‏ » به يلق الله الحلق ويتصل بالعالم . 

وإذا ما ذكرنا كل هذا ونحن نقرأ بداية الانجیل الرابع الذائعة الصیت ء 
واستبقينا Logos Ld‏ الیونانی بدل ترحمته الاجلزية Word‏ (أو العربية کلمة» 
أدركنا من فورنا أن يوحنا قد pail‏ إلى الفلاسفة : 

« فى البدء كان الكلمة ء والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله . . 
كل شی ء به كان > وبغيره لم يكن شىء ما كان ؛ فيه كانت الحياة > 
والياة كانت نور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بيننا » . 


وإذ كان يوحنا قد عاش مدى جیلن ف بيئة هانسةة فقد بذل جهده 
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لی يصيغ بالصبغة اليونانرة العقيدة الصوفية !لو دية القائلة بأن حكة الله 
كانت شيا س(" . والعقيدة المسيحية القائلة Ob‏ عيسى هو ا مسیح ا لمنتظر 
کیا أحس من قبل فيلون العالم التضلع فى البحوث العقلية الیونائیة بالحاجة 
إلى صياغة العقائد الہودیة من جديد کی el yi‏ عقلية اليونان ذوى النزعة 
الفلسفية'.» ولقد واصل يوحنا > عرف أو لم يعرف » ما بدأه بولس من 
فصل المسيحية عن المودية فلم بعرض السیح على العالم » کا كان بعرض 
عليه من قبل 6 بوصفة وديا يلمزع” الشريعة الہودیة إلى نحد ما » قل allie‏ 
أو کنر + بل أنطقه فى خطابه للہود بقوله ۱ انم ويحديثه عن الناه‌وس 
بقوله ( ناموسکم » . و يكن « مسيحا منتظرا 4 ارسل لينجى خرا 
إسرائيل الضالة ء بل كان ابن الله ا حالد معه ؛ وم يكن احکم بین 
الناس فى المستقبل فحسب » بل كان هو ا حالق الأول للكون . فإذا نظرنا 
إلى المسيح هذه النظرة ء كان فى وسعنا أن نغفل إلى حد ماحياة الرجل 
يسوع الہودیة إذ نراها تذوی Cady‏ سناها كما يذهب عند الطائفة 
اللاأدرية غير المؤمنة ؛ أما فكرة ا سیح الإله فقد هضمتها وامتصتها تقاليد 
العقل الهلنستى الدينية والفاسفية » ومن ثم كان فى وسع العالم الوثنى ‏ بل 
وفى وسع العالم المضاد أاسامية - أن يحتضنها ويرضي ما . 

إن المسيحية لم تقض على ااوثنية » بل تبنتها » ذلك أن العقل اليوناف 
التضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسما » 
وأصبحت اللغة اليونانية الى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السیاسه 
أداة الآداب » والطقوس المسيحية » وانتقلت الطقوس اليونانية انلفية إلى 
طقوس القداس الحفية اارهيبة ؛ وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونانية على إحداث هذه النثیجة التناقضة الأطراف . فجاءت من مصر 
آراء الثالوث القدس » ويوم الحساب » وأبدية الثواب والعقاب » وخلود 
الانسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة el‏ الطفل » والاتصال Spall‏ 


بت ۲۱۷۲ مت 


باللہ » ذلك الاتصال الذی آوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية » وطمس 
معالم العقيدة السيحية . ومن مصر Lad‏ استمدت الأديرة نشأتها والصورة 
التى نسجت على منواها : ومن فریچیا جاءت عبادة الأم العظمى © ومن 
سوريا أخذت aL‏ بعث أوتيس . وربما كانت تراقيا هی التى بعشت 
للمسيحية بطقوس ديونيشس » وموت الإله ونجاته . ومن بلاد الفرس 
حاءت qe‏ ر جوع المسيح وحكه الأرض ألف عام > وعصور الأرض 3 
واللهب الأخر الذى سيحرقها » وئنائبة الشيطان والله والظلمة والنور . 
فن عهد الإنجیل الرابع يصبح Gell‏ نورا « يضىء ف الظلمة والظلمة 
لم Musa‏ ولقد بلغ النشابه Gy‏ الطقوس الثراسیة والقربان القدس فى 
القداس حداً Jam‏ الاباء السیحیین پتهمون إبليس بأنه هو الذى ابتدعه ليضل 
به ضعاف العقول(٩‏ , 

وقصاری القول أن المسيحية كانت آخر شیء عظم ابتدعه العام 
الوثى القدیم : 


من ۹٦‏ إلى ۹م 


تسس سس 


مصلا لال 
السیحیون 


كانوا مون فی حجرانهم اتخاصة أو فى معابد صغيرة » وقدٍ نظموا 
أنفسهم على مثال ال جامع الپودية . وأطلقوا على کل جماعة "ننهم اسم 
« اللإكليزيا » Ekklesia‏ — وهو اللفظ البونانی الذى كان .يطلق على الجمعية 
الشعببية فى حکومات البلديات ‏ وکانوا يرحبون بالعبید کا كان يرحب 
مهم فى عبادات إبزيس ومتراس » ول تبذل أية جهود لتحربر هم » es‏ 
کانوا یواسون db‏ يقال لم انبم سیعیشون فی ملكوت یکون الناس فيه 
خیعا أحراراً , وكان معظم الذین اعتنقوا الدين ا حدید فى أول الأمر من 
الطبقات الدنيا بینہم عدد قليل من الطبقات الوسطى - الدنیا وعدد أقل من 
الأغنياء » ولكنهم مع هذا لم يكونوا من «سفلة الناس » کا بدعی سسس 
۶ ؛ بل کانوا یحیون فی الغالب Shim‏ نظام وجد ؛ عدون بعثات 
التبشر JUL‏ » ويجمعون الأموال لساعدةالیاعات السيحية الفقر ة . و فلا كانت 
تبذل فى ذلك الوقت جهود لکسپ سکان الريف ۰ فلم يعتنق ھولاء الدين 
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الجديد إلا آخر الأمر ؛ وکانت هذه الطريقة العجيبة هى السبب فی أن أطلق 
لفظ البجانین Pagani‏ ر أى القرويين أو الفلاحين ) على سكان دول البحر 
الأبيض المتوسط قبل اعتناقهم المسيحية , 

وكان يسمح للنساء بالدخول فى ا جامع الديئية » وكان هن بعض الشأن 
فی أداء الواجباتٍ الصغرى » ولكن الكنيسة كانت تطلب إلممن أن بحپن 
حياة التواضع واتلحضوع والعزلة حى تستحى غير المسيحيات من حیاتہن ؛ 
فكن يمرن ob‏ يأتين للصلاة والعبادة محجبات » OY‏ شعرهن يعد من 
ST‏ المغريات + وكان يخشى أن يفتان به الناس واللائكة أنفسهم أثناء 
الصلاة(۲) » بل إن القدیس چبر وم کان یری أن يقص هذا الشعر als‏ 
کذلك كان يطلب إلى النساء السیحیات ألا یستخدمن آدهان التجمیل 
آو !+ 4 وأن پتجذن الشعر المستعار بنوع خاص 6 oy‏ بركة الس إذا 
نزلت على الشعر الميت الأخوذ من رأس غير رأس لابسه صعب 
علپا أن تعرف ish‏ راس تبارکه) . وقد أصدر پولس أوامر صارمة 
لأتباعه فقال : 

« لتصمت نساو کم فى الکنائس GY‏ ليس مأذوناً لمن أن يتكلمن . 
ولكن إذا كن يردن أن يتعلمن Ge‏ فليسألن رجالمن فى البيت لأنه قبيح 
بالنساء أن Ss‏ ف كئيسة 6" . 

Ob «‏ الرجل لا پنبغی أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده » وأما 
المرأة فهى مجد الرجل » لأن الرجل ليس من الرأة ء بل الرأة من الرجل ؛ 
ولأن الرجل بلق من أجل المرأة » بل المرأة من أجل الرجل » هذا بلبغی 
للمرأة أن يكون فا سلطان على رأمها من أجل اللائكة » . 

هذه هى النظرة الہودیة واليونانية لا النظرة الرومانية للمرأة ؛ولعلھا كانت 
ثورة على الإباحية التی انزلقت lf‏ بعض النساء بإساءة استعال ما أوتين من 
حرية » ومن حقنا حين نقرأ هده النذر أن نعتقد أن النساء المسيحيات قد 
أفلحن فی أن یکن فائنات مغريات على الرغم من عطلهن من الحلى والعطور ۱ 
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وبمعونته براقعهن » فارسن بدھائہن ما کان هن من سلطان فى الزمن القديم . 
وقد وجدت الكنيسة للأرامل وغير ley all‏ من النساء أعمالا كثرة 
افعة » فقد نظمتین فى جماعات « الأخوات » » وعهدت إلہن القيام بیعض 
أعمال الإدارة أو الصدقات ؛ وأنشأت على توالى الزمن طبقات مختلفة من 
الراهبات "كانت أعمالهن الرحيمة أنبل ما تمثلت فيه المسبحية . 


وقد وصف لوشيان حوالى عام 15١‏ و أولئك البلهاء » » المسيحيين » 
الذين يزدرون الأشياء الدنيوية ويرون أنها ملك مشترك بینہم جمیعا ©٠‏ 2 
وجاء ترتليان بعد جيل واحد فأعلن أننا ‏ نحن » ( المسيحيين ) « نشترك جميعاً 
فى كل شىء عدا زوجاتنا » » وأضاف ال ذلك قوله بتهکه اللاذع : « فإذا 
وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شركتنا » حللناها بالضبط عند النقطة الى عل 
غير نا من الرجال اشتراكهم قويا فعالا OU‏ + وليس من حقنا أن أخذ هذه 
الأقوال بحرفيتها + ذلك أن الشركة › كا يفهم من فقرة أخرى فى أقوال 
ترتلیان » لاتعنی ST‏ من أن كل مسيحى يحب عليه أن يسهم فى رصيد 
Sold!‏ المشتركة بقدر ما تمكنه موارده ؛ وما من شك فى أن الاعتقاد السائد 
of,‏ النظام القائم فى العالم سيقضى عليه بعد قليل قد جعل هذا التبرع سلا 
على السیحیین ؛ ولعل الأغنياء منهم قد اقتنعوا بأنهم يحب ألا يفاجأوا يوم 
القيامة دم ملقون نى أحضان ا مال . وکان بعض السیحین الأولين بعتتدون 
كنا يعتقد الإسينيون أن الرجل الغنى الذى لا يشرك الناس فا لا حاجة له 
به من ماله لص . وقد هاجم بعقوب « أخو الرب ؛ الثروة bull‏ تنم 
عن ثورة نفسية مريرة : 

دهم الآن أا الأغنياء » ابكوا مولولين على شقاوتک القادمة ء غناكم 
قد تهرأ ؛ وثبابكم قد أكلها العث ۰ ذهبکم وفضتكي قد صدا . وصدأهما ... 
بأ کل Sod‏ كنار » قد کنر تم فى الأيام الأخيرة » هو ذا أجرة الفعلة الذین 
حصد وا حقولکم البخوسة منکم pal‏ خ وصياح الخاصدين قد دخل إلى أذنى 
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رب ا لحنود ... أما اختار اللہ فقراء هذا العام ... ورئة الملكوت ؟ ٩۳۱»‏ . 
ويضيف إلى هذا أن gall‏ سینبل کا تذبل, الأزهار ىق حر 
الشمس اللافس 2110 ۱ 
وسرى فیا اعتاده السیحیون من تناول وجبة الطعام المشركة عنصر 
من عناصر الشيوعية » فد كان المسيحيون الأولون يجتمعون كثرا فى 
Le‏ الب Agapé‏ ويكون ذلك عادة ق مساء يوم ab ell al‏ وکان 
العشاء يبدأ وینتہی بالصلاة وقراءة بعض فقرات من الكتاب المقدس ؛ 
وكان القس يبارك ایز واللحمر . ويبدو أن المنن كانوا يعتقدون أن 
jl‏ واللحمر کانا هما لم المسيح ودمه » أو أنہما بمثلان تمه ودمه۱۳) , 
وكان ole‏ دیونیشس » وأئيس » ومتراس يوئمنون ما يشبه هذه العقائد 
فى المآدب التى يأكاو ن فہا الأجساد المسحورة och‏ أو رموز هله 
OM se‏ . وكانت آخر مراسم عيد الحب هذا هی « قبلة الحب » 
وکانت هذه القبلة فى بعض ا جتمعات يتبادها الرجال فیا pen‏ او النساء فما 
بيهن : لکن هذا القید الثقیل لم يكن یراعی فى البعض الاشر ؛ نم وجد 
کٹبرون من الشترکین فى هذا الحفل الهیج أن فيه من الملذات ما يأباه الدين » 
وندد ترتلن وغره le‏ أدى ad]‏ من ALY!‏ النسیة۱) . وکانت الکنیسة 
توصي بألا تفتح الشفاه فی أثناء التقبيل » وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها ODE‏ 
ثم أخذ عيد الب يختق تدريجا فى القرن الثالث . 


وق وسعنا أن نصدق ما كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق السبحین 
الأولين كانت مثالا يز دجر به العالم الوثنى على الرغم من هذا الحادث السالف 
الذكر وأمثاله des:‏ الرغم من تشہبر الوعاظ الذينكانوا يطلبونإلى الموؤمنين أن 
ينشدوا الكال . لقد استطاعت هذه المبادئ الأخلاقية السهاوية أن تہذب مایق 
الإنسان من غرائز حيوائية » وتضع له قانواً أخلاقيا ضالحا للحياة مهما يكن 
ان الذى تقاضته من حرية العقل والتفکبر » وذلك بعد أن ضعفت الأديان 
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الادیان القدبمة وزال ماکان ها من أثر ضئیل فى تدعم الیاۃ الخلقية » 
وبعد of‏ أخفقت احاولات التى بذلتها الرواقية لامجاد قانون أخلاق قريب 
من القانون الطبيعى » فلم يكن لها آثر إلا فى الصفوة الحتارة من الناس. . 
لقد كان الاعتقاد بحلول ملكوت الله بنطوی كذلك على الاعتقاد بوجود 
حکم عدل مطلع على جميع أعمال البشر ؛ بعلم ما تخبثه الصدور ؛ لا win‏ 
عنه مثقال ذرة » ولا يستطيع أحد أن یفر منه أو بخدعہ : يضاف ال 
هذه الرقابة القدسية رقابة أخرى من الناس بعضہم على بعض . ذلك أن , 
الذنوب لم يكن من السہل |خفای‌ها فى هذه ابلماعات الصغيرة > oly‏ الجتمع ! 
كان يوجه آشد اللوم علنا لمن يكشف أمرھم من يخالفون من أعضائه _ 
القانون الأخلاق الحديد . وقد حرم على المسيحين الاجهاض ووأد الأطفال 
وهما اللذان كانا يق ميان على عدد AS‏ من أفراد اجتمعات الوثنية » 
وسوی بی ما وبين القتل المد . وكثيراً ما أنقذ المسيحيون الأطفال 
الذين ترکوا فی العراء ليقضوا ہم :و دوه وربوهم ستعینِن بما 
كان يقدم لم من عون من مال الجماعة OMe‏ . كذلك حرمت الكنيسة 
على المسيحيين الذهاب إل !“ى ۰ نر مشاهد: الألعاب العامة » أو الاشترالك 
الحنلات التى تقام فى اد الوئئية » وان لم تفلح فى هذا بقدر 
ما أفلحت فى ef‏ الاجهاض ووأد OM SUEY‏ . وقصاری القول أن 
المسبحية أيدت وشددت ما كان لدی الپود التأهبن للقتال من صرامة 
أخلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء البنات أبكارا وتعد ذلك من اٹل 
الأخلاقية العليا ؛ ولم يكن يسمح بالزواج إلالأنه مانع من الإباحية الحلسیة » 
ولأنه وسيلة سخيفة الحفظ النسل . ولكن الزوج والزوجة كانا بشجعان على 
الامتناع عن العلاقات OVAL‏ أما الطلاق فلم يكن يسمح به إلا إذا.كان. 
أحد الزوجين ونیا وأراد أن au‏ زواجه يمن ن اعتنق المسيحية . وكانت الكنيسة 1 
تفاوم زواج الأرامل ۸ من النساء والرجال » وقد حرم الواط وذم دا قل آن 


— YAY بت‎ 


يكرن له مثيل فی شدته فى التاریخ القديم . وف ذلك يقول ترتليان : 
« أما من حيث المسألة ابحنسية فإن المسيحى يقنع بالمرأة ۲ 

وکان: کشر ما ورد فى هذا القانون الأخلاق الصارم يستند إلى قرب 
عودة المسبح إلى الأرض » فلما أن بدأ هذا الأمل یضمحل ؛ أخذت 
مطالب ابلسد تقوى مرة أخرى » وضعفت الأخلاق المسيحية . وشاهد 
ذلك أن رسالة لا يعرف کاتہا نسی راعی هرماسی J)‏ عام ۱۱۰) 
تندد بعودة البخل » والحيانة » وأصباغ الشفاه » وصبغ الشعر » وتلولن 
ابلفون والسدّكر » والزی بين السیحیین۳ . لکن الصورة العامة الى 
لدينا عن أخلاق السیحیین فى ذلك العهد تنطق بالتقوى » والوفاء التبادل» 
والإخلاص بن الزوجن » والسعادة > والطمأنينة » والثقة ء والإيمان . 
ول يسع پلنی الأصغر إلا أن يكتب إلى تراچان يقول إن السیحیین يحون 
حياة هادئة هی مضرب الثل فى الصلاح" . ويصفهم جالینوس بأم 
« قد موا ق cal‏ أنفسهم ) وق .٠‏ رغبتهم الشديدة فى الوصول إلى 
مستوى GE‏ رفيع بجعاهم فى منزلة لا تقل عن منزلة الفلاسفة اسحقیقیین(۳۳. 
وقدقوى شعورم بانخطيلة حمن آخذوا یعتقدون أن البشر جميمعهم قد تاوثوا 
بسقوط آدم » وأن العالم سيلتهبى عما قريب » ول" اليوم الذى يكم فيه 
على الناس بالعذاب السرمدی أو eat‏ المقم . 

وقد وجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن بستقبلوا يوم 
الحساب الر هيب طاهر بن من الدنس ء فكانوا لذلاث يرون ىكل لذة من‌ملذات 
الحواس غواية من غوايات الشبطان» وغذا أخذوا ينددون بعالم ابد۔م ويعملون 
لکبت الشہوات بالصوم وبكثير من أنواح التعذيب البدنى » وکانوا ينظرون 
بعين الريبة إلى الموسيق ب والحبز الابیض » وا حمور الأجنبية » والماءات 
الدفئة» وحلق اللحية ویرون فى هذه الأعمال استهانة بإرادة الله الحلية الواضحة 
CO otal‏ . وانخذت الحياة حتى عند السیحی الا نب نآ أشد Gis‏ 
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مما خلمته علا الوثنیة » إلا حینا كانت تعمل عل استرضاء UY‏ السغلی 
au‏ أذاها . وانتقل إلى يوم الآحد المسيحى ما كان یراعی ف السبت 
البودی من جد ووقار حن حل آوفیا محل الثانى فى القرن الثانی .بعد البلاد . 


فقد كان المسيحيون SO pratt‏ ذلك اليوم العروف عندهم بیوم 
الرب » لیقیموا قداسهم الأسبوعى . فكان قساوستهم پتلون علہم نبذاً من 
الكتاب المقدس » ویومونہم ف الصلاة » ويلقرن علہم مواعظ d‏ 
العقائد » والتعالم الأخلافیة » وابددل الطائی . وكان يسمح لأفراد المماعة 
وخاصة النساء » فى الأيام الأولى أن ہ ينطقوا » فى أثناء الغيبوبة أو النشوة 
بألفاظ لا يستطيع آن یشرح معناها إلا المفسرون الصالحون ؛ ولا أن أدت 
هذه الأعمال إلى كدر من التبییج والفوضی فى شون الدين » عمدت 
الكنيسة إلى عدم تشج تشجیعها ثم منعتہا oT‏ الأمر منعاً باتا . ووجد القساوسة 
أنفسهم مضطرين عند كل خطوة إلى كبح جاع الحرافات لا إلى خلقها . 

1 قبل أن ge‏ القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد انخذت 
شکل القداس السیحی . وأخذ هذا القداس ينمو نموا بطيئاً بالاعتاد على 
صلاة الیکل البودية » وعلى الطقوس اليونانية الخاصة بالتطهیر » 
والنضسية البدیلة » والاشتراك عن طريق العشاء الربنی فی قوی الال 
القاهرة للموت » حتى صار فى آخر الأمر كومة من الصلوات ؛ والزامر ؛ 
والقراءات » والمواعظ > والترتيلات ؛ وما هو أهم من هذا كله وهو 
التضحية الرمزية بحمل الله لتفکر عن اللحطايا ء وهی التضحية التى حلت 
ی المسيحية عل القرابين الدموية فى الأديان القدية . واستحال اللحيز والحمر 
اللذان كانا یعد"ان فى الطقوس القديمة هدايا توضع على المذبح أمام الإله 
بفضل تدشين القساوسة له إلى جسم المسيح وده » وأصبحا بقدمان لله 
بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب . ويلى هذا 
موکب موثر رهيب Naty‏ فيه العابدون ی حياة ظا ومادئه نفسہما 
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وکالت oda‏ فكرة حلم علہا طول ال من قدأسة 6 فلم يكن العقل 
الوٹنی فى حاجة إلى شیء من التدریب لاستقبا ما وإدماجها rd‏ طقوس 
القداس اللحفية » وما أضحت المسيحية آخر الآديان الغامضة وأعظمها . لقد 
کانت هذه عادة yam‏ و COD Abie a‏ ¢ حیله فى تطورها 4 وكان قبوها 
" السيحية وسیلة من أحكم الوسائل النی سلکنبا لتوائم بينها وبين رموز 
العصر وحاجات أتباعها ؛ ول يكن فى طقوسبا كلها طقس ائل القداس 
فى بعث الياسة فى النفس الوحيدة القفرة » ونقویتا علی"مواجهة lal‏ 
الذى ols‏ العداء(۳) + 

وکان « منح الركة » للخبز والحمر أحد الأسرار السبعة المسيحية 
المقدسة ۰ وهی الطقوس التى يعتقد الناس أنهم ينالون با الركة الاهية . 
وهنا Led‏ تستخدم الكنيسة,شعر الرموز لتخفف به من أعباء الحياة الإنسانية 
وتعل"مکانتها » وتجدد فى كل مرحاة من مراحل الملحمة الإنسائية صلة 
ا حالق با خلوق وهی الصلة التى تقويه على احتال متاعب الحياة وآلامها م 
ولسنا جد فى القرن الأول الیلادی إلا ثلاث شعائر دينية يمن المسيحيون 
بقداستها ‏ التعميد » والعشاء الربانی » ورسامة الكهنوت ؛ ولكن سائر 
الشعائر كانت أصوها موجودة فى عادات ا جتمعات الدينية من ذلك الوقت 
البعيد . ويلوح أنه كان من عادة المسيحيين الأولين أن يضيفوا إلى التعميد 
+ وضع الأيادى » على من يعمدون » وبذلك پندخل الرسول أو القسيس 
الروح القدس فى المؤمنين OM‏ : ثم انفصل هذا العمل عن التعميد على توالى 
الأيام وأصبح هو تثبیت الماد“ 8 

ولا استبدل تعميد الأطفال شيئاً فشيئاً بتعميد الكبار شعر الناس محاجتهم 
إلى التطهير الروحى بعدمرحلة الطفولة ؛ فاستحال الاعتّر اف العام Wi sel RSL‏ 
خاصا أمام القسء ۰ الذی‌یقول بأنه تلتی من الرسل أو خلفائہم من ZL‏ حق 

(م) وكان الحبز والماء المقدسان Olay‏ لمأبدى مثراس فى أثناء طقومه الحفية.,» ولقد 
دهش الغز۔اۃ الفاتحون حين و جدو) طق ا ماثلة هذا » منتشرة بين هنود المكسيك وبيرو , 
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ولقد كان فرض الکفارات هذا من الأنظمة التى يمكن أن يساء 
استخدامها لسپولة نيل الغفرة ؛ ولكنه مع هذا بمد الذنب بقوة عکنه من 
إصلاح. نفسه » ويوفر على النفوس القلقة متاعب الندم العصيبة م 


وكان الزواج فى نلك القرون لا يزال من النظم المدنية ؛ ولكن الكنيسة 
أضافت إليه ضرورة الحصول على موافقتها ء وأخذت تطالب الزوجن 
به » فرفعت الزواج مبذا العمل من عقد زمنی يستطاع حله إلى عهد مقدس 
لا يستطاع نقضه ۰ وقبل أن يل عام ۲۰۰ بعد الميلاد اتخذت عادة « وضع 
الأبادى » صور .« الرسامة الكهنوتية » » وبمقتضاها أصبح الأساقفة وحدم 
حق رسامة الفساوسة القادرین على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ ثم 
استمدت الكنيسة فى آخر الأمر من رسالةیمقوب (NEO)‏ :دهن 
المريض بالزبت القدس بعد الوت » وهی لرك الأخيرة الى یتلقاها من 
الفس حين يدهن السیحی احتضر اعضاء all‏ والأطراف » فبطهره 
مرة أخرى من yy List‏ للقاء اللہ . ولو أننا نحکنا على هذه الشعائر 
.كان يعزوه لها رن ہا والومنون بقوتها » وأخذنا AAT‏ فبا 
محرفیتها » لكان هذا منتهى السحّف منا وا مھالة » لکننا إذا isl‏ ۴ 
تبعث فى النفوس البشرية الشجاعة والامام ؛ حکنا من فورنا انا خر 
علاج النفوس وأقربه إلى الحکمة . 

وكانت طریقة الدفن السيحية آخر ما تكرم به حياة السیحی . ذلك أن 
من عقائد الدين الحديد عودة الياة لیاسم والروح » » وفذا كان يعنى بالميت 
رت بی ہس اليه انب تست رو قت دفنه » وتوضع کل 
Bp‏ وحدها فى قير حاص ؛ ثم أخذ السیحیون حوالی عام ۱۰۰ یتبعون 
العادات السورية والتسكانية القدية sag‏ ن موناہم فى رادیب - وأكير الظن 
أن هذا لم يكن بقصد إخفائها بل كان رغبة منم فى الاقتصاد فى الأمكنة 


a (oe 
والنفقات ۰ فكان العال یحفرون طرقات طويلة تحت الأرض مختلفة البعد‎ 
عن ا > توضم فما أجسام الونی فى ۳ بعضها فوق بعض بمتدة‎ 
» على جانی هذه الطر قات . وسار الوفیون والمزد على هذه السنة نفسها‎ 
ولعلهم فعلوا هذا ليسهاوا مشقة الدفن ونفقاته على ابلمعیات التى كانت‎ 
المهمة . ويبدو لنا أن بعض هذه الطرقات قد جعات ملتوية‎ ole تقوم‎ 
وقد يبعث هذا على الظن بأنها كانت تستخدم عاي فى أوقات‎ » Tae 
Bole الاضطهاد » فلما أن علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائها زالت‎ 
دفن الموتى ف السراديب » وأضحت الدياميس أماكن معظمة بحج لپا‎ 
الناس ؛ وقبل أن يحل القرن التاسم سدت السراديب ونسہا ااناس » ول‎ 
۱ . ۱٥۷۸ تکشف إلا بطريق المصادفة عام‎ 
وهذه السراديب وما فہا من نقوش بارزة ومظلات هی التى احتفظته‎ 
ما بقى لنا من الفن المسيحى الأول . فهنا ظهرت فى عام ۱۸۰ الرموز‎ dint 
اى أصبحت فا بعد ذات شأن أعان شأن فى المسيحية : العامة الممثلة‎ 
الذى‎ Phoenix CO dally ؛‎ got! الروح بعد أن 2 رت من سجن‎ 
اقه » وغصن النخلة شعار النصر ؛ وغصن‎ fol عادت الحياة إلى رماده بعد‎ 
اسمها‎ OY الزبتون رمز السلام » والسمكة وقد ضمت إلى الشعاثر السيحية‎ 
Jesous اليونانى 1۰00-0۳-5 بتکون من الحروف الأولى من العبارة‎ 
المسيح ابن الله » النقذ ؛ » وهنا‎ E ) — Christos theou uios soter 
أيضا نجد تللك الفكرة الذائعة الصیت » فكرة الراعى الصالح ؛ مثلة تمثيلا‎ 
Thal معزى . وتتمثل فى هذه الرسوم‎ fat لعطارد‎ SUE صريحاً على‎ 
هار » والكروم » والطبور الى كان‎ SM رشاقة رسوم می » ونشاهد ذلك فى‎ 
بزدان مها قير دومتیان . وهذه النقوش فى العادة من أعمال صغار الصناع‎ 
الغمورین الذين پفسدون وضوح الخطوط اليونانية والرومائية بال‌وض‎ 


(م) طائر Gls‏ يقولون ae‏ إنه عاش سمائة عام وحيدا فى البرية » وبعد أن حرق 
تفده على كومة الحريق عادت اغياة إلى رماده » وطذا كان يعد رمز الخلود. (المرجم) 


YAY -‏ — 
الشرق . ذلا ob‏ المسيحية كانت فی تلك القرون الأولى منبمكة فى شثونه 
الدار الآخرة انہما کا حول پینہا وبين العناية بتزيين دار الدئيا . يضاف إلى 
هذا أنها سارت على السنة ia‏ سنة کراهية اقاثیل » وخلطت بن 
التصؤير وين عادة- BON)‏ ,4 وذمت البحت eal‏ لأا فق ار 
الأحيان بمجدان العری ۰ وکان من أثر هذه الآراء أن اضمحل الفن التشكيل 
aly‏ المسيحية » أما الفسيفساء فکانت أكثر انتشار؟ » فكانت جدران 
الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع من أوراق الأشجار وأز هار ها 
وبخروف Le‏ الفصح » وصور من العهد القديم . 

وكانت صور شببة هذه تنقش نقشاً غر متفن على التواببت . وکان 
المهندسون المعاربو aL oe a‏ بهملو ن على تکیبف الباساقات 
اليونانبة - الرومانية لاوفاء بحاجات العبادات المسيحية ؛ ول تكن افیاکل 
الصغيرة التى كانت تضم الاغة الوثثية نموذجا صا لا للكنائس العدة لاستقبال 
الاعات الكبيرة » آما صحن الباسلقا الرحب وطرقاتها فكانت صالة لهذا 
الغرض « وکان قباءها قد OY “acl‏ يكون هو احراب ؛ وف هذه الأضرحة 
ورثت الوسیتی السيحية على استحیاء النغم ء والوزن » dally‏ الوسیتی + 
وكان کشر من رجال الدين يعارضون فى أن تغنی النساء فى الکنیسة » بل 
كانوا eon‏ نی آن ینس فى أى مكان عام > OY‏ صوت الساء قد 
یذ رغبة دنسة فى الرجل القابل للتببج على Mel gil‏ : لکن الجتمعين فه 
الكنائس Tus‏ ما كانوا يعبرون بثرانيمهم عن أملهم ٤‏ وشکرم ٤‏ 
ومجتهم ؛ وأضحت الموسيق على توالى الأيام fal‏ الزينات » وأرق 
الوسائل للحدمة الدين المسيحى . 

وهذا الدين فى حملته pel‏ الأديان الى عرضت على بنى الانسان جاذبية > 
فهو يعرض نفسه دون ما قيدّد على جمیع الأفراد.» والطبقات » والأم ؛ وم 
يكن كالدين البودى مقصوراً على شعب بعينه أو على الأحرار فى أمة بعينها 
کا كانت الشعائر الرمیة فى رونة وبلاد الپونان ؛ والمسيحية إذ تجعل الناس 
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bye‏ وارئن لانتصار السیح على الموت تعلن الساواة التامة الاساسية بن 
جميع بنی الانسان » وتجعل كل الفروق ف الرانب الدنيوية Foyt‏ عارضة 
تافهة ؛ وقد وهبت البائسين » وا حطمن : وا حرومن » والائسن » 
والأذلاء » عا اليه او کت 
وهبتهم العزة والكرامة الى ترفع من قدرهم وتعلى شأنہم » ووهبتهم فوق 
ذلك Les‏ وإفاماً ينبعث من صورة السیح و قصته ۳ الأخلاقية ؛ 
وأضاءت ple‏ ما تبعث فہم من أمل فى ملكوت الله المقبلة » وی 
السعادة الدائمة بعد الوت ؛ ووعدت آشد الناس Lyd‏ بالعفو عن ذنومم 
dss‏ فى الناجن من العقاب ف الدار الاخرة ؛ آما العقول التی أقاٹھا 
طول البحث فى الشا کل العقدة كمشاكل أصل احياة ومصبر الإنسان والشر 
والآلام فقد جاءت إلها بمجموعة. من العقائد الموحى بها من عند الله 
تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن تجد فما السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت 
إلى الرجال والنساء الذين يحيون حياة الفاقة والكدح بمباهج العشاء الربانی 
والقداس + وها من الشعاثر التى تجعل كل حادئه کبری فی الحياة منظراً 
Tpit‏ فى مسرحية الله والإنسان + وجاءت إلى الفراغ الحلق الذى خلقته 
الوثلیة المحتضرة » وإلى فتور الرواقية وفساد الأببقورية » وإلى العالم الذي 
أنبكته علل الوحشية ؛ والقسوة » والظلم ؛ والفوضى ابلنسية ؛ وال 
الإسراطورية بلاعة إلى السلم ۰ والتى بدت فى غير حاجة إلى فضائل 
الرجولة القوية » أو TY‏ الحرب » جاءت إلى هذه كلها بقانون أخلاق 
جديد قائم على الأحوة ء والرحمة » والتأديب » والسلام . 

وبعد أن تشكل الدين ابحدید بحیث یی بحاجات الإنسان أخذ پنتشر بن 
٠...‏ الناس بما آوتی من قدرة على الذيوع والانتشار ؛ فكان كل من gael‏ هذا 
الدين ينصب نفسه داعياً له محياسة لاتقل فى قوتها عن حماسة الثوار . وكانت 
طرق‌الوممر اطوریةالر ومانية » وأنهارها » وشواطئ بحارهاء ومسالكها التجارية 


- 04 3 


آم العوامل النی عيذت الخطوط الرئيسية ole‏ الكنيسة المسيحية > فانجە هذا 
القاء شرقا من أورشلم إلى دمشق » والرها » ودورا » وسلوقية » 
وطشقونة ؛ وانجه مہا جنوبا Gb ye‏ بصرى » وبطرا إلى بلاد العرب + 
وغربا عن طزيق سوريا إلى مصر » Vey‏ عن طريق أنطاكية إلى آسیة 
الصفری وأرمينية ؛ ومن افسوس.وترواس وراء بحر add‏ إلى BS‏ 
( كورنثوس ) وتسالونیکی » وإلى درهكيوم وراء الطريق الاجناسی ؛ 
5 اخترق البحر الادرباوی إلى برنديزيوم » أو عن طريق سلا وکربیدس 
إلى بتيولى ورومة ؛ وعن طريق صقلية ومصر إلى #مالى أفريقية » واخترق 
البحر التوسط أو جبال الألب إلى أسبانيا وغالة » ومنها إلى بریطانیا ۔ ثم 
سار الصليب على مهل فی أعقاب الحکم الرومانی » وشق النسر اارومانی 
الطریق للمسیح + وکانت آسية الصغری J‏ ذلك الوقت حصن المسيحية 
الخصين » ولم يکد يحل عام ۳۰۰ حتى كانت الكثرة الغالبة من سكان 
إفسوس وأزمير من المسيحيين9© . وعلا شأن الدين الحديد یف 
Se‏ أفريقية ¿ فأضحت قرطاجنة وهبو مرکزین رئيسيين العلم وابلددل 
المسيحيين 1 وفہما وجد آباء الكنيسة اللایلیة » العظام ‏ ترتلیان 3 
وكيريان » وأوغسطن ؛ وهنا انخذت نصوص القداس اللانينية وترحمة 
العهد القديم اللاتينية صورتمما المعروفتين وبلغ عدد ابلالية السيحية فى 
رومة قبيل آخر القرن الثالث نعو مائة ألف » وكان فى وسع الحالية أن تمد 
پمعونتہا ASIN‏ غيرها من الحاليات » وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها 
بالسلطة العليا على سائر الکنائس . ۱ 

ويمكننا أن نقول بوجه عام إنه م يحل عام ۳۰۰ بعد الميلاد حتى كان 
دبع سكان الشرق وجزء من عشرين جزعاً من سكان الغرب من المسيحيين . 
dy‏ ذلك يقول ترتلیان حوالى ۲۰۰ ) » «یجهر الناس Ob‏ الدولة مكتظة 
بنا » ذلك أن الخلائن على اختلاف ستهم » وأحوالم. » ومرائهم » 
مبرعون إلینا » وينضوون تحت لوائنا . انا أبناء الامس القريب ء ولکننا 
7 هذا قد ملأنا dla‏ كله )۴ . 
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۰ 
العصل‌الثال 
تنازع العقائد ٠‏ 
لو أن عادات وعقائد ختلفة متناقضة ۸ تنشأ فى مرا كز المسيحية التعددقة 
الستقلة بعضہا عن بعض إلى حد ما والخاضعة .إلى تقاليد وبيئات محتلفة . 
لو أن هذا لم بحدٹ لكان عدم حدوثه Tal‏ شدید الغرابة . ولقد قدر 
للمسيحية اليونانية بنوع حاص أن یطفی علما سيل من البدع الديثية بتأثير 
عادات العقل اليونافى الميتافزيقية المولعة ہالنقاش والحدل ؛ وليس من 
ااستطاع فهم السيحية على حقيقتها إلا إذا عر فنا le‏ دجيل فما من هذه البدع ». 
لأنہا وان غلبتها لم تسام من بعض آلوانبا وأشكاها . 
وکان ثمة عقيدة مشتركة وحدت الاعات اللسيحية المنئشرة فى أنحاء. 
العام ‘ هی أن السبح ابن الله « ail,‏ سیعو د لإقامة #لکته على الأرض ¢ 
وأن كل من يمن به سينال eal gall‏ فى الدار آلاحرة . ولکن ٢‏ اسبحین 
اختلفوا فى موعد عودة المسيح ؛ فلما أن مات ترون » وخرب یعاس 
امیکل ¢ ولا آن دمر هدر OL‏ آورشلم 0 رحب کشر رن من السیحیین مهكد 
الكوارث وعد وها بشائر بعودة المسيح . 
ولا أن هددت الفوضى الامعر اطورية فى أواخر القرن GW‏ » ظن ترتلبان 
وغره أن آخرة العالم قد دنت ؛ وسار أحد الأساقفة السورین على رأس. 
قطیعه إلى الصحراہ jal‏ بالسیح فى منتصف الطريق » وأفسد أسقف آخر فى. 
پنطس نظام أتباعه بأناعلن‌أنامسیح سیعود پیخلالء|مواحد(٣۳۰,‏ ولا متصدق. 
كل هذه العلامات > dy‏ بعك ایح 4 رأیعقلاء الجن أن عففوا of‏ وتع 


idl eda‏ بتفسير AB ga‏ عو دته تفسبر آ جديذا ‘ فقیل وی رسالةمعزوة إلى برنايا 
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لہ سيعود فى خلال ألف عام“ ؛ وقال أشد هؤلاء حذراً إن عودته 
ستکون حن ينقرض « جيل » البود أو شعہم عن آخره ۰ أو حين de‏ 
آحد من غر الپود لم يصل إليه الإنجيل + أو كا يقول إتجيل یوحنا : إنه 
سرسل بدلا منه الروح القدس أو القری(*) ؛ ثم نقل اللکوت آخر الأمر 
من الأرض إلى السماء » ومن حياة الناس فی هذه الدئیا إلى ا حنة فی الدار 
الاخرة . بل إن الاعتقاد بعودة المسيح بعد ألف عام أصبح لا یلق 
'تشجيعاً من الكنيسة » وانتہی الأمر بأن صارت تقاومه وحکم على القائلن. 
به بالزيغ والضلال . 

وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسبح الثائية هی اتی أقامت صرح 
المسيحية ء وأن الأمل فى الدار الآخرة هو الذى ابی علہا(* . 

وإذا غضضنا النظر عن هذه العقائد رأينا أن أتباع السیح قد انقسموا 
فى الثلائة القرون الأولى من ظهوره إلى مائة عقيدة وعقيدة . ولو أننا عمدنا 

إلى ذكر العقائد الدينية الحتافة النى حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشئة 
ثم عجزت عن الوصول إلى غرضها » والتى اضطرت الكنيسة إلى أن تصمها 
واحدة بعد واحدة بأنها کفر وسعى إلى الانشقاق والتفريق » و فعلنا 
هذا لكان ذلك جهلا منا بالغرض من كتابة اناري . 


(el) ۲۱ : ۱ : ۱۴ می‎ dtl ) ه‎ ) 

)00( يقر آلاف من السیحبین ؛ pees‏ کرو من المامین bye‏ 6 اضطرابات ale‏ 
الأيام بأنها النذر المنبئة بقرب عودة السیح . ولا یزال ملایین من السیحیین وغير المسيحيين © 
وآللحدین يعتقدون بأن fed Kee‏ الأر ض‌جنة تختی مہا الحروب والشرور . و مکن تشبيه عقيدق 
الثمم فى الدار الاخرة و جنة الانيا بدلوین يتبادلان از ول فى بر إذا نزلت إحداها ار تفمت 
الاخری . فلما أن ضمف ob‏ الادیان WU‏ والرومانية القدمة :. ثارت الاضطرابات 
الشيوعية فى Sah‏ ( 4۳۰ ق . م) » وبدأت الثورة فى رومة (۱۳۳ ف 1م ).ع ولا 
أخفقت هاتان الحركتان » نجحت العقائد القائلة بالبعث والنشور وبلفت ذروتها فى Sell‏ 
المسيحى ؛ ولا أن ضعفت العقيدة المسيحية فى القرن الثامن pte‏ بعد الميلاد عادت الشيوعية إلى 
الظهور . وعلى هذا الاعتبار يكون مستثبل الدين مضمونا لا خوف عليه , 


بت ۲۹۲ 


وجدیر بنا أن نشير هنا إلى أن الأدرية©© ‏ آی طاب العام الربانی 
(gnosis)‏ عن طريق التصوف - لم تكن TS‏ بالمسيحية بقدر ما كانت 
عقيدة منافسة ها : لقد نشأت هذه العقيدة قبل المسيحية » وكانت تبشر 
بوجود المنقذ (Soter)‏ قبل أن يولد Peed!‏ . وأكير الظن أن سمعان 
ا جوسی السامرى الذی عاب عليه بطرس اتجارہ بالرتب الكهنوتية كان هو 
نفسه هولف كتاب العرض ابر کہ الذى جع فيه طائفة لا حصر لها من الأفكار 
الشرقية عن الحطوات المعقدة الى يستطيع بها العقل البشرى أن يصل إلى العام 
Gull‏ بالأشياء كلها . وف الإسكندرية Co pal‏ الأرفية » والفیثاغورية 
ra‏ وال فلاط رنه اه مه فاون ال رجنثت سید 
١١7( 65‏ ) ۰ وفلنئپنس 15١ ( Valentinus‏ ) وغيرثم| إلى تکوین 
أنظمة عجيرة من « الفيض الربای ؛ و « یوناب ) العالم ORLA‏ + وأوجد 
بردسانس 7٠١ ( Bardesanes‏ ) فى الرها اللغة السريانية الأدبية بوصفه 
هذه الإيونات شعرا ا وعرض ماركس الآدری The Gnosti¢ Marcus‏ 
نی غالة أن يكشف لللساء أسرار ملائکتهن الحارسة » وكان كل ما آوحی 
به لین إطراء هن ونفاقاً » وقبل فى نظير ذلك أن يستمتع من( . 

وكان أعظم الملاحدة الأولين من غير الأدرين > ولکنه تأثر , بآرائهم 
الدينية . وتتلخص قصة مرسيون Marcion‏ وهو شاب ڈ یمن أهل سبنوب فى 
أنه جاء إلى رومة حوالى عام ١4٠‏ معازماً أن یم ما بدأه بولس وهو تخليص 
المسيحية من الہو دية . وكان ما قاله مرسيون إن السیح حسب رواية الاناجیل» 


Gade ) (‏ شيعة كانت تقول إن المادة قديمة وإن الشر من طبیعتہا و LIZ‏ بين النصرانية 
و مذهب الماديين وانجوس . ( الثر ج ) 
(rail). fll gle J‏ 


— ۹۳ 


قد قال إن أباه إله رحم » غفور » محب ؛ على حن أن موه ) کا يصفه 
العهد القديم » إله غلیظ القلب » صارم فى le‏ مسلبد » إله حرب ۱ 
ولا بھکن أن يكون موه هذا أبآ لمسیح الوادع . وتساءل مرسيون ME‏ 
أى إله خر تطاوعه نفسه Ob‏ يقضى على البشر ty‏ بالشقاء OY‏ أباهم 
الأول st‏ تفاحة > أو رغب ف العرفة أو أحب امرأة ؟ إن موه موجود » 
وهو خالق العالم » ولکنه خلق لحم الإنسان وعظامه من المادة » وهذا ترك 
روح الانسان مسجونة فى قالب من الشر . وأراد إله آکر من موه أن 
بطلق هذه الروح من ذلك السجن فأرسل اينه إلى الارض ؛ وظهر السپح ؛ 
وكان عند ظهوره ق سن الثلاثين ٤ی‏ جسم طيق غير حقیتی » وکسب 
عونه یار الناس ماز ة البعث الروحى ا حالص . ويقول مرسیون إن الأخيار 
هم الذین يفعلون ما فعله بولس فینبذون موه والشريعة الوودية ‘ وبرفضون 
الكتب العرانية المقدسة » ويتجنبون الزواج > والاذات الخنسية حيعها » 
ویتغلبون على الہ م بالز هد الشدید . وعمل مرسیون على نشر هذه الاراء 
بإصدار عهد د ان ررق يتكون من AL‏ اونا رسال ومن 7 
وأصدرت الکنیسة قراراً حرمانه » وردت ad]‏ الال = الذی وهيه لب 
حبن جاء إلى رومة . 
yy‏ كانت الشيعتان الأدرية والمرسیولیة آخذتين فى الاننشار السريع فى 
الشرق والغرب ظهر زعم جديد لشيعة ضالة أخرى فى ميسيا Mysia‏ . فقد قام 
: عام ٦‏ رجل یدعی منتانس ۹ نندد بتعلق السیحیین المزايد 
. بشئون هنذا العام وبازدياد سلطان الأساقفة المطلق على الكنيسة » و at‏ يطالب 
aad‏ إلى بساطةالممنيحية الا ول وص رامتها'» ویرد ح‌التنبو أوالقول المثهم إل 
أعضاء الاعات المسیحیة . وآمنت ام ot‏ تدعیان پریسلا Priscilla‏ مکسملیا 
Maximillia‏ بأقراله » و أحذتا تنطقان فى أثناء Lass ged‏ الدينبة بأقوال اف 
النبوءات الباقية هذه الشيعة . وكان منتانس نفسه ا d‏ أثناء نشوته الدينية 
بنبوءات بلغ من فصاحتها Ob‏ أتباعه الفريجيين أخذوا يلقبونه بالحدى الذی dey‏ 
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به المسبح ۰ ويلقونه بنفس الترحيب الماسی الذى کان بصدر من أتباع 
ديونيشس . وكان ما LE‏ به أن ملكوت السموات قد دنت ساعتها » وأن 
أورشام الجديدة الى يقول ما سفر الرؤيا ستنزل من السماء على سمل قريب 
بعد زمن قلیل م سار بنفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس Aho‏ 
من الاس باغ من الكثرة درجة عات معھا er‏ المدن من سکانہا ; وحدٹ 
فى هذا الوقت ماحدث فى بداية عهد المسيحية فامتنع الناس عن الزواج وعن 
التناسل » وجعلوا متاعهم ملكا مشاعاً بيهم » و عحدوا إلى التقشف والزهد 
استعدادا tot‏ السیح۳. وا اضطهد أنطو نينس eet‏ ار ومای السیحین 
فى آسية الصغرى هرع مثات من أتباع منتانس إلى Te‏ سعياً منهم إلى 
الاستشهاد » ورغبة فى ابحنة . ولم يستطع آنطونینس أن حا کهم كلهم GTB‏ 
بإعدام بعضهم وطرد معظمهم وقال للم lela:‏ الحلائق التعساء ! إذا كلتم 
تربدون الوت حقاً ؛ فهل gate‏ الحبال وأجراف الصخر العالية ؟ <“ 
و أعلنت الکنيسة أن تعالم منتانس كفر وضلال » وأمر چستنیان فى القرن 
السادص اليلادى بإبادة هذه الشيعة عن آخرها © فاجتمع yay‏ آتباع 


۳ الشيع الضالة الصغری فقد كانت ها يخطئه الحصر ۰ فما شيعة الز هاد 
الى عمدت إلى مم شهواتها عختاف الوسائل » وقالت إن الزواج من الخطايا ؛ 
ومنہا شيعة المتخيلة (Docetists)‏ 9 القائاة ob‏ جمم المسيح لم يكن ما ودماً 
بل كان شبحا أو خيالا ؛ ومنها الثبودوتية التى لم تكن تری فى السیح اون 
من إنسان » والمتبنية0**© » زأتباع بولس السموساق Samosata‏ وكانت 
هاتان الطائفتان تعتقدان أن السیح كان بمولده رجلا عاديا ولكنه وصل 
إلى درجة الألوهية بکاله الخلتى ؛ ومنها الظاهرية Modalists‏ والسابلية 


(#) والاسم مشق من الفظ اليوناف dokein‏ أى يبدو . (gal)‏ 
(مع) أى الى تقول إن المسيح ابن الله بالتبی لا. بالطبيعة:. (eA)‏ 


= Y4o— 


« أتباع سابلیوس) القائلة بان الأب والابن والروح القدس ليست آقانم 
منفصلة بل هی صور Ue‏ یظهر فما الله الانسان » ومنبا النکرون وجود 
.شخصية مستقلة للمسيح والقائلون إن آلوهیته ليست إلا قوة وهبت له . 
ومولاء كلهم یعتقدون أن الأب والابن شخص واحد + واليعاقية الذین 
يعتقدون أن للمسیح طبيعة واحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسیح مشيئة واحدق 
۔وتغلبت الكنيسة على هذه الشيع كلها عا كان لا من نظام خر من نظمها 
جميعا ؛ وبتمسكها الشديد Wale‏ » وبفهمها طبائع الناس وحاجاتہم 
ST‏ ا 


وظهر ی القرن الثالث خطر جدید ی بلاد الشرق مدد كيان المسيحية » 
ذلك أن شابا صوفيا فارسيا بدعی Gl‏ الطشةونى آعلن عند تتویج شابور 
ail (YE).‏ السیح النتظر » وأن الإله ا حق أرسله إلى الارض لیقوم 
حياة البشر الدينية والأخلاقية . وأخذ Gl‏ عقائده من الزردشتية » lly‏ اسب 
والبو ae‏ » والأدر ية ؛ فقسم العام مملکتین متناقستين ها ملکتا الظلمة و النور ؛ 
وقال إن الأرض تتبع ملكة الظلمة » وإن الشیطان هو الذى خلق الانسان . 
ولکن ملائكة إله الاور استطاعت بطريقة خفية أن تدخل إلى البشرية بعض 
عناصر النور وهی العقل والذ كاء والتفكير . وقال GL‏ إن فی النساء أنفسون 
بصیصاً قليلا من النور » ولکن المرأة هى خبر ما صنع الشيطان » وهی عامله 
الا کر فى إغواء الرجل ولیقاعه فى الذنوب . فإذا امتنع الرجل عن 
العلاقات الجحلسیة » والكلف بالنساء وعن السحر » وعاش عيشة الزهد » 
وم يطعم إلا الأغذية النبائية » وصام عن الطعام بعض الوقت ۰ فإن ما فيه 
من عناصر النور بتغلب على الدوافع الشبطانية » ومدیه إلى النجاة ۰ كا 
ہدیہ النور الرحم . وظل مالى ينشر دعوته بنجاح ثلاثين ble‏ صلب 
بعدها oly‏ على طلب كهنة ا جوس » وحشی جاده بالقش » وعاق على 
ool‏ أبواب. مدينة السوس ؛ وبعث استشهاده 5 الناس حاسة قوية »> 
فانتشرت مبادئه فى غرلى آسية وشمالى أفريقية » واعتنقها أوغسطين مدی 


۲۹۹۱ 


عشرين bile‏ ؛ وعاشت بعد اضطهاد دقلدیانوس » وفتوح المسلمين > 
وظلت تيا tle‏ مضمحلة مدی ألف عام إلى أن ظهر چنکہزخان . 

وكانت الأديان القديمة لاتزال هى .آدیان الکثرة الغالبة من سکان. 
الامبر اطورية ؛ فأما الہودیة فقد ضمت فى مجامعها المتفرقة الطرودین من 
أتباعها بعد أن عضهم الفقر بنابه » وأخذت تنفس عن نقواها بترتیل 
التلمود + وظل السوريون يعبدون بعل ون أسموه بأسماء يوئانية » كا ظل 
الكهنة Gli Oy pall‏ على خدمة آفتهم الیوائیة الكثيرة بإخسلاص 
وولاء ؛ واحتفظت سيبيسل » وإيزيس » ومتراس ؛ بأتباعها إلى آخر 
القرن الرابع ؛ واستحوذت مثراسية جديدة على الدولة الرومانية فى عهد 
أورليان ؛ واستمرت النذور والقرابين ترسل إلى Obey NT‏ القديمة فی 
هيا كلها » وظل البتدثون والطلاب يرحلون إلى اليوزيا » والواطنون الذين 
بتطلعون إلى ا مراکز العليا فى الدولة بوژدون مناسك دين الأباطرة فى تلف 
(niet‏ ؛ لکن هذه الأديان القديمة فقدت age‏ » ول تعد تشر فى الناس 
ذلك الإخلاص القلی الذى يبعث الحياة فى الدين اللهم الا فى أماكن قليلة 
متفرقة ؛ ول يكن سبب هذا الضعف أن البونان واارومان قد تركوا أديانهم 
لی كانت فى يوم من الأيام ]ما جميلة محببة. أو قوية صارمة ؛ بل كان 
بدا فقدوا إرادة الحياة.» وعمدوا إلى الإسراف فى تحديد النسل إلى أبعد 
الحدود » أو مالك الجسم ء أ و الحروب المدمرة » فقل عددم إلى الد الذى 
أنقد ابا كل babe‏ فى الوقت الذی فقدت فيه الأرۂ ض زر ات 

۱۷۸ كان أورليوس يقائل المركانيين على ضفاف الدانوب فى عام‎ buy 
حاولت الوثلیة محاولة حطر ة أن تحمی نفسها من المسيحية ؛ وكل.ما نعرف عن‎ 
المسمى ضر سلسی)و1م1عج۸.‎ Origen هذه ا حاولة مستمد من كتاب أرجن‎ 
ryt ay! من کتابه كلو‎ ike فيه من عبارات نقلت فى غير‎ by Celsus 


— ۹۷ — 


وكان ساسس هذا وهو انی رجل نذ کره فی قصتنا هذا الإمم — رسجلا 
من رجال الدنيا الذين عتعون أنفسهم بنعيمها » ول يكن من الفلاسفة ؛ 
وکان بحس أن الحضارة التی يستمتع مها مرتبطة آشسد الارتباط بالدين 
الرومانى » ولذلك del‏ على عاتقه أن يدافع عن هذا الدين بأن اج 
السيخية النی كانت وقنئذ أكير أعدائه و أشدهم Ul‏ . وعد إلى دراسة 
الدين ا حدید دراسة دهش من غزارتما أر جن العام النحرير . تم أحذ ole‏ 
ما فى الکتاب المقدس من أمور لا تجوز » على حد قوله ۰ إلا على بسطاء 
العقول ؛ کا هاج صفات موه ء! وما يعزى إلى معجزات الپح من أهمية » 
وما بن موت المسيح ۔وقدرتہ الإلهية من تناقض . وسخر من اعتقاد 
المسيحيين بالنار التى سيحترق ما العالم آخر الأمر'» وبيوم الحساب » 


وبعقيدة البعث والشور ۱ 


( من السیخف أن نظن أنه ون Jl‏ اللہ Wh‏ ۰ 4ا be‏ الطهاة ٤‏ 
سيحترق م ساثر البپشر ولا !ہی إلا ا مسبحیون عرلا الاحیاء منہم وعدم 2 
یل من ماتوا من زمن طويل » فیقوم هولاء من قبور هم 7 الأرض بأجسامهم 
ای كانت هم قبل الموت . البق أن هذا هو أمل الدود ! ... ولیس فى 
وسع المميحيين آن یقنعوا ذه" العقائد إلا المغفلين : الأراذل » ضعاف 
العقول من العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف .© والأس|كفة » 
والقصارين أجهل الناس وأسافلهم ؛ وکل من هو مذنب آم ء أو أبله 
أضله الله سواء السبيل بیع 8 

وقد روع سلسس انتشار المسيحية » وعداو‌ها لاوثنية وازدراوما إياها » 
هی أواللددمة العسكرية » والدولة ؛ وقال فى نفسه: كيف تستطيع الإمير اطورية 
أن تحمی نفسها من البرابرة الذين حومون حول أطرافها فى جیع جهانها إذا 
خضع أهلها oid‏ الفاسفة المسالمة ؟ وكان Sy‏ أن من واجب الواطن الصالح اد 


AA 

يدين بدين بلاده والعصر الذى يعيش فيه » دون أن ينتقد We‏ ما فيه من 
سخافات » OY‏ هذه السخافات لا أحمیة ها ء أما الشىء المهم حقا فهو أن 
يكون للدولة دين يوحدها 6 Crag‏ على git‏ الكريم » وت قواعد 
الولاء لها . 

ونسی سلسس ما صبه على المسيحيين من إهانات ؛ فدعامم إلى أن يعودوا 
إلى WY!‏ القديمة » وأن يعبدوا عفر الامبراطور الحارسة » وأن ینضموا 
ال سائر مواطنہم 7 الدفاع عن الامبر اطور بة all‏ بتہددھا الحطر غر 
أن tet‏ لم يلق بالا إلى هذه الدعوة + ولسنا نجد له ذكراً فى الاداب 
الوثنية » وكان قسطنطن أكير منه حكمة فأدر ك أن الدين الميت لا يستطيع 
ob‏ بنجى ‘i day)‏ 


بت ۲۹۹ — 


| لقص را 0 
افلوطینس 


يضاف إلى هذا أن سلسس كان متقدما. عن العصر الذی یمیش فيه ؛ 
ققد كان يطلب إلى از أن يتخلقوا بأخلاق السادة الهذبین المتشككين 
فى وقت. کانو يع لوك فيه مجتمعاً استعید الکشر ین منهم إلى عام متصوف 
بجعل من کل إنسانا: AU‏ وکان شمور الناس ذه القوی التى لاتدرکها 
الحواس » وهو الشعرر الذى يقوم عليه الدین ‏ قد آخذ pity‏ اننشاراً 
واسنا ويتغاب على ماهدية العصر الذی كان يزدهى ا فيه » والذى كانت 
تسوده المادية. والجدرية . وكانت الفاسفة فی ذلك الوقت تتخلى عن تفسير 
النجارب اللسية Qh‏ هر ميدان العلوم الطبيعية > وتوجه همها كله إلى . 
دراسة العالم الضر المنظوو . وأنشاً الفيثاغوريون ابحدد والأفلاطونيون اللحدد 
من نظرية فيثاغورس “فق: تناسخ الأر واح > وآراء أفلاطون فى الأفكار 
الامية » نظاما هن الزهد أرادوا به أن يقووا الإدراك الروحی بإمائة 
الحواس ابلسمية » وألغ"يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود الدرج الى 
انحطت ما الروح من عالم:السماوات وسکنت فى جسم الإنسان . 

وكان آفلوطینس أكثر الممثلين odd‏ الفلسفة الدينية الصوفية . وكان 
مولدہ فى ليقوبوليس عام ۲۰۳م ء أى أنه كان قبطيا مصريا ذا اسم 
رومائی وتربية بونانية ney.‏ على الفلسفة فى سن الثامنة والعشرین » وأخذ 
ith‏ من معام إلى معلم دون أن ید فى أحد.منهم بغيته gm‏ وجد طلبته 
فى الاسکندرية » فقد کان‌فها AS‏ أمونيوس سكاس Ammonius Saccas‏ ۰ 
وهو رجل مسيحى ارتد إلى الوثنية » وكان يحاول التوفيق بين المسيحية 
والأفلاطونية » کا فعل تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمذ 
أفلوطينس على آمونیوس عشر سنن انضم إلى جيش موجه إلى بلاد 


— Yes Bs 


-. الفرس لعله يتلق ARH‏ عن انجوس واللراهمة eral‏ . فلما وصل whl‏ 
أرض ابلزيرة قفل راجعا إلى أنطاكية » ثم ذهب إلى رومة (YEE)‏ 
وبق فما حتى توق . وقد انتشر مذهبه الفلسنی وأصبح طراز ذلاث العصر ؛ 
فضمه الا مر اطور جالینوس Gallienus‏ إلى حاشیته » ورضى أن ساعده 
على أن پنشی" فى کپانیا مدينة أفلاطونية Sow‏ على مبادئ حمهورية 
أفلاطون » لکن جالينوس رجع فيا بعد عن وعده ۰ ولعله فعل ذلك 
ليوفر على أفاوطينس إخفاقه ا خزی ., 
وأعاد أفلوطينس إلى الفلسفة سمعتها الطيبة بأن عاش معيشة القدیسن 

وسط ترف رومة ورذائلها ؛ فلم يكن يعنى پجسمہ ؛ ہل إنه « كان يستحى 
أن يكون لروحه جسد » على حد قول يرفيرى Porphyry‏ . ومن 
الأدلة الناطقة باحتقاره جسده أنه أهى أن يقف أمام المصورين بحجة أن 
جسمه أقل أجزائه شأنا dy‏ ذلك إشارة إلى الفن Ob‏ يعنى بالروح 
لا بابلسم . وحرم على نفسه اللحم > ول يا کل من الحيز إلا قليلا : وكان 
بسيطا فى عادانه رحیا فى أخلاقه ء وابتعد عن کل العلاقات الحاسيیة ‏ 
ون لم يذمها . وکان تواضعه هو GLI‏ بالرجل الذی بری ابلزء فى ضوء 
الكل . ولا حضر أرجن درسه عات وجه أفلوطبنس حمرة احجل وأراد 
أن يتم محاضرته فقال : « إن تحمس ا حاضر يزول حين بحس بان مستمعيه 
لايحدون ما يتعلمونه منه ۲“ . وم يكن آفلوطینس خظیبا مصقعا . 
ولكن عنايته الشديدة عوضوعه ؛ واعائه بها Sint‏ عنه قد عوضاه 
خير العوض عن البلاغة . ول يسجل آراءه الفاسفية كتابة إلا The‏ 
وسجلها مع ذلك وهو کاره . ول پراجم قط مسودته الأولى » ولا تزال 
ارز بازات رغم ما بذله برفيزى من عناية فى نشرها أكر الولغات اضطرابا 
فى تاريخ الفلسفة . 

| (ه) وقد رتب پرفیری هله الرسائل الأريع و الخمسين ف تسم مجموعات ز اعا أن ۾ هو 
الرقم الكامل فى نظرية فیثاغورس : لأنه مر بع ۳ الثالوث الكامل الانسجاء518(3 , 


- ل ۳۳ 


لقد كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعرف متفضلا بوجود BOW‏ » 
-ولكنه يقول إن المادة فى حد ذاتہا هی إمكانية الشكل ARAM pe‏ » وكل 
شکل تتخذه الادة تعطيه إباها طاقتها الداخلية أى النفس (Psyche)‏ 
والطبيعة هی مجموع الطاقة أو النفس التى تنتج كلية الأشكال فى العالم ؛ 
والحقیقة الدنيا لا تنتج الحقیقة العليا ؛ أما الکائن الأعلى وهو اللفس فینتج 
الأدنى ‏ الصورة ال هسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية خلقه فى الرحم وتكون 
أعضائه البطئء عضو بعد عضو حتى يكتمل نموه من عمل النقس أو اابدأ 
الحبوى الذى فيه ؛ وا حسم پتشکل تدر يجا بتوقان النفس أو توجمها . ولكل 
شىء نفس - أى طاقة داخلية ‏ هی التى تماق الصورة ا حارجیة » وليست 
المادة Bye‏ إلا لآنها لم نتلق الصورة الناضجة » فهى تطور وقف دون 
الكمال ؛ والشر هو إمكانية ا حر . 

ولسنا نعرف الادة إلا عن طريق Sal‏ - عن طرش الإحساس » 
والادراك » والتفكير . وليس ما نسميه مادة إلا مجءوعة من الأفكان ر كمأ 
قال هيوم فیا e‏ وهى أكثر ما تکون شیء افتراضی مراوغ يضغط 
على أطراف أعصابنا ( ہ إمكانية الإحساس الدائمة » التی يقول ما مل) ؛ 
وليست الأفكار شيا ماديا ؛ وما من شلك فی أن فكرة الامتداد فى المكان 
لا تنطبق علما ؛ والقدرة على تحصیل الأفكار واستخدامها هی العقل ؛ 
وهو قرة لثالوث: البشرى المكر ن من ابلسم + والنفس » والمقل . والعقل 
مقدار محدد من حيث اعتاده على الإحساس ؛ وهو حر لأنه أریق صور 
.النفس المبدعة المشكلة . 

وا حسد عضو النفس وسجنها معا ؛ والتفس تدرك أنہا نوع من الحقيقة 
أرق من اد ؛ وتشعر با ها من صلة بنفس ST‏ منہا وأوسع > أى alt‏ 
وقدرة کونینتن من نوع ما ؛ وهی حين تعمل لابلغ Sal‏ إلى حد SIRI‏ تأمل 
أن تتصل مرة أخرى بتلك اقيقة الر وحية العایا ابی سقطت مما على ما يبدو ى 
أثناء كارثة أو be‏ -عدثت في بداية الحليقة . وهنا پستسام أفلوطيس فی بعض 


- دی ۱۳ 


ثوبات من تفکبرو إلى الأدرية gl‏ بقول إنه يرفضا » وبصف سفوط. 
النفس درجة ا إلى الإنسان ذى السد ؛ وهو على العموم ۱ 
بفضل الفكرة امندیة التى تقول إن الفس تنتفل.من صور الحياة الدنيا إلى 
العليا أو من صورها العلیا إلى الدیا » حسب فضائلھا ورذائلها ‏ فى کل 
صورة من صور الياة تلتقل إلہا . وهو يبدو فى بعض الأحيان فیثاغوریا 
مازحا » کا نراه فى قوله .: إن الین SOD pus‏ حب الموسيق يصبحون. 
فى تجسدھ الثانى طيوراً مغردة » والفلاسفة الذین یتجاوزون الحد ف. 
التفکر يتحولون إلى OY ged‏ وكلما كانت النفس ATT‏ رقيا كانت کر 
إصرارا فى سعما إلى أصلها القدسى ء ومثلها فى ذلك كثل الطفل الذى ضل 
من أبويه أو کثل YUL‏ الشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة 
على أن تبلغ الفضيلة » أو الحب الحفيق ؛ أو الإخلاس إلى ربات الفن » 
أو الفلسفة التى حتاج إلى صبر اویل ؛ وستعتر ثر على السام الذی نزلت cade‏ 
ر ال دما . فلتتطهر النفس إذن » ولترغب رغبة صادقة فى Pl‏ 

غير GL‏ » ولتفقد العالم عن طريق التأمل ؛ ولعلھا فى Mad‏ من اللحظات, 
انی تفت فما کل ضوضا: الحواس ۰ وتتقطع الادة عن طرق آبواب 
العقل ء ستحس فجاءة بأنها .ستعرقة فى Le‏ الكينونة » فی الحقیقة الروحبة 
النهائية (وفد كتب ورو وهو يطفو لاهیا على بركة والدن بقول : « لقد 
فارقت الحياة فى بعض الأحيان » وبدأت أكون )) : ويقول أفلوطینس : 


« فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الحد الذى يق ها أن تصل 
ad]‏ ف روما , ی نفسہا Js"‏ أضيئت 4 أى ملئت ور (par‏ ¢ 


أو بعبارة أصح 72 ul‏ ضياء خالص x‏ غر هثقلة » نشيطة » شفيفة > 
تسير فى طريقها إلى أن تكون لھا ۷“ + 


ولكن ما هو الإله ؟ يقول آفلوطیلس a]‏ «هو » Lal‏ ثالوث - من 


الوحدة (ben)‏ > والفكر (nous)‏ ؛ 'والنئفس (psyche)‏ . و( من وراء 


س 


الکائن يوجد الواحد » ؛ وق خلال الفوضى الظاهرية البادية فى التعدد. 
الدنیوی تسرى BLL‏ الوحندة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه 
موجود » وكل صفة موجبه نصفه مها ale‏ ضمبر متحيف Alt‏ محله » 
دید له غير لائق به . وکل ما نستطیع آن نسمیه به هو أنه » واحد » 
وأول » Ley‏ » وأنه هدف رغبتنا العليا . وينشأ من هذه الوحدة العقل 
Lbs‏ » وهو المقابل عند أفلاطون للأفكار أى الغاذج المشكاة » والقوائن 
المتحكة فى الأشياء ؛ أو أنها أفكار الله أو عقل الواحد » أو نظام العام 
ومعقوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تبنی مع أن المادة صور متغيرة من 
الأشكال النی dE‏ وتروح » فإن هذه الأفکار هی الحقيقة الصحيحة الباقية . 
ولکن الوحدة والعقل » وإن أمسكا الكون وحفظاه من الافكلك » 
لالقانه ؛ بل الذى بخلقہ هو العنصر الثالث من عناصر الألوهية ‏ أى 
العنصر الذى يبعث الحياة والذى يملا الأشياء حيعها ویکسها قوتها وصورتہا 
الثررة ها . ولكل شىء ء من الذرة الصغيرة إلى الكوكب الکبر » 
نفس تبعث فيه النشاط » هی فى ذاتها جزء من النفس ALL‏ » والنفس 
الفردية ليست خالدة إلا من حيث هى باعثة الباة أو الطاقة لا من حيث 
هی کائن متميز CO‏ . وليس الحلود هو بقاء الشخصية 3 هو اندماج 
النفس فى الأشياء التى لا موت(“ a‏ 

والفضيلة هی حركة النفس نحو اللہ ؛ وليس اج مال مقصورآعلی التناسق 
والتناسب کا ظن أفلاطو نو آرسطوبل‌هوالنفس ا حیة » أو HV‏ هيةغير المنظورة 
ای فى الأشياء > وهىغلبة الروحعلى ابمحسد» والصورة على المادة » Silly‏ علی 
الأشياء ؛ والفن هو تحویل هذا امزال العقلى أو الروحى إلى وسبط آخر : ويمكن 
أن تدرب انف س على أن ترتفع من طلب ا مال فى المادة أو فى الصور البشرية إلى 
طلبه ق النفس ال حفیة » فى الطبيعة وسننها » وق العلم » وما يكشف عنه من 
نظام دقيق بديع » وإلى طلبه آحر الأمر فى الوحدة القدسیة اتی تولف بين 


8ه 


“الأشياء كلها » بما فما الأشاء المتنافرة المتعارضة » وتجعل منہا نظاماً متناسقا 
سامياً بٹر الدهشة Oey‏ . والهال والفضيلة شىء واحد فی ile‏ 
الأمر - وھا اتحاد الحزء مع الكل وتعاونه معه . 

« ارجع إلى نفسك وتأمل » وإذا لم تجد نفسلث جميلا فافعل مع ذلك 
ما يفعله le‏ العثال ... فهو يقطع هنا » ويصقل هناك » ويجعل هذا 
الحط أخف » وذاك أنتى » حتى ينشأ لعثاله وجه حميل . فافعل أنت مال 
فعله : واقطعم كل شىء زائد » وقوم كل معوج . . . ولا تنقطع عن 
نحت تمثالك حتى . . . ترى الطيبة الکاملة مستقرة فى الحرم الانی الطاهر COC‏ 

bl‏ لنحس ى هذه الفلسفة ما نحس به فى المسيحية المعاصرة لا من بجو 
روحالی - نحس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب ttl‏ الدنيوية اواتجاهھا 
نحو الذين » وفرارها من الدولة إلى الله . وليس بعجيب أن يكون ale gl‏ 
وأرجن تلميذين زمياين وصدیقی رآن ینش كلمنت Clement‏ أفلاطونية 
مسيحيةٌ فی الإسكندرية . E‏ هو آخر الفلاسفة الوثئین العظام › 
وهو مسیخی بلا مسيح » مثله فى هذا کٹل Gab]‏ وأورليوس . ولقد 
قبلت السيحية کل سطر من أسطره تقربباً » وما ST‏ صائف أوغسطين 
الى تردد نشوة هذا الصوق الحليل . وعن طریق فيلون 6 oe‏ 
وأفلوطينس » وأوغسطين » غلب أفلاطون أرسطو » وتعمق فى أبعد 
أغوار اللاهوت الکنسی ۱ وأخذت as lal, sail‏ ہن الفاسفة والدين نضیق 


شیا فشيئاً » ورضی العقل مدى Call‏ عام أن پسر فى ركاب الدين . 


سر ری ہت 


یلاع 
slam‏ الدین 


وهنا کسبت الكنيسة طائفة من الویدین كانوا أحصف عقول 
Cd shh‏ منهم أغنائيوس أسقف أنطاكية الذى أنشأ أسرة قوية من 
« الآباء » جاءوا بعد الرسل » ووهيوا اليسيحية فلسفنة غلبوا أعداءها حججها 
القوية . ومنهم چستن Justin‏ الذى حكم عليه بأن al‏ للوحوش لأنه dt‏ 
أن يرتد عن aud‏ » فکب > وهو فى طريقه إلى رومة » عددا من الرسائل 


تفيض Lode]‏ وحماسة وتکشف عن الروح التى كان المسيحيون يلقون مما 


« فليعلم جميع الناس أنى أموت طائعاً فى حب الله » إذا لم يمل أحد بینی 
وبين الموت . وأتوسل إلبكم ألا تأحذ کم فى رأفة أرى أنها فى غر آوانها » 
بل اترکونی تنہشنی السباع النى . أستطيع أن أصل عن طريقها إلى الله . . . 
بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتہمنی فلا تترك قطعة من جسدی » 
حنی إذا نمت نوس oi‏ لا أكون كلا على أحد من الناس . . . آلا ما أشد 
شوق إلى الوحوش الى أعدت لى . . . ألا فليكن من نصیی النار والصليب 
[ القتل صلا ] » وقتال الوحوش » والتقطیع Gils‏ » وتهشم العظام » 
وبتر الأطراف ؛ و حطم جسمی كله » وأقبى أنؤاع العذاب الشیطانی 
إذا كنت ہذہ الطريقة أصل إلى يسوع المنسيح ,۳ . 

وکتب کودرانس Quadratus‏ ء وأئثينا جور Athenagoras‏ 
وکثر ون غيرهما و دفاعاً » عن السيحية » وکانوا یوجهون هذا الدفاع عادة 
إلى الم اطور . وکتب منوسیوس فاکس Minucius Felix‏ حواراً Wi,‏ 
يكاد بضارع كتاب شيشرؤن فی بلاغته » أجاز فيه لکاسلیوس Caecilius‏ 


— Keto 


أن يدافع عن الوثنية دفاعاً قويا » ولكنه جعل أكتافيرس يرد عليه بأدبه 
ج كاد يقنع کاسلیوس بأن یعتنق المسيحية . ولا جاء جستين Justin‏ 
السامرى إلى رومة فى عهد آنطوئینس افتتح فا مدرسة لتعلم الفاسفة 
المسبحية » وحاول فى ۱ دقاعين ( بليغين أن يقنع الإمبر اطور و ( فرسمس 
Verissimus‏ الفيلسوف » ol‏ المسيحيين مواطنون مخلصون » لايتوانون 
عن أداء الضرائب ؛ وأنهم إذا عوملوا معاملة الأصدقاء قد يصبحون عون 
عظم القيمة للدولة . وظل عدة سنین ينشر تعالعه دون أن يصاب بأذى ؛ 
ولكن حدة لسانه خلقت له أعداء » وهذا استطاع أحد الفلاسفة المنافسن له 
أن يغرى ولاة الأمور فى عام 5 بالقبض عليه هو وستة من aol st‏ 
وإعدامهم على بكرة أبهم . وبعد ست سنن من ذلك الوقت قام إبريئيوس 
۵6۵ أسقف ليون حملة قوية يدعو فما إلى وحاءة الكنيسة » وذلك فى 
کتابه المسمى معا رصم ارر لجار Haeresse‏ 0س yay‏ لة قرية على كافة 
ضروب الا حاد . وقد قال إبر ییوس إنه لا سبيل إلى منع السيحية أن 
تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون بالاضوع لسلطة 
واحدة ods‏ م مبادئ ديهم - وئلك السلطة هی فرارت Gale‏ الکنوسة 
الأسقفية . 

وكان أجرأ المدافعين عن المسيحية فى تلاك الفيرة هو كونآس سبتميوس 
ترئابانس Quintus Septimius Tertuilianus‏ القر طاجنی . وکان مولده ق. 
تلك المدينة حوالى عام. ۰ وكان والده قائداً رومانیا على ماثة . 
ولا شب درس البلاغة ى نفس المدرسة الى تعلم فا آپولیوس Apuleius‏ ۲, 
ثم اشتغل باحاماة Tle‏ واحداً فى رومة . واعتنق المسيحية ی کهواته 
وتروج بمسيحية ء ونبذ کل اللذائد الوثنية ورسم فسا ( کا J‏ 
چروم ) . فلما تم له هذا استخدم جميع الفنون والأسالبب التی عادت 
عليه من تعلم البلاغة للدفاع عن الدين السیحی » وضم الما حاسة الرجل 
ا موم المهتدى إلى دينه . لقد كانت المسيحية اليونانية فلسفة لاهوثية 


صوفية ) lads‏ اعتنق OLS‏ ديه الحديد جعل الم يحية اللا تيفية درا 


— ۳٣۷ ے‎ 


أحلاقيا » قانونيا » عمليا : وكانت له قوة شیشرون وحدته » وفحش 
چوفنال ی هجاله وسفاهته ؛ وان ى مقدوره احا ot‏ پنافس تیطس ف 
تر كز . کل ما لدیه من حقد وضغینة فى عبارة واحدة . وکان pl‏ نیوس قد 
ع باللغة اليوثائية » فلما جاء منوسیوس وترتایان أصبحت الأداب 


المسيحية فى الغرب لاتينية » وأصبح الدب اللانينى مسيحيا . 


وبينا كان الحکام الرومان فى قرطاجنة پتہمون المسرحيين بعدم الولاء 
للدولة ويحا كونهم على هذه التہمة » وجه ترتليان فى عام ۱۹۷ إلى كة 
خيالية أبلغ رسالة من رسائله كلها وهی المعروفة باسم الرفاع اناع ما۸0 
أكد فما لارومان أن السیحین « لا پنقطمون عن الدعاء لجميع الأباطرة > 
وسلامة الأسرة الحاکمة » ويطلبون إلى الله أن مپب البلاد جیوشاً باسلة » 
ومجلس شیوخ وق اہن > وأن يمن على العالم اناو 0 . وامتدح عظمة 
التوجيد » وقال ai]‏ وجد أدلة عليه عند کناب ما قبل المسيحية ! « انظروا 
إلى ما تشہد به النفس ء "ذاتها وهی بقطرنها مسيحية CPU‏ وبعد عاممن 
ذلك الوقت انتقل بسرعة عجيبة من الدفاع المقنع إلى ا مجوم العنيف » 
وأصدر کتابه السمی De Spectaculis grid‏ وهو وصف ساخر للمسارح 
الرومانية التى قال عنما إنها حصون البذاءة » وللمدرجات التى وصفها بأما 
آکر دلیل على قسوة الانسان على أخيه الانسان » وختمها بذااث 
او ae‏ المرير : 

« وستشہدون مناظر أخرى - مناظر البوم ا حالد الأخبر يوم الساب : ۶ 2 
يوم يحترق هذا العالم الذی بلغ سن الشیخوخة » وحار ق أهله حیعاً فى فیب ار 
واحدة . آلاما أو سع هذا النظرق ذلكاليوم ! وما آشدعجی > وأعل‌ضحکی» 
pel‏ ابتواجى و طریی > أرى هذا العدد الم من الملوك ‏ وكان بظن لبم 
بنعمون فى ملكوت السموات - ينون ويتوجعون ف أعماق الظلام ! - 


والحكام الذين اضطهدوا اسم يسوع تذو ب أجسامو.م فى هب أشدحرار قمن جمیع 
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at elt‏ الى أوقدوها . . . ضد المسيحيين ! - وأرى بت وی 
حمرة الحجل آمام تلامیذم وم ير قون Tes‏ ! . .. ومثى المآمى وم 
الآن أعلى Gye‏ فى مأساتهم مما کانوا' أى يوم من 7 حیاتہم » واللاعبين 
خوی الأجسام اللدنة فى أعماق النار » وسائتی المركبات تشوى ومهم على 
عجلة اللهب 01 , 

وهذا dist‏ الفرط ف القوة خرج صاحبه عن قواعد الدين السلم . 
ذلك أنه لما تقدمت ب" تليان الس انقلب ما كان فيه أثناء شبابه من نشاط 
فياض يطلب به اللذة ویصرفه فہا » انقلب إلى تنديد شدیذ جميع أسباب 
السلوى عدا سلوة الدين والأمل esd‏ الآحرة » فكان يخاطب المرأة بأوقح 
الألفاظ ويصفها بأنها «"الباب الذی بدخل منه الشيطان » ويقول ها « من 
جلك مات يسوع السیح ,۲ , 

وکان ترتليان فى يوم من الأيام قد أحب الفلسفة ء cally‏ فما > کتبا 
ککتاب فى النفس De Anina‏ حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ 
الرواقية فیا وراء الطبيعة . أما OV‏ فقد نبذ كل تفكر منطق منفصل عن 
الإلهام والوحی وقصر أسباب مبجته على ما کان يحتويه 2 منأمور لا یصدتھا 
العقل السلم . و لقد مات ابن اللہ: ذلك شی ء معقول لالشىء إلا أنه مما لا يقبله 
العقل . وقد دفن ثم قام من بين الموتی : وذلك أمر حقق لأنه مستحيل»* . 
واستغرق الرجل فى تزمت نکد مكتئب بلغ من أمره أن حرج وهو فی الثامنة 
والحمسين من عره على المبادئ السليمة للدين المسيحى » لامها فى رأيه ملوثة 
بالأساليب الدنيوية » واعتئق المبادئ COAL‏ لانه يراها تطبيقا مستقها 
سلیا لتعالم السیح ء وندد يجميع المسيحيين الذين يقبلون أن يكونوا جنوداً 
آو فنانن » أو موظفن ف الدولة » ويجميع الاباء الذين لا بحجبون بناتهم 
ومجميع الأساقفة "الذین ینفرون خطایا المذنبين التائین » وانهی به الأمر 
أن أطلق على اليابا لقب « راعی الزانين ۷ pastor‏ , 


ل») ألى کان يقول بها منتانس القريجى . وقد سبق الكلام Udo‏ (المأرجم ) 


= 

لکن الكنيسة ازدهرت فی أفريقية على الرغم من هذه الأفعال » فقد 
قام فما أساقفة خلصون من طراز سيريان Cyprian‏ رفعوا أبرشيه قرطاجنة 
إلى درجة من الغنی والنفود لا تقل نما بلغته رومة ul.‏ ی مصر فقد كان 
ماء الکنیسة أبطأ منه فى قرطاجنة » وقد اختفت مراحله الأولى من التاربخ 
فأصبحنا لا نعرف عنها شيئاً . غير أننا نسمع فجاءة فى أواخر القرن الثاى 
عن مدرسة لتعلم أصول الدين بالسوال والحواب UT‏ فى مدينة الإسكندرية 
قرنت السيحية بالفلسفة اليونائية » وأخرجت العام آبوین من أعطم آباء 
الكنيسة هما کلمنت وأرجن . وكان كلاا واسع الاطلاع على الآداب 
الوثثية » با ها على ظریقته Hell‏ . ولو أن الروح اتی كانت تغمرهما 
سادت ی ذلك Ca‏ كان لانفصال الثقافة القديمة عن المسيحية 

ما كان له من أثر متلف شديد . 
ولا بلغ J‏ چینبز ادمنتيوس Origenes Adamantius‏ السابعة عشرة من 
عمره ( ۲۰۲) Gad‏ على والده بتهمة أنه سیحی » وحکم عليه بالإعدام 3 
وأراد ابنه أن يشاركه فى السجن وف الاسنشهاد » ولم تستطع أمه أن تمنعه 
من ذلك لا" بإخفاء ملابسه كلها » فأخنه يبعث إلى dul‏ رسائل يشجعه فہا 
على احتال pune‏ ه ؛ وقد جاء ق إحدى هذه الرسائل : 9 احذر أن ترجع 
عن آرائك من أجلنا :۲۳ . وأعدم الوالد ووقع عبء کفالة الأم والأطفاله 
الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من استشہاد كثيرين من السیحین ف 
نفس آرجن مزيداً من التتى والاعان » فعمد إلى حياة الزهد والتقشف » 
وأكثر من الصوم » وأقلل من ساعات النوم » وافنرش الأرض » ومشی 
حافياً »> وعرض نفسه للرد والعزی ؛ وآخرا عمد إل خصى Mandi‏ 
إطاعة للاية الثانية عشرة من الإضاح اناسع عشر من bel‏ متی بعد 
أن تزمت " تفسر ها أشد Ca jl‏ . وف عام ۲۰۳ خلف كلمنت ق رياسة 
)0( بقول جبن : و وإذ كان من عادة أرجن أن يفسر الكتاب القدس تفسيراً 
مجازياً نان ما يؤسف له فى رأينا أنه فى هذه امالة وحدها اتبع العی ا خرف لتلك الآية ODE‏ . 


ے ۳٣‏ 
المدرسة الأفريقية . ومع أنه لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر فقد 
اجتذب إليه علمه وبلاغته كثير ين من الطلبة ونين ومسيحيين على السواء » 
وطبقت شهرته جميع أنحاء لمال ا مسیحی . ١‏ ۱ 
ويقدار بعض القدامی عدد « كتبه ) بستة CONT‏ ؛ وكان الکشر ما 
بطبيعة الحال Ty‏ وجيزة » وحتى على هذا الاعتبار قال فہا چروم 
متسائلا : « من منا يستطيع أن يقرأ كل ما كتب ؟ »۳2 ولقد قضی أرجن 
عشرين عاماً ہائما بحب الكتاب المقدس » واستخدم طائفة كبيرة من 
jal‏ لین والنساخن يضعون ق أعمدة متوازية النص العری للعهد القديم » 
dls‏ جواره ترحمة يونانية حرفیة لهذا النص » وف خانة أخری ترحمة 
يونانية له منقولة عن التر جة السبعیلیة » وفى رابعة أكويلية وخامسة سيا كوسية 
وسادسة Ag 53 yd‏ . | 


۰ 3. 5 5 ۰ ٠ 
و استعان ععر فته‎ 3 aan بوازن هرد الر اج اےجامفة بعضہا‎ jot 9 


باللغة العبر ية فأخر 3 للكنيسة تر 7 سبعیلیة مصححة ؛ ولكن هذا لم ینقع 
غلته فأضاف شروحا بعضها غاية فى الاسپاب إلى كل سفر من أسفار الکتاب 
المقدس . ويحتوى كتابه المارىء اہو ی Peri archon‏ أول عرض فلسنی 
منظم لعقيدة المبيحية ؛ وق كتابه ارات Jef (Stromateis)‏ على عاتقه 
أن یثبت جميع العقائد المسيحية بالرجوع إلى كتابات الفلاسفة الوئئین . وأراد 
أن حفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية 
الاستعارية التى استطاع ما الفلاسفة الوثنيون أن يوفقوا بن أقوال هومر 
وبين ما abe‏ العقل النطتی » gly‏ ما Ga‏ فيلون بين الہودیة 
والفلسفة IU dl‏ . 

ومن أقوال أرجن فى هذا gall‏ أن من وراء المعنى ادرف لعبارات الکتاب 


(*) وم يبق من هله الترأجم الست إلا قطع قليلة . وقد cols‏ كذلك التراجم 
الرباعية الحتوية عل التراجم اليونانية الأربع . 


س ۳۱۱ مت 


المقدس طبقتن من المعانى أكثر منه عمق هما gall‏ ا حلی والعی 
الروحى - لاتصل إلہما إلا الأقلية الباطنية التعلمة . وكان يرئاب فی صبة 
ما ورد فى سفر التكوين إذا فهم بمعناه الحرى ؛ ويفسر ماکان یلقاه بنو 
إسرائيل من مهوه من معاملة غير طيبة أحياناً بأن ما وصفت به هذه المعاملة 
ry‏ هو رموز 4 وقال إن القصص الواردة ۳ الکتاب القدس والتی تقول 
إن الشيطان صعد بعيسى إلى جبل dle‏ وعرض عليه ملكوت الأرض 
ليست إلا أساطر9© . ويضيف إلى ذلك أن هذه القصص قد اخترعت 


فى بعض الأحيان لكى توضح بعض ا حقائق COL I‏ وبقول متسائلا : 


hy‏ رجل file‏ بصدق أن اليوم الأول واليوم الثانى والیوم الثالث ؛ 
وك الساء والصباح » قد كانت كلها من غر هس أو قر أو بجوم ؟ وأى 
إنسان تصل به البلاهة إلى حد الاعتقاد أن اللہ قد زرع جنة عدن كا بزرع 
الفلاح الأرض > وغرس فما شجرة الحياة. . . حتى إذا ما ذاق إنسان 
مرها ال الحياة ؟ ٩۳2‏ , 


وإذا ما واصل أرجن أقواله انضح لقارئه أنه رواق ؛ وفيثاغورى 
حديث ؛ و أفلاطونی حديث ؛ وأدری ؛ aly‏ مع هذا كله مصر على أن 
OK‏ مسيحيا . ولو أننا طلبنا إلى رجل alte‏ أن بنرك الدين الذی نشر فيه 
ألف کتاب وتلل من أجله عن رجولته لکلفناه ضد طباعه . ولقد درس 
أرجن > کا درس أفلوطینس على أمونيوس سكاس Ammonius Saccas‏ > 
وإنا ليصعب علینا أحياناً أن نفرق بين فلسفته وفلسفتهما . فاللہ عند أرجن 
ليس هو وه » بل هو ابلوهر الأول بلمیم الأشياء . وليس المح هو 
الانسان الآدى الذى يصفه العهد ابلادید » بل هو العقل الذى ينظ العا م ؛ 
وهو مذا الوصف قد خلقه الله الأب » وجعله خاضماً ODN‏ . والنفس 
عند ارت > کا هی عند أفلوطينس + تنتفل فى مراحل ونجسدات 
«متتالية قبل أن تدخل الحسم » وهی تنتفل بعد الموت فى مراحل مثالية 


بت ۳۱۲ تب 


مثلها قبل أن تصل إلى اللہ . وجميع الأنفس حتی آطهرها تتعذب زمناً ما 
ف الطهر ولکنبا كلها تنجو آخر الأمر ٤‏ وسيكون بعد و اللهب الأخير » 
fle‏ آخر ذو تاريخ طؤيل » ثم عالم ثالث » ورابع . . . كل واحد مہا 
خير من سابقه » وهذه العوالم الكثيرة Utell‏ ستحقق على مهل DLN‏ التى 


ODI رسها‎ 


ولمننا نعجب إذا رأينا دمترپوس ۰ أسقف الاسكندرية » ینظر بعين 
الريبة إلى الفيلسوف النابه الذی تزدان به أبرشيته والذی یراسل الاباطرة . 
و قد أدت Uta ade‏ أن رقف tae ed ae phage po‏ أن dsl‏ 
alee‏ غبر fal‏ الكهنوت . ولكن أستفين فلسطیلین رمماه أثناء سفره ق 
بلاد الشرق الآدنى . واحتج دمتریوس غل هذا العمل وقال إن فيه اعتداء 
على حقوقه » وعقد مجمعاً من رجال الدين الذين کانوا تحت رياسته » و ألنی 
هذا انجمع رسامة آرجن ونفاه عن الإسكندرية » فانتقل إلى قبصرية وواصل 
عله فى اتدریس » وکتب فما دفاعه الشہر عن المسسيحية السمی 
ضر سلسی (YEA) Contra Ce sum‏ » وقد بلغ من کرمه أن أقر 
بقوّة الحجج gl‏ أدلى مها سلسس » ولکنه رد علہا بقوله إن كل صعوبة > 
وکل فكرة بعيدة عن المعقول ٠‏ ف العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنية 
آراء أصعب با وأبعد منها عن العقل » ولم يستنتج من هذا أن كلتا 
العقيدتين باطلة » بل استنتج أن الدين السیحی يعرض آسلوباً للحياة 
أنبل ما يستظيع أن يعرضه دين pate‏ يدعو إلى عبادة الأصنام : 


وامتد اضظهاد دیسیوس للمسیحیین حتى وصل إلى d 4 pas‏ عام 
۲۷9۰ » وقبض على أرجن » وکان وقتثذ فى ا حامسة والستین من ره » ومد 
. على العذراء ء وقید بالأغلال » ووضع ق عنقه طوق من الحديد » وبق ف 
الین LU‏ طوالا . ولکنالوت عاجل دیسیوس أولا وأطلق سراح رجن » 
غير GE‏ حياته لم تطل بعد ذلك. أكثر من ثلاث سن » لأن التعذیب أ لق أشد 


بت ۳۱۳ — 


الضرر بجسمه بعد أن هد الزهد التواصل فواه » ومات فقا کا كان 
حن بدأ يعلم الناس ء ولكنه كان pel‏ السیحیین شهرة فی زمنة : 

ولا أن ذاعت بدعه ‏ وم تعد سرا مقصورا على عدد قليل من تلاميذه ء 
رات الكنيسة أن لا بد ها أن Tat‏ منه » وطعن البابا اُنسٹیسیوس فی عام 
۰ فی آرائہ التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطينية » وأصدر عليه قرار 
الحرمان فى عام ۵۵۳ GSS.‏ لا نكاد نجد عالا مسيحيا من جاءوا بعده 
بعدة قرون لم يغترف من بحر dale‏ الفياض ٠‏ ول يعتمد على كتبه ؛ وأثر 
دفاعه عن المسيحية فى عقول المفكرين الوثنین کا م يؤثر فا « دفاع » 
آخر قبله . وبفضله لم تعد المسيحية دين سلوى وراحة لنفوس فحسب » 
بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة ALIS‏ القاء » دعامتها الكتاب المقدس ء 
ولكها far‏ باعتهادها على العقل . 


— ۳١٣ تس‎ 


7 8 سے 
CA om‏ 
تنظم السلطة الدیلیة 
لعل للكنيسة عذرها فى الطعن على ارجن وحرمانه : ذلك أن تفسبر ail‏ 
الرمزية لم تجعل من ااستطاع إثبات أى شىء فحسب ‏ بل إنها فضلا عن 
ذلك قضت بضر بة واحدة على قصص أسفار الکتاب القدس وعلى حياة 
المسبح الأرضية » وأعادت الفرد حقه فى الحكم فى الوقت الذی كانت تقول 
فيه نها تدافع عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكنيسة » وقد رأت نفسبا 
وجهاً لوجه آمام حکومة قوية ء أحست بحاجتها إلى الوحدة » ول یکن فى 
وسعها أن تأمن على نفسها إذا رضیت أن عزقها إلى مائة شيعة صغری کل 
ريح تہب علبا من عقل رجل .من آنباعها ». أو من عقل زندیق خارج 
Ile‏ » أو نی مشغوف أو ابن نابه . وکان سلسس نقسه قد قال ساخراً : 
إن المسيحيين « تفرقوا شيعاً کثرة » حتی أصبح هم کل فرد منہم أن یکون 
لنفسه حرباً ٩۲‏ . واستطاع إبرينيوس أن یحصی فى عام ۱۸۷ عشرين 
شبعة ختلفة من السیحیین » وأحصى إيفانيوس فى عام ۳۸۶ ثمانين + وكانت 
الأفكار الأجنبية تتسرب إلى العقيدة السبحية فى كل نقطة من نقاطها » 
وال شیر نا سگرن One‏ لمت الع انيد + و اسر الکو 
أن عصر شاما التجريى یوشك أن ینمی ء وأن نضجها سيحل بعذ قليل » 
ol.‏ علها أن oad‏ میادئہا ء وأن تعلن على الناس شروط العضوية فہا . 
.وكان لا بد لذلك من ثلاث خطواط ليست فہا واحدة سہلة : وضع قانون 
۔عام مستمد من الکتاب القدس » ونحديد العقائد » وتنظم السلطة . 
وتفيص الاداب المسيحية فى القرن الثانى بالأناجيل ء والرسائل؛ والروتی» 


~۳0 


.و « الأعمال » . ویختلف السیحیون أشد الاختلاف من حیث قبولم هذه 
الکتابات على pod eT‏ صادق عن العقيدة المسبحية أو رفضبا . فقد قبلت 
الكنائس الغربية مثلا سفر الروئيا » أما الكنيسة الشرقبة فهی بوجه عام 
ترفضه . وهذه الكنائس الشرقية تعترف بالإنجيل » كا بقول به pall‏ انیون ؛ 
وبرسائل یعقوب ‏ آما الكنيسةالغربية فترفضم‌ما . ویذ کر کلمنت الاسکندر ی 
ضمن الکتب القدسة رسالة کتبت فى أواخر القرن الأول ال میلادیة ا مھا 
تمالم الرسل SM‏ عشر . 

ولا نشر مرسیون «عهدا جدیداً ) اضطرت الکنبسة إلى العمل لتحدید 
ما تعثر ف به وما لا تعترف به من الأناجيل . ولسنا نعرف متى حددت 
أسفار العهد ال دید الثى نعرفھا OV‏ واعترف ہا أى اعترف بصحة 
Tt‏ لأعصام! وبأئها موحی well‏ ما ؛ وکل ما pata‏ لن نقوله واثقين 
آن هتامة لاتينية کشفها مراتوری Muratori‏ فى عام ۰ و "ميٽ cal‏ 
ويرجع الباحثون AU‏ إلى عام ۰ تقريباً » تفترض أن هذا التحدید 
ثم قبل ذلاث الوقت . 

وتكرر اجتاغ ا جالس واجامع الكنسية تكراراً منز Tal‏ فى القرن SWI‏ ؛ 
واتتصرت ف القرن الثالث على الأساقفة ؛ وقبل أن بختنم ذلك القرن اعتر ف 
ol‏ هذه ا جالس هی الفیصل الآخير ' العقيدة ا مسیحیة « الكاثوليكية » 
أى العامة . وتغلب الدين القديم على البدع الدينية لأنه. أشيع حاجة الناس إلى 
عقيدة محددة فض من حدة اللزاع وتهدئ الشكوك ء لأنه كان Tate‏ 
سلطان الكنيسة . 

وكانت مشکلة cba‏ تنحصر فى تحديد مركز هذا السلطان . فقد يبدو 
أن ا جامع الدينية Al‏ قة » بعد أن ضعف ساطان.الكنيسة الأصلية نی أو رشلمء . 
أخذت تمارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضها بعضاً » إلا 


إذا أنشأتها حاعات أحرى أو كانت تحت حایة هذه الماعات . لکن 


۳۱ 


كنيسة رومة كانت تدعى أن الذى أندأما هو الرسول بطرس وتستشہد. 
بقول عبسی : « أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة أپنی كنيستى » وأبواب. 
الحم لن تقوی علہا : وأعطيلك مفائیح ملكوت السموات » فكل 
ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فی السموات »> وکل ما حله على 
الأرض يكون علولا فى السموات ». لکن بعضہم يقول إن هذه العبارة 
مدسوسة عليه » وإنہا تورية لايلجأ إلہا إلا شیکسپر . غير أله يحتمل مع 
هذا أن بطرس ۰ إن لم يكن هو الذی أوجد QL‏ المسيحية فى رومة » 
كان' يعظها Clty‏ فما ء aly‏ عيدّن ها OT‏ . وقد كتب إيرنيو 
(۱۸۷) يقول إن ا : ١‏ عهد إلى لينس Linus‏ عنصب الأسقفية ) . 
ویوید ترتليان )7٠١(‏ هذه الرواية » ویب سبريان (VOY)‏ أسقف 
قرطاجنة المنافسة الکبری لرومة soll cet‏ أن يقبلوا زعامة .کرسی, 


رومة الاسقف 00 


وم يترك الأساقفة الأولون اللين تربعوا على « عرش بطرس » أثراً ى 
التاريخ . ويرز من بيهم اہم البابا كلمنت9© ملف رسالة باقبة إلى 
الآن أرسلها حوالى عام ۹٦‏ إلى كنيسة BS‏ يدعو أعضاءها إلى نبذ الشقاق. 
وا حافظة على Oates‏ . وفى هذه الرسالة يتحدث أسقف رومة » بعد 
جيل واحد من موت بظرس ؛ إلى مجمع دینی بعيد حديث من له سلطان 
عليه . Lusty‏ ما كان الأساقفة الأخرون يتحدون سلطان أشقف رومة 
وحقه ی الاشراف على قراراتهم ون کانوا يعترفون «بأولوية » هذا 
الاسقف خليفة بطرس ووارثه . وكانت الكنائس الشرقية تحتفل بعید 
القيامة فى الیوم الرابع عشر من شهر نيسان العبری أيا كان ذلك الیوم فى 
الأسبوع » LT‏ الکنائس الغربية فقد اجلت ذلك العيد إلى يوم الأحد. 
التالى لهذا التاریخ . 


(a)‏ كان لقظ (بابا) وآب» اللی أصبح فى الإنجليزية Pope‏ يطلق ى الثلاثة: 
التر ون الأولى على كل ul‏ سح . 


ب ۳۱۷ — 


ولا زار پولیکارب ۵۶ ۱۷ہ أسقف زمير » مدينة رومة lym‏ 
عام ٦‏ حاول أن يقنع انس cal © Anticetus‏ رومة » بأن تفل 
بعيد القيامة فى اليوم الذی تحتفل به فيه الكنيسة الغربية » لكنه لم يفلح فى 
ححاولتہ ‏ ولا عاد إلى بلده رفض BIG)‏ » عرضه عليه البابا » يقضى بأن 
تقبل الكنيسة الشرقية التاريخ الغربى . وكرر البابا فکتور ( ۱۹۰) طالب 
أنسيتس وصاغه فى صيغة الأمر » فأطاعه أساقفة فلسطين وعصاه أساقفة 
آسية الصغرى » فا كان من کتور إلا أن بعث برسائل إلى الجامم اللدينية 
السيحية يحرم فما الكنائس الى عصت أمره ؛ واحنج کثرون من الأساقفة 
فى الشرق dy‏ الغرب نفسه على هذا الاجراء الاستبدادی » ويبدو أن 


وکان زفریلس Zfephyrinus‏ الذی ade‏ ( ۲۰۲ - ۲۱۸ ) ( رجلا 
ساذجا غير Way » ۲ dae‏ رفع إلى رياسة الشهامسة ريجلا كان ذكاوه 
أقل bel‏ لاريبة من أخلاقه » ليساعده فى إدارة شئون أسقفية رومة الاخذة 
ی الاتساع . وبقول أعداء كالستس Callistus‏ إنه بدأ ale‏ عبداً » 5 
gle‏ من رجال ا ال والصارف ¢ واختلس الاموال الودعة عنده فحکم 
عليه بالاشغال الشاقة » ثم أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً فى أحد ا جامع الدينية 
Sos‏ عليه بالعمل فى مناجم سردیلیة ؛ ولكنه هرب مہا بأن احتال على وضع 
acl‏ یق ثبت من أعنى عنہم ؛وقضی عشر سنين يعيش 6 أنتيوم Antium‏ 
عيشة قاسی من هدوا أشد الآلام . ولا عهد إايه زفرینس العناية بالمميرة. 
البابوية نقلها إلى طريق Appia bal‏ :فى السرداب المسمى باسمه » ولا مات 
زفر ینس rly‏ کالستس UL Callistus‏ أعان هرو لينّس Hippolytus‏ وغيره 
من القساوسة at‏ لا.يصاح لمنصبه 2 وأقافق | كنيسة وبابوية غير ع 
وبابويته CTIA)‏ . وزادت الحلافات المذهبية هوة الشقاق : ذلك أن 
کالستس كان يرى أن يعاد إلى حظيرة الكئيسة من ارتكبوا بعد تعمیدهم 


14م 


خطيئة ly‏ علہا بالإعدام » ( كالزنى » والقتل » والردة ) ثم أعلنو 
توبتهم . أما هپو ليتس فكان يرى أن هذا النساہل مضر أشد الضرر بالدين » 
وكتب رم‌صا مع gee‏ مع تا کید هله البدعة وع حاص 4 ۳ کان من 
کالستس إلا أن أعان سرمانه » وأنشأ للكنيسة إدارة حازمة » وثبت دغام 


سلطة كرسى رومة الأسقنى على جميع العالم المسيحى . 


وانتهی انشقاق هپولیتس ی عام ۲۳۰ ؛ ولكن فسیسن - هما نوفانس 
Novatus‏ ف فرطاجنة و وفاتیان Novatian‏ فى رومة - آعادا هذه البدعة 
فى أيام البابا کرنلیوس Yow - ۲۵۱( Cornelius‏ ) ۰ فأقاما کنائشس 
ملشقة محرمة تحربماً قطعیاً على الذین يرتكبون الذنوب بعد التعميد . وأخر ,ج 
لس قر طاجنة برياسة Ob pw‏ مداءمو0» وجاس رومة برياسة کرنایوس 
هائن الشیعتن الثشقەن من الکنسة المسيحية . وكانت استعانة سير يان 
بكرنليوس سبآ " تقوية البابوية ؛ لکن الشقاق دب بين الكنيستين بعد 
قلیل » وكان ayes‏ أن البابا اسئيفن Yok)‏ — /اه؟ ) قرر أن لاضرورة 
لتعميد من یعتنقون المسيحية من الطوائف غير الومنة » فعقد سيريان مجمعا 
دینیا من أساقفة أفريقية تولى رياسته بنفسه ورفض هذا ااقرار . وفعل 
استيفن ما فعله كاتو من قبل فأعان حرمان أولئك الأساقفة على بكرة أبہم 
وشن علہم حربا شعواء ؛ واكن موته العاجل سکن هذا Hl‏ اع إلى حين ء 


وحال دون الشقاق كنيسة أفريقية القوية . 


وظل کرسی رومة بزداد قوة على قوة فى کل عقد من العقود التالية رغم 
جاوزه حقوقه فى فترة ونکوصه فى فيرة أخترى ؛ وكان ثراوٴہ وكثرة صدقانه 
العامة ما رفع مكانته ؛ وكان العام المسيحى بأحمعه يستشيره فى كل ما يصادفه 
من 
والضلالات و مقاومتپا ء وعلى تحديد ما يجب الاعثر اف به من الأسفار القدسة , 


انشا كل الخطيرة 4 وکان هو يقدم من تاشاء نفسه على حرم البدع 


#89 


لكنه كان ينقصه العلماء الأعلام ۰ فلم یکن فيه رجال يفخر بهم أمثال. 
ترتلیان » .وآرجن » وسبریان + وكان يعنى بالتنظم أكثر مما ge‏ 
باللاهوت » فكان Ge‏ ویحکم »> ویر لك الكتابة والكلام لغيره . وعصاه 
سيريان ولكن سبریان‌هو الذى نادى " كتابه انیم IPB‏ الموعرة بأن 
كرسى بارس أو مقره هو مركز العام المسيحى وأعلى مكان فيه » وأعلن 
إلى العام مبادئ التضامن ء والإجماع » والثباث الٹی كانت ولا تزال أساس 
الكئيسة الكاثوليكية وعادها۲) . و قبل أن 5 القرن الثالث كان 
مركز البابوية ومواردها ا الیة قد باغا من القوة Tim‏ جعل دیسیوس يقسم 
أنه یفضل أن یکون فى روهة إميراطور ثان ینافسه عن أن بکون فہا 
ULL‏ . وهكذا أصبحت عاصمة الإميراطؤرية عاصمة الديانة المسيحية . 

وأمدت رومة المسيحية بالنظام کنا أمدتها المودية Yate‏ اللقية وکا 
أمدتها بلاد الیونان بفلسفتها الدينية . وقد دخلت هذه كلها فى پناء الدين: 
المسيحى مع ما دخله وما امتصه من الأديان المعارضة . ول يكن كل 
ما آخذزه الكنيسة من رومة هو العادات والراسم الدينية الى كانت سائدة 
فى رومة قبل قيام المسيحية — كالبطر شيل وغير ه من باب الكهنة الوثلین » 
واستعال البخور والاء المقدس ق التطهير »> وإيقاد الشموع ووضع ضوء 
دام لاینطی* ell‏ المذبح » وعبادة القديسين » وهندسة الباسلقا › 
وقوانن رومة التى انخذتها أساسا للقانون الکنسی ؛ ولقب الخير الاعظم 
Pontifex Maximus‏ الذى GILT‏ على كبر الأساقفة مضافا إلى اللغة 
للاتينية التى أضحت فی القرن الرابع الأداة ا الدة النبيلة الشعائر 
الكاثوليكية + بل كان أم 


9و 


بعل عجز الساطة dura jl‏ صرح الحكم الکنسی 04 فم 


لا الحكام الرومان » أن صاروا هر مصدر النظام ومركز القوة والسلطان فى 


من هذا “كله نظام SHI‏ الواسع الذى آمسی 


يابث الأساقفة > 


بت ۳۲۰ 


حدائن. الامر اطورية ؛ وکان الطارنة وکبار الأساقفة آکبر عون لكام 
الولایات إن لم یکونوا قد حلوا محلهم » كا حل مجمع الأساقفة محل جمعيات 
الولايات + وسارت الكنستة الرومانية فى الطريق الذی سارت فيه قبلها 
الدوّلة الرومانية ٠»‏ ففتاحت الولایات ‏ وجملت العواصم » وثبتت gles‏ ۱ 
النظام والوخدة على طول الحدود + وقصارى القول أن رومة قضت ` 
نحها وهی تلد الکنیسة » واكتمل لو الكنيسة يأن ورثت التبعات aa)‏ 
على رومة ورضیت أن تضطلع ہا , 


اليا بل لاع لعزن 
انبيار الإهيراطورية 


۳ لک ۳۰۵ بعد الميلاد 


cis 


أسرة سامية 


.فى أول يوم من شبريناير سنة ۱۹۳ اجتمع مجلس الشیوخ بعد ساعات 
تقليلة من اغتيال مودس » فى نشوة الہجة والغبطة واختار الجلوس على عرش 
*الإمراطورية عضو من أنجل” أعضائه وأجدرهم بالاحترام 2 استطاع بإدارته 
العادلة وهو حاكم للمدينة أن ینہج منہج الأنطو نين ويواصل أحسن 
۱ تقالیدم . . وقبل بر تنا کس Pertinax‏ » وهو كاره » هذا المنصب الحطر 
«الذی يرفع صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط منہا هوى إلى الدرك الأسفل : 
ویقول فيه Polos ya‏ إنه و سلك سلوك الرجل العادی » ۰ فکان 
.ستسع إلى محاضرات الفلاسفة » ويشجع الآداب ؛ ود ملا خز ائن 
الدولة بالمال » وخفض الضرائب » وباع بالمزادكل ما ملأ به کمودس 
القصر الإبراطورى من ذهب وفضة » وأقشة مطرزة وحرير » وجوار 
سحسان . وق ذلك يقوّل ديوكاسيوس : « والحق أنه فعل كل ما جب 
' على العاهل الصالح أن Palais‏ . وائنمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سیاستہ 
«الاقتصادية ما کان نعود علہم من call‏ مع الجر س الر بتوری الذى ساءة 
عودة النظام . وف الثامن عشر من شر مارس اقتحم ثلهائة من الجنود 


٣٣٣ بت‎ 


آبواب القصر وقتلوه » وجلوا رأسه إلى العسکر على طرف رمح . و حزنه 


الشعب ومجلس الشیوخ ate‏ وتواری أعضائه عن الأنظار . 


وأعان قواد ا حرس أنهم سیضعون التاج على رأس الرومانی CU‏ عنحهم. 
آ کر عطاء . وأقنعت دديوس چلپانس Didius Julianus‏ زوجته وابنته Ol‏ 
يغادر مائدة الطعام ويعرض على زعماء الحرس عطاءه » فسار إلى العسکر > 
حیث وجد Gale‏ لہ يعرض سة آ لاف درنمة ر ۳۰۰۰ ريال آمریکی ) 
هبة لكل جندی كنآ لعرش الامبراطورية . وصار هاسرة ارس ینتقلون 
من مثر إلى «AT‏ یشجمونهم على زيادة العطاء » فلما أن وعد چلیانس کل 
جندى ب Wee‏ درمة أعان ا حرس اختیاره [مبراطوراً . 

وثارت ثائرة أهل رومة هذه الذلة المنقطعة النظير » فآهابوا بالفیالق 
الرومانية المعسكرة فى بريطاليا ٠‏ وسوریا » Wang‏ أن ترحف على روفة 
وتخلع جليانس . وغضبت هذه الفيالق EV‏ حرمت من العطاء » فأحذ کل 
مغا بنادی بقائده ]سر اطوراً » وزحفت كلها على رومة . وتفوق لوسیوس, 
سپتمہوس سقير س Lucius Septimius Severus Geta l<‏ قائد جروش, 
بنونيا على جميع القواد بفضل جرأته وسرعته » وما قدمه من رشا : وقطع 
على نفسه عهداً أن مب کل جندی ١٠٠ر ١۲‏ درحمة حين يلس على العر ش ؛ 
وز حف fr‏ من بلاد الا.انوب حتى صار على بعد سبعين ميلا من روهة ف. 
شبر واحد ؛ واستال إليه احنود الذين got‏ ا otal‏ » وأخضع ارس 
ابر بتوری Ob‏ عرض علہم أن يعفو عنهم إذا ساموا إليه قوادهم » وخالف. 
جميع السوابق بدخوله العاصمة ومعه جنوده بکامل سلاحهم ؛ ولکنه آرضی 
الستمسکین بالتفالید القديمة OL,‏ لبس ثياب الدنین . وعثر طربیون de‏ 
چلیانس Sy‏ ی قصره ٠ن‏ هول تلك الهو ea‏ فأخذه إلى حمام وقطع 
راسه ( ۲ بونبه سنة 187 ) , 


وکانت أفريقية 7 هذه الأثناء ہب المسيبحية pel‏ المدافعين عنها )؛ و ود و لاب 


ed ue 


فہا وقتئذ ) ١5‏ 1 سپتمیوس واجثاز فا اون مراحل تعلیمه Q‏ وکانت 
ناته ی أسرة فينيقية تنكام ذه الاغة » ودرس الآداب والفاسفة فى أثينة > 


واشتغل باحاماة فى رومة ». وکان رغم مجته السامية من أحسن الرومان 


1 
تربية وأكار مم Tele‏ فى زمانه » وکان Wye‏ بأن یجمع حوله الشسعراء 
والفلاسفة » ولكنه لم يرك الفاسفة تعوقه عن :ا لحروب » ول يدع الشعر 
برقق من acl‏ ۲ وكان ربحلا ens‏ اأطلعة ) فوی Aull‏ 4 سيط 2 ملنسه 4 
Tali‏ على مغالية الصعاب ء بارعا فى الفنون العسكرية » مقداماً لا ہاب 
الردى ف القتال » قاسی القاب لا برحم إذا انتصر . وکان لبقا فكهاً فى 

محدیثہ ¢ تافل البصرة ی رد 6 قدہر ا از ما ۳ أحكابه0) : 


وكان مجلس الشيوخ قد أخطأ إذ أعلن تآأبیسدہ لمافسه ألبينس 
Albinus‏ فذهب إليه سبتمیوس وحوله ge‏ من رجال ارس » وأفنعه" 
ob‏ يؤيده فى ارتقاء العرش ؛ فلما ثم له ذلك آعدم عشرات من أعضاثه 
وصادر كشرآ من ضياع الأشراف حتى آ لت إليه آملاك نضف شبه ابلزپرة 2 
ثم ملأ الأماكن التى خلت فى مجلس الشیوخ باعضاء اختارهم پنفسه من بلاد 
الشرق التى تدين بالنظام الملكى » وأخذ كبار رجال القانون فى ذللك العصر 
— ياينيان Papinian‏ » وبولس Paulus‏ » وألبيان —Ulpian‏ جمعون 
الحجج التى یویدون ما السلطة الطلقة + وأغفل سبتميوس شأن ا جلس 
إلاحين كان يبعث إليه بأوامره ؛ وبسط سلطانه الكامل على أموال الدولة 
على اختلاف مصادرها » وأقام حکه على تأييد اليش دون شفاء » 
وحول الزعامة إلى ملکبة عسكرية ورائية » وزاد ade‏ رجال امیش & 
ورفع رواتب الخند » زع إلى الاسراف فى أموال الدولة حتى كاد ينضبه 
معینہا . ومن أعاله أنه جعل اللحدمة العسكرية إلزامية » ولكنه حرمها على 
أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك الان هى التى تختار الأباطرة 
لرومة بعد أن فقدت العاصمة قدرتها على الحكم . 


سج رن 
ومن العجائب أن هذا احارب الواقعی كان يؤمن بالتنجم ؛ وأنه کان 
من “UI IST‏ براعة فى تفسبر النذر والأحلام . من ذلك أنه لا أن مانت 
زوجته dV‏ قبل أن gy‏ العرش بستة أعوام عرض على سؤرية غنية دل 
طالعها على lal‏ متجلس على عرش أن تتزوجه . وكانت هذه الزوجة هی 
جوليا دمنا Julia Domna‏ بنة كاهن غنی Elgabal JULY‏ إله yar‏ : وکان 
تز ك قد سقط فى تلك الدينة من زمن بعید وأقم له ضربح یف هیکل مز خرف » 
وأخذ الناس يعبدونه على أنه رمز الإله إن لم بكن هوالإله نفسه مجسها . وجاءعت 
Woe‏ إلى قصر سپتمیوس » وولدت له ولدين هما كركلا وچیتا Geta‏ ء 
وارتقت عرشها الوعود . وكانت fat‏ من أن نقتصرعلى زوج واحد ؛ ولكن 
مشاغل سبتميوس لم تكن تترك له من الفراغ ما يسمح له بأن يغار علمها . وقد 
جمعت حوطا ندؤة من الأدباء » وناصرت الفنون » وأقنعت فیلوستر انس بأن 
یکتب سيرة أبلونيوسن التیانائی Apollonius of Tyana‏ ولع عليه الكثير 
من أسباب المديح . وکانت قوة آخلاقها ونفوذها ما عجل السير بالملكية 
و الاسالیب الشر‌قية الى وصلت إلى غايتها من الناحية الأخلاقية فى عهد 
الخابالس Elgabalus‏ ومن الناحية السياسية فى عهد دقلدیانوس . 
وسلخ سپتمیوس من حکه الذى دام ile‏ عشرة سنة ى حروب سر بعة 
وحشية قفی فما علىمنافسيه ؛ ودك yy‏ نطية بعد حصار دام أربعة أعوام.فأزال 
يعمله هذا حاج زا كان بقف فی وجه القوط الاخذین فى الانتشار» وغزا يارثيا » 
واستولى على طشقونة » وضم بلاد النبرين إلى الامبر اطورية» وعجل سقوط 
الأسرة الأرساسية المالكة . وأصيب فى شيخوخته بداء التقرس . ولكنه ل يكن 
یرضی أن يضعف جیشہ بعد أن قضى فی السلم نمس سنین ٤‏ فزحف به على 
كلدونيا Caledonia‏ ؛ وانتصر على الاسكتلنديين فى عدة وقائع غالية امن 3 
انسحب على أثرها إلى بریطایا ؛ م آوىلل يورك حيث وافته igh‏ (۲۱۱) . 
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وما قاله عن نفسه : و لقد نلت كل شىء » ولكن ما نلته لا قيمة له )60 
ويقول هرودیان إن « كركلا قد أغضبه أن تطول حياة أبيه ‏ : : فطلب 
إل الأطباء أن يعجلوا بموت الشيخ UL‏ وسيلة فى متناول pol‏ )۵ 
وكان سپتمیوس قد لام آورلیوس حين سام الامبراطوزية إلى كودس > 
ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا وجيتا » هذه النصيحة الساخرة : « وفرا 
ا مال نود کا ولا ہکا شی ء غير هذا OG‏ . وكان آخر إمبراطور مات 
ی فراشه فی الان عاما الى سبقت وفاته > ۱ 

ویبدو أن ک COUT‏ قد خلق ء کا خاق کمودس » لکی يثبت أن نصيبه 
Jo '‏ من النشاط قلما يكنى OV‏ بجعله عظیا فى the‏ وفی قوته ابمنسية معا > 
وقد كان في صباه وسما طبعاً « فلما بلغ رشده أصبح همجيا [مفتتنا بإلصيد 
والحرب » بقتاص اللنازیر الرية » وينازل أسداً بمفرده » ويحتفظ بعدد 
نون کا reer‏ وو ee eer i eos es‏ اسان 
بجالسہ على مائدته وينام معه فى فراشه20© . وكان پستمتم بصحبة ا جالدین 
والحند بنوع حاص » ويبتى أعضاء الشيوخ زمنا طويلا فى حجرات الانتظار 
حتى بفرغ من إعداد الطعام والشراب لرفاقه . وم يكن يرضى أن يشترك 
معه أخوه فى حكم الإمبراطورية » فأمر بقتل جيتا فى عام ۲۱۷ » فاغتيل 
الشاب وهو بن ذراعی أمه » وخضب أثواما بدمه . ويقال إنه So‏ بالوت 
على عشرين ألفا من أتباع جيتا » وعلى کثبرین من المواطنين » وعلى أربع 
من العذارى الأسقية » اتہمن MSIL‏ . ولا تذمر اليش على أثر مقتل جیتا 
آسکته OL,‏ نفحه dye‏ تعادل كل ما ادخره سبتميوس من الأموال . وكان 
يفضل ا حنود والفقراء على رجال الأعمال والأشراف ؛ ولعل ما نقروه عنه 

(«) وقد خی نفسه بهذا الاسم نسبة إلى ابللباب Stal‏ الطويل الذى كان يليسه > أما امه 


الحقيق فهر بسيائيرس 8889188٣8۵‏ © ولا de ode‏ العرش ye‏ نفسہ مارکس أور ليوس 
أنطونيلس كركلا . 


مت ٣٣۳ح‏ 


oy‏ التصص dll‏ پرومبا دير کاسیوس لت إلا اناما كيه عضو فى علش 
الشيوخ . واشتدت رغبته فى جم الال فضاعف ضريبة التركات بأن جعلھا 
عشرة ف المائة من مقدار الركة ؛ ولا رأى أما لا تطبق إلا على المواطنين 
الرومان وسع داثرة هذه الحقوق حتى شملت جیع الراشدين من الذکور 
الأحرار فى الامر اطورية كلها (؟١؟)‏ ؛ فنال هولاء حقوق الواطنن 
i‏ استتبعت pst‏ ما ox‏ أن تسلتبعه مه ن القروض وأقل ما تستتبعه من 
الساطان . وأضاف إلى زینات رومة قوسا أقامه لسپتمیوس سفيرس لا يزال 
باقياً إلى الیوم » وحامات عامة تشہد خرائها الضخمة بما كانت عليه من 
عظمة وجلال ؛ ولكنه ترك معظم شئون Gall oul‏ لوالدته > وشغل 
نفسه بالحروب , 

وكان قد عين جوليا دمنا أمينة سره لشثون العرائض والرسائل . 
وكانت تشاركه أو تحل محله فى استقيال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية 
من الأجانب . وهمس الوشاة بأن سلطانہا عليه ناشیٴ من مضاجعته إياها » 
وأثار الفكهون اببناء من أهل الإسكندرية حنقہ بتشبمهم فا وله بجوکستا 
Jocasta‏ وأودیب : وأراد أن يتئم لنفسه من هذه الإهانة وأمثالها من جهة › 
ويأمن على نفسه من ثورة نتفد نارها فى مصر أثناء حروبه Wold‏ من جهة 
أخرئ ء فزار الدينة وأشرف بنفسه ( كما يؤكد المؤرخون ) على قتل جميع 
أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلا . 

ومع هذا فقد كان منٹیٴ الإسكندرية المثل الذى احتذاه والطمع الذى 
يأمل أن يبلغه . وللوصول إلى هذه الغابة أنشأ فيلقاً من ۰۰۰ ر١٠‏ جندى ماہ 
« فيلق الاسکندر » وسلحه بأسلحة مقدونية من الطراز القديم » وكان يأمل 
أن مخضم به LL‏ کا أخضع الاسكندر فارس . وبذل كل ما يستطيع من 
اہ ھد ليكون جندیاً عظها » فكانيشار كجنودہ فى طعامهم وكدحهم ۰ وسر مم 
ألشاق الطويل ؛ وكان يساعده فی حفر الحنادق » وإقامة اہلسور ‏ ويظهر 
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الكثبر من صروب البسالة فى القتال » وکشراً ما كان شحدی آعداءه :و یرطاب 
5 أن يبارزوه رجلا لرجل ؛ ولكن رجاله لم يكن لم مثل ما كان له من 
رغبة فى قتال البارثيين » بل کان حہم للغنائم أكثر من حہم للقتال » فقتلوه 
فى کاری GI Carrhae‏ هزم فها کراهس ۲۱۷ ) . ونادی مکریفس 
۰ قاژد ا حرس بنفسه [مبراطورا > وأمر مجلس الشيوخ > بعد أن 
أظهر. بعض ار دد » بأن پتخذ كركلا فا . ونفیت چو لیا دمنا إلى أنطاكية 
يعد .أن توت ی خلال ست سنن من الإميراظورية » ومن زوجها » 

رأبنائها » فأضربت عن الطعام حتی مانت . ۱ 

ols‏ ها col‏ تدعى جوليا مزا 812654 Julia‏ لاتقل عنها قدرة 
موکناية » فعادت جوليا UW‏ لال Gar‏ ووجدت فہا حفيدين يبشران 
بمستقبل عظم Ub,‏ أحدهما فكان ابن ابنتهاچولیا سوامیاس Julia Soaemias‏ > 
.وكان کاهناً شاباً من كهنة بعل » یسمی ٹاریوس أفينس Varius Avitus‏ « 
.وهو الذى خی فيا بعد الحاہالس Elgavalus‏ أى « الإله SEI‏ )© , 
Uf‏ الثانى فكان ابن Wye‏ ماميا Julia Mamaea‏ ابنة مزا » وكان غلاا 
فى العاشرة من عمره يدعى ألکسپانس Alexianus‏ وهو الذى أصبح فا بعد" 
الكسندر سرس . ونشرت مزا الشائعة القائلة إن فاریوس هو الابن 
الطبیعی لکرکلا » وان كان فى واقع الأمر ابن فاریوس مرسلس » وأطلقت: 
علیه, اسم بسيانس ؛ ذلك أن الإميراطورية كانت أفضل عندها من سمعة 
ابا » وماذا يضيرها بعد أن مات مرسلس والد الشاب . وكان ابلنود 
الرومان ف سوريا قد ألغوا الشعائر الدينية السورية » وكانوا يشعرون باحترام 
لمذا القس الشاب dll‏ لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعثه فى 
قلومهم عاطفة Lis‏ قوية . يضاف إلى هذا أن ميزا أوعزت إلہم بأنہم إذ 


(») وقد أخطأ الکتاب اللاتين فار جوا اسمه Heliogabaius‏ إلى ر إله 'الشمس » , 


بت ۳۲۸ 


اختاروا أبخابالس إسراطورآ فإنها ستنفحهم بعطية سلیة . ووثق WAN‏ 
بوعدها للم وأجابوها إلى ما طلبت . وضمت مزا بلبهها إلى صفها ابحیش 
الذى سيره مكزينس لقتالها » ولا أن ظهر مکریئس نضته على رأس قوة 
كبيرة » تردد مرتزقة السوریین فى ولاثهم » ولكن ميزا وسؤامياس قفزتا 
من مركبتبما » وقادتا الیش المردد إلى pall‏ ؛ لقد OI‏ رجال سوريا 
نساء » وكانت ساوها رجالا. 

ودخل ألخابالس رومة فى خریف عام 419 مرتديآ أثواباً من. الحریر 
الأرجوانى موشاة بالذهب الابریز » وحذاءين مصبوغن باللون القرمزی » 
وكانت عیناه تشعان بريقاً مصطنعاً وکان فی ذراعيه اسو ob‏ غاليتا الین » 
وف جيده عقد من اللولو > وعلى رأسه hl‏ تاج مرصع بابلواهر . 
ورکبت إلى جواره فى موکب فخ جدته وأمه . وکان أول ما فعله حين 
' حضر إلى مجاس الشیوخ أول مرة أن طلب إليه الموافقة على جلوس أمه إلى 
جانبه للستمع إلى المناقشات . وأوتيت سؤامياس من RL‏ ما أو حي إلہا 
بالانيحاب » وقنعت برياسة ا جلس الأصغر مجلس النساء الذی ءأنشأته 
سابينا » والذى كان يبحث المسائل المتعلقة بأثواب النساء وحلہن » وترتيمن 
فى الحفلات الرسمية , ۰ وآداب الياقة وما إلها » وتزك حکم الدولة 
الجد ة مزا . 

وکان فى أخلاق الإمراطور الشاب بعض العناصر ا حببة . من ذلك أنه 
۵ ينتقم من أيدوا مکرینس » وأنه كان يحب الموسيتى ء ويجيد الغناء » وينفخ 
ف الزمار والبوق » ويضرب على الأرغن : وإذ كان أصغر من أن يحكم 
الإمبر اطورية فإنه لم يطلب أكثر من أن يستمتع با . وم يكن معروده بعل بل 
كان هذا العبودهو الشپوة » وكان معنزماً أن يعبدها بجميع ضورها ف الذ کور 
والإناث علىالسواء : وكان يدعو كل طبقة من الأ<راز إل زيارة قصره؛ وكان 
حياناً يأ كل معهم ويشرب ويمرح ؛ ويوزع علہم من آن إلى آن جوائز 
الاقتراع تختلف من بيوت مؤثثة .إلى حفنة من الذباب . وكان يحب أن یمزح 
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مع ضيوفه : من ذلك أنه كان يجلسهم على وسائد منفوخة تتفجر من نحنهم 
فجاءة » PSs‏ حتى يفقدوا وعہم حتی إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسهم 
ببن فهود. » ودببة » وآساد أليفة غير موٴذیة . ویو كد لمر يديوس Lampridiıs‏ 
أن AULT‏ لم ينفق مرة أقل من ۱۰۰۰۰۰ سسترس (٭٭٭ر١١ریال‏ 
أمريكى ) على ولمة واحدة اضيوفه ؛ وربا بلغت نفقات إحدى الولائم 
ر۰ ر۳ . وكان بخلط قطع الذهب بالبازلا » والعقيق بالعدس » Mls‏ 
بالأرز » والكهرمان بالفول . وكان مبدى الیل والمركبات » والحصیان ؛ 
وكثيرا ما کان پامر کل ضيف أن del‏ معه إلى منزله الصفحة الفضية 
والکژوس انی كان يقدم له فما الطعام والشراب . وکان JA‏ لنفسه geet‏ 
كل شیء . فكان alll‏ الذى فی أحواض سباحته يعطر بروح الورد › 
وكانت المشاجب التی فى خماماته من العقیق أو الذهب الخالص »وكان طعامة من 
أندر الأكولات وأغلاها be‏ » وأثوابه مرصعة بالحواهر من تاجه إلى. 
حذاءيه » وتقول الشائعات إنه لم يلبس قط Cele‏ مرتين . وكان إذا سافر. 
احتاج إلى ٠٦٠٦‏ مركية ہحمل فہا متاعه وقواديه . ولا قال له عراف ai}‏ 
سيموت ميتة عنيفة » أعد وسائل غالية للانتحار يستخدمها إذا لزم الأمر : 
منهد حبال من الحریر الأرجوانى » وأسياف من الذهب ؛ وموم فى قنینات 
من البافوت الأزرق أو الرمرد . غير أنه اغتيل فى مرحاض . 

وأكر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشیوح ومن فی طبقتہم قد 
اخترعوا أوبالغوا فى بعض هذه القصص ؛ وما من شك ف أن القصص الخاصة 
بشذوذه guid‏ ممالا يصدقه العقل . وسواء كانت ععيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر 
شهواته بتقواه » ويعمل على أن ينشر بين الرومان عبادة af‏ السورى بعل + 
يضاف إلى هذا أنه اختان وفكر فى أن oa!‏ نفسه تكرعا لاله ؛ وأحضر من. 
- مص atl‏ الأسود المقدس وأحذ يعبده بوصفه رمزا لإلجابال » وشاد هيكلا 
مزخرفاً ليضعه فيه » وحمل إليه ا حنجر مغلفاً yal ph‏ فى عربة نجرها ستة جیاد۔ 


کر ین 


بيض ء ومثی الامر اطور آنامها منجهاً بوجهه نحوها وهو صامت إجلالا 
هذا الحجر . ولم يكن جد ما یمنعہ أن يعرف يجميع الأديان الأخرى » 
فكان Ley‏ حمايته على الہودیة » وعرض أن يجعل المسيحية Tao‏ مشروعاً » 
وكل ما كان يصر a‏ فى إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون 
حجره اعظم رسک 

'وكانت أمه منبمكة فى علتہا تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح 
الذى لا يعنيه من أمرها شىء » ولكن چولیا مزا صممت » حبن عجزت 
عن وقفها ۰ على أن تتعجل الكارثة التى ستقضی على هذه الاسرة 
العجيبة من الاه السوریات . وغذا أقتعت اطابالس pe ob‏ الاسکندر 
"أبن a‏ وبوصی به قیصر 1 وخليفة له + واخلت هی ومامائیا Mamaea‏ 
تدربان الغلام على واجبات منصبه » وسلکتا كل السبل التى نجعل مجلس 
الشيوخ والشعب ينظران إليه على أنه خير بديل للقس الأفون الذى أساء إلى 
رومة - لا بإسرافه أو فحشه - بل بإخمضاعه چوپٹر إلى بعل السورى . 
وکشفت سوامیاس الوامرة وأثارت الحرس الريتورى على أختها وابن أختها . 
لکن مزا ومامائیا كانتا آقوی منیا in‏ إذا بسطتا Lapa‏ للحرس بالمال 
الور 0 فقتل جال اللرسن: oer 5 Gates‏ جثنہ فى شوارع 
المدينة وحول ساحة الألعاب ؛ وألقوها فى نهر التيير » ثم نادوا. بالإسكندر 
إمبراطورا » ووافق مجلس الشيوخ على هذه الیعة (۲۲۲) . 

وجلس ماركس أورليوس سشر س ألکسندر على العرش ؛ کا جلس عليه 
مسافه » ى الرابعة عشرة من عمره . وكانت أمه قد عنیت عناية منقطعة النظر 
بتدر یب جسمه » وعقله » وخلقه , وزاد هو شبرته بالحد ورياضة 7 
فان يسبح فى بركة من الاء البارد ساعة فى کل يوم » ویشرب نحو نصف 
لبر من الماء قبل کل وجبة » ويقتصد ف الطعام » ولايأ کل إلا أبسط الأطعمة . 
ونشأ غلاماً وسیا »> طويل القامة. 6 قزى الحسم 3 ماهراً فى جیع أنواع الألعاب ۱ 
روفنون الحرب » ودرس الاداب اليونانية واالائينية » ول بقلل من نحبه لما 
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وانہاکہ فہما الا إصرار مامائيا » إذ تلت عليه أشعار فرجيل الى ميب 
بالرومان أن Yow‏ جمال الثقافة لخر هم من الأجناس » ویعدوا أنفسهم لإقامة 
دولة عالمية Yay‏ فى سلام + وكان بارعا « ممتازاً ) فى التصوير والغناء » 
يعزف على GAL‏ والقيثارة » ولكنة لم يكن بسمح لغر أهل بيته عشاهدة 
.هذه الأعمال : أوكان بسیطاً متواضعاً فى ملبسه وأخلاقه « معتدلای استمتاعه 
GAL‏ » ول تكن له قط صلة باطفنن ٩2۲‏ . وأظهر احترام؟ عظیا مجلس 
الشيوخ » فكان يعامل أعضاءه كأنهم أكفاء له » ويستضيفهم فى قصره ٠‏ 
TAS‏ ما كان پزورهم فی منازلم وكان رحا » دمث الأخلاق » يعود 
المرضى Uf‏ كانت مزلتهم » ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة » ويسرع 
نی العفو عن معارضيه » وم يسفك قط دماء due‏ فی الأريءة عشر عاما 
انی قضاها فى اللي OO‏ . وعابت عليه مه لينه وقالت له : و لقد أسرفت 
فى لبن الحكم > وفی الاقلال من سلطان الإمنراطورية » + فأجاما بقوله : 
انم > ولکدنی جعلتها أپنی Tul‏ وأقوى دعامة ٩‏ . لقد کان رجلا من, 
.ذهب مصنى » غير مشوب بزغل يقويه على احتال صعاب هذا العام ٭ . 
وأدرك السخف الذی تنطوى عليه جهود سلفه والتى كانت تبدف لی: 
استبدال SUL]‏ بچوپتر » وتعاون مع والدته ى إعادة المياكل والشعائر 
الرومانية إلى سابق عهدها ؛ ولکن عقله الفلسنی هداه إلى أن يرى أن الأديان 
جميعها أساليب متلفة لعبادة قوة واحدة عليا ؛ وهذا أراد أن یعظم جميع 
'الأديان الى تدعو إلى ا بر » ووضع فى معبده الخاص الذى کان يتعبد فيه 
كل Le che‏ بوپتر وأرفيوس » وأبلونيوس GU‏ » وإبراهم ء 
واسیح .. وکشر آ ما كان يكرر النصبحة ال ودية ‏ السيحية القائلة : 
« لاتعامل غيرك با GAY‏ أن يعاملك به الناس » ء۰ وأمر بنقشما 
على جدران قصره وعلى كشر من جدران GUI‏ العامة . وكان يوصى 
شعبه 'بالتخلق بأخلاق الهود والسیحین : ولکن الذین لم يتأثروا به “من 
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fal‏ أنطاكية والإسكندرية الفكهين كانوا يلقبونه « رئيس الكئيس »-وکانت» 
أمه تفضل المسيحيين على غيرهم ¢ وقد سطت حمايتها على أرجن » 
واستدعته لیفسر للناس أصول دينه المرن . 

وإذ كانت جوليا مزا قد توفيت بعد قليل من اعتلاء الإسكندر 
العرش » فقد كانت مامائيا وكان ألبيان معلم الإسكندر ها اللذين يرسمان. 
خططه السياسية » وإصتلاحاته الإدارية . ومن أعاهما أنہما اختارا ستة. 
عشر من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وألفا منہم Lule‏ ]سر اطورياً وقررا 
ألا ينفذ عمل من الأعمال الکبری إلا إذا وافق عليه . ولا أن تروج 
الاسکندر وأظهر Tt‏ ظاهراً لروجته بسبب حبه دا أمرت مامائیا بنفہا: 
ول پر الاسکندر بدا من الاستسلام لوالدته . ولا كبر زاد نصیبه فى إدارة 
شئون الدولة فکان و یعنی بالشئون العامة قبل مطلع الفجر » » کا پقوله 
کاب سير ته القديم > «ويوالى النظر فى هذه الشئون Tas‏ طوبلا » دون. 
ملل أو غضب » بل ببتى على الدوام مرحا هاداً رضيا ,© . 

وكانت خطته الأساسية تبدف إلى إضعاف سيطرة الحيش الموؤدية إلى. 
احلال الدولة ؛ وذلك بإعادة هي مجلس الشيوخ و الأشراف ؛ فد كاك 
يبدو له أن حك الأشراف ذوى الأصول السامية هو البديل الونعید من, 
& امال » أو اظحرافات » أو السینت ؛ وقد استطاع بمعونة مجلس الشیوخ 
أن ينفذ مثات اللاطط التى أدت إلى اقتصاد كبر فى نفقات الادارة » ففصل, 
عدداً کببرآ من الموظفين الزائدين على الماجة فى قصره » وق المناصب 
اکر > وف الولایات ؛ وباع معظم ما كان فى خزائن الامبراطور من 
جواهر » 'وأودع ا الاك 

وأصدر قرارات اعرف فما مبيئات العال ‏ والتجار » وشجعها وأعاد 
تنظيمها » وأنجاز oll odd‏ أن ار محامين عنہا من بين آعضائ ON‏ . ولعل, 
مجلس الشيوخ كان أقل رضاء عن هذا العمل منه عن أعماله الأخرى ء وقد أ 
فرض رقابة شديدة على .الأخلاق العامة فأمر بالقبض على العاهرات ون 
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وی الیول اللخنسية الشاذة . ومع أنه خفض الضرائب فقد آعاد بناء 
'الکلوسیوم وحامات كركلا » وشاد مكتبة عامة وقناة cle‏ طوطا أربعة 
عشر ميلا » وحامات للبادیة جديدة » وبذل ا ال بسخاء لانشاء المامات 
۔وقنوات' ا ماء والطرق فی جميع أنحاء الإمبراطورية ؛ وعل على تخفيض 
“فائدة الديون الى كانت ترهق المدينين فأقرض الال من خزانة الدولة 
بفائدة أربعة نی المائة » وأعطى الفقراء المال من غير فائدة لیشتروا به آرضاً 
زراعية . ؤكانث ٹیجة هذه الأحمال أن م ار خاء جميع أجزاء 
الامبر اطورية > وأن قدرت له أعماله cat,‏ عليه » وأن de‏ إلى جميع 
الناس أن آورلیوس لتق العظم قد عاد إلى الأرض وال السلطان . 

ولكن الفرس والالان اغتنموا فرصة وجود هذا الامبراطور القديس 
.على العرش » کا اغتنموا فرصة وجود سميه الإمبراطور الفیلسوف »> 
فغزا أردشير رأس الأسرة الناسانية فى فارس بلاد النبرين ى عام ۲۳۰ 
وهدد "Ly ye‏ . وبعث إليه الإسكندر برسالة فاسفية يلومه فہا على عنفه 
ص۹۵ ٰ۹ عل كل انا أن يقنع ما لديه من أملاك »۱0 . 
۔واستنتج أر دشير من هذه الرسالة أنه ضعیف خوار العود فرد عليه OL‏ 
طلب سوريا وآسية الصغرى » فا كان من الامبراطور الشاب إلا أن امتشق 
السام a‏ الميدان مصحوباً بوالدئه 6 jes‏ مار موقعة غير فاصلة 
آظهر فها من البسالة أكثر مما أظهر من الدهاء . ولا يذكز التاريخ إلا 
اللزر اليسير عن انتصاراته وهزانمه » ولکن ارب آسفرت عن انسحاب 
اُردشر 7 بلاد النهرين » ولعاه سين لبرد ٠‏ وقع على حدوده 
الشرقية ؛ وتصور النقود الرومانية الاسکندر نوج ہإکلیل. الظفر ومن 
حت قدميه نهرا دجلة والفرات . 

ورأت قبائل الألمان, والرکان أن Sloe‏ الرين والدانوب قد سحبت 
لامداد فیالق سوريا فاقتحمت الطرق الرومانية المخصنة وعائت فساداً فى بلاد 
غالة الشر قية » ولكن الإسكندر جاء إلا مع مامیا بعد الفراغ من احتفاله 
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بالنصر على الفرس » وانضم إلى جيشه » وسار على رأسه إلى مینز Mainz‏ 2 
وعل بنصيحة والدته فأخذ يفاوض العدو ویعرض علیہ مبلفاً سنويآ من, 
الال نظير احتفاظه بالسام . ولكن جنودہ رأوا فى هذا العمل ضعفاً واستسلامة 
فتمر دوا عليه » dy‏ یکونوا قد غفروا له شحه » وتشدده فى حفظ النظام » 

وإخضاعهم مجلس الشبوخ ولحكم امرأة » ونادوا پیولیوس .مکسمیٹس 
قائد فيالق پانونیا إمير اطوراً . واقتحم جنود مکسمیلس خیمة الاسکندر 4 
وقتلره هو وم وأصدقاءه (۲۳۵) . 


— ۵٥ کے‎ 


لص ال 
الفسوضى 

لم يكن من نزوات التاريخ أن أصبح اجحیش صاحب السلطة العليا فى القرن 
الثالث » بل كان هذا Tal‏ طبيعياً . ذلك أن عوامل داخلية أضعفت الدولة. 
وتركتها معرضة للغزو من جیع ابلهات » وكان وقف التوسع بعد أيام. 
تراجان » ثم بعد أيام سپتمیوس » GL‏ ببدء ال هجوم علہا ؛ فأخذ البرابرة 
یفتحون بلادها باحادهم على غزوها » کا كانت رومة: .تفتح بلادهم 
بتفريقهم . وزادت ضرورة الدفاع من قوة ابلیش ورفعت مكالة امندية > 
وجلس القواد على العرش عل الفلاسفة » وخضع آخر حکم الاشراف. 
لعودة حكم الفوة . 

وكان مکسمینس جندياً طيباً لا أكثر » وكان ابن فلاح تراق . ونشأ 
صمي ابلسم قوی idl‏ ویو کد الورخون Of‏ طول قامته كان Gly‏ تمافى. 
أقدام » وأن إمبامه كانت من الغلظة بحيث كان بابس فما (سورة زوجته. 
کا یلیس انلام . ولم ينل شیئا من التعلم > وكان بحتقر المعلمين ويحسدهم ق. 
وقت واحد » dy‏ بزر رومة مرة واحدة ف الثلاث ااسنین التى تولى فما الملاك. 
بل كان يفضل the‏ معسكره على الدانوب أو الرين . وقد اضطرته حاجته. 
إلى الال gad‏ منه ی حروبه وق pul‏ ضاء جنوده إلى فرض ضراثب 
فادحة على الأغنياء أ غضبتهم فلم يلبثوا أن اروا على (ARS‏ دقل جردانس 
حاكم أفريقية الثری المتعلم ترشیح جيشه له ام اطور اناف الک 
وإذ كان وقتثذ فى الثانين من عمره فقد أشرك معه ولده فى هذا النصب. 
الهاك . وعجزا Cx‏ عن الوقوف فى وجه القوى الى سيرها علہما 
مكسمينس وقتل الابن فى ميدان القتال أما الأب فقتل ae:‏ وثأر 
مکسمیئس لنفسه يأن eS‏ عدد كبير من الأشراف بالقتلوالننى » ومصادرة 
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أملاكهم حتی كاد یقضی على هذه الطبقة . وفى ذلك يقول هرودیان 
١ Herodian‏ وكان فی وسع الإنسان أن يرى فى كل يوم cel‏ الأغنياء 
بالأمس يصبخ متسولا.22 . وقاومه مجلس الشيوخ الذى أعاد سفيرس 
قکوینه وقواه أشد المقاومة » فاعلن أن مكسمينس حارج على القانون .> 
واختار انين من أعضائه هما مكسمس Maximus‏ وبلبينس Balbinus‏ 
إمر اطورین . وسار مکسمس على رأس جیش هزيل للاقاة مكسمينس. ء 
“فا ندر هذا من She‏ الألب وحاصر أكويليا Aquileia‏ . وكان مکسمیئس 
"أفضل القائذين » وكانت اديه آکر القوتين ؛ ولاج أن مجلس الشيوخ وطبقات 
اللاك سيلقيان مصير هما احتوم + ولكن خاعة من جنود مکسمیئس 
«إلذين کانوا حائقين عليه لأنه وقع pyle‏ عقاباً وحشياً قتلوہ غيلة فى خيمته . 
وعاد مكسمش ظافراً إلى رومة » حيث اغتاله الحرس الریتوری هو وبلبیفس ». 
واخثار جرويانس الثالث إمراطوراً » uly‏ ملس الشيوخ هذا الاختیار . 

ولسنا نريد أن نذكر بالتفصيل المل أسماء الأباطرة الذین جلسوا على 
"العرش فى هذا العصر الدموی coll‏ سادته الفوضی » ولا أن نذ کر وقائعهم 
٠‏ “الحربية وقتلهم ومام . وحسبنا أن نقول إن سبعة وثلائن رجلا نودی مم 
“أباطرة فى الحمسة والثلائن عام الواقعة بن حكم ألكسندر سفبر س وأورليان : 
«وقتل .ج Obs‏ الثالث جنوده وهو حارب الفرس (YEE)‏ » وهزم 
-ديسيوس Decius‏ فلیب العری الذى خلفه على العرش وقتله فى قرونا Verona‏ 
۲۹ ) + وكان فليب هذا رجلا من أهل إلربا » وكان ثريا مثقفاً Take‏ 
yt‏ إخلاصاً خایقاً بالشرف الذى الہ فى القصص القديم ؛ وقد وضع 
فلیب هذا فى أثناء فترات السلم ای تخللت حرب القوط by‏ واسعاً 
لیعید به إلى رومة ديما وأخلاقها » وعاداتها الصالحة » وأصدر أوامره 
پالفضاء على المسيحية . ثم عاد إلى نہر الدانوب » gly‏ بالقوظ » وشہد 
diye‏ مقتل aul‏ إلى جانبه » وأعلن فى جيشه المياب المأردد أن خسارة فرد 
من الأفراد لا قيمة CEN‏ وهاجم جیش العدو » وقتل هو فى هزية. 
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من gail‏ ازام gl‏ أصابت الرومان فى تاریخھم كله (۲۵۱) . وخلفه 
جالس Gallus‏ الى قتله جنوده ( ۲۵۳ ) » وجاء بعدهما rile]‏ 
Aemilianus‏ وقد Abs‏ هو الآخر جنوده فى العام نفسه . 

وكان قابريان Valerian‏ الإمبراطور الحديد ى سن الستن.» ولا جلس 
على العرش اضطر للاقاة الفرنجة ء والألمان » والمركان » زالقوط > 
والسکوذین »> والفرس فى وقت واحد : وطذا عن ابنه جلينس 
Gallienus.‏ حا کا على الإمراطورية dy jal‏ » واحتفظ sai‏ بالشرق ٠‏ 
وزحف بجيش على آرض رین ولكن کر سنه أعجزه عن القيام ہذا 
الواجب الذى يحتاج إلى قوة pel‏ من قو ته فلم بلبث أن ناء به ۔ وکان 
جلیلس وقتیذ فی اللحامسة والثلاثين من عمره » وكان شجاعاً » ذکیاً » 
مقف ثقافة لا نكاد تعفق مع أحوال ذلك القرن اللىء بالحروب الوحشية 
وقد أصلح دولاب الإدارة المدنية فى الغرب » وقاد جيشه من نصر إل 
pak‏ على أعداء الإمبراطورية Tate‏ بعد عدو » ووجد مع ذلك متسعاً من 
الوقت dol‏ فيه poly‏ الفلسفة والآداب » وأحيا الفن القديم إحياء لم يدم 
طوبلا ؛ ولكن عبقريته التعددة الحوانب ۸ تقو على مغالبة الشرور التی 
تجمعت فى ذلك الوقت . 

فنى عام ٥٥٢‏ أغار ا مرکان على بنونيا وشمالى إيطاليا » وق عام Yoo‏ 
غزا القوط مقدوئیة ودلاشيا » وهاجم السكوذيون والقوط آسية الصغرى » 
وأغار الفرس على سوريا . وف.عام ۲٥۷‏ استولى القوط على مملكة 
سبررس » ونہبوا المدن اليونائية الواقعة على شاطی البحر الأسود ؛ 
وحرقوا طرابزون » وساقوا أهلها عبيداً وإماء » وأغاروا على بنطس . 
وق عام ۸ استولوا على خلقدون » ونيقوميديا . وبروصه » وأياميا » 
ونيقية ؛ واستولى الفرس فى العام نفسه على أرميئية » ونادی پستیومس 
بنفسه حا كما مستقلا على غالة . وق عام ۹ أغار الألان على إيطاليا » 
ولکن جالينس هزمهم عن! ميلان . وق عام ٦٦٢‏ هزم الفرس 
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لير يان عند الرها ومات أسيراً فى زمان ومكان غبر معروفين إلى اليوم ۔ 
وتقدم شابور الأول وفرسانه الحفاف الکثرون مخترقين سوريا إلى 
أنطاكية » وباغتوا أهلها وهم یشہدون الألعاب » ونہبوا المدينة » وقتلوا 
آلافاً من أهلها » وساقوا آلافاً آخرين عبيداً » واستولؤا على طرسوس 
ؤخربوها » وعائوا فساداً فى قلیقیة وكبدوكية. » وعاد شابور إلى بلاد 
الفرس مثقلا بالغنائم . وحلت برومة فى مدى عشر سنين ثلاث مآس أذلتها 
وجللتہا العار : ذلك أن إمبر اطوراً رومانياً خر لاول مرة صريعاً مهزوماً 
فى ميدان القتال ۰ وأسر العدو إسراطوراً آخر » وضحى بوحدة 
الامر اطورية استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغاروا علها من th‏ 
ابلهات . وضعضعت هده Ob pall‏ وما صحہا من رفع اجنود الأباطرة 
لی العرش واغتياهم » أركان الإمبراطورية » وقضت على هيبتها » وفقدت 
هذه القوى النفسية gt‏ أنزها الزمان منزلة القداسة وخلع علها سلطاناً 
يألفه الناس ولا يسألود عن مرراته » نقول ففدت هذه القوى سيطرتما 
على أعداء رومة بل فقدتها Lal‏ على رعاياها ومواطنها ؛ فاندلع طيب 
الثورة فى كل مكان : فنى صقلیة وغالة ار الفلاحون الذين طال aul erie‏ 
الظلم ثورات عنیفة » وفی بنونيا نادی إبجينس بنفسه حاكا مستقلا على 
الولابات الشرقية : وق عام ۲۱۳ سار الفوط بحرا بإزاء سواحل أيونيا » 
و بوا إفسوس ۰ وأحرقوا هیکل آر میس «pull‏ وساد الارهاب. جميع 
بلاد الشرق اھلنسنی . 
ولکن الامراطورية فی آسية نجت على يدى حلیف غير متوقع . ذلك 
أن أو نائس ۰ الذی كان يكم تدمر ,خاصعا لسلطان رومة طرد الفرس من 
أرض الجزيرة » وهزمهم فى طشقولة ( 711 ) »© ونادى بنفسه ملک عن 
ضوویا » وقليقية » وبلاد العرب » وكيدوكية » وأرميية . مم اغنيل ف 
عام ٦٦٦٢.‏ ؛ وووث ابن له شاب ألقابه » وورئت أرمته سلطاته . 


وقد جمعت زلوبيا » کا جمعت کلیوبطرة التى ندعی هی آنها من نسلھا » 
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إلى مال GET‏ » براعة فى الحكم 1 Tess‏ من أسباب ثقافة العقل . وقد 
درست آداب OU sal‏ وفلسفتہم » وتعلمت اللغات اليونانية » والمصرية » 
والسريانية » وكتبت ناريا لبلاد الشرق . ويلوح نها جمعت بن العفة والقوة 
والنشاط » فلم تبح لنفسما من العلاقات Aid|‏ إلا ما ا ney‏ 
الام م۳۱ . وعودت نفسها تحمل التعب والشاق » وکانت تستمتع بأخطار 
الصيد » وتسر على قدمها أميالا طوالا على رأس جيشها . وجمعت فى حکھا 
بن AKL‏ والصرامة » وعينت الفيلسوف لنجينس رئيساً لوزرائها » وأحاطت 
نفسہا ى بلاطها بالعلماء والشعراء والفنانين » وجملت عاصمة ملكها بالقصور 
اليونانية ‏ الرومانية - الأسيوية الى يدهش لا عابر الصحراء فى هذه الأيام » 

زاعیت أن الإمير اطورية تتقطع آوصاها » فاعتزمت إقامة أسرة حاكمة 
ودولة جدیدتن »> وأخضعت لسلطانہا كيدوكية » وغلطية » والحزء الأ کر 
من بيثينيا » وأنشأت Tae‏ عظما زعمارة بحرية ضنخمة » فتحت ہما مصر 
واستولت على الإسكندرية بعد حصار هلك فيه نصف سکانہا . وتظاهرت 
و ملكة الشرق الداهية » آنها تعمل نائبة عن الدولة الرومانية > ولكن العام 
كله كان يدرك أن انتصاراتہا:م تكن إلا فصلامن مسرحية واسعة النطاقه 
هی مسرحية انهیار رومة . 

. وعرف الرابرة ثروة الإمبراطوریة ؤضعفها » فتدفقوا على بلاد البلقان 
والیونان . وبینا كان السرماتيون يعيثون فساداً من جدید فى ا مدن القائمة على 
شواطئ البحر الأسود » كان فرع من فروع القوط يسر فى مسمائة سفينة jt‏ قا 
مضيق املسپنت إلى بحر يجه » ويستولى على جزائره جزيرة فى إثر جزيرة © 
ويرسو فى ميناء بريه » وينهب أثينة » وأرجوس » واسبارطة » وکورئٹڈ » 
وطیبة ۱ )۲٦۷‏ ۱ وبينا كان أسطوم يعيد بعض المغبرين إلى البحر الأسود » 
كانت جماعة أخری مہم تشق طریقھا برا نحو موطنها على نهر الدانوب . والتی 
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بهم جالينس على نهر نستس فى تراقية » وانتصر علهم فی معركة خسر فہا 
Tes‏ ولکن جنوده اغتالوه بعد سنة واحدة من هذا.النصر . وانقضت 
حوع أخرى من القوط فى عام ۲٦۹‏ على مقدونية وحاصرت تسالونيكى ؛ 
ونببت بلاد الیونان » ورودس ؛ وقرص » وشواطی" أيونيا . وأنقد, 
الإمبراطور کلودپوس الثانى تسالونیکی » وطرد القوط إلى أعالى وادی 
الواردار » وهزمهم عند نايسس ( وهى نيش الحديثة ) هزيمة منكرة قثل 
ہا منهم. مقثلة كبيرة ( )۲٦۹‏ . ولو أنه خسر هذه المعركة لما وقف جیش 
بين القوط وإيطاليا . 


التدهور الاقتصادى 


لقد عجلت الفوضی السياسية تدهور الامبر اطوربة الاقتصادی » كا 
عجل التدهور الاقتصادى احلال البلاد الاي ٤‏ فكان كلاها سبباً POU‏ 
ونتيجة له . وكن سبب الضعف الاقتصادى أن ساسة الرومان لم يقيموا 
قط فى إيطاليا حياة اقتصادية سليمة » ولعل سپول شبه ابلزيرة الضيقة لم 
تكن فى يوم من الأيام ساسا قوياً تبنى عليه آمال الدولة الإيطالية العالية ء 
وكان يقال من انتاج ا لحبوب منافسة الحبوب الرخيصة الواردة من صقلية > 
وأفريقية » ومصر » كا أن الكروم العظيمة أخذت تفقد أسواقها اتی 
أستولت علما كروم الأقالم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضرائب 
الفادحة تستنفد مكاسم الزعزعة ولا تترك هم من الال ما بحفظون به 
قنوات الری والصرف صالحة » فانطمرت القنوات » وانتشرت المستتقعات» 
وأنہکٹ اللاریا سکان GILT‏ ورومة . ویضاف إلى هذا أن مساحات 
واسعة من الأرض اللحصسبة قد حولت من الزراعة إلى مساکن للأثرياء 
أصعاب الضياع الواسعة ؛ وكان أصحابٰ هذه الضياع البعيدون عنما يستغلون 
العمال و الأرض إلى ail‏ حدود الاستغلال » ویررون عملهم هذا 
مشروعاتہم الإنسانية فى المدن . وازدهرت العائر الفخمة وألعاب الرياضة 
فى الدائن فى الوقت الذى أقفر فيه الريف » ومن أجل ذلك هج Og AS‏ 
من ملاك الأراضى وعمال الريت الأحرار المزارع إلى المان وتركوا 
الحزء الأكر من الأراضى الزراعية الإيطالية ضياعاً واسعة يقوم بالعمل 
فا أرقاء كسالى مهملون : ولكن هذه الضياع نفسها قضت علہا 
السلم الرومائية ونقص عدد حروب افتح فى القرنن الأول والثاف » 
وما نشأ عن ذلك من قلة الإنتاج » وارتفاع النفقات ۰ وكثرة الأرقاء . 
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وأراد کبار اللاك أن يغروا العمال الأحرار بالعودة إلى الأعمال الزراعية › 
فقسموا آملا کهم وحدات أجروها إلى « الزراع » (Coloni)‏ + يتقاضون 
منہم أجوراً نقدية منخفضة أو عشر ا حصول » وجزءا من الوفت بقضونه 
فى العمل من غير أجر فى بيت امالك الرینی أو فى أرضه الحاصة . وقد 
وجد اللاك فى کذر من الأحيان أن من مصلحتہم أن يعتقوا العبيد 
ویجعلوغم زراعآ من هذا اللوع ؛ وأخد هولاء الملاك فى القرن الثالث 
2 رغبة ی سکنی بيوتهم الريفية يدفعهم إلى هذا أخطار الغزو الأجنى 
والٹورات الداخلية فى الدن ؛ وحصنوا بیوتہم فاستحالت قلاع منيعة 
Corel‏ بالتدريج قصور العصور الوسطی(* . 
وقوى نقص الأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأحرار فى الصناعة وق 
الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء لم ينقص على حين أن موارد , 
الأغنياء التہمتہا ا حروب ومطالب الحكومة9© . وکالت الاجور وقثذ 
ae‏ بن ٦‏ و ۱۱ ف BU‏ من نظائرها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
dist‏ القرن العشربن » وكانت الأنمان A‏ ثلاثين فى المائة من OUT‏ 
الولايات المتحدة لى ذلك الوقت9"© . وکانت حرب الطبقات آنحذة 
فى الاشتداد لأن الجيش اجند من فقراء الأقا( م كثراً ما كان 
ينضم إلى من اجون leet‏ العو »> وکان يشعر 9 م يديه للدولة 
من خلمات ييرر ما تفر ضه عام ضرائب تبلغ حد مصادرة أمواهم ded‏ \ 


9ت الظن أن هذا النظام الزراعى اللى وصفناه فى التن قد بدأ على نطاق أوسع 
من هذا النطاق حين أمكن أو رليوس الأسرى الألمانى فى ضياع الإمبر اطرریڈ ( ٠۷۲‏ ) ؛ وجعل 
هله الضياع ملكا لم یتوارثونه ۰ مشترطاً علہم أن يؤدوا له ضريبة سنوية » وشدمة 
عسكرية إذا طلب لیم أداءها » وأن يتعهدوا له بألا پغادروا هله الأملاك من غير إذن 
الاو U‏ . وفرضت هذه الشر وط عيبا على انود الرومان القداى الذین أقطموا أرضاً على gil‏ 
وخاصة, فى « الأراضى العشورية (agri decumates)‏ س على ضفاف الدائوب و الرین(۲۱)) 
و انتشر هذا النطام انتشاراً واسعاً فى ye‏ سپنمیوس سقيرس » إذ قسم الأراضى الى استول 
علپا أجزاء يزرعها مستأجرون يؤدوث عنها ضرائب fas‏ أو عيئاً , وحلا سپتمیوس حلو 
البطالمة » وحذا الملاك الأقراد لحذوه » Tas‏ هذا النظام الزراعى بالملوك » ونشأ عنه إلنظاء 
الافطاعی اللى قفى على الملكية . 


ت 


منها هبات لم > أو أن تنہب أموال الأغنياء COLT:‏ . وتأثرت الصناعة 
بكساد التجارة ونقصت نجارة الصادر الإيطالية حن انتقلت الولايات من 
عحیلات لإيطاليا إلى منافسات لها ؛ وجعلت الغارات والقرصنة الطرق التجارية 
غير مأمونة IS‏ كانت قبل عهد مى ؛ وكان انفاض قيمة العملة وتقلب 
ال نان من العوامل غير الشجعة المشروعات الطوبلة الأجل » ولا أصبحت 
إيطاليا عاجزة عن ae‏ حدود الامر اطورية » لم يعد فى مقدورها أن 
تزدهر ob‏ تمد بالسلع al ys‏ آخذة ف الاتساع » أو أن تستغل موارد هذه 
الدولة + وكانت فيا مضى من الابام تجمع سبائك الذهب والفضة من البلاد 
الفتوحة » وملا خزائنہا le‏ تنہبہ من أموال هذه البلاد. ؛ أما فى الوقت 
اللى نتحدث عنه فإن النقود كانت تهاجر إلى الولايات POM Akai‏ 
تصلیعاً من إيطاليا » وأحذت هى تزداد على مر الأيام فقراً » فى الوقت 
الذی كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة نحم أن تستبدل برومة 
عاصة شرقية للإمراطورية . واقتصرت الصنوعات الإيطالية على الأسواق 
adsl‏ » ووجدت الأهلين أفقر من أن پبتاعوا السلغ التى كان فى وسعهم آن 
ينتجوها" . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخلية كان يقف فى سبيلها 
اقطاع الطرق » والضرائب التزایدة ‏ وتلف الطرق لقلة العبيد . وأضحت 
El‏ الأثرياء فى الريف تلتج حاجتها من السلع وتكنى نفسها بنفسها » 

وحلت المقايضة ق التجارة محل النقود » كبا حلت الحوانيت الصغيرة عاما 
بعد عام محل الإنتاج الکپر وكانت تسد حاجة الإنتاج احلی بنوع خاص .. 


وزاد الطن aL‏ كثرة الصعاب المالية » ذلك ob‏ المعادن العيئة أخمذت تقل 
شیا فشفا OF‏ مناجم الذهب فی تراقية ومناجم الفضة فى آسية تناقص إنتاجها > 
وكانت داشيا وما فہا من الذهب توشك أن تخرج من يد أورليان . وکانت 
الفنون (oly‏ تستنفد Tes”‏ من الذهب والفضة . وواجهالأباطرةمن سپت‌یوس 


سضر س ومنجاءوا بعده هذا التق صالشديد فى الوقت الذى كانت فيه الحروب 
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٠لا‏ بو نارها أبداً » فلجئوا ST‏ من مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من 
ذهب أو فضة لكى يستطيعوا القيام بنفقات الدولة أو حاجات الحرب . 
فقد كان ما فى الدينار من معدان خسيس أيام نبرون عشرة فی BU‏ » وبلغ 
فى عهد کودس ثلاثين ؛ وق عهد سپتمیوس مسين » واستبدل به كركلا 
الأنطوننيانس Antoninianus‏ احتزی على مسن ف الماثة من وزنه فضة ؛ 
وقبل أن بحل عام ۲۹۰ نقصت نسبة ما فيه من فضة إلى خمسة فى. . 
VB‏ م 

وأصدرت دور السلك الحكومية كيات لم يسبق لها مثيل من العملة 
الرخیصة » وكشراً ما كانت الدولة ترغم الناس على أن يقبلوا هذه النقود 
بقيمتها الانعية » بدل قيمتها الحقيقية » وكانت فى الوقت نفسه تأمر بان 
توادى الضرائب ذهباً أو عينا1 29 . وأخذت OLE‏ ترتفع ارتفاعا سريعا » 
'فزادت فى فلسطين إلى ألف ف BU‏ من القرن الأول إلى القرن الثالث(۲ . 
وق مصر لم يعد فى مقدور الحكومة وقف تيار التضخم » حتى صار مکیال 
القمح GA‏ كان يباع بان Oley‏ ف القرن الأول De gly‏ وعشرين 
call‏ درنمة ف أو اخر القرن OVI‏ . ول تصل الخال .فى الولایات: 
الأحرى إلى مثل هذا cad‏ ولكن التضخ فى عدد كبير منہا خرب gu‏ 
الکترین من أهل الطبقة الوسطی وأضاع أموال الموائقات والوسسات 
ا حبریة وزعزع قواعد جميع الأعمال المالية » aot‏ النامن عنها » وأضاع 
Tee‏ كبيراً من رووس الأموال المستخدمة فى التجارة والاستیار والتی 
كانت تعتمد علہا حياة الامبراطورية : 

dy‏ يكن الأباطر ة الین جاءوا بعد پر تنا كس لیسوءهم انعدام طبقة الا شراف 
وطبقة الملاك الوسلىعلىهذا النحو . ذلك بأنهم كانوا يشعر ون بحةدطبقة أعضاء 
مجلس الشيوخ وكبار التجار علہم بسبب أصلهم الأجنى > واستبدادمم العسکری » 
واغتصامهم أمو الم . ولذلك تجددت ا حرب بن مجلس الشيوخ والأباطرة وکانت 
قد خبت نارها من عهد نيرون إلى عهد آورلیوس ؛ وأقام الا باطرة سلطانہم 


تے 3 ٣۳ے‏ 


قاصدين متعمدين على ولاء اليش » وصعاليك الدن » والفلاحین يشرونه 
باهبات والأعمال العامة وتوزيع ا حبوب علمم من غير تن ۰ 

وعانت الامبر اطورية من البلاء مثل ما عانته إيطاليا وان نقص عنه بعض 
الشیء : نعم إن قر طاجنة وشمالى أفريقية البعدين عن الغزاة » قد ازدهرتا ؛ 
ولكن مصر اضمحلت بسبب ماحل ما من الحراب الناشی" من تنازع 
الأحزاب » ومن مذابح كركلا » ومن غزو زئوبیا » ومن فدح الضرائب ؛ 
ومن ااسخرة والراخی فی العمل »> وما كانت تبتزه رومة من ا لحبوب فى 
كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو 
والب » ولكن صناعاتہما القديمة النى تعودت الصبر على الشدائد لم تقض. 
علہا هذد الاضطرابات . وكانت بلاد البونان» وتراقية » ومقدونية» قدخرما 
ار ابر و تكن بز نطیة قدأفاقت من‌حصار سپتمیوس ..ولما جاعت ay‏ 
ا حامیات الروەائیة وبا من إلى حدود القبائل الألمانية » قامت مدائن جديدة 
على شواط * aa P|‏ ويانة » وکارازبرج » واستراسرج ؛ ومياز : وکانت. 
غالة قد اضطرب فما النظام > وفترت همة أهلها بسبب غزو الألمان لها » 
ذلاك بأ ہم نهبوا ستين مدینة من مدنها » وأخذت الكثرة الغالبة من OAM‏ 
والبادان الأخرى تنکش داخل أسوارها ابلعديدة ۰ وتتخلى عن طراز الشوارع, 
العريضة المستقيمة الرومانية التخطيط والطراز » لتحل لھا الأزقة الضيقة 
غير الستفيمة الى يسمل الدفاع عنها والتى كانت من ممزات العهود القديعة 
والعصور الوسطی . وحتی فى بريطانيا نفسہا. > كانت رقعة المدن آحذة فى 
التقصان بوکانت بيوت الریف آحذة فى الاتساع 6۳۸ ؛ ذلك بأن حروب 
الطبقات والضراب الفادحة بددت التروة أو اضطرتما إلى الاختفاء ى 
الريف . وقصاری القول أن الامبراطورية بدأت بسکنی الدن وبالتحضر » 
وهاهى ذی نتم حياتها بالعودة. إلى الریف وبالهمجية . 


۳٣٦ -ص‎ 


نیا رابع 
pad it‏ 

یعکن القول بوجه عام إن الضعف الثقاق سارق إثر الضعب الاقتصادى 
والسیاسی ؛ ولکن حدث فى هذه السنين البئيسة أن نشأ oA de‏ ذو الرموز > 
وبرزت أعظم الأمماء فى فقه القانون الرومانی ء وأروع تماذج النقد آلادی 
القديم » وطائفة من Gu! bul‏ الرومانية > وأقدم قصص الب » 
7 أعظم الفلاسفة الصوفيين . 

ویلخص الر لوا gly‏ سيرة دیوفانتس Diophantus‏ الإسكندرى 
Yor 1‏ تلخیصاً جریا {Ss‏ فيقول إن حدائته دامت سدس حياته » 
وان يته نبت بعد أن انقضی عل من مره بعد سن الحداثة » وانه تزوج 
بعد أن مضی و آخر من حیاته » وإله رزق بولده بعد مس سنين ار ۱ 
ون هذا الولد عاش حى بلغت سنة نصف سن أبيه » وان الوالد مات 
بعد أريع سنين من مؤت الولد — gh‏ إنه مات فى سن الر ابعة والمانن ¢ 
وأشمرما بتی من موٴلفانہ جتى OM‏ هو كتابه « ال اطفی Arithmation‏ » 
( الحساب  )‏ وهو رسالة فى الجر . وفيه حل لعادلات الدرجة 
الأولى » والعادلات الرباعية التى. توئدى إلى معرفة انجھول » والعادلات 
«التى لا عکن مئها وحدها معرفة ا جھول حتى الدرجة السادسة . وقد استخدم , 
حرف سچا sigma‏ اليو نانى للدلالة على الكرية ا چھولة التى نرمز A‏ 
حرف س (وف الإنجليزية حرف ) ۰ واجی هذه العلامة می Arithmos‏ 
(أى العدد) » واستعمل حروف افجاء اليونائية للدلالة على الاسس 
و کان جبر من نوع ما معروفاً قبل آيامه : فقد اقترح آفلاطون لتدریب 
عقول الشبان وتسليتهم مسائل متنوعة کتوزیع تفاحة نسب معينة على عدد 
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من الأشخاص 7“ ؛ وأذاع أرخميدز آلغازا من هذا النوع فى القرن الثالث 
قبل الميلاد » وكان Ory pall‏ واليونان يحلون بعض المسائل ا مندسیة بالطرق 
th‏ دون الالتجاء إلى رمو حلم Jt)‏ . وأکر الظن أن دیوفانتس لم يفعل 
ا کر من تنظم طرق كان يعرفها م ماصر Mey‏ » وأن مصادفات الزمان هي 
cal gh‏ على أعماله ؛ وفى استطاعتنا أن شرجمع إليه عن طريق العرب تلك 
'الطریقة الحريثة الغامضة اق تبدف إلى صياغة جميع النسب الكية فى العالم كله 

فى قانوں واحد . 
وعلا نم پاپنیان » وپولس » وألبيان » أعظم الأسماء الثلاثة فى القانون 
ارومای ق عهد سپتمیوس سشرس ؛ وكانوا كلهم slut,‏ ا حرس 
البريتورى وکانوا بحکم منصهم هذا روساء الوزارة ف اللولة 4 وکانوا 
كلهم بررون قیام SH‏ الطلق بحجة أن الشعب قد عهد بحقوقه فى السيادة 
إلى الامراطور . وعتاز کتابا پانیان اسر Questiones ٤‏ وا موب 
Responsa‏ بوضوحهما » وانسانیتهما وعدالتهما إلى حد جعل چستنیان يعتمد 
علهما فى كشر من مجموعاته القانونية . ولا قتل كركلا جيتا مر بابنیان أن 
me‏ دفاعاً Lt‏ عن عمله هذا » فأنى باہنیان وقال إن « فتل الإخوة أسبل 
من تترير هذا القتل ء ( فامر كركلا بقطع رأسه . ونفذ أحد الجنود الأمر 
فقطع رأسه daly‏ فى حضرة الامبراطور . وواصل دومنیوس ألبيانس جھو۔ 
بابنيان القضائية والانسانية . وسخر جهوده القضائية للدفاع عن العبيد لأنہم 
فى رأيه أحرار بالفطرة » Gey‏ النساء OY‏ هن مثل ما للرجال من OOS dN‏ 
وكانتكتاباته فى جوهرها تنسيقاً لأعمال من سبقوه شأنها فن هذا شأن جميع 
الأعمال الحامة فى تاریخ القضاء ؛ ولكن أحكامه كانت By‏ جازمة إلى حد 
gl‏ على ما بقرب من GUD‏ فی چستنیان . ويقول عنه طر دیوس : 
لم يبلغ الامبر اطور ألكسندر سشر س ما بلغه من مو SIN AS‏ كان يحكم 
أكثر ما يحكم fay‏ لنصائح آلپیان Fe‏ بيد أن آلپیان قد عمل على قتل بعض 
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معارضيه ؛ ومن أجل هذا فإن بعض أعداءه من رجال ا حرس قتاوه 
عام Lisl YA‏ منم . وکانت أسباب قتله أقل انطباقاً على القانون من قتل 
'معار ضيه و لكنه أدى إلى نفس الننيجة . وشجع دقلدیانوس مدارس القانونه 
وأمدها با مال » وألف جانا لتقن ما سن بعد تراچان من شرائع » وجمعهة 
كلها ی القانون ا مرج Gregorianus dh‏ ۵۵ ثم deal‏ فقه القانون. 
ساة من البو م دامت إلى أيام جستنيان . 

وسار فن التصوير فى القرن الثالث Yo‏ الأنماط التی كان يسر علمها فى. 
بھی والإسكندرية » والقليل الذى أبتى عليه الزمان منه فج ء كاد الدهر 
أن ay‏ > أما اللحت فكان مزدھراً OY‏ الكشرين من الأباطرة کانوا" 
يطلبون أن cout‏ ثم تماثيل ) غير أنه جمد حتى ا النظر الامای الشخص 
المصور بدائی الطراز ؛ ولكن هذا العصر/ يفقه أى عصر بعده فما خرجه 
من صبور تدهش الناظر لہا بصدقها وواقعيتها . وما يدل على فضل كركلا » 
أو يدل على غباوته » أنه.أجاز لثال أن يصوره فى صورة شخص فظ » 
أ كرت الشعر متجهم الوجه » وهى الصورة احفوظة إلى الآن فى متحف. 
نابل . ولدينا تمثالات ضخمان من تماثيل ذلك العصر هما الثور الفرنبزى. 
قل الفر فزی » LAYS‏ مبالغ ی حجمه. » متوترة عضلاته ترا غير 
مستحب ؛ ولکنہما يشهدان ما کان فى هذا العصر من إتفان gb‏ ۸ ينقص. 
قط عن إتقان العصور السابقة : وما يدل على أن المثالين کانوا لا يزالون. 
قادرين على أن بجروا على المط القدم تلك النقوش البار زة الناطقة” بالعفة. 
والطهارة والتى نراها على ثالوث ألكسندر سفرس وهی ثالوث لدوفزی ۔ 
غير أن النقش الذى على قوس سبتميوس سفرس.ق رومة ليس فيه شی 
ما يمتاز به الفن SOW‏ من بساطة وظرف » ہل يتصف بالحشونة والقوة 
الواضحتين اللتبن تكادان تنبثان بعودة الربریة إلى إيطاليا . 

وسارفن العارة بالتز عة الرومانية التى تر ىالسموق ضخامة جم will‏ 
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حد » فاأقام سپتمیوس على تل البلاتين aT‏ ما أقم عليه من القصور 
الإمبراطورية وضم لها جذاحا جهة الشرق يعلو فى ol‏ سبعة طباق - وهو 
المعروف بالسپیز یوم Septizonium‏ . وقدمت lus Woe‏ ما es‏ من 
ا ال لإنشاء إيوان قستا » وإقامة هيكل فستا الصغر الذى لا يزال باقيا ی 
السوق العامة . وشاد كركلا لسريبس زوج إیزیس ضرعا ضخماً احفظ 
الرمان يقطع جميلة منه إلى الیوم . ومن أعظ م خرالب dll‏ روعة حمامات 
كركلا gl‏ تم بناؤها فى عهد ألکسندر سشرس . نعم إنما لم تضف شیٹا 
جدیدا إلى هندسة البناء » WV‏ تسر J‏ جوهرها على طرازحامات تراجان ؛ 
ولكن البناء Pull‏ القاتم يعبر ا تعببر عن صاحہا قائل چیتا وبايفيان : 
وکان بناوها الرئیسی الکون من الجر والا هنت السلح يشغل ۰۰۹ر ۲۷۰قدم 
مربعة ‏ أ ی آکبر من مسطح مجلس البرلمان الإنجليزى ومو وستمنستر 
مجتمعين . وكانت درج حلزونية تودی إلى del‏ الحدران . وهناك جلس 
شلى. وكتب قصيدة روشوسی الطليى, . وكان بداخل الحامات عسدد 
كبر من اماثیل » وحمل سقفها ۲۰۰ مود منحوتة من الحجر الأعبل 
درز ؛ والحجر السماى » وکانت أرض ا حامات وجدرانہا البلية من 
الرخام مطعمة بمناظر من الفسیفساء:» وكان الماء يصب من أفواه ضخمة 
من الفضة فی برك وأحواض تتسع لاستحام ۰ شخص فی وقت واحد : 
Lat,‏ جلینس وديسيوس حامات ماثلة للها » وى هه العامات. الأخيرة 
أقام المهندسون الرومان قبة مستديرة فوق إناء ضحم ذى عشرة أضلاع 
متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا البناء ذى العشرة الأضلاع وهی 
وسيلة لم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلك الوقت ولكنها أصبحت كثيرة 
الاستعال فى المستقبل . Gy‏ عام ۲۹۵ شرع مكسميان فی بناء الحمام 
LI‏ الذی کان آضخ الحمامات الإمبراطوریة الحارة الاحد عشر > 
وسماه حمامات دقلديانوس 6 وهو تواضع منه لم یکن معروفا فى وفته . 
وقد أعد OY‏ بستحم فيه ۰ شخص فق وقت واحد . وکان به فوق 
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ذلك مدارس الندریب الریاضی » وأبباء للحفلات الوسيقية » وناعات 
المحاضرات . Lal,‏ ميكل أنجلو من حجرة واحدة من هذا الحمام کنيسة 
سانتا ماریا دجلى Santa Maria degli Angeli dest‏ وهی آکر كئيسة 
فى إيطاليا بعد كنيسة القدیس بطرس .. وأنشئت ف الولايات مبان لا تفوقها 
فى ضخامتها إلا العمائر'السالفة الذكر ؛ وأقام دقلديانوس نفسه كثير؟ من 
UI‏ ف نيقؤميديا » والإسكندرية » وأنطاكية . وزين مکسمیان: ميلان 
وزين جلير يوس سرميوم وجمل قسطنطیوس ثريف Treves‏ . 
وكان الدب أقل ازدهاراً من العمارة » لأنه قلما كان فى مقدوره 
أن يصل إلى الأروة التى تجمت فى أيدى الأباطرة . ومع هذا نفد زاد عدد 
دور الكتب ووسعها » وكان لطبيب من أطباء القرن الثالث مجموعة تبلغ 
٠۰‏ مجلد » واشتبرت مكتبة أليان بما فما من ا حفوظات التاريخية 4 
وبعث دقلديانوس بالعلماء إلى الإسكندرية لیلسخوا ما فپا من اغُطوطات۔ 
. الأدبية اليونانية leg My‏ القديمة ‏ وبأنوا بنسخ منها إلى مکتبات رومة . 
وكان العلماء كثيرى العدد محببین إلى الأهلين ؛ وقد أشاد فيلوستر انس بذ كر هم 
فى كتابه یا السوفسطائيين ؛ وواصل پرفبری عمل” أفلوطين ۰ وهاجم 
المسيحية . واهاب بالعالم “أن يقتصر على JST‏ الحضر ؛ وحاول أیمبلیکس, 
lamblicus‏ أن يوفق ببن الأملاطونية ومبادئ Stull‏ الوثلیة ء وأفلح ف ذلا . 
إلى حد استطاع معه أن يوحى بآرائہ إلى الإمبراطور جوليان . وجمع ديجينه 
ابر تيوس سير الفلاسفة وآراءهم فى مقتطفات وقصص رائعة فاتنة ؛ وبعد أن 
التہم آئینیوس النقراطيسى Athenaeus of Naucratis‏ کل ما ی "مکاتب. 
الإسكندرية أفرغ كل ما جمعه ی كتابه المعروف باسم سوفسطائی مارم Sal‏ 
وهو حوار ممل فى الأطعمة » ومرق التوابل : والعاهرات » والفلاسفة » 
والمفردات اللغوية ؛ فف من ملله ما نجدہ فى بعض jal‏ ائه من كشف عن عادة. 
قديمة » أو ذكرى عظم ؛ وكتب لنجينس » وهو کاتب من بلميريا فى أغلبه 
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الظن » رسالة لطيفة فى ١‏ السمو » قال فہا إن اللذة ا حاصة التى يبعا الا دب 
فى الانسان » منشوها أنها « تسمو » بالقارئ عن طريق الفصاحة النی 
پستمدها الکاتب من قوة افتناعه » وإخلاصه ووفائه لاخلاقه(*) ۰ وشرع 
دیوکاسیوسن ككيانس من أهل نيقية فى بیٹینیا یکتب BE‏ روم ( ۲۲۱۰ » 
وهو فى سن اللامسة والحمسين بعد أن قضی حياته یتقلب فی مناصب. 
الدولة . وأتم هذا الکتاب فى الرابعة والسبعن وقص فيه تاريخ المدينة من 
رمیولوس إلى أيامه » وم ببق من هذا الکتاب إلا أقل من نصف أسفاره 
القانين » ولكن هذه الأسفار الباقية 5* مانن Tle‏ ضخا . وعتاز 
.هذا العمل باتساع نطاقه أكثر ما متاز بعلو صفاته » وفيه قصص واضحة 
حية » وخطب مبينة » واستطرادات فلسفية ليست سخيفة gall‏ رثة 
العبارة مستمسكة بالقدیم » ولكن النبواءت والنذر تفسد الكتاب کا تفسلہ 
كتاب ليق » وهو مثل كتاب تاستس وصف مطول لعارضة مجلس الشيوخ 4 
وهو كجميع كتب التاريخ الرومائية gw‏ أكثر gale‏ بتقلبات السياسة 
وا حرب كأن الحياة لم تكن فی ألف عام إلا ضرائب وموت + 
00 وأ من هؤلاء الرجال والكرام فى نظر مرخ العقل هو ظهورالرواية 
الغرامية فى هذا القرن . وقد سبقها إعداد طويل تدرج من الفمرو سیا 
لزنوفون » إلى القصائد الغزلية لکلا کس » إلى القصص ا حرافیة النی جمعت 
ول الإسكندر : « GULL,‏ الميليثية » التى يروما آرستیدیز وغيره ف القرن 
الثانى قبل ايلاد وما تلا ذلك لقن من أجيال . وقد أعجب ببذه القصص, 


3ع رو أقدم ا خطوطات هذا المقال مرة إلى « ديوئيسيوس لنچینس » ومرة أخرى. 
ال" « دیونیسیوس أو لنجینس » ؛ ولا تذكر شيئاً غير هذا يستدل به على شخصية كائبه . 
ولسنا نعرف أديباً یدعی لنجينس ف التاريخ القذم إلا كاسيوس لنجينس كبير وزراء زئوبیا . 
وقد اشتهر فى حيع أنحاء الإمبر اطورية پنزارة علبه حى لقد میاه يونابيرس #«إمهه0) « مكعية 
حية » . ووصفه پرفیری « بأنه زعم النقاد ٩۳,‏ . 
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ای تروى أخبار المغامرات والحب جمهرة الأبونین الیو نان نتقاليدهم » 
الشرقيين عزاجهم ؛ ولعلهم وقنٹذ قد أصبحوا شرقیین بدمائهم . وتطورت 
الروابة المنمقة تطورات gb‏ على Gul‏ بترونيوس' فی رومة 50 J‏ 
أفريقية ؛ ولوشيان فى بلاد البونان » ویمبلیکس فى سوريا » ول تكن فى 
بادئ إلأمر تعنی CAL‏ عناية خاصة » نی إذا كان القرن الأول بعد 
اليلاد امتزجت رواية المغامرات بروايةة الحب ء ولعل هذا الامتزاج 
كان استجابة منهما لزيادة عدد القارئات من النساء .. 


وأقدم الأمثلة الباقية من هذه الروايات هی ۱ و 
أو القصص المصرية التى کتبا هليودورس 'الحمصى ء وقد ار ابلحدل 
الكشر حول تاريخ هذه القصص > ولكن فى وسعنا أن نعزوها إلى القرن 
الثالث ؛ Nagy‏ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوباً من ابللال : 


« افتر ثغر النهار عن بسمات الہجة ء وأرسلت الشمس أشعتها فأنارت 
ال التلال »> حين وقف حاعة من الرجال يبدو من أسلحتهم ومظهر هم 
أنهم قراصنة » وأخذوا ينظرون ال البحر بعد أن صعدوا إلى قة أحد 
المنحدرات المطل على مصب الیل افرقلیوتی . ولكنهم لم يجدوا هناك 

شراع سفينة يبشرهم بالغتيمة فوجهوا ابصارمم نحو الشاطی' الممتد من 
pad‏ ؛ وكان هذا هو Gall‏ ررأوه9؟ . 

ونلتق على حين غفلة بثياجينس Theagenés‏ الشاب الغنی الو سم 
وبالامبرة كركليا ASU! ALL! Chsriclea‏ . وكان القراصنة قد قبضوا 
علپما > وحلت مهما كثير من ضرؤب الشدائد الختلفة » من سوء التفاهم > 
والوقائع الحربية » والقتسل واللقاء » تكنى OF‏ تکون مادة بشمیع 
القصص gl‏ تصدر فى فصل من فصول السنة فى هذه الأيام . وتختلف 
هذه القصة عن قصص پٹرولیوس وأبوليوس فى أن عنة.العذاری فی رواية 
هليودورس مسألة غير ذات خطر كبر » يمر علما القارئ بسرعة » 

by‏ هی عند پترونیوس وأبوليوش جوهر القصة ومحورها الذى تدور عليه 
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خترى هليودورس بحافظ على عفة HSS‏ وینجہا من عشرات الا حطار 4 
ويدبج عدداً من العظات القوبة القنعة فى جمال الفضيلة النسوية ووجوب 
ا حافظة علہا . ولعلنا نجد هنا Tad‏ من تأثر المسيحية ؛ بل إن الرواية 
المتواترة fod‏ ملف القصة أسقف تسالونيكى المسيحى فا بعد . ولقد كانت 
yr‏ تنو با 3 على غير علم أو قصد من مؤلفها » منشأ ode‏ لا حصی من 
1 7 ۰ 
الروايات الى نسجت على منوالها ؛ فلقد كانت هی أُنھوذج فصة سرقنتيز 
Cervantes.‏ المسماة Pesilesy Sigismunda‏ وقصة کورندا فى روارة فاد 
a 0‏ 0 
"أو کلم لاسو » وقصص السيدة ده اسکودبری Scudéry‏ عل Mme‏ فى ` 
هذه الرواية dt‏ جرعة GAL‏ ؛ ودلائله » والتوجع والإعماء والحانمة 
السعيدة البی نجدها ‏ "ات الا لاف من القصص المتعة » وهنا Ad‏ رواية 
A‏ ساشار لو Clarissa Harlow‏ قبل کاتما رنشر دسن Richardson‏ بألف 
وخسمائة عام . 


وأشهر قصص الب جيعها فى الثر القديم قصة وفئيس وكاولى 
Daphnis and Chloé‏ . ولسنا نعرف عن موالفھا إلا امه لنچس 
Longus‏ ؛ كا أننا نظن جرد ظن أنها آلفت فى القرن الثالث بعد الیلاد . 
,وتقول إن دفئيس عرض لتقلبات ابو القاسية وقت مولده » ون Lely‏ 
اأنقذه وعنى بتربيته وإنه أصبح هو الاخر راعباً . وف القصة فقرات رائعة 
:ی وصف الريف توحى Ob‏ لنجس كشف ما فيه من حال بعد طول مقامه 
نی المدينة » كا كشفه الشاعر ٹیوکریٹس الذى نسج هو على سوالة . ویحب 
دفنيس فتاة حسناء أنقذب هی الأخرى بعد أن عرضب للجو القامی نى 
طفولتها . ويرعى cal‏ والفتاة قطعانهما وتتوثق بينها عرى الصداقة والألفة ء 
ویستحان معا وهما عریانن فى طهر وبراءة » ويقبل کلاہا الآخر أول قباة 
يسكران منها . ويشرح 1 جارسنج نشوة حہما » ويصف لما ما لاقاه 
نی أيام شبابف من آلام العشق فيفرل «۸ أكن أفكر فى طعامی » 


ي .ہے 


وم اکن أذوق طم الراحة '» وهجر الکری عينى » وأمضنى الزن > 
وأسرعت ضربات قلی » وأحست أطراف برودة الموتى 22 . ويعرفهما 
Lat gf‏ » وكانا وقتئل من أغنياء الناس » و مبائهما الكثير من المال » ولكنهما 
لا يعبآن بالتراء » ویمودان إلى حياة الرعى المتواضعة : والقصة مکتوبة 
ببساطة الفن الحميل المصقول وقد ترجها أميو Amyot‏ إلى اللغة الفرنسية. 
لسلسة الطواعة (۱۵۵۹) فكانت هذه الرحة هی الثال الذى احتذاه سان 
بير فى دول‌وفزمینیا كما أوحت Vig‏ حصی.من الرسوم والتصائد والقطع 
الموسيقية . 


وشبیه ما قصيدة من الشعر تعرف بامم اسب فینوسی . ولا یعر فه 
أحد اسم منشعا أو متى أنشأها » وأغلب الظن آنبا من شعر ذلك القرن. 
CO aati‏ . وموضوعها هو موضوع خطب لکریشیوس التى تاز با فا 
من التفات » ورواية لنجس الفرامية - وخلاصتا أن ربة اطب تلهبه 
قلوب جمیم الأحياء بالرغبة ابمامحة » وأنها هذا السبب هی خالقة العالم الحقة 1 

» سیحب من لم يطف به طائف الب‎ Tae 

غداً سيحب من ذاق قبل طم الب ء 

لقد أقبل الربيع.النضر ء وأخذ gu‏ غناء الب » 

وولدت الدنيا من جدید » وها هو ذا حب الربیع ‘ 

پدفع كل طبر إلى .قرینه » وها هی ذى الغابات ا مر قبة 

نت غدائرها للستقبل شآبيب الربيع » 

غداً سیحب من لم بطف به طائفة الحب » 

وسیحب من ذاق قبل طم الحب . 

ley‏ هذا اللحو يسترسل الکاتب فى شعره العذب الصاق 6 ومجد الحبه 
فی الطراقخصب » وف آشکال الز هر » وف آهازیج الأغيادالبجة » وف التجارم د 
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الصعبة التى یعانہا الشباب الشتاق . وق مواعيد اللقاء الوجلة » وسط 
الغابات ¢ وبعد كل مقطوعة )29 الوعد القوى J: el!‏ غداً سيحب 

من لم يطف به طائف ال جب ٤‏ وسيحب من ذاق قبل طم اطب ‏ . by‏ 
لنجد هنا ی آخر القصائد الغنائية الكبرى الى تغنت ما الروح الوثنية 
الوزن الشعری لر انم العصور ای تستبق أنغام شعراء الفروسية الغزلیین 
پعدة قرون . 


س fo‏ س 


الملكية.الشرقية 


ما مات کلودیوس GW‏ فى أثناء انتشار وباء كان يفتك بالقوط 
والرومان على السوآء ( ۲۷۰ ) اختار الجيش خليفة له ابن فلاح إلراى : 
وکان دومتیوس آورلیانس Domitius Aurelianus‏ قد ار تفع من أوطأ 1 
الطبقات بقوة الجسم والارادة 4 وقد لقبوه من قبيل السخرية « يد على 
سيف » . وكان ما یشہد بعودة العقل إلى ابليش أنه اختار رجلا يطلب 
عند غيره من النظام ما يطلبه عل نفسه . 

وبفضل قيادته صد أعداء رومة عن حدودها فى كل مكان عدا نهر 
الدانوب ؛ فهناك نزل أو رليان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون Vole‏ 
بین الإمبراطورية وبين غيره من الرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد 
شجع الألان والوندال على .غزو Wa)‏ » ولكن آورلیان انتصر علهم فی 
ثلاث معارك وشتت شملهم . كان يفكن فی القيام بحملات حربية على 
أجزاء قاصية » وخٹی آن ۳ الأعداء رومة فى أثناء cals © ale‏ 
مجلس الشيوخ Ob‏ بوافق 27 الال اللازم لبناء اسوار جدیدة حول 
العاصمة » کا أقنع النقابات الطائفية بأن تقوم ذا العمل . وأخذت المدن 
فى جميع آنحاء الأمراطورية تشيد. الأسوار حوها » وكان قيامها ہذا العمل 
شاهداً على ضعف قوة الرومان وخانمة السام الرومانية . 

ورأى أور ليان أن اهتجوم أفضل من الدفاع » ولذلك نزم أن يعيد جد 
الإمبراطورية بامجومعلی زئوبيا فى الشرق ». م على تتر یکس Tetri cus‏ الذى 
اغتصب السيادة علىغالة بعد ستيوس . و استر د پروبس Probus‏ قائد أورليان 
مضر من ابن زنوبيا ق الوقت الذى كان ہو نفسه عر ق at get‏ بلاد البلقان » 
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وبعنر املسپفت » ومزم جیش هذه اللکة ف حص poly‏ عاصمتها ۰ 
وخاولت الملكة أن 'مر » وتشتنجد بالفرس Ey‏ أسرت ؛ واستسلمت 
الدینة ونجت من التذمر » ولكن لنجينس قتل ( ۲۷۲) . وبينا كان 
الإمر اطور عائداً على رأس جيشه إلى الهاسبنت » ثارت تدمر وقتلت الحامية 

التى تر YS‏ فا . فعاد لپا مسرعاً كسرعة pad‏ » وحاصر المدينة مرة أخرى 

واستولى علہا بعد قليل من الوقت » وأباحها بلنوده يسلبون وينهبون 

ویعیلون فہا Totus‏ » ودك أسوارها 3 وقضی مرة wal‏ على تجارتبا ¢ 

وترکها BS apt‏ صحراوية ۰ Sng‏ ظلت من فلك امن إن رت 

الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزين موکب آورلیان وهو داخل 

منتصر إلى رومة ؛ وسمح لها بأن تقضی البقية الباقية من مرها حرة إلى حدما 

. OTL ar فی تبور‎ 

وف عام ۲۷4 هزم أوليان تر یکس عند شالون Chalons‏ وعاد بعدئذ 

إلى غالة . واغتبطت رومة بعودة ole‏ لپا فرحبت بالقائد الظافر . 
و لقبته ( مرجع restitator orbis ) (all‏ . م وجه ale‏ إلى واجبات 

السام » فاعاد إلى الإمبراطورية.شيثاً من النظام الاقتصادی بإضلاح النقد 

الرومانی » وأعاد تنظم الأداة الحكومية بأن طبق علہا نفس النظام 

الصارم الذى رد به SL Al‏ إلى اليش . وكان يعزو بعض ما تعانيه 

رومة" من الفوضی الأخلاقية والسياسية إلى تعدد Cali uo!‏ فا » 

ویسی OV‏ بوحد Ob‏ افده Btls‏ ویوجهها إل عبادة له واحد 

al} ya‏ الشمسن »> والامراطور نائبه فی الارض . ولا أظهر امیش ومجلس 

الشيوخ تشككهما ء Legal‏ أن الله » لا اختيارهما ولا تأییدها » هو 

الذى جعله إمير اطوراً . Luly‏ نی رومة هيكلا الشمس رائع AL‏ كان يرجو 

أن عزج فيه بعل مص وإله ا لثراسیة . وكانت ا ملکیة المطلقة والتوحيد تسران 


( » ) انظر الرسالتين المتبادلتين بين زنوبیا وأورايان فى الحزء الأول من کتابنا « آشجر 
الرسائل العالمية » . (المترجم) 


۳۵۸ — 


وقتئذ چنا إلى جنب ٤‏ وکانت LAWS‏ تسعی OF‏ تستعين بالآخرى ؛ وكانت 
سپاسة أووليان الديئية توصى ob‏ قوة الدولة آخذة ف الاضمحلال »> وأن 
قوة الدبن AT‏ فی:الارتفاع » وقد أصبح الملوك وقتثل ملوكا بنعمة الله . 
وكانت هذه هئ ذكرة الشرقيين عن الحکومة ٠‏ وهی فكرة وجدت فى مصرء 
وبلاد الفرس » وسوريا. ؛ فلما قبلها أورليان عجل آلثیار الذى كان يحول 
AS‏ إلى حكومة شرقية » وهوالتبار الذى بدأ من عهد ا ابالس وائتبى 
عند دقاذیانوس وقسطئطين . 

. وبينا کان أورليان یقود جيشاً خرف به تراقية ليحسم الأمر بينه وبين 
فارس اذ اغتالہ فى عام ۲۷۵ جماعة من ضباطه لأنهم حدعوا فظنوا أنه 
ینوی إعدامهم . وارتاع اليش لكثرة ما ارتكبه هو نفسه من الحرائم فطلب 
. ل مجلس الشيوخ أن يختار من يخلف الامبراطور القتيل ؛ وم یکن أحد 
يرغب فى هذا الشرف الذى ینذر بالقتل على الدوام ؛ وانتبي الأمر بأن رضی 
به تاسئس dey ola)‏ ای الحامسة والسبعين من عمره . وكان تاستس 
" هذا يدعى أنه من نسل المؤرخ المسمى ہا الاسم وكانت تنمثل :فیہ 7 
الفضائل النی كان بنادی ما ذلك الكاتب الوجز انشام ؛ لكنه قضى نحبه من 
فرط الإعياء بعد سنة أشهر من جلوسه على العرش . وندم ابلعند على ندمهم > 
فعادوا إلى الاستتثار بالسلطة ونادوا پبروبس Probus‏ مر اطوراً (WV)‏ 

وكان ذلك.اختبا رآ مو فقا » کا کان بروبس Ted‏ باسمه0*© لأنه کان يمتاز 
بالشبجاعة والاستقامة . فقد طرد الألمان من خالق وطهر إلبركم Ilyricum‏ من 
الوندال » وشادسوراً بين الرین‌والدانوب » وأرهب الفر س بکلمةمنه» واستمتعت 
wl‏ اطورية كلها ف أيامه باس + وسرعان ما عاهد شعبه على ألااتكون فى 
البلاد أسلحة ء ولاجيوشء ولاحرؤت» وعلىأننعم الأرضكلهاحكم القانون . 


(«) يشير الكاتب إلى أن سی الكلمة اللإتينية Probus‏ هوطيب أو صالح . 
(الر ج ) ۱ 
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بدا هذه الطوى بأن أر غم جنوده على أن يصلحوا الآراضى البور » ويجففوا 
ال مستنقعات ويغرسوا الكروم ¢ ويقوموا بضروب أخرى uf‏ الأعمال العامة . 
۔واستاء اہ یش .من هذا النسامی الذی لم يكن له به عهد » فاغتاله (۲۸۲) » 
.وحزن عليه 0 وأقام نصا تذ كاريا له > 


وادی برجل پدعی ديو قلبز Diocles‏ ابن معتوق دلاشی إمير اطوراً 
على الدولة . وکان ديو قليشيان أودقلديانوس - وهو الاسم الذی اختاره 
بعد ذلك لنفسه ‏ قد ارتتی بمواهبه الفذة ومبادثہ الأخلافية الرنة حتى عبن 
“فنصلا » وحا کا فى بعض الولايات ء وقائداً حرس الفصر . وكان رجلا 
أكثر دراية بشئون الحکم منه بالحرب . وقد جلس على الغرش بعد عهد 
من الفوضى أشد من الفوضى الى عمت البلاد من أيام ابنى. جراكس .إلى 
أيام gail‏ نيوس » ولكنه هدأ كل الأحزاب الثائرة المتنافرة » وصد الأعداء 
عن جميع الحدود » وبسط سلطان الحكومة وقواه-» وأقام حکه على تأييد 
لدين ورضاء رجاله : وكان ثالت BH‏ تدين لم الإمبراطورية بالشیء 
الكثير. ‏ أغسطس وأورليان » ودقلديانوس > فأما أغسطس فقد أنشأها ء 
و ut‏ أورليان فقد أنقذها » وأما دقلديانوس فقد نظمها تنظيا جديدا . 


وکان أول قراراته الحاسمة Ts‏ کشف عن الستور من أحوال الدولة 
وعن آفول نم رومة ؛ فقد هجر المدينة ولم بتخذها عاصمة للکه » واد 
مقامه فى نیقومیدیا وهی مدينة فى آسية الصغرى تبعد عن بزنطية بقلیل من. 
الأميال جهة ابحنوب » وظل مجلس الشیوخ بعقد جلساته فى رومة کا 
كان يعقدها قبل » وظل القناصل يقومون بمراسمهم الألوفة » وظلت 
الألعاب الصاخبة تدور كسابق عهدها والشوارع توج بن فما من الناس 
على اختلاف/ أجناسهم + ولكن السلطة والقيادة قد انتقلتا من هذه 
المدينة النى أضحت مركز الاحلال الاقتصادى والأخلاق . وكان الذى 
دفع دقلديانوس إلى هذا العمل هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا بد 


ے۳۴۹۶ — 


من الدفاع عن آوربا وآسية » وم يكن الدفاع عنما مستطاعا من مدينة ف 
جنوب 'چبال الالب وتبعد عن .تلك ابلبال هذا البعد الشاسع + وطذا أشرك 
معه فى الحكم قائداً محنكا يدعى مكسميان CYAN)‏ وعهد ad]‏ الدفاع 
عن الغرب » ولم يتخذ مكسميان رومة عاصمة له بل اتحذ بدلا منها مدينة 
ميلان . وبعد ست سنن من ذلك' العام اذ کلا ارزع اسن Augusti‏ 
١‏ قيصراً) لیساعدہ فى أعباء ال حکم وليكون خليفة له من بعده .. فاختار 
ديوقليشان جلر پوس Galerius‏ وانحذ هذا عاصمته مدينة سرميوم Sirmium‏ 
وم ولك Mitrovica‏ عل نہر السا Save‏ » وعهد إلبه حم ولابات 
الدائرب ؛ وعين مكسميان قأسطنطيوس كلورس Constantius Chlorus‏ 
( الأصغر tie‏ له . ddl,‏ هذا حاضرته مدينة أوغسطا تر فرورم 
Augusta Trevirorum‏ ( تريف (Treves‏ . وتعهد کل أغسطس أن یعتزل 
اللاك بعد عشرین عاما ليخلفه قيصره ؛ وكان من حدق هذا القيصر أن 
یمن هو الاخر « قبصراً ) یعاولہ ويخلفة . وزوج كل أغسطس ابنته 
« بقیصره » فأضاف بذلاث رابطة الدم إلى رابطة القانون . وکان دقلدیانوس 
يرجو بلك أن يسد الطريق على حروب الورائه ty‏ يعيد إلى الحكومة 
استقرارها ودوامها وسلطانما » وأن تكون الامراطورية متأهبة للاقاة 
الأخطار فى أر بع تقاط هامة ء سواء أكانت هذه الأخطار ناشثة من اللوراته 
الداخلية أم من الغزو الخارجى .. لقد كان تنظها Tal‏ » جمع كل الفضائل 
إذا استثاينا فضياتى .الوحدة وا حریة . فقد انقسمت الملكية » ولكنها كانت 
ملكية مطلقة » وكان كل قانون يصدره کل حاكم من الحكام الأربعة 
يصدر باسهم tae‏ » ويطبق فی أنحاء الدولة » وكان قرار الحكام يصبح 
Gi‏ ساعة صدوره » من غير حاجة إلى تصديق مجاس الشيوخ فى 
رومة ء وكان PI‏ الذين یعینوٹ جميع موظنی الدولة » ومدت أداة 
بر وقراطية ضخمة فروعها فى جميع أنحاء الدولة . وأراد دقلديانوس أن يزيد. 


س ۳٦٦٣‏ مت 


من قوة.هذا النظام فحول عبادة عقر الامبر اطور إلى عبادة شخصه بو صفه 
تمسیداً Heh‏ » وتواضع لکسملیان فرضی أن یکون هو هرقول ؛ ومکذا . 
هبطت AKL!‏ والقوة من السماء لتعيدا النظام والسلم إلى الأرض > واخ 
دقلدیانو س انفسہ ثاجا ‏ عصابة عريضة مرصعة باللآلى ‏ وأثواباً من اس حریر 
والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة الكريمة » وابتعد عن أعين الناس فی 
قصره » وحم على زائريه أن روا ہن صفين من خصيان التشريفات 
والحجاب وأمناء القصر ذوی الألقاب والرتب » وأن يركعوا ویقبلوا أطراف 
als‏ . لقد كان فى التق رجلا يغرف العالم حق العرفة . وها من شك فى 
أنه كان يضحك فی السر من هذه ا حرافات والأشكال ولکن عرشه كان 
يعوزه ما يذلعه الزمان عليه من شرعية » وكان يأمل أن ید مہ وأن يقمع 
اضطراب العامة وعصيان ابلیش alt ob‏ على نفسة مظاهر الألوهية. 
واارهبة . وق ذلك يقول أورليوس فکتور : « واسخذ لنفسه لقب السيد. 
Dominus‏ ء ولگنه كان یسر فى الناس سيرة الأب ٩2»‏ وكان معتی إقامة 
هذا الطراز الشرق من i‏ الاستبدادی" على ید ابن عبد رقيق » وهذا 
الجمع بين الاله والملك فى شخص واحد » كان معنى هذا عجز الأنظمة. 
الجمهورية فى العهود القديمة » والتخلى عن مار معركة مرون » والعودة. 
إلى مظاهر بلاط الملوك الإكيمنيين » والمصريين » والبطالمة » والبارثيين ء 
والملوك الساسانین » :و إل انظربات التى کان بقو م علہا So‏ هؤلاء الملوك. 
كما عاد الإسكندر إلا من قبل . ومن هذه الملكية الشرقية الصبغة بجاء. 
نظام ا ملکیات البيزنطية والأوربية » وهوالنظام الذى ظل قائماً إلى أيام الثورة. 
الفرنسية . وم يبق بعد هذا إلا أن يتحالف اللاك الشرق عاصمة شرقية. 
مع دين شرق . ولقد بدأت الحواص البيزنطية فى الظهور أيام دآلدیانوس .. 


س ۳۲۱۲ نت 
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وسار دقاديانوس فى عمله بنشاط لا يقل عن نشاط قيصر » فأخذ يعيد 
pbs‏ کل فرع *ن فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف بأن 
رفع إلى طبقتہم کشر ين من الموظفين الدنین أو العسكريين » وبأن جعلها 
طبقة ورائية ذات مراتب #تلفة على النظام الشرق » وألقاب كثيرة » 
ومرامم معقدة متعددة , ess‏ هو وزملاوه الإمبر اطورية إلى ست وتسعين 
BY,‏ تتألف منها اثنتان وسبعون أبرشية » وأربع مقاطعات » وعين لکل 
قسم حاکم مدنی وآخر عسکری وأصبحت الدولة بذلك ذات حکومة مركزية 
صريحة » ترى أن الاستقلال الذاتى الى » وأن الدمقراطية نفسها » ترف 
لا يصلح إلا لاو قات الأمن والسلم ٤‏ وترر سلطانها المطلق بحاجات ا حرب 
«القائمة أو التوقعة . ودارت رحی الحرب فی تلك الأيام فعلا وأحرزت 
الدولة فما انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قتسطنطيؤس بریطانیا التى ثارت 
عليه ء وأو قع جلرپوش بالفرس هزية منكرة حاسمة أسلموا بعدها أرض 
النورين و مس ولايات وراء نہر دجلة » وصد أعداء روهة عن حدودها 
جيلا من الزمان . 
وواجہ دقلديانوس وأعوانہ فى زمن السلم المشا کل الناشئة من الاحلال 
'الاقتصادى » فأحل محل قانون العرض والطلب نظام اقتصادباً تسيطر عليه 
الدولة ليتغلب بذلاك على الكساد ويمنع نشوب الثورات) . ووضع نظام آنقدرا 
۔سلپا ob‏ عبن للعماة الذهبية وزناً وعياراً حددین » احتفظت مما الامبر اطورية 
sith‏ قبة go‏ عام ۱4۵۳ ء ووزع الطعام على الفقراء بنصف ننه فى السوق 
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أو بغر ثمن على الاطلاق » وشرع بة م كثراً من المنشآت العامة لیوجد 
بذلك ملا المته‌طلین(۴*۳ » ووضع 00 1 من فروع الصناعة والتجارة 
تحت سيطرة الدولة ليضمن بذلك حاجات Gall‏ والحبش ؛ وبدأ هذه 
السيطرة الكاملة باستراد الحبوب فأقنع أصحاب السفن والتجار والبحارة 
. الشتغلن ذه التجارة أن يقبلوا إشراف الدولة علما نظر ضمان ا لحکومة 
لعدم تعطلهم Mage LV‏ . وكانت الدولة وت مت قديم تمتلك معظم 
مقالع الحجارة » ورواسب اللح » والمناجم » ولکنہا خطت فى ذلك 
الوقت خطوة أخرى فحرمت تصدیر الملح » والحديد ء والذهب » 
eg eels‏ ور تعن رانا وشات طن وفنا ما 
على استير اذ هذه GOS) UN‏ 9 انتقات بعد ذلك إلى السيطرة على الوسسات 
الصناعية التی تنتج حاجیات امیش » وموظی الدولة وبلاط الأباطرة . 
وحتمت على مصانع الذخيرة » واللسیج » واغتابر ألا يقل إنتاجها. عن قدر 
معين » واشترت هذا القدر «بالامان التی حددتها هی له » وألقت على 
جمعيات الصناع تبعات تنفيذ أوامرها ومواصفات منتجاتا » فإذا Cad‏ 
أن هذه اللحطة ل تود إلى الغرض التضود منها oda. ceed‏ الصانع » وجهزتما 
.بعال فر ضيبت علوم أن یعماوا فا(" 4 . ومبذا وضعت الكثرة الغاابة من 
المأسسات الصناعية والنقابات الطائفية فى إيطاليا شيئاً فشيئاً anes‏ 3 
الدولة المتحدة فى عهد أورليان ودقاديانوس . وخضع القصابون » 
والخبازون » واليناءون » وصناع الزجاج » والحدید والحفارزن خضع 
ہولاء as tam‏ مفصلة وضعتها فم CVU SLI‏ . ويقول رستوفتزف 
02۱0۷2۵ إن اغیثات الصناعية ا ختلفة کانت آشبه بمراقبات صغرى 
على موسساتها تقوم Wp‏ العمل نيابة عن الدولة » كانت أشبه هذه المراقبات 
منها بمالكة ا مژسسات . وكانت خاضعة لسلطان موظنی المصالح ال حکومیة 
ا ختلفة ‏ ولقواد الوحدات العسكرية المتباينة 0 . 

و حصلت Olan‏ التجار والصناع من الحكومة على مزايا كثيرة متنوعة 3 
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وکشراً ما كانت توثر Tab‏ كبيزاً فى خططها ؛ وكانت فى نظر هذه 
الز 1 وهذا التثر تعمل کان أعضاء فى الإدارة القومية » فكانت تساعد 
الحكومة على 5 الأيدى المساملة » Shey‏ الضرائب لدولة مق 
أعضائہا(*) . وامتدت وسائل من الإشراف ا حکوی شبہٰة ذه الوسائل 
ی القر ن الثالث وأوائل القرن الرابع إلى مصانع الأسلحة القائمة فى الولايات » 
ول صناعة الأطعمة والملابس , و ذلك يقول يول — لوى Paul Louis‏ + 
« وكان فی كل ولاية رفس خاص يشرف على نواحی الإشاط الصناعی » 
وأضحت الدولة فى كل مدینة كبيرة صاحب عمل وذات قوة كبيرة . 
تسیطر على جميع المصانع الخاصة الثى كانت ترزح تحت أعباء الضرائب 
اآادےة ,ا“ , 

ول يكن مستطاعا أن يسير هذا النظام إلا إذا سيطرت الدولة على DUET‏ 
السلع » وغذا أصدر دقلديانوس وزملاوٴہ فی عام ۳۰۱ قانور ارو تماده 
الذى حددت به أقل الأنمان والأجور التى بجزها القانون میم السام أو 
ابدمات افامة فى جميع أغاء الإمبراطورية . وهاجم القرار فى مقدمته 
الاحتكارات الى منعت. البضائم من السوق فى الوقت الذى « قلت فيه 
السلع ( لکی تر تفع Wars‏ : 

« ومندا الذى . : . خلا قلبه من العاطفة الانسانية فلا يرى أن ارتفاع 
الأسعار ظاهرة عامة فى أسواق مدئنا ؛ وأن شپوة الكسب لا یحد منبا وفرة 
السلع ولا أعوإم الرخاء ؟ - وهذا : . . بری أشرار الناس آنهم پخسرون إذا ما 
توافرت ا حاجات . . . إن من الناس من جعلون همهم الوقوف فى وجه الرخاه 
العام . : . والحري وراء الأرباح الباهظة القائلة . . . . لقد عم الشره جميع 
العالم . . . . فحيا اضطرت جیوشنا للذهاب لتأمن الناس بوجه عام » رفع 
اہابشعون الأنمان » ولم يكتفوا بالحصول على سبعة أضعاف امن المعتاد أو مانية 
أضعافه ». بل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه » حتى لقد يضطر 
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ابلندی إلى دفع مرتبه كله وإعانة الحرب تى شراء سلعة واحدة » وبذلك . 
يذهب كل ما يقدمه العام كله لإمداد اليش شاجته ی جيوب أو els)‏ 
اللصوص اشن CC)‏ 7 

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا ا حاضر jel‏ محاولة فى التاريخ کله 
لاستبدال القرارات ا حکومیة بالقوانن الاقتصادية . ولكن التجربة أخفقت 
Glas]‏ عاجلا كاملا » فقد أخنى التجار ما عندهم من السلع وشحت البضائع 
أكثر من ذى قبل » واتهم دقلديانوض نفسه بالتغاضى عن ارتفاع الأسعار(٢)؛‏ 
وحدئت عدة اضطرابات ؛ واضطرت .اتلکومة إلى الراخی فی تطبيق 
المرسوم' لإعادة الإنتاج والتوزيع إلى حالتهما الطبيعية CM‏ ۲ وانتهى الأمر 
بإلغائه على بل قسطنطن . 

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادى ا حاضع للسبطرة الحكومية 


( ه) وتكشف أقصى الأثمان الى حددها ذلك الرسوم لبءض السلع عن مستوی الأسعار 
والأجرر فى عام ۳۰۱ م فالقمح » والعدس والبسلة كان من ( البشل یں 5 
daly,‏ ه رز ۳ ريال أمر یکی » وكان الشعير » prs‏ 0 والفول ب ۱۰ د ۲ ريال للبشل : 
.ب ٠١‏ - ۷۲۱ من مائة من الريال للبينت pint‏ ۳ھ الزیتون ب ه ر١٠‏ 0 
ینت » ولحم gg‏ ه و ٠١‏ من BL‏ من الريال للرطل الإنجليزى » ولحم العجول أو Wa‏ 
+ ۷ من مائه من الریال لرطل الانجلیزی » و الدجاج الصغير کل اثنتين ب ه ر ۰۲ والزبابات 
(dormouse)‏ كل عشر بر ۳۰ ؛ وأحسن آنواع الکرنب tly‏ کل خس مها ب ه ر ۳ 
والبصل الأخضر کل ۲۵ به ر۳ ؛ وأعسن البز اناب (snails)‏ کل عشرين به ر ۳ ؛ و التفاح 
أو الموخ الكبير كل pte‏ + هو ۲ ؛ والتين كل ۲۵ ب ٥‏ ر۳ ؛ والشعر كل رطل إنجليزى 
بور" “¢ والأحذية پر اوح of‏ الز وج مها بين ۱۲ من مائة و ۳۸ را ريال » وكانت أجور 
dle‏ الزراعة بين ۲۳ ۰ 45 من BL‏ من الريال ؛ يضاف لها الطعام ؛ وكان البناون » 
والنجارون » والحدادون » والحبازون » یتقاضون ٦٤‏ من BL‏ من الريال مضافا الپا من 
الطعام ؛ واللاقون ۷۵ ر ۱ ريال عن کل شخص » والکتبه ۲٣‏ رعن کل ٠٠١‏ سطر » 
.ومدرسو الدارس الأولية ٩‏ 4 رعن کل تلمیذ فى كل شبر ؛ و مدرسو الآداب الیوائیه أو اللاتهلية _ 
أو Gaul‏ ۸4 ر ۱ عن کل تلمیذ فى الشبر » و احامون ۳٩‏ ر ۷ ریالات عن کل قضیة ١ه‏ 


۳ بت 

هی ما تطلبه تنفيذه من نفقات . فقد بلغت الببروقراطيه التی تطلها تنفیذھ 
ن الاسام درجة وصفها لکٹلیوس با احتاجت إلى الصف السکان + 
ولا شك فى أنه بالغ فى هذا التقدير ميالغة كان الباعث علہا مروله السیاسیة(ا*.. 
ووجد الموظفون آخر الأمر أن علهم هذا هما تنوء به العدالة الإنسائية » 
وكانت رقابتهم متباعدة يستطيع الناس أن پفلتوا منها بما أوتوا من مكر 
ودهاء . وارتفعت الضرائب ارتفاعاً لم يكن له مثيل من قبل » وفزضت عل, 
كل شیء لاداء أجور الموظفين » ونفقات البلاط » وابللپش » eng‏ 
المنشآت العامة » وإعالة العجزة والمتعطلين . ولم تكن الدولة قد كشفت بعد. 
طريقة الاستدانة لتخنى ما إسرافها وتوئجل يوم حساما ؛ فقد كانت أعمال 
کل عام ینفق علما من ابر اد العام نفسه . وأراد دقلنیانو س أن but‏ لما عساہ 
أن بحدث من sist‏ الضر اثب بعملة Laie‏ » فأمر بأن توژدی الضرائب عا 
كلا كان ذلك مستطاعا » وحثم على دافعى الضرائب أن بودوا ماحلیہم Gh‏ 
خازن حکو مية » ووضع نظاما شاقا لنقل هذه الضرائب العينية من هذه 
OSU‏ إلى مقرها ها et‏ © . وجعل موظنی البلديات فى کل بلدية 
مسئو لن من الوجهة ran‏ عن كل تقصر ۴ تحصیل الضرائب ia, all‏ 
CY) eel] cle‏ 7 


وإذا كان مز طبيعية كل مول أن بیحاول الحروب من أداء ما عليه من 
الضرائب » فقد أنش ت الدولة ف خاصة'من الشرطة للفحص a ior‏ 
شخص ودخلہ ؛واستخدمت وسائل التعذيب مع الز وجات» Jub,‏ 2 والعبيد 
لارغامهم على الکشف عن تروة ة بیوتہم أو مکاسہا وفر ضت عقوبات صارمة 
على منآیحاولون المرب من أداء ما علهم*۴ . ومع هذا كله فقه كاد الفرار 
من الضر اب آن يصبح وباء متفشياً فى الامر اطورية كايا فى الفرن الثالث > 
وأضحى أكثر tas‏ فى القرن الرابع ؛ فکان الأغنياء يخفون ثروتهم » ودل 
الأشراف طبقتهم وو ضعوا آنفسپم یف عداد الطبقة الدنیا حتى لايختاروا لاو ظائفد 
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البادية ؛ وهجر الصناع حرفهم » وترك الزراع آوضهم TAL‏ بالضرائب 
لبصہخوا جر اء عند غير هم > وأقفر ت کشر من القر ى وبعض البلدان الكبيرة 
( مثل طبریة فى فلسطین ) من آهلها لفدح الضرائب الفروضة علهال )*0‏ 
فلما كان القرن الرابع اجتاز ode‏ كبير من الأهلين حدود الإمبر اطورية وبلأوا 
إلى البرابرة فراراً من pall’‏ اب الفادحة . 

وا کر الظن أن الذی حمل دقلدبانوس على الالتجاء إلى تلك الأعمال » 
اتی أوجدت ف واقع الأمر نظام الاسرقاق الإقطاعى ف الحقول » والمصانع » 
والنقابات الطائفية » هو حر صه على منع هذه الهجرة ااتى تكلف الدولة كثر ا 
من النفقة » وعلى Oke‏ ورود الطعام بانتظام للجيش والدن » والضرائب 
لبيت الال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الارض با فرضته عليه من 
الضيراثب Le sill‏ مسئولاعن حسن استغلال مزارعيه لارضه » قررت أن. 
ببق الزارع فى أزضه حتى بودی جیع المتأخر عليه من الديون أو العشور . 
ولسنا نعرف متى صدر هذا القرار التاریخی » ولكنا نعرف أن قسطنطن. 
سن فى عام ۲ قانوناً يفترض وجود هذا القرار ویو کده ؛ 0 ھ040 
« پرتبط كتابة » بالأرض التى يزرعها » لايستطيع تركها إلا برضاء مالكها » 
فإذا بيعت الأرض تع هو وأسرته Ogee‏ . ولیس فی وصل إلينا من, 
المعلومات ما يدل على أن الزارع قذ احتج على هذه القیود 4 ولعل هذا 
القانون قد قدم Ths ad]‏ لامنه وسلامته » کا هو حادث فى ألمانيا فی هذه 
الأيام . ومبذه الطريقة وأمثاها انتقلت الزراعة ف القرن الثالٹ من الاستر قاق 
إلى الخرية 5 إلى الاسر قاق الاقطاعی » و هذا النظام استقبلت 
العصور الوسطى . 

واتبعت ف الصناعة وسائل من هذا النوع لیضمن بذلك استقرارها . فحرم 
على العال تغييرعملهم » أوالانتقال من مصنع إلى مصنع إلابموافقة الحكومة و. 
وقصرت کل نقامةطائفية على حر فتها والعملالمقرر لها » وحرم ع ىأى إنسان أن 


گا اک 
يغادر النقابة ای سجل ا مہ فما(“ ء وألزم كل من يعمل. فى الصناعة 
أو القجارة Ob‏ بنضم إلى نقابة من هذه النقابات الطائفية » وحتم على الابن 
أن يشتغل محرفة ODA!‏ ؛ فإذا رغب إنسان فى أن يستبدل عکانه أو حرفته 
مکاناً لحر أو حرفة أن ».ذکرته الدولة ob‏ إيطاليا بحاصرها الرابرة » وأن 
على كل رجل أن يبق حيث هو . 

مهبيين أقها ‏ فى نيقوميديا ومیلان » وأصبح جالریوس : وقنسطنطیوس 
أغسطسن إمراطورين أو ما اشرق وثانہما للغرب . وم يكن دقادیانوس 
“قد جاوز وقتيل الخامسة والحمسين من مره » ولکنه اختنی فی قصره الواسع 
القائم فى أسہالانا همك ۰ وقضی فيه المائية الأعوام الباقية من حياته . 
وشهد يعد انہیار حكومته الرباعية فى نمار الحرب الأهلية . ولا أن ألح 
عليه مكسميان أن يستولى على أزمة الحكم مرة أخرى » ویقضی على الشقاق 
co Aly‏ قال إنه لو رأى مكسميان الكرنب ابید الذى يزرعه فى حديقته 
ما طلب ad]‏ أن يضحى مبذه dell‏ جر يآ و اء متاعب السلطان29© . 

مسین عام 4 وأقرمن جد یل سلطان الحكومة والقانون 4 وأعاد الاستقرار إلى 
الصناغة » ورد الأمن إلى التجارة ؛ وأذل فارس ؛ وخضد شوكة ال ابرة ؛ 
وكان بوجه عام مشتر عا Lal‏ مخلصا » وحا کا (Vole‏ ضربنا صفحا ,عن 
بعض الاغتبالات القليلة gil‏ جرت على: يديه . 

ولسنا ننکر أنه أقام بير وقراطیة باهظة الأكلاف' » وقضى على الاستقلال 

الذانی للولایات» وعاقب معارضيه أشد عقاب » واضطهد الكنيسة التى كان ق 
وسعه أن يتخلها حليفة له فیا بذل من ابلمهود لاصلاح أحوال الدولة » وجعل 
سکان ال مبر اطورية مجتمعا من الطيقات » ى آحد طرفيه زراع جهلاء وق طر فه 


مت 


الآخر ملك مستبک مطلق السلطان . ولكن الظروف انی واجھتہا رومة لم 
تكن تسمح بانتپاج سياسة ثقوم على مبادئ الحرية ؛ وقد جرب مارکس 
أورليوس وألكسندر سشرس هله السياسة وأخفقا فپا » ورأت الدولة 
الرومانية نفسپا محوطة بالا عفاد من کل جانب » لت ما لا بد آن تفمله 
الم جیمها فى أوقات الحروب الى يتقرر فا مصبر‌ها » وقبلت طغيان 
زعم قوی » ورضیت أن يفرض le‏ ما لا تکاد تطیقه من الضرائب » 
وتخلت عن الحرية الفردية إلى أن تنال ا حریة ابلياعية . ولقد قام:دقلدیانوس 
بالأعمال التى قام با أغسطس ۰ وان كانت قد کلفت آوشما أكثر مما 
كلفت الآخر » ولكنه والحق يقال قام با فى ظزوف أقسى من ظروفه د 
وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار الى نجوا منبا بفضل 
. جهوده فلقبوه « أبا العصر الذهبى » . وسكن قسطنطن البيت الذى شاده 
له دقلدیائوس . ۱ 


ایال انت 
jet}‏ اة 


م۳۲۵٣ ۔‎ ٦ 


wives 


التزاع Oy‏ الكنيسة والدولة 


م٦۲٣ ےر‎ ٤ 


كانت الحكومة الرومانية فیا قبل أيام المسيحية تظهر فی أغلب الأحيان 
للأديان المعارضة للدين الوثنی المقرر تساعا تظهر هذه الأديان alte‏ للشعائر 
wy aN‏ اطوزية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد ابلنديدة إلا حركة. 
kesh,‏ من حين إلى حين يمجدون ہا الافة ورئیس الدولة . وهذا AT‏ 
الأباطرة أن يجدوا أن المسيحيين والبود » دون سائر أتباع الأديان الحارجة 

دين الدولة » هم الذين پأبون أن يعظموا عبفريامم . ذلك إن إحراقه 
الببخور أمام تمثال الامبراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإسراطورية. 
وتوكيداً لهذا الولاء » فهو من هذه الناحية أشبه ما یکون بيمين الولاء الى 
تطلب إلى من ينالون. Ge‏ الو اطنية فى هذه الأيام ۱ لکن الكئيسة كانت. 
ترفض من احیتبا الفكرة الرومانية القائلة أن الدين خاضع للدولة » وتری. 
فى dole‏ الإمبراطور نوعاً من الشرك وعبادة الأصنام » ولذلك مرت 
أتباعها .أن يرفضوا هذه الشعاثر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا 
فلرفض . واستدلت اصکومة الرومانية .من هذا على أن المسيحية 
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وقد استطاعت القوتان قبل عهد بر ون أن تعیشا معا من غير أن يشتجر 
بیهما البزاع + وكان القانون یعنی الہود من أن يعيدوا الإمبراطور ٦‏ وثال 
السیحیون فى أول آمر هم هذه الميزة لأنه لم يكن يستطاع التفریق بینہم 
وبين الهود . ولكن مقتل بطرس وبولس » وحرق المسيحيين لزيد 
حرقهم ألعاب نيرون بہاء » بدلا هذا التسامح التبادل المشوب . بالاحتقار 

ن ابمانبین iba‏ » وحربا تندلع ثارها بين الفینة والفينة . فلا غرابة 
aay 7‏ ا قرع بس رها AGN‏ أسلحتهم كلها إلى صدر رومة ‏ 
فنددوا عا فپ من فساد وعبادة للأصنام ؛ وسخر وا ۳ ¢ وأظهروا 
الشماتڈ فپ حين حلت ما الکوارث (۱) > وتنبثوا بسقوطها بعد زمن 
قليل » و أعلنو ا فى حاسة الدين الذى أحرجه عن تساه عدم تسامح 
الدولة معه ع أن کل من أنيحت لم الفرصة luc‏ المسيحية ثم لم یختتقوها 
سيعذبون عذاباً أبديا + وقال الكثير ون منہم زن. هذا سيكون Laat‏ مضير 
کل الخلائق الذین وجدوا قبل المسيحية ثم لم یعتنقو ها سيت من الأسپاب » 
ون کان بعضہم قد استٹنی سقراط وحده من هذا العذاب . ورد الوثنیون 
على هذا of‏ موا المسيحين « حثالة الناس » و « الرابرة الوقحن » > 
pres‏ بأنهم « أعداء الحنس البشرى » » وقالوا إن الكوارث الى 
حلت بالإمير اطورية ليسث إلا نتيجة غضب الالمة الوثنية والمياج لمن 
پسبونہا من المسيحيين ob‏ يبقوا أحياء0© ؛ وأحذ كل فريق يفترى على 
الآخر آلاف الافترءات » فاتهم المسيحيون och‏ سحرة متصلون 
بالشياطين > وأنهم بقترفون الخطايا سرا » ويشربون دماء الآدمين ف 
عيد الفصح(٩‏ » ويعبدون المار . 

لکن glial‏ كانت له أصول أعمق من هذا الخصام . ذلك أن الدولة 
كانت أساس الحضارة الوثنية فى حن أن الدين كان هو أساس الحضارة 
المسيحية . فالرومانی كان بنظر .إلى دينه على أنه جزء من كيان الحكومة 
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وشعاثرها » وکانت الوطنبة هی الذروة التى تنتهى عندها مبادثه الأخلاقية 
العليا . أما المسيحى فكان بنظر إلى دینه على أنه شىء منفصل عن ا جتمع 
السیاسی > Get aly‏ من هذا ا جتمع مقاما ؛ وكان يدين باعظم الولاء 
المسيح لا لقبصر . وقد وضع ترتلیان" المبدأ لگوری القائل بأن الانسان 
غير ملزم بأن بطيع قانونا يعتقد أنه ظا“ ؛ وکان.السیحی بعظر أسقفه › 
بل ea‏ قسيسه » اکر من تعظيمه الحاکم الرومافی » ويعرض ما یقع ty‏ 
وبين زملاثه المسيحيين من مشا كل قانونية على رؤؤاساء الكنيسة لا على موظقى 
الد لة(*) . وکا i sel‏ المسيحى للشئون الدنيوية يبدو للوٹنی كأنه هروب 
من الواجبات Wall‏ وضعف اروح القوی: والإرادة القومیة ., وأشار 
تر تليان على السیحیین بأن يرفضوا الحدمة العسكرية ؛ وعمل عندد كبير منهم 
بنصيحته کا يدل على ذلك نداء سلسس لم بأن يضعوا حداً لهذا الرفض » 
ورد أرجن عليه بأن السیحین سیدعون للامبراطورية وان أبوا أن يحاربوا 
من أجلها . وكان زعاء المسيخين يحضونهم على أن يتجنبوا غير 
' السیحین » ون يبتعدوا عن الألعاب ا ممجیة الى یقیمونہا فى آعيادهم ) 
وألا يغشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة لفجور) . .وحرم على المسيحى أن 
يتزوج بغر مسيحية » وعلى المنيحية أن تتزوج بغر مسيحى. ؛ وائہم 
الوثنيون العبيد السیحیین بأنهم یبلرون بذور ااشقاق فى الأسر بتحريضهم 
أبناء أسيادهم وزوجاتہم على اعتناق الدين المسيحى ؛ واتہم الدين السیحی 
ail‏ يعمل لتشتيت شمل الأسر وخراب البيوت©» . 
على أن معارضة الدين الجحديد قد جاءت من قبل الشعب أكثر ما جاعت 
من قبل الدولة . ذلك أن الحكام کانوا فى كثير من الأحيان رجالا مثقفين 
متساعين ولکن جمهور السکان الوثئیین قد ساء‌هم عزلة السیحیین ؛ وتعالهم » 
ولقتهم بأتفسهم ؛ وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا +f‏ ولك اللحدین الذين ينون 
الا مة . ويشير ترتليان إلى « الكراهية العامة Qh‏ يحسون ہا نحونا 6۰ . 
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وبلوح أن القانون الرومانی منذ أيام نيرون كان يعد ابلهر بالسيحية جرعة 
يعاقب علها بالاعدام( ؛ ولكن معظم الاباطرة کانوا یتغاضون عن Las‏ 
هذا القانون متعمدین OY‏ » فكان فى وسع المسيحى إذا امهم عخالفته أن 
ينجو عادة من العقاب بحرق البخور أمام تمثال الامبراطور ؛ ويبدو أنه كان 
يسمح له بعد ذلك أن بارس شعائر دینه غير مضيق OM abe‏ أما 
السیحیون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإمبراطور فکانوا يسجنون » 
أو يجلدون » أو ينفون. » أو کم علہم بالعمل یف المناجم > أو بالإعدام 
فى حالات ثادرة . ویبدو أن دومتيان نى بعض المسيحيين من رومة ولكنه 
« وهو الرجل الرحم إلى حدما ءلم يلبث أن وقف ما بدأه ٩۳۲‏ . 
ونفذ پانی هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل افاوی :الذی 
يبغى إظهار سلطانه على الناس ( ۱۱۱) ۰ إذا جاز أن SA‏ عليه من رسالته 
الى بعث مه إلى تراچان : 

« إن الطريقة التى اتبعتها مع من اتہموا أمامى بأنهم مسيحيون هی هذه : 
لقد سألتہم هل هم مسيحيون ؟ فإذا اعترفوا بأنهم کذلك أعدت السوال 
علهم مرة أخرى ؛ وأنذرتهم فى الوقت نفسه بأنهم سيقتلون إذا أصروا على 
és‏ + فإذا أصروا علها أمرت بقتلهم . . . . إن. الناس بعد أن هجروا 
العابد » فلا يكادون يطرقونما » قد 0 الآن يعودون زلبا . . . . وكثر 
الطلب على الضحايا من ا حیوانات بعد أن قل الاقبال على شرائہا 5 

وقد رد عليه تراچان بقوله : 

م إن ا حطة التی سرت علہا يا عزيزى پانی فى بحث حالات من اتهموا 


٠ (‏ ) انظر نص هذه الرسالة كاملا » ورد تراجان علها فى كتابنا و أشهر الرسائل bas‏ ۰ 
gel‏ الأول dt)‏ جم ) . 


۳۷ - 


هورر, الاس ولکن إذا ما بلغت آمر هم وتثبت من جرمهم فعاقهم » فإذا 
أنكر الواحد متهم أنه مسیحی وأيد ذلك : . . بالابتهال إلى هتنا فاعف 
عنه . . . . فإذا بلغت عن أحدم ولم یذ کر نی ابلاغ اسم pagel‏ فلا تتتخذه 
بينة على أحد 2 ) 

وتوحى الفقرة التى أثبئناها هنا بخط الرقعة بأن تراجان لم day‏ القانون 
ela‏ من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولکننا مع ذلك نسمع عن شهيدين بارزين 
فى أيام زعامته : أحدهما سمعان رئيس كنيسة أورشلم » وانہما أغنائیوس 
أسقف أنطاكية ؛ وأکر الظن أنه قد استشهد غرها من هم أقل 
منهما شهرة . 

وأمر هدریان » التشکك الذی يتسع عقله لقبول كل الاراء » موظفيه 
ob‏ یفسروا کل شلك فى مصاحة السیحین( ؛ أما آنطونینس » الذی 
کان أكثر منه استمسا کا بديئه » فقد اح اضطهادمم أكثر من هدریان . 
وحدث ف أزمر أن طالب الغوغاء فليب حاکم ولاية سے ole We‏ 
. ف تنفید القانون © » فأجاہم إلى ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من 
المبيحيين ف اتلد ( ۱۵۵ ) ۰ ولكن هذا لم يطنى* من تعطش الغوغاء 
للدماء بل زادهم ظمأ إليه » فأخذو | يطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب 
وهو أب ورع ف Gall‏ والٹانن من العمر قيل لہ فى أيام صیاه كان 
يعرف القديس يوحنا . وقد وجد ال نود الرومان هذا الشيخ ی بيت ف 
ضاحية من ضواحى المدينة » فجاءوا به إلى الوالی وهو يشهد الألعاب 
دون أن يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فلیب أن وأقسم الین » وسب 
المسيح ء وسأصفح عنك » . ويقول أقدم سف رمن أعمال shay A‏ إذبوليكارب 
أجابه بقوله : و لقد ظللت خادما له ستا و Crile‏ سنة ۹۶ يسبىء فہا ل 
قط » فکیت إذن أسب Sha‏ الذى أنجانی ؟ » ونادى الغوغاء يأنه ينبغى أن 
oA‏ حيا . وتقول الوثيقة الى فاض با قلب مفعم پالتقوی والإيمان إن النار 


س ۷۵ 


کانت برذاً وسلاماً عليه » « بل كان فہا LIS‏ الذى بیز » وقد فاحت 
ae‏ رائحة ذكية کالتی تنبعث من تون أو ,غير من الأفاوية الغالية م 
وأمر الطغاة آخر الامر GL‏ أن مجهز عليه 8 ؛ فلما فعل خرجت منه 
UE‏ » وخرج دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه الثار وأثار ذلك دهشة 
الجماهير كلها ,۲۷ . 

ونجدد الاضطهاد فى عهد أورليوس الورع . ذلك أنه لا حلت بالبلاد 
الكوارت من فيضان » ووباء » وحرب ‏ فى عکه الذى کان فی أول 
آمره حکا موفقاً سعيداً » ساد الاعتقاد بأن Caw‏ هذه الكوارث هو إهنال 
UT‏ الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس ابماهبر نى ذعرها » أو لعله 
خضع ها » فأصدر فى عام ۱۷۷ مرسوماً يقضى عات الشيع الدينية اتی 
تنشر الاضطر آب و باستثارة أصعاب العقولغر المز نة » بتلقینها عقائد جديدة . 
وثارت pales!‏ الوثلیة ی تلك السنة فسہا ثورة عنيفة على المسيحيين 
3 قبنا ولیون ورجوهم بالحجارة كلما تجرءوا على احروج من بیوتہم . 
وأمر المرسوم الاءراطوری بالقبض على زعاء المسيحيين فى ليون » ومات 
الأسقف بوثينس » وهو شيخ فى سن التسعين » فى السجن من آثار التعذيب . 
وأرسل رسول إلى رومة ليسأل الإمراطور ما يشير به فق-معاملة سائر 
المسجونين » فأشار مارکس بأن ل تا اح من ینکر الدين المسيجى » 
وأن يقتل من یعتنقہ كا يقضى بذلك القانون م 

وكان Jal‏ ليون يحتفلون وقنئذ يعيد الأوغسطاليا کعادتہم فى كل عام » 
elit,‏ ال وف دمرنجمیم بلاد الغالة حتى ازدحمت مهم عاصمة الولاية . وبيناكانت 
الألعاب قائمة على قدم وساق جىء بالسیحین التبمن إلى الدرج ووجھت إلہم 
الأسثلة » فأما من أنكروا فقد أخرجوا من المدرج » وأصر سبعة وأربعون على 
الاستمساك بدينهم « فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان العذاب ما لامثيل له إلا فى 
أيام محاكم التفتیش . من ذلك أن أتلس Gall‏ یل پوئینس فى الرانب الکهنوتية 
قد أرغم على ا لوس على كرسى من الحدید المحمى الذى شوى جسمه وأزهق 
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Samy)‏ . وظلت بلندینا Blandina‏ وهی أمة صغيرة السن » تعذب یوما 
كاملا ء ثم ' ربطت فى زكيبة » وألقيت ف للد this‏ ها ثور وحتفى '. 
وحمات الفتاۃ و وهى dale‏ »۰ ولذلك اعتقد كثير ون A‏ ن المسيحيين. 
أن المسبح كان یفقد شہداءہ قوة الاحساس بالأم ؛ ولعل النشوة الدينية 
والحوف هما علة عدم الإحساس . وق ذاك يقول ترتلیان : « إن السیحی 
كان پلهج بالشكر حتى .حين یحکم عليه بالإعدام GOON,‏ ۱۳ 

وت Si‏ الاضطهاد فی عهد کودس ۰ ثم عاد إلى ما كان عليه ف 
عهد سبتميوس سشيرس » وبلغ من شدته أن كان التعميد نفسه يعد جريمة 
. تستحق العقات . وف عام ۲۰۳ استشہد كثيرون من المسيحيين فى قرطاجنة 
ومن هولاء آم فى مقتبل العمر تدعى بربتوا Berpetua‏ ترکت وراءها صقا 
تفتت الا کباد لأيامها التى قضتها فى السجن ٠‏ ورجاء با ها أن تنكر 
الدين المسيحى . وقد ألقيت هی وأم شابة أخرى إلى أحد الائوار الوحشية. 
وافترسبما الثور. ولدینا فی أحد أسئاتها الأخيرة « حن ألنی ما إلى اشران 4 
دليل على ما يحدثه الجوف والغیبوبة من تخدير . وتصف لٹا قصتها کین 
وجهت بنفسها إلى عنقها خنجر ابالد الذى أمر على الرغم منه أن OP gt‏ 
وم نكن الإمبراطورات السوريات Dw!‏ جلسن على العرش بعد سبتمیوس 
متس الرومانية . ولقیت المسيحية فى أيامهن شيثاً من التسامخ 
الناشیٴ من عدم اهتامهن بأمرها . ويبدو أن السلم قد ساذت جمیع الأديان. 
المتنافسة فى ut‏ م الكسندر مرس . 


۲ انتہت اطدنة بتجدد هجات الر ابرة. وإذاشئناأن نفهم الاضطهاد فى عهد 


۰ ( ومعلومانتا عن الاضطهاد النى' حلاث فى ليون مستمدة من رسالة بعث بها و خدام. 
المسيح فى لد وم وفيئا من أعمال غالة إلى pele]‏ فى آسية وفریجیا » وقد بمیت هله الرسالة 
فى کناب تاريخ الكنيسة لیوستیوس ٢‏ : ۱ . ولمل بمض امفالاۃ قد سرت إلى هذا ا التقرير . 


— ۳۱۷/۷ سے 


ديسيوس ( أو آورلیوس ) على حقيقته وجب علينا أن نصور لانفسنا أمة 
منهمكة فى حرب عوان » ترعجها.الهزائم المنكرة » وتتوقع أن يغزو بلادها 
الأعداء . وتجتاح الإمبراطورية موجة من النشوة الدينية القوية فى عام 
4 ؛ وہرع الرجال والنساء إلى اهيا كل يحيطون VG‏ ويضرعون إلہا 
بالصلوات والدعوات + وى وسط هذه الحمى التى تتأجج فما نيران الوطنية 
والدوف » یقت السیحیون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لا يعنهم الامر > 
ویظلون كسابق عهدهم يستتكرون الخدمة العسكرية ويقاوموهما|("© > 
ويسخرون من الآلمة » ويفسرون انہیار الإمبراطورية بأنه هو البشری 
الى وردت فى النبوءات عن تدمير « بابل » وعودة السیح وا 
دیسپوس أن یتخذ من حال الشمب النفسية فرصة پستعن ما على تقوية 
روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوما يطلب فيه إلى جميع, 
سكان الامبر اطورية أن يتقدموا إلى UT‏ رومة بعمل يتقربون به إلا 
ویردون به غضہا . ويلوح أن المسيحيين لم يطلب إلهم أن ينكروا دینہم » 
بل أمزوا أن يشتركوا فى التوسل إلى الالهة التى طالما أنجت رومة من الحطر 
ا حدق ہا كنا يعتقد العامة . واستجابت كثرة المسيحيين إلى هذا الأمر ؛. 
فق الإسكندر, ية « كانت الردة dale‏ » على حد قول الأسقف دہونپشی ورس ۹۲۷؛ 
وحدث ذلك بعینه فى قرطاجنة وأزمير ؛ و اکر الظن أن السیحین من 
أهل تلك المدن وأمثالها كانوا يرون أن هذا التوسل y‏ يعدو أن oS‏ 
نوعاً من الوطنية ؛ ولكن jel‏ آورشلم وأنطاكية قضيا حہما ی غيايه 

السچن ؛ وأعدم أسقفا رومة وطولوز (۲۵۰) » وألتی مئات من المسبحين. 
الرومان فى غيابة الب » وقطعت رعووس بعضہم ؛ ومات الكثيرون 
منهم على قوائم الإحراق » وألتى عدد قليل منهم إلى الوحوش فى حفلات 
الأعياد . وخفت حدة الاضطهاد بعد عام من ذلك الوقت » ول يحل عيد 
الفصح 3 عام ١‏ حتی انتہی أمرها أوكاد 4 وبعد ست سنن من ذللك. 
الوقت أمر ٹلبریان » فی خلال أزمة آخری من أزمات الغزو والرعب » 
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. کل شخص للشعائر الرومانية ؛ » وحرم کل الاجغاعات المسيحية‎ fred oF 
 هتسماش هذا الأمر فأعدم هو وأربعة من‎ Sixtus وعصی البابا سكتس‎ 
. طراقوئة حيا‎ Gil وكذلك قطع رأس سيريان أسقف قرطاجنة » وحرق‎ 
ce نشر جالینوس » الذی جلس على العرش بعد أن أزال‎ ۲٦٢ .وى عام‎ 
الفرس فلريان » .أول مرسوم يقضى بالتسامح الدينى اعترف فيه بأن‎ 
المسيحية من الأديان المسموح ما وأمر بأن يرد إلى المسيحيين ما صودر من‎ 
أملاكهم . وحدثت اضطهادات خفيفة فى الستن الأربعين التالية » ولكن‎ 
هذه السنين كانت ق معظمها ستى هدؤء وتماء سر يع للمسيحية لم تر لها مثيلا‎ 
من قبل . فقد كان الئاس فى خلال الفوضى والرعب السائدين فى الفرن‎ 
الأركان إلى الذين يجدون فهم‎ de je Ml الثالث يفرون من الدولة الواهية‎ 
سلواهم > وقد وجدوا هذه السلوى فى المسيحية اکٹر مما كانوا مجدونبا فى‎ 
› غبرها من الادیان النافسة ھا . واعتنق المسيحية وقتئذ عدد من الأغنياء‎ 
. فشادت کنائس فخمة ۰ وأجازت لأبنائها أن یستمتعوا بطیبات العام‎ 
ہن الأهاين ؛ وأصبح المسيحيون أكثر حرية فى‎ Aull ۔وخبت نار الأحقاد‎ 
الاختلاط بالوثلیین » بل إنہم تزوجوا منهم » وبدا أن ملكية دقلدیانوس‎ 
. السياسة على السواء‎ Sy الشرقية قد قدر ها أن تعزز الأمن والسلام فى الدين‎ 

ل أن جلن‌پوش الور ا لس هی آخر العقبات القائمة نی سبيل 
السلطة المطلقة ع فأحذ بحرض رئيسه على أن بجعل العودة إلى العهود الرومانية 
"السابقة عودة كاملة » وذلك بإرجاع الالمة الرومانية إلى منز لتها القديمة . وئردد 
«دقلديانوس فى الأخذ مهذه المشورة » لأنه كانعازفاً عنركوب tel‏ لاموجب 
ما ء ولأنە كان او اہین تقديراً لثفل هذا العبء . ولكن حدث نی 
يوم من أیام القربان الإمبراطورية أن رمم السیحیون علامة الصلیب ليتقوا شر 
«الشياطين الحبيثة ؛ ولا أن عجز العرافون عن أن يجدوا فى أكباد ا حیوانات 
المذبوحة العلامات التى کانوا يرجون تفسير ها ألقوا الذنب على وجود أشخاص 


— ۳۷۹) ¬ 


كفار نجسين + فأمر دقلديانوس أن يقرب جميع الحاضرين القرابين إلى 
ay‏ أو بچلدوا » وأن يمتثل جميع جنود ابحيش هذا الأمر أو يفصلوا من 
احدمة (۳۰۲) . ومن أغرب الأشياء أن الكتاب المسبحيين يتفقون هنا 
مع الكهنة الوثلیین فیقول لکتنتیوس 0 یس of‏ صلوات 
السیحین أبعدت الا مة الروماننة » وكتب الأسقف ديونيشيوس بهذا المعنى 
als‏ قبل ذلك بجیل . ولم Sn‏ جلریوس فرصة إلا انتبزها للقول ob‏ 
الوحددة الدينية ضرورية نت الملكية الحديدة » وما زال يلح على 
دقلدپائوس حتى خضع له فى آخر الأمر . وأمر الحكام الأربعة فی 
عام ۳۰۳ أن تهدم كل الكنائس المسيحية » وأن تحرق الكتب المسيحية › 
و حل ال جتمعات المسيحية وتصادر أملاكها > ويحرم السیحیون من جميع 
المناصب العامة ؛ ويعاقب بالاعدام من يضبط منهم فى أى ele‏ دينى . 
وبدات كتيبة من الحند هذا الاضطهاد بإحزاق كنيسة نقوميديا وتدميرها 
عن آخرها . 


وكان السیحیون وقتئل من الکنرة بحيث يستطيعون رد العدوان alte‏ » 
فقامت حركة ثوریة فى سوريا » وأضرم بعضہم النار مرتين ق قضر 
۔دقلدیائوس بنقوميديا . واتہم جلبریوس المسيحيين ie‏ الحرق عدا » 
واتهموه هم بنفس التهمة ء وقبض على مثات من المسيحيين وعلبوا ؛ 
.ولكن الحريمة لم ثثبت على أحد . وأصدر دقلدیائوس فى شہر سبتمير LA‏ 
ob,‏ یطلق سراح المسجونينء من المسيحيين الذين يعبدون DV‏ الرومانية » 
أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب التى تعرفها 
«رومة . فلما قاوم السیحون هذه الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه 
القاومة » وأمر جميع کبار الحكام فى الولایات بأن يبحثوا عن كل مسیحی » 
.وأن يستخدموا معہ كل وسيلة مستطاعة لارغامه 7 اسر ضاء الآلحة . و لعله 
.قد سره أن ب" ك هذه المقامرة التعسة إلى من يخلفه فاعتزل الملك . 


۳۸۸ — 


ونفذ مكسميان هذا الرسوم فى ابطالیا Mas‏ عسكريا كاملا صارما . 
وشجع جار پوس بعد أن صار أغسطس الاضطهاد فى الشرق بجميع 
وسائل التشجیع > فزاد عدد الشہداء فى کل جزء من أجزاء الإمبراطوریة 
عدا Ue‏ وبريطانيا » حیث اكتنى قنسطنطيوس بإحراق عدد قلیل من 
الكنائس . ويؤكد لنا یوسپیوس ؛ ولعله يفعل ذلك فى سورة الغضب > 
أن الناس کانو يجلدون حتى تنفصللحومھم عن عظامهم او ان مهم 
كان يقشر عن عظامهم بالأصداف » وكان اللح أو الخل' يصب ى 
جروحهم ۰ ويقطع مهم فطعة قطعة ويرعى احیوانات اواقفة یف 
انتظارها ء أو يشدون إلى الصلبان فتتبش حومھم الوحوش ltl‏ جزءا 
جزءاً . ودقت عصى حادة الأطراف ی أصابع بعض الضحایا تحت أظافرهم 
وسلت أعين بعضہم 6 وعاق عضہم من يده و And‏ وصب الر صاص 
الصهور نى حلوق البعض الاخر » وقطعت رووس بعضہم أو صلبوا » 
أو ضربوا بالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة ؛ ومزقت أشلاء اشن با بأن. 
شدت أجسامهم إلى غصوت أشجار ثليت w‏ مو Cnty‏ وقد وصل این 
عل ذلك كله عن المسيحيين ۰ آما الوثنیون فا 


fs‏ و 
الأخبار . 


ينقلوا إلينا Ted‏ من oda‏ 


ودام الاضطهاد عانية آعو ام > وهلك بسببه نحو ألف وخسمالة من. 
.ا مسیحیین > بعضہم من من أتباع الدين القوم 3 وبعضہم من اللاحدة 6 
وقاسی عدد آخحر wht‏ الحصر آلواناً dake‏ من العذاب . وارتد آلاف 
من الم حيين عن ديهم ¢ وتقول بعض الروايات إن مرسلینس Marcellinus‏ 
أسقف روم نفسه 2 بضروب من الأرهاب والتعذيب على أن برد 
عن دیلہ » ولكن معظم من AU‏ الاضطهاد ثبتوا على دینہم ؛ وكان منظر 
استبساهم ى الإخلاص لدينهم » أو cats‏ أخبار هذا الاستیسال » رغم 
ما قاسوه من ألوان العذاب , كان هذا وذاك سپا فی شد عزیة nll‏ ددین > 
وضم أنصار جدد للجاعات'الدينية المضطهدة . وأثارت ضروب الاضطهاد 
الوحشی _التزايدة الرمة فى قلوب الأهلين لوئئین ؛ ووجد الصالحون. 
ف نفو سہم من ,الشجاعة ما دفعهم إلى التصر بح قم هنا الظام النی 


اام" 


لم يكن له مثيل “فى التاریخ الرومانى كله . لقد كان الشعب فى الأيام الحالية 
يدفع الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ أما الآن فقد وقف الشعب بعيداً عن 
الحكومة » وعرض کثرون من الوثئین أنفسهم للموت YA‏ السیحیین 
أو of]‏ حتی تنجلى هذه :العاصفة49© . وقد انجلت فعلا فى عام ۳۱۱ 
فى ذلك العام آصدر جار يوس مرسومآ بالتسامح مع المسيحيين واعثر ف فيه 
بالمسيحية دينا مشروعا » وطلب إلى المسيحيين أن يدعوا له فى صلانہم 
نظر « رحتنا التى وصلت إلى أقصى حدود الرقة »< . وكان الباعث له 
على [صدار هذا المرسوم رجاء زوجته وتوسلها له أن يصالح إله المسيحين 
الذى لم ہزم ؛ وكان جلرپوس وقتئذ يشكو من داء عضال » ويوقن 
بإخفاقه فى القضاء على المسبحية . 

وكان اضطاد دقاديانوس أشد ما ابتليت به الکنیسة 'المسيحية » کا كان 
فى الوقت نفسه del‏ انتصار نالته على أعدائہا .نم إن هذا الاضطهاد أضعفها 
إل ین ؛ بعد أن حرج ما ert‏ من انضموا إلمها أو نشأوا re)‏ اُحضانہا 
خلال سین Tale‏ من el sel‏ الر amt ¢ ele‏ ض فى فا أجل پسوء ؛ ولكن 
سرعان ما dod‏ المرتدون يتوبون عن ذنہم ويطلبون العودة إلى حظيرتها ؛ 
ذلك أن أخبار وفاء الشہداء الذين قضوا نحيم > أو Lyle‏ فى سبيل دینهم » 
أحذت تنتشر من مكان إلى مكان . ونسجت حول أعال الاستشماد هذه 
قصص خيالية مبالغ فما. مشرة للعواطف حرکة للنفوس ؛ كان شا شأن أي 
شأن فى elie]‏ العقيدة السحية ء وتثبیت دعاتھھا . وق ذلك بقول ترئليان 
rs) ١‏ دم الشہداء هو البذور » الى نبتت مما المسيحية OD‏ . وليس 3 تاريخ 
البشرية قصة أعظم روعة من قصة فثة قليلة من المسيحيين توالت علما ضروب 
الظلم والازدراء على يد ساسلة طويلة من الأباطرة » ولکنہا صبرت على 
هذه ا حن جميعها واستمسكت بدینہا » وتضاعف عددها وهی هادئة ساكنة » 
تقم النظام وقت أن كان أعداوٴھا ينشرون الفوضى ؛ تصد القوة بالقوة ء 
والوحشية GAL‏ ء ثم ہزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقد 
التق فیصر والمسیح 3 ا تاد 4 فانتصر السیح على peas‏ 5 


YAY —‏ سب 


الفصل‌الثال 


فسطنطین 


شېد دقلدیانوس » وهو هادئ نی قصره بدلاشیا » فشل الاضطهاد 
والحكومة الرباعية » ذلك أن الإمبراطوریة لم تشہد قط فى أيامها السابقة 
ما شهدته من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع جلرپوس 
أن يقنع قنسطنطیوس بأن یمن سرس ومكسمينس دازا « قيصرين 4 
(te)‏ . وما لبث مبدأ الورائة أن det‏ يثبت ol yoo‏ » فقد رغب مکسنتیوس 
Maxentius‏ بن مکسمیان أن لت أباه فى سلطانه » وثارت هذه الرغبة 
نفسها فى قلب قسطنطن . 

وكان فلافیوس ثلريوس قسطنطپنس قد بدأ خياته فى نایسس Naissus‏ 
این غير شرعى 007 من محظیته الشرعية هلينا » خادمة إحدى. 
الحانات فی بيثيني1 © . فلما أصبح قنسطنطیوس قبصرآ طلب ad]‏ دقلدیانوس 
أن يتنحى عن هلينا ویتزوج بثيودورا ربيبة مكسميان . ول يتلق قنسطنطين. 
من العلم إلا قليلا » فقد انخرط فى سلاف الحندية فى سن مبكرة » وأظهر 
بسالته فى الحروب التى قامت ضد par‏ وفارس : ولا حلف جلير يوس 
دقلديانوس أبق الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به 
حسن مسلك قنسطنطيوس . ولا طلب إليه قنسطنطيوس أن پرسل إليه 
الشاب + تلکاً جلر‌پوس فی اجابته رت طلبه وآظهر فی ذاك ap Vyas‏ 
الدهاء » ولکن قسطنطن فر من حراسه » واخترق آوربا را کباً ليلا ونبار 
لینضم إلى أبيه و ارول Boulogne‏ ¢ ويشترك معه فى حر ب ضد بريطانيا . 
وكان جيش غالة شديد الولاء لقنسطنطيوس لما كان بتصیف به من 
الرحمة » فلما أبصر ابته الوسم ٤‏ الشجاع » اللشط ‏ أحبه حبا جما ؛ ولا مات 
والده فی يورك York‏ ( 05" ) » لم يكتف اند Ob‏ ینادوا بقسطنطين 
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و قيصراً » فحسب بل نادوا به bus!‏ - إمبراطوراً . لكنه رضى بأصغر 
اللقبين بحجة أنه لن يأمن على حياتة إذا لم يكن من ورائه جيش يحميه . ول 
ا يستطع جلير يوس أن يتدخل ف الأمر لبعده » فاعترف به و قيصراً ء 
وهوكاره . وحارب قسطنطين الفرنجة الذين غزوا الإمبراطورية وانتصر 
علہم . وأطعم وحوش المدرج Stall‏ ملوك البرابرۃ 1 

وق هذه الأثناء نادی الحرس البريتورى فى رومة پمکسنتیوس 
اا > لأنه كان يتوق" لعودة الزعامة إلى العاصمة التليدة COT)‏ 
و القض عليه سثر س من ميلان وهاحمه.. وضاعف مكسميان الاضطراب 
والفوضی فعاد 7 لبس الأرجوان إجابة لطلب ولده » واشئرك فى 
ا حرب التى شبت ارها وقتئذ . وى جنود سشرس عله وقتلوه: (۳۰۷) ؛ 
وأراد Geode‏ » وكان فى ذلك الوقت شیخا طاعنا فى السن » أن يقوى 
مركزه ليواجه الفوضی التى أخذت تضرب آطنامها فى البلاد » فآ 
جدیداً — فلافیوس لپسنیوس Flavius Licinius‏ ¢ فلما مع قسطنطین ہذا 
Jel‏ لنفسه أيضا هذا اللقب ( ۳۰۷) ؛ وبعد سنة واحدة لقب مکسمنیوس 
دازا نفسه باللقب عینه » وہذا أصبح فى الامبر اطزرية سے أعاط بدل 
الاثنين اللذین کانا على عهد دقلدیانوس » ول یکتف واحد مہم بأن یکون 
قيصراً فقط ۰ وتنازع مکسنتیوس مع والده » وذهب مکسمیان إلى غالة 
ليستغيث بقسطنطين ۰ وقد كان وقتئذ بحارب الألمان على ضفاف الرين ۔ 
117+0 واخترق 
قسطنطن غالة يحيشه » وحاصر الغتصب فى مرسیلیا » وأتره ». وتفضل 
ot ale‏ أجاز له أن پنتحر ( ۳۱۰) . 


وأزال موت جلر پوس الحاجز الاخبر بين الدسائس وا حرب » فاثتمر 


( ٭ ( أى عاد إتبر اطورا كا كان من قبل (gail)‏ 


— ۳۸۵ — 


مکسمیلس ومکسنتیوس للقضاء على لسنيوس وقسطنطين » وائتمر الثانيان 
القضاء على الأو لبن . ورأى قسطنطن أن يكون هو testi‏ بالعمل » فعير 
جبال ٤ SY‏ وهزم The‏ وا قرب تورين Turin‏ ۰ وزحف على 
رومة بسرعة مدهشة ونظام عسکری یذ كران الانسان بز حف pad‏ من 
الربیکون Rubicon‏ . والتق ف السايع والعشرین من شهر اکتوبرعام ۳۱۲ 
بقوى مكسلتيوس علد سكسا ربرا Saxa Rubra‏ ( الصخور اطمراء) > 
all‏ تبعد تسعة أمبال عن رومة جهة الشمال » وأفلح مخططہ الحديثة الفائقة 
أن يرغم عدوه على أن يقاتل ونر التيير من ورائه » ولیس له من طريق 
يسلكه إذا نقهقر إلا أن يعر جسر ملفيوس ويقول يوس بيوس929© إن 
قسطنطن شاهد بعد ظهر یوم الذی دارت فيه المعركة صليبا ملتہبا ی 
السماء وعلیه تلك العپارة اليونانية touti mika‏ مع ومعناها « ہذہ العلامة 


انتصر "نك . 


وى صباح اليوم الثانى ‏ کا يقول یوسیبیوس ولکتنتیوس(۳ رأى 
قسطئطين فهاير ی النائم أن صوتا يأمره بأن پرسم جنودهحرف × على دروعهم 
وی وسطه خط يقطعه وینٹنی حول أعلاہ - علامة الصايب . فلما استیقظ من 
نومه صدع ماأمر وخاض المعركة نلف لواء و عرف من ذلك الوقت بامم اللبارم 
Labarum‏ « رمم عليه ا حرفان الأولان من لفظ السیح يربطهما صلیب . 
ولعل حقیقة الأمر أن قسطنطن رأى أن يربط حظه بحظ المسيحيين حين رأی 
مکسلتیوس يرفع لواء مار sol‏ رليان » وهولواء الشمسالتى لاتقهر ان 
عدد جنوده المسيحيين وقتئذكبيراً » وہذا جعل هذه المعركة نقطة التحول 


(» ) تنقلها الرواية التواترة عادة ى صور ا اللاثينية in hoc vinci‏ أر مسهزه عمط in‏ 
oly « 8‏ الملامة سوف تنتصر » . و عدتنا الوحيد فى هذه الرؤیا هو يوسبيوس وهو 
dl pel‏ مول إلى تأییدها(٩۲)‏ إذ يقول : « وإذ كان الامبر اطور قد cal‏ حين قصہا عل أنها 
صصيحة بعد أن اعتزمت أن أكتب تاریخہ . . . فنذا الذى يستطيع أن يشلك فى قوله ؟ ,(۳۰) 


—YAe — 


ق تاریخ الا دیان . ول يكن الصليب يسىء إلى جنود قسطنطين من عاد 
ماراس » لأنهم طالا حاربوا تحت لواء يحمل شعاراً مار اسب من الضوء۳9). 
ومهما يكن من شى ء فقد انتصر قسطنطين ف واقعة جسر ملثیوس وهلك 
مکسنتیوس هو وآلاف من جنوده فی نہر nell‏ » ودخل القائد الظافر رومة 
واحيته المدينة و أصبح سید الغرب بلا منازع : 

وتقابل قسطنطین ولیسنیوس فى میلان فى أوائل عام ۳۱۳ لينسقا حکهما : 
وأراد Lgl‏ أن يمل تأییده المسیحیین عاما يشملى الولایات جميعها » فأصدز 
هو وليسنيوس « مرسوم ميلان » يؤكدان فيه التسامح الدینی الذى أعلنه 
جلبر پوس ووسعا نطاقه حتی شمل الأديان كلها » ويأمران ob‏ بعاد إلى 
المسيحيين ما انتزع من أملاكهم فى أثناء الاضطهاد wl‏ . وعاد قسطنطين 
للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التاريغى الڈی کان “فی واقم الأمز Bl jel‏ 
بهزية الوثلیة ؛ واتجه ليسنيوس نحو الشرق لیکیل الضربات إلى مکسمینس 
(۳۱۳) + ولكن مكسمينش مات بعد قليل من ذلك الوقت فأصبح 
قسطنطین وليسنيوس حا کی الإمير اطورية لا ينازعهماء فما منازع . وتزوج 
ليسنيوس ات قسطنطين » واغتبط الشعب الذى تمل" الحروب بمخايل 
السلام البادية فى الأفق . 

ولكن كلا الما کنن لم يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة 
وحده على الدولة جميعها ؛ ووصل العداء المنزايد بینهما فى "١5‏ إلى امتشاق 
الحسام » فغزا قسطنطين باثونيا » وھرم ليسنيوس » واضطر إلى أن يسلم اه 
جميع أملاك الدولة الرومانية فى أو ربا ما عدا تراقية . وانتقم لیسنیوس من 
المسيحيين الویدین لقسطنطین بالعودة إلى اضطهادهم ف آسية ومصر ؛ فطرد 
المسيحيين من قصره فى نقومیدیا » وحتم على کل جندی أن يعبد الوثئية ؛ 


وحرٌّم اجتاع الرجال والنساء فى أثناء العبادات المسيحية ء ثم حرم آخر الأمر 


— FAT — 


جميع الشعائر السيحية داخل المدينة » وأمر بطرد من عصى من المسيحيين. 
من Ie‏ اللتكومة وحرمانيم من حق المواطنية > ومن أملاكهم » 
أو حريتهم أو حياتهم . 

وظل قسطنطین يرقب الفرصة التى تمكنه من إنقاذ المسيحيين فی بلاد 
الشرق ومن إضافة الشرق نفسه إلى آملاکه . وأتيحت لها الفرصة 
حين غزا الرابرة تراقية وعجز لیسنیوس عن الزحف للاقاتهم » فسار 
. قسطنطين على رأس جیشہ إلى تسالونیکی لينقذ ولاية ليسنيوس من الغزاة , 
فليا أن صد الر ابرة احتج لیسنیوس على دخوله تراقیة ‏ وتجددت ارب 
بن اللکن لن کلیما لم يكن ينح لاسام 
gees‏ ۱۳۰ من رجاله بحامی الوثئية على رس ١٠٠ر ١5١‏ فی آدرنة ولا ثم 


۳ التق حا المسيححية و dna‏ 


ف کریسپولیس Chrysopolis‏ ( أشقودرة ) »© وانتصر وأصبح و سجده 
مر اطوراً على الدولة الرومانية (۳۲۳) . واستسلم ليسنيوس بعد أن وعده 
قسطنطين بالعفو عنه » ولكنه أعدم فى السنة الثانية متهما al‏ عاد إلى 
دسائسه . واستدعى قسطنطين المثفيين من المسيحيين » وأعاد إلى کل « المومنين » 
ما فقدوه من الامتیازات والمتلکات ٠‏ ومع ail‏ کان لايزال يعان آن لاس 
كلهم آحرار فما يعبدون » فقد أعلن وقتثذ صراحة اعتناقه الدين السیحی » 


ودعا رعاياه.أن پنپجوا dae‏ فى اعتناق الدين الجديد . 


— WAY — 


SO peas! 
قسطنطين و المسيعحية‎ 


ترى هل كان قسطنطين حن اعتنق المسيحية علصا ' عله هذا ؟ وهل 
أقدم ale‏ عن عقيدة دیلیة » أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها 
عليه حکته السياسية ٩‏ أکر الظن أن الر ای الاخبر هو الصواب(۳) . لقد 
اعتنقت أمه هلینا الدين السیحی حبن طلقها قنسطنطوس ؛ ولعلها آفضت 
إلى ولدها بفضائل المسيحية » وما من شاك ف أنه تأثر با ناله من انتصارات 
2 المعارك اطربية gil‏ خاض غارها مستظلا بلواء المسيح وصليبه . ولکن 
المنشكك وحده هو الذى بحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية 
الديثية لنيل أغراضه الدنيوية . ويقول صاحب كتاب ثاريم أغميلس 
Historia Augusta‏ على ald‏ : ( إن Ltt‏ وحده هو الذى fat‏ الانسان 
زمر اطوراً FQ‏ — وان كان قوله هذا تواضعاً منه لا اعتقاداً بسيطرة 
الظروف على مصائر الناس . وقد أحاط نفسه نی بلاطه ببلاد غالة بالعلماء 
والفلاسفة الوثفيين OP)‏ » وقلما كان بعد اعتناقه ays‏ ابلديد بخضم ا 
نتطلبہ العبادات المسيحية من شعائر وطقوس » ويتضح من رسائله التى بعث 
ما إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن Ga‏ بالفروق اللاهوتية النی كانت 
تضطرب ما السيحية - مع أنه لم يكن ير دد فی القضاء على الانشقاق محافظة 
على وحدة الإمراطورية : وقد كان فى أثناء حكمه كله يعامل الأساقفة 
عل أنهم أعو انه السياسيون ؛ فكان پستدعہم إليه » ويرأس مجالسهم ؛ 
ويتعهد بتنفہذ ما نقره أغلبیتہم من آراء . ولو أنه كان مسيحيا حقا لکانه 
مسيحيا أولا وحا کا سياسيا بعدئذ ؛ ولکن ANT‏ انمکشت فی حال قسطنطن » 
gies‏ وبل SEV‏ ۱ 


~ FAA — 


ولقد شهد فى ale‏ كيف أخفق الاضطهاد ثلاث مرات » وانطبع ق 
نفسه بلاريب انتصار المسيحية رغم كل اضطهاد . نعم إن أتباع هذا الدين 
كانوا لا يزالون قلة فى الدولة » ولکنہم کانوا إذا قیسوا إلىغير هر قلة متحدة : 
مستبسلة قوية » على حبن أن الأغلبية الوثثية كانت منقسمة إلى عدة شيع 
دينية » وكان فما عدد كبر من النفوس الى لا عمّيدة لها ولا نفوذ فى الدولة . 
وكان المسيحيون كثيرين ف رومة ioe‏ خاص فی عهد مکسنتیوس ؛ وق 
الشرق فی أيام لیسنیوس ؛ وقد أفاد قسطنطين من تأبيد المسيحية GH‏ عشر 
فيلقاً ZY‏ ما هذين القائدين . ولقد أعجب بجودة نظام المسيحيين إذا قيسوا 
بغر م من سكان الامبراطورية » وعتانة أخلاقهم » وحسن سلوکهنم ؛ 
ويجمال شعائر المسيحية وخلوها من القرابين الدموية » وبطاعة المسيحيين 
لرؤسائهم الدیلیین » وبرضاهم صاغرين بفوارق IL‏ رضاء مبعثه أملهم 
فى أنهم سيحظون بالسعادة فی الدار الأخرة . ولعله كان يرجو أن يطهر 
هذا الدين اب دید أخلاق الرومان » ويعيد إلى الزواج والأسرة ما كان ما من 
شأن قديم » ويخفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان المسيحيون 
محخرجون على الدولة رغم ما لاقوه من ضروب الاضطهاد الشديد » ذلك 
ob‏ معلمہم قد غرسوا فى نفوسهم واجب اللحضوع اسلطات المدنية > 
ولقنوهم حت اللوك القدس .. وكان قسطنطين pl‏ أن يكون ملكا ٭طلق 
السلطان وهذا ull‏ من ا حکم يفيه لا حالة من تأبيد الدين » وقد بدا له 
أن النظام الکهنو ی وسلطان الكئيسة الدنیوی يقوان نظاما روحيا يناسب نظام 
الماكية ؛ ولعل هذا النظام العجيب » بما فيه من أساقفة وقساوسة » يصبح 
أداة dug!‏ البلاد وتوحیدها وسعکها . 

لکن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس کل خطوة يخطوها حذر » OY‏ 
الوثنية كانت هى الغالبة على العالم الذى يعيش فيه . ولذلك fb‏ يستخدم ألفاظا 
توحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثنی ؛ وقام فى خلال السنين الأولى من سلطانه 


— FAA — 


المفرد فى صبر وأناة eyed‏ الراسم لی يتطلها منه منصب اللاھی اور كبر » 
و الی تحتمها عليه الطقوس التقليدية » وجدٴد بناء المياكل الوثنية » وأمر 
بمارسة أساليب العرافة ؛ واستخدم فى ندشن القسطنطيئية شعاثر وثنية 
ومسيحية معا ٠»‏ واستعمل رق سحرية AIL Udy‏ المحاصيل وشفاء 
لامر Oo‏ 

ولا توطدت leo‏ قوته أحذ يجهر تدرا بمحاباة المسيحية » فحا بعد 
عام ۳۱۷ من نقوده واحدة بعد واحدة ماکان على وجهها من صور 
وثنية » ولم يحل" عام ۳۲۳ حتی كان كل ما We‏ من الرسوم نقوشاً محايدة 
لاهى مسيحية ولا وثنية . ومن الراسم القانونية الباقية من عهده مرسوم 
مشكوك فيه ولكنه م بثبت كذبه » يول الأساقفة المسيحيين Ge‏ الفصل, 
فیا يقوم فى آبرشياتهم من منازعات MULE‏ » وأعفت قوانين آخری 
أملاك الکنیسة العقاریة من الضرائب(۳) Chery‏ الاعات المسبحية 
شخصيات معنو ية قضائية » ات ما امتلاه الارض وقبول الهبات » 
و Shes‏ الكنيسة هی الوارثة لأملاك الشہداء الذين لم يعقبوا ذرية9© . 
His”‏ وهب قسطئطين أمو الا إلى الجامع الديفية احتاجة إلہا ؛ وشاد عدداً 
من الكنائس فى الفسطنطیلیة وغير ها من Gull‏ » وحرم عبادة الأوثان 
فى عاصمته الجديدة . وكأنه “نسى مرسوم ميلان فحرم اجتاع الشيع 
الدينية الملحدة » وأمر آخر الأمر بتدمير مجامعهم CLM‏ » وری 
آبناعه تربية مسيحية سليمة » وأعان بالمال أعمال الير المسيحية التى كانت 
تقوم ما أمه . واہتہجت الكئيسة ol‏ النعم ۳ فاقت كل ما کانت 
تتوقعه ؛ وكتب بوسپیوس تائف كانت فى واقع الأمر عقود مدح 
لقسطنطين وإقراراً بفضله . واحتشد السیحیون فى جميع أنحاء الإمبراطورية 
Nad‏ عن شكرهم لانتصار ttl‏ . 


غير أن سحباً ثلاث کدرت صفو ذلك اليوم الذى « لا سحاب فيه ) : 


بر ر۹۹4 ہے 


تلك هى انشقاق الأديرة » والانشقاق الدونانى ٩‏ ء CD gM SLY‏ 
وكانت الكنيسة » فى الفيرة الواقءة ہن اضطهادی ديسبودى ودقلدیانوس » 
قد أضحت أغنى اطيئات الدينية فى الامبر‌اطورية » وخففت من هجاتما 

4 0 0 5 0 = a 
المال‎ ee اء ۳ فشر ی سير يان بشکو من أن أيئاء اہر شیته قل أضل‎ yl على‎ 
عقو 5 ؛ ومن أن النساےء ااسیحیات يصبغن وجرههن © و آن الأساقفة‎ 
يتولون مناصب فى الدولة ندز علہم ا مال الکشر » فأثروا » وأقرضوا‎ 
امال پربا فاحش » وارندوا عن دینہم إذا بدت للم أول علامة من علامات‎ 
le و ببدي بو سیوس حر له دن تناحر القساوسة 3 تنافسہم‎ 5 GN) اخطر‎ 
, المناصب الكنسية الملا“‎ 

وقصارى القول أن الدنيا جعلت المسيحيين رجال دنيا فى الوقت الذی 
هدت فيه اأسيحية العالم إلى ذلك الدين + وأظهرت الدنيا ما فى الفطرة ٠‏ 
البشریة من ple‏ وثلية 5 وقامت الر هبنة المسيححرة احٹیجاجا على هذا 
التوفيق المتبادل بين الروح وابلسم . ذلك أن أقلیة, من المسيحين كانت 
ٹر غب a‏ الايتعاد عن کل طاعة للشہوات البشر بة 4 وتطالب بالاستمرار 
على الانہماك المسيحى القديم فى التفكر فى الیاة الأبدية ا حالدة . وجری 
يعض هولاء الز هاد على 1 الكلبيين » فتخلوا عن جميع ul‏ كهم 3 
وارندوا ثوب الفلاسفة GU‏ » وحاشوا على ما یقدم م من صدقات . 
وذهب بعضہم ليعيشوا gente‏ ۴ الصیحر اء المصرية کا فعل بولس الناسياك . 
وحدث حوا لی عام ۳۷۰ آن بدا راهب مصر ی يدعى انطو ومن ربع قر 
من حياة العز لة قضی بعضما آولا فى قر » وبعضها فى حصن جبل مهجور ؛ 


وبعضها الاخر فى فجوة ضيقة تا فى الصخور » كانت تنتابه فما أثناء اللیل 


(«) نسبة إلى درنانس Donatus‏ وهو زعي شيعة مسيحية أفريقية ظهرت ف الفرئین 
الرابع والحامس » وكانت تعارض أى نقص فی احثر ام الشہداء »> وتطالب بإعادة تعميد من 
ينضمون لها من أتباع الكنيسة الكاثوليكية (الترجم) . 

(we)‏ نسبة إلى أريوس الإسكندرى المتوق عام ٣٣۳م‏ . والذى كان Sy‏ الوهية 
السیح . (et)‏ 


رہ 
رؤى عيفة و أجلام لذيذة تغلب علہا كلها » حتى اشتہر بالقداسة » وعدت 
هذه الشهرة جميع .أنحاء العام المسيحى ۰ وعمرت الصحراء بالنساك المنافسن 
له : وأحس باخوميوس فی عام ۳۲۵ أن اعتزال الناس أثانية فجمع ال هاد 
فى دير عند طابين فى مصر + وأنشأ الرهبنة اہلماعیة الثى صار ها gel‏ 
الأثر نى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرهبنة وقتا ما » تم رضيت 
مہ لتوازن اهتامها المزايد بشتون الحكم : 

وقبل أن بمضى عام واحد على اعتناق قسطنطین المسيحية حدث فما 
انشقاق شديد ا حطورة كاد يقضى علہا فى ساعة النصر . ذلك أن دونانس 
Donatus.‏ ا قرطاجنة » 7 فس امه کاسمه ومزاجه مزاجه » 
أصر على أن الأساقفة الذین أسلموا الكتاب القدس لرجال الشرطة الوثلين 
قد فقدوا بعملهم هذا أهليتهم منصہم وسلطتہم > وأن شعائر التعميد 
ورسامة القساوسة التى تجری على أيدى هولاء الأساقفة باطلة > وأن dee‏ 
العشاء الربانی یقت بعضہا على الخالة الروحية للقائم بخدمته . ولا رفضت 
الكنيسة العمل ol‏ العقائد الصارمة نصب الدوناتيون أساقفة جدداً فى كل 
مكان رأوا أن الأسقف الذى فيه لاتنطبق عليه شروطهم . وحزن قسطنطن 
أشد الحزن CS‏ أعقب هذه الحركة من فوضى وعئف » وقد كان يظن أن 
المسيحية ستكون قوة تعمل على الوحدة ؛ ولعله قد تأثر بعض التأثر با حلف 
الذى عقد إلى حن بين الدوناتین وبين ene lal‏ با حرکات المتطرفة بين الزراع 
الإفریقین : وهذا دعا الأساقفة إلى مجلس جامع يعقد فى أرليس COVE)‏ 
وأيد ما أصدره من قرار بالتشهير بالدوناتية ۰ وأمر المنشقين بالعودة إلى 
الكنيسة » وقرر أن الجاءع التی لا تطیع هذا القرار تفقد أملاكها وحقوقها 
الدنية CVT)‏ . وبعد خس سنن من ذلك الوقت طافت بعقلہ ق فبرة 


قصيرة ذ CS‏ مرسوم ميلان » فألغى هذه القرارات » وتسامح مع الدوناتین 


— ۳۹۲ — 


تسامحاً مصحوباً بالسخرية . وبقيت هذه الشيعة حتى قضی العرب على 
| أتباع الدين القویم وعلى الملحدين حبن فتحوا أفريقية . 
وى هذه السنين نفسها شهدت الإسكندرية قيام أخطر حركة إلحادية 
فى تاريح الكنيسة » ذلك أن سا مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام ۳۱۸ 
بآراء غريبة عن طبيعة السیح » ويصفه مؤرخ کائولیکی عا وصفاً 
کرعاً فيقول : 
و كان آرپوس . ۰ طويل القامة » یل pach!‏ ؛ مکتثب المظهر ء 
ذا منظر تبدو فيه آثار Byte‏ العيش . وكان معروناً بأنه من الزهاد » 
کیا يستدل على ذاك من ملبسه ‏ وهو جلباب قصير من غير کمن نحت 
لجن توا iy’‏ ان tee‏ و رکه 
مقنعة + وکانت العذاری GW‏ نذرن ألفسہن للدين » وهن کثرات فى 
الإسكندرية > ییجانه أعظم اتبجیل ء وکان له من بن رجال الدين عدد 
كبير من الموؤيدين الك ۔ 
ویقول vad‏ إن السیح لم يكن هو GILL,‏ شيئاً واحداً » بل كان 
هو الكلمة أول الکائنات القی خلقها الله وأسماها . واحتج الاسقف آلکسندر 
على هذا القول » واکن أريوس pel‏ عليه وقال إنه إذا كان الابن من 
نسل الأب » فلا بد أن کون ولادتہ قد حدثت فى زمن » dey‏ هذا 
لاپمکن أن يكون الابن متفقاً مع وجود الأب فى ازمن . يضاف إلى هذا 
أنه إذا کان السیح قد GLE‏ فلابد أن يكون alle‏ من لاشیء ۰ أى من 
غير مادة الأب ؛ لأن السیح OM,‏ ليسا من مادة واحدة . وقد ولد 
الروح القدس من الكلمة » وهو أقل ألوهية من الكلمة نفسها . ونحن 
نری فى هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من أفلاطون سن طريق 
الرواقين » وفیلون » وأفلوطينس te‏ وأرجن إلى أريوس . وبذلك 
أي الأفلاطونية gl‏ كان ها jet‏ الأثر فى اللاهوت السیحی فى 
نزاع مع الكنيسة . 


عات 


وارتاع الأسقف ألكسندر من هذه الآراء » وازتاع أكبر من هذا من 
سرعة التشارها بن ر جال الدين أنفسهم . وهذا دعا مجلساً من الأساقفة 
المصريين إلى الاجتاع فى الإسكندرية » وأقنع أعضاءه بأن IRA‏ بتجريد 
آریوس وأتباعه ؛ ably‏ الإجراءات التى انخذها الجلس إلى سائر الأساقفة » 
فاعر ض علہا بعضہم > وأظهر بعض القساوسة عطفاً على أريوس ؛ واختلفت» 
آراء رجال الدين والدنيا فى الولايات الأسيوية فى هذه المشكلة » وترددت. 
فى المدائن أصداء ١‏ الضجیج والاضطراب ... حتی كان الدين المسيحى » ء 
كا ينول وروی وم ضوع ارت اا ی رق اس إلى درز 
القثيل نفسها ,6400 . ولا جاء قسطنطن cA]‏ نقوميديا بعد أن هزم لیسنیوس 4 
٠‏ مع هذه القصة من م أسقفھا ارس لغ اکشرعلل وس رسالة شخصية 
يدعوهما فہا أن بتخلقا مبدوء الفلاسفة » oly‏ يوفقا بن ltt T‏ اختلفة. 
فی سلام ۲ فان لم بفعلا فلا أقل” من أن Lat‏ جدها ae‏ اكات pales!‏ . 
ویکشف هذا الخطاب » الذی نقله لنا يوسبيوس » فى صراحة عن قلة 
اهام قسطنطن بعلوم الدين » وعن افدف السیاسی الذی كان یبتفیه من 
سیاسته الديئية : 

و لد اق خت أن أن د جميع آراء الناس فى الله إلى صورة واحدة » 
dd‏ قوئ الاعتقاد Gl‏ إذا استطعت أن آوحند آر اهم فى هذا 
الوضوع سبل على" TAS‏ تصريف الشثون العامة . ولکنی 'مع الأسف. 
الشدید eal‏ أن (My,‏ من انللاف أكثر مما كان قانما فى أفريقية من 
وقت قريب . ویبدو لی أن سبب هذا OLN‏ پینگا. صغر تافه غير 
جدير ob‏ يشر هذا النزاع الشدید . فأنت با آلکسندر تر ۲ أن تعرف. 
رأى قساوستك فى إحدى النقاط القانونية ء فى جزء من سؤال هوى حد ذاته 
عديم LY‏ ؛ وأما أنت يا آريوس فقد كان الو اجب عليك » إذا كانت 
لديك أفكار من هذا القبيل » أن تظل صامتاً ۰ . . ول يكن نة خاجة إلى. 
إثارة هذه السائل أمام ald]‏ 5 . لا مسائل لایشر ها إلامن لیس لدم مل 


— ۳۹ — 


«يشغاون eral Ay‏ 4 ولا پر جی منہا إلا أن Ay‏ عقول الناس وسحدة , 
تلك أعمال سخيفة خليقة بالأطفال العدمی التجربة لا پرجال الدين أو العقلاء 


من 8 سس 0 ny‏ 


وم يكن هذه الرسالة أثر ما OY‏ مسألة اتفاق الأب والابن ف الادة 
لا جرد تشاءبهما كانت فى نظر الكنيسة مسألة حبوية من الوجهتين الدينية 
.والسياسية » 'وكانت ترى أله إذا لم يكن السیح UL‏ فإن كيان العقيدة المسیحیة 
کاها يبدأ فى التصدع ‏ وإذا ما سمحت باختلاف الرأى فى هذا الموضوع 
فان فوضی العقائد قد تقضى على وحدة الکنیسة وسلطانہا » ومن ثم على 
ماما من قيمة 'بوصفها عونا الدولة . ولا انتشر الجدل فى هذه المسألة » 
واشتعلت نيران الحلاف فى بلاد الشرق Bi gd)‏ » اعتزم قسطنطین أن يقضى 
عليه بدعوة أو ل مجلس عام للكنيسة . ولهذا عفد مجلس من الأساقفة عام 
۵ نى نيقية البيثينية بالقرب من عاصمة نقوميديا » وأعد ما يازم من ا مال 
oe aah‏ . وحفر الاجتاع ode‏ لایقل عن ۳۱۸ ۱ بصحہم ) کا بقول واسد 
مم ١‏ حشد کار من رجال الدین الاقل موم درجة CDG‏ ۰ وهو قول 
يدل على مقدار ale‏ الكنيسة العظم . وكان معط الأساقفة من الولايات 
الشرقية » لن Tas‏ من الأبرشيات الغربية تجاهلت هذا الجدل » واكتق 
البابا سلشتر الأول 1 allie OL, Silvester‏ بعض القساوسة ؛ OY‏ المرض 


حال day‏ وبين حضور الا جهاع Bans‏ . 


واجتمع ا حلس فى ہہو أحد القصور الإمبر اطوربة تحت رياسة قسطنطين ؛ 
وافتتح هوالناقشات بدعوة ٠وجزة‏ وجهها إلى الاساقفة يطلب إلہم فما أن 
يعيدوا إلى الكئيسة doy‏ . ويقول بوسبیوس إنه كان پستمع Paes‏ عظم إلى 
المناقشات » ومدئ من عنف ابلماعات COM Ae stall‏ » ويشتر ك فى المناقشات 
بنفسه , ast,‏ ا من جدید asl,‏ القائل ol‏ السیح علوق 6 لا برش إلى 


+ + & 9 5 الث‎ et yt 
لاغبر . و قد ار ته بعض ‌الاسئاة‎ dna | ل الاب ولکنه ( معدس بالاشیر اك‎ hae 


— ۲۹۵ نے 

الحاذقة على أن یعترف بأنه إذا كان المسبح مخلوقاً ء وأن له بداية ء فان فى 
مقدوره أن يتحول » aly‏ إذا استطاع أن يتحول » فقد fal‏ من الفضلة 
إلى الرذيلة . 

وكانت إجاباته عن الأسئلة منطقية ء صريحة » قاطعة . وقد أوضح 
أتناسيوس Athanasius‏ ¢ رئيس الشيامسة البليغ الشا کس » الذى جاء به 
الإسكندر معه ليقطع به لسان معارضيه ‏ أنه إذا ۶ يكن المسبح والروح 
القدس کلاهما من مادة الأب > فإن الشرك لا بد أن يأنصر. وقد سلم بما فى 
تصوير أشخاص ثلاثة فى صورة إله واسد من صعوبة» ولکنه قال بأن العفل 
يجب of‏ يخضع لما فيه الثالوث من خفاء وشوض . ووافقه الأساقفة جميعهم 
على aly‏ عدا سبغة عشر منهم ووقعوا HLS‏ بعلون فيه هذا الرأئ . 
ورضی مویدو آریوس أن يوقعوا معهم إذا سمح لم بأن يضيفوا إلى هذا 
الاعلان. نقطة واحدة وهی آن پستبدلو کلمة همویوسیون Homoiousion‏ 
١‏ أى مائله فى الجوهر ) بكلمة هووسیون Homoousion‏ أى من جوهو 
واج . ولكن اجلس رفض هذا التعديل وأصد. بمرافقة الامبر اطور 
القرار الا تی . 

« نحن ومن dh‏ واحد » وهو الأب القادر على كل شىء » BE‏ 
الأشياء كلها ما ظهر منها وما بطن وبسيد واحد هو المسيح ابن اللہ ء 
المولود ... غير اخلوق من نفس جوهر الأب ... وبأنه من أجانا نحن البشر 
ومن أجل نجاتنا نزل ونجسد وصار إنساناً » ais‏ ء وقام مرة ثانية فى 
اليوم الثالث » وصعد إلى السماء ء وسیعود ليحاسب الأحياء والأموات PD,‏ 

ولم يرفض توقيع هذة الصيغة إلا خمسةمن الأساقفة » نقصوا آخر الأمرإلى 
ادن . وحكم اتجلس على هذين الأسقفين وعلى أريوس الذى لم يتزحزح عن 


عقيدته أو يتوب ما صدر منه »حك pple‏ باللعنة واطر مان » ونفاهم الامبر اطور 


f 


)#( و ختلن هذا عن » العقيدة النيقية » المتبعة oy‏ و الی هی تمديل مذ القرار 
صدر ق عام EY‏ 


ا ا کے 


من البلاد . وصدر مرسوم [مبراطوری بأمر بإحراق كتب أريوس جميعها 
ويجعل إخفاء أى كتاب منہا جرعة يعاقب علہا بالإعدام © 

واحتفل قسطنطین بانفضاض ا جلس بأن دعا جیع الأساقفة الذين 
حضروه إلى ولمة ملكية » ثم صرفهم بعد أن طلب الم ألا" يمزق بعضهم, 
أجساد CM am‏ ء ولكنه أخبطأ إذ yb‏ أن النزاع قد وقف عند هذا الحد » 
أو أنه ,هو أن يخر al,‏ فيه . غير أنه كان على حق حين اعتقد أنه ‘Was‏ 
خطوة كبير ة فى سبيل وحدة الكنيسة . فلقد أذاع ا جلس عقيدة الكرة 
العظمى من رجال الدين ء وهی أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطليان تحدیلہ 
العقائد بطريقة ما ؛ وقد أثمر آخخر الأمر ذلك الإجماع العملى على العقيدة. 
الأساسية الى اشتق منها اسم الكنيسة فى العصور الوسطى وهو الكنيسة. 
الكاثوليكة . وكان فی الوقت نفسه إيذانا باستبدال السيحية بالوثلية وسجعلها؛ 
الظهر الدينى والعضد القوى للإمبراطورية الرومائية . واضطر قسطنطن 
أن يكون أكثر تصمها من ذى قبل على التحالف مع المسيحية + وهكذا 
بدأت حضارة جديدة » موسة على دين جديد » تقوم على أنقاض ثقاقة 


3( 
OWE WY)‏ وعقيدة حتضرة Aa.‏ بدات العصور الوسطی ۱ 


(غ ) وقرر ا جلس Lal‏ أن Jad‏ الكنائس كلها بعيد القيامة فى يوم وأحد عدده 
کل عام Gaal‏ الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية » ویذیمه أسقف رومة . أما مسألة بقاء 
رجال الكنيسة بلا زواج فإن ا جلس كان ميل إلى أن يطلب إلى القساوسة RU‏ جين أن 
ren‏ عن العلاقات الحنسية » ولكن بفنوتيوس Paphntius‏ أسقف طيبة العليا أقنع ز ملاءه. 
الأسائفة يأن بتدكوا العادة المتبعة كا هی » وكائت هذه العادة تحر م.الزوإج بعد الرسامة > 
و net UN‏ للقس أن ee‏ ز وجنه إذا كان قد بى ها قبل الرسامة . 


— ۳۷ — 


سے لات 
قسطنطان 3 الحضار 1 


۳ قسطنطن بعد شنة واحدة من اجتاع ا جلس مدينة جديدة وسط 
خرائب ببزئطية ble‏ رومة الحديدة Nova Roma‏ وسمتها الأجيال الى 
آعقبته اد . وق عام ۰ دار ظهره نحو رومة ونیقومیدیا کلتہما 3 
واتخذ التسطنطيلية عاصمة له » وأحاط نفسه فا بأسة الملوك الشرقین 
وحاشیتہم » لاعتقاده أن ما تحدثه هذه الأمة 7 at‏ نفسانى فى امیش 
والشعب سوف يمل ما تحتاجہ مظاهرها من الال الكشر اقتصاداً حقیڈیا 
فی مطالب الحکم . وبسط رعایته على لبلیش با أوتى من حسن السياسة , 
وقواه بأن 3 بالسلاح » وخفف من نير الاستبداد بقراراته الرحیمة 
وناصر الاداب والفنون » وشجع مدارس أثينة » وأنشأ جامعة جديدة ى 
القسطنطينية » كان فما أسائذة بتناولون مرتبات من قبل الدولة » ویعلمون 
اللغتين البونانية Lisl,‏ > والاداب والفلسفة » والبلاغة ولقانون » 
و رق ن الموظفين الذين تحتاجهم الامر اطوریة(*) . وأيد ماکان للأطباء 
والدرسن فى جیع الولایات من امتيازات ووسع نطاقها » وأمر الحکام 
أن ينشئوا فى ولاياتهم مدارس للعارة » وأن یستجلبوا الطلاب إلا عختلف 
الامتيازات والکافات » وأعنى الفنانين من الواجبات المفروضة على غيرهم 
من المدثيين حتى يوفر لم ما يكنى من الوقت لإتقان فنہم وتعلیمه petal‏ ۱ 
وقد استعان بالکنوز الفنية فى جميع أنحاء الإمبراطورية على تجميل 
القسطنطينية حاضرته الدیدة . 


وبدأت أعمال البناء فى رو.7 فى ذلك العهد على يدى مکسنتبوس ؛ فقد 


سس ۳۹۸ مت 


بدا هو CY)‏ واتم قسطنطن باسلقا ضخمة كانت هی ناج العارة القديمة 
فى الغرب > وعمد فى بنائبا إلى طراز اطیامات الکر ی فعدله وشاد على 
طرازه العدل صرحا عظما تشغل قاعدئه ۳۳۰ قدما فى ۲۵۰ . وکانت 
لردهتها الوسطی الى تبلغ ۱۱6 قدما فى ۸۲ سقف مکون من ثلاث قباب 
متقاطعة مشيدة بالأسمنت السلح aly‏ ارتفاعها ۱۲۰ قدما يستند بعضها إلى 
of‏ دعامات عريضة تواجهها مد كورنثية ذات حزوز غائرة يبلن 
ارتفاعها ستين قدما . وكانت أرضها من الرخام الو ؛ ووضعت بن 
الأعمدة عدة نمائیل » وعلت جدران هذه الأجزاء التى بن الأعمدة فوق. 
سقفها لكى تکون دعامات مرتفعة للقباب الوسطى . و لقد is‏ مهندسو القوط 
ومهندسو اللہضة الشی ء الكثير من هذه القباب والدعامات» ولا أراد برامنتى 
‘ol Bramante‏ طط كنيسة القديس بطرس اعبز 5 أن يتوج of‏ الکنسة 
الواسع بقبة ضخمة » أو «أن يقم بناء الكنيسة الکبری فوق باسلقا 
قسطنطين - 


وشاد أول الأباطرة المبيحيين کنائس كثيرة فى رومة » و أكر الظن أن 
الشكل الأول لكنيسة سان CEG idly Fag)‏ رومة كان من هذه الکنائس . 
وأراد أن حتفل بذكرى نصره عند نهرمافیوس فأقام فى عام ۳۱۵ قوسا لايزال 
يشرف على طريق النصر Via del Trionfi‏ ؛ وهومن أكل الا ار الباقیة ی 
رومة ء ول نقص من عظمته کشر آ ما انزع من أجز GT at‏ بعد آن . ويتركبه 
من أر بعة جذوع دقيقة التناسب ترتفع فوق القاعدة النحوتة » وتقسم ol‏ 
الثلاثة » وتسد الدعامة المزخرفة المرتكزة علہا . وعلىالطبقة العلیانقوش بارزة 
وتمائيل abel‏ من آ ثار لتراجان وأورليوس ء کا أنالحلیات الوسطى التى بہن 
الأعمدة مأخو 83 من 7 شیدت فى عهد هدریان. ور ما كان نقشان من النقو 7 
البارزة من عمل فنانی قسطنطين » ويشبد ما فىهذا الأثر من صور جالسة ».ومن 
اختلاط سمج بين الوجوه الصو رة من ا انب والسيقانالمصورةمن الأمام» ومن 


۳۹۹ — 
تكديس الر-وس هوق الرءوس بدل أن يراعى الفنان قواعد المنظور . 
یشہد کل هذا بخشونة الذوق وعدم الإتقان الفى . ولكن ALI‏ العميق 
وما م ساره من ضوء Jes‏ 6 يطبع 3 SLA‏ صورة و اضیحة من العمق 
والسعة + وا حادثات التى تقصہا تلات النقوش dle‏ بحيوية خشنة Mele‏ الفن 
الایطای قد اعتزم أن يعود إلى منبعه الأول . 


3 
fats‏ منه النفس » ولا يكاد العقل يصدق أن الرجل الذى تفضل فرأس 
إلا إذا كان الفنان قد أراد أن بوضح مقدماً تلاك العبارة الجامعة الساخرة 


الى (bb‏ جين : ( AD‏ وصفت انتصار اطمجية والدین | . 


وی أوائل هذا القرن الزابع أخذ فن جديد يتشكل ويظهر ف الوجود - 
وعنى به « تزيين » الخطوطات بصور ملونة صغيرة . وكان معظم الأدب 
فى ذلك الوقت مسيحى الطابع . ومن أدباء ذلك العصر لوسیوس فر منیانس 
Lucius Firminianus Lactantius, » cS‏ الذى شر ا مسحي ةشر حا بليغا ی 
كتابية ارك fh‏ ارس Divinae Institiones‏ (۳۰۷) وق at bea)‏ ال مت 
De Mortibus Persecutorum‏ )£\( الالام الأخيرة الى عاناها الأباطرة 
مضطهدو المسيحيين » ولم يكن هذا الوصف يقل" عن وصف شيشرون بلاغة 
وحقداً . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن طبيعة الدين تم أن يكون حرا » 
طليقاً » غير متأثر بأى ضذط )0**©» وتلاف بدعة لم تطل حياته حتى یکفر عنما . 
وكان يوسبيوس عفیل أسقف قيصرية أوسع منه شبرة . وقد بدأ حياته الأدبية 
کاتباً قسپساً وأمين مكتبة لسافه الأسقف عفیلس » وقد بلغ من حبه هذا الأسقط: 


أن تسمى باسعه . وكان عفيلس الا كير قد حصل عل مكتبة أرجن وضم Yo]‏ 


ا 6 سا 


a)‏ #موعة من الكتب المسحية عرفت حتى ذلك الوقت . وعاش بوسبيوس 
بن هذه الكتب » فأصبح بذلك GST‏ رجال الدين علما فى زمانه . وقضی 
عنیلس ad‏ أثناء اضطهادات جليريوس ( ۳۱۰) > وأخل الناس يتساءلون 
غما بعد كيف بق يوسبيوس حا بعد هذا الاضطهاد » حتى أقضت هذه 


5 


' الأسئلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عاداه الكثيرون adi gh‏ الوسط 


بن أريوس والإسكندر » ولكنه رغم هذا أصبح فی بلاط الاشکندر کا 
کان ډو سو يه J Bossut‏ بلاط لويس الرابع re‏ 3 وکلف بكتابة سيرة 


: الإبراطور » وجمعت بعض کتابانہ ف تار هام - يعس او الكتب 


. التاريخية القديمة . وقد راب يوسبيوس التارین المقدس والدنس فی OPI‏ 


متوازين يفصل Ney‏ صف من تواريخ السئين المشبركة فى كلهما » 


- وحاول أن بحدد السنة التى وقعت فما کل Bale‏ خطيرة من أيام إبراهم 


الیل إلى أيام قسطنطین . وقد اعتمدت كل التواريخ اللمتأخرة على 


« قانونه » هذا : 


ثم كسا يوسبيوس هذه العظام |b‏ » ونشر فی عام ۰ تا رگا نسا 
يصف فيه ناء الكنيسبة من أول عهدها إلى ane‏ نيقية . ويحتوى الفصل 
الأول من هذا الكتاب ‏ وكان موذجا نسج على منواله بوسويه مرة 
أخرى - على أقدم ما كتب فى فلسفه التاريخ ‏ فقد صور الزمان كأنه 
ميدان القتال: بين الله والشيطان » كا صور الحوادث حميعها على 
آنبا معينة على ار cel‏ . والکثاب سى“ الترتیب ولكنه حسن 
الأساوب > وقد فحص عن المراجع فحصا دقيقاً راعى فيه الذمة والضمير > 
وتبلغ أحكامه من الدقة ما تبلغة أحكام أى كتاب قديم ف التاريخ + وهو 
فى كل خطرة Jat ba bt‏ ا حلف مديتا له وذلك با ality‏ عن وثائق خنطيرة 
ولا هذا النقل لما عرف العام عنها ‏ شیا . والأسقف المؤلف غزير المادة > 
واسع الاطلاع إلى حد كبر » وأسلوبه تسرى فيه العاطفة .القوية » 
والشعور الفياض » ويسمو إلى أعلى الدرجات فی حظات الكراهية 


at 9‏ 
الدينية وهو يعرف صراحة بأنه حذف من كتابه کل ما لا یقوٴی Ole]‏ قرائه 
السیحیین أو يويد فلسفته » ويحاول أن يكتب تاريخ ا جلس العظم - مجاس 
ثيقية — دون أن یذ کر امم آریوس أو أئناسیوس : وهذا الخش الشريف نفسه 
هو الذی fet‏ کتابه الآخر phe‏ قسطنطيى تسبیحاً محمد الرجل لا ترجمة له . 
فهو یبدوہ Ue‏ فصول ملهمة عن نقوی الإمبراطور وأعاله الصالحة » 
ويصف لنا كيف ١‏ حکم الامر اطورية IRS‏ راعی فيه حدود الله أكثر من 
ثلاثين Le‏ » . ولیس فى مقدور الانسان بعد أن يقرأ هذا الكتاب أن يظن 
أن فسطنطین قتل ولده وابن أخته وزوجته . 

ذلك أن قسطنطن قد أحسن تدبير کل الأمور ما عدا آمور آسرته ؛ شأنه 

فى هذا شأن اطي . ولقد كانت Ae‏ ا طيبة سعيدة بوجه عام 3 
ويبدو أنبا سافرت بتكليف منه إلى أو رشلم ودمرت ذلك الميكل الشائن » 
هيكل أفر gp‏ الذى بنی » كا يقول البعض > فوق قير المسيح المنقل : 
ويقول يوسبيوس إن الفبریح المقدس ظهر للعين فى ذلك المكان » وفيه 
الصليب بعينه الذى مات عليه السیح . وأمر قسطنطن أن تشاد كنيسة الضربح 
. المقدس فوق القر ٤‏ وحفظت الا ثار المعظمة فى خزانة مقدسة حاص . ومن 
ذلك این بدأ العالم السیحی بجمع لفات السیح والقدیسین bade,‏ » کا 
كان العالم الوثنى فی الایام القديمة السابقة fay‏ پمخلفات حرب طروادة 
ویعظمها » وکا كانت رومة نفسها تفخر Stan,‏ أثينى إطة الحکمة حامية 
طرو dal‏ . وقد غير العام السیحی منهر هذه العبادة وجدد جوهرها ا یفعل 
الخلائق من أقدم العهود . وشادت هلینا كنيسة صغيرة ف بيت حم فى الموضع 
الذى تقول الروابة إن بسوع ولد فيه » وقامت ف تواضع بحدمة الراهبات 
اللائ كن بقمن . بالحدمة فى هذه الكنيسة » مم عادت إلى القسطنظينية توب 


بين ذراعی ولدھا 3 


س 4 


jy‏ وج فسطنطن مرتين + أولاها me‏ 5 ۷۵ الى رزق مما 
aul‏ كر سيس Cripus‏ ؛ والثانية بفوستا Fausta‏ ابنة مكسميان Gil‏ رزق مها 
بثلاثة بنین وثلاث بنات . وأصبح كرسيس جندیاً Tyee‏ « وكان نم العون 
لأبيه فى حروبه ضد ليسنيوس . وف عام ۳۲۷ Jab‏ کرسپس بأمر قسطنطين؛ 
وامر الإمير اطور حوالى ذلك الوقت نفسه بقتل ليسئيانس Licinianus‏ بن 
لیسنیوس من قنسطنطيا أحت قسطئطين ؛ وبعد قليل من ذلك الوقت آعدست 
فوستا بأمر زوجها + واسنا نعرف سبب مقتل “مؤلاء الثلائة » غير أن 
زو مس Zosimus‏ بو کد لنا أن کرسپس غازل فوستا » وأنها شکته إلى 
الإمبراطور » وان هلينا » وكانت شديدة OA‏ لكرسيس : انتقمت لوتە ؛ 
بأن أقنعت قسطنطين أن زوجته قد استسلمت لولده . لکن الأرجح من 
هذا كله أن فوستا عملت على أن تبعد كرسيس من طريق ابا coll‏ كانت 
تریده وارثا لعرش الامبر اطورية ؛ وربما كان سبب مقتل ليسئيانس أنه کان 


بحيك الوامرات لیحصل على نصیب أبيه فى الدولة . 


ونالت فوستا بغيتها بعد موتہا + ذلك Ob‏ قسطنطن آوصی فى عام ۳۳۵ 
بأن تقسم الإمبراطورية ہن من کان we‏ من أولاده وأولاد تہ das.‏ 
من من ذلك الوقت احتفل 7 وم عید القيامة ,گر ود ٹلاٹن Tale‏ من یہ 4 


pols‏ بعد ذلاك بدنو أجله 3 فذهب ould! 3 pean!‏ الحارة ف أكوير بون 
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Aquyrior‏ القريبة من القسطنطينية , ولا اشتد عليه المرض استدعى Tod‏ 
لیجری له مرامم التعميد المقدس الذى آخره عمداً إلى تلاك الساعة . وكان 
بر جو آن بطهر ه هذا التعمید ما ار تکبه من الخطايا Ai om a‏ الز dma‏ بالأعمال 8 
dé 5‏ اما کم ا جھند الائواب اللكية الأرجوانية وارندی الثوب الأبيض 

ثوب السیحی ا حدیث التخصر وآسام الروح' 


تن ۳ سد 


لقد كان قسطنطن قائداً بار عا » وإداريا bbe‏ » وسیاسیا لابشق له 
فى شئون الحکم غبار » ورث الأعمال gl‏ كان ۳ مہ دقلدیانوس اعادة 
الدولة إلى سابق عهدها وأنها ؛ وبفضله طال عر الإميراطورية ٩۵۰‏ 
ble‏ . وقد poly‏ أنماط ال حکم اللکی المطلق التی سار علا آورلیان 
ودقادیانوس مدفوعاً إلى هذا بأطاعه al py‏ وباعتقاده أن ال حکم الطلق 
هو العلاج الذى تتطلبه الفوضى السائدة فى ذلك الوقت . وكان أكير آحطائه 
تقسيمه الإمبراطورية oy‏ أبنائه ؛ ولعله قد تنبأ Ob‏ هولاء الأبناء سیتنازعون 
فما بینہم > - as‏ مهم أن پنفرد بالملك » کا فعل هومن قبل » ولكنه 
ظن اہم سيقاتلو ن حا إذا اختار وار الماك غير ٤‏ وهذا أيضاً هو el‏ 
الذی gly‏ به الملكية المطلةة . أما أوامرہ الثى أصدرها بالإعدام فليس فى 
مقدورنا أن تصدر Tyee (Re‏ علہا لأنا لا تعرف أسہاہا . ورعا كانت 
مشاکل ا حکم وأعباءه الثقيلة قد نامت به فتغلیت os‏ والغيرة عل 
العقل والحكة إلى Ge‏ ؛ وان لدينا لشواهد على أله فى سنیه الأحرة قد 
ندم asl‏ الندم على ما فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية » ای كانت * 
بدايتها خطة سياسية ؛ قد استحالت بالتدیج إلى إعان صحیح استم‌ساث به 
بإخلاص ؛ وأصبح أكثر المبشرين فى دولته مثابرة على عمله » واضطهد 
الملاحدة اضطهاد الومن احلص لدینه » وكان يعتمد على الله فى کل خطوة 
ba get‏ , وقد وهب الإسراطورية الهرمة حياة جديدة بأن ربط بينها وہن 
دين فتى » ونظام قوی › وا أخلافية ؛ وكان فىعمله هذا أعظم ik‏ 7 
دقلدیانوس . وبفضل معونته أضحت السيحية دولة وديا » و آمست هی القالب 
الذی صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأورلى مدی أربعة عشر عاما . ولعل, 
الكنيسة التى رأت أن تشكر له فضله علما كانت his‏ حبن لقبته gl ail,‏ 


الأباطرة إذا استثنینا أغسطس وحده . 


S|‏ 2 اس 


الفضلل رل 
LO pg‏ 
لم سقطت رومه ؟ 


يقول أحد العلماء النامين فى هذه الأيام « إن أعظم ما يواجهه التار يخ 
من مشاكل مشکلتان : أولاهما كيف نفسر قيام الدرلة الرومانية » 
وثانيتهما كيف نفسر OUD gw‏ ولعلنا نقرب من فهم هاتين المشكلتين 
إذا تذكرنا أن سقوط رومة كقيامها لا يعزى إلى سبب واحد بل إلى 
كثير من الأسباب ؛ وأن هذا السقوط/ يكن Bob‏ واحداً بل كان عملية 
امتدت إلى أكثر من BO‏ عام . والحق أن عة أما لم تدم حياتها بقدر 
ما استلزمه من الز من سقوط رومة . 

والحضارة العظيمة لا یقشی علہا من الخارج إلا بعد أن تقضى هی على 
نفسها من الداخل . وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب Ay ye gh)‏ اسقوط رومة ی 
شعب رومة. نفسه cl‏ فی أخلاقها » وق ell‏ بن طبقانها » وفی كساد 
نجارتها » dy‏ حكومتها الاستبدادية البروقراطية » وى ضرائبا الفادحة 
الحانقة وحروما المهلكة . و لقد كان الکتاب السیحیون شديدى الإدر اك 
غذا الضعف المتعدد الأسباب ؛ فلقد بشر ترتليان <والى عام ۲۰۰ ء وهو 
مجذلان ¢ عا ipsa clausula saeculj ole‏ أى ( نهاية عهد ¢ — معتقداً أنه 
فى أغلب الظن مقدمة لدمار العام الوثنی . ورد سبربان قبيل عام ۲۶۰ على 
ما اتم به المسيحيون من أنهم أصل ما حاق بالإميراطورية من محن Ob‏ 
هذه امجن ترجع إلى أسباب طبيعية : 


— 5:8 


« بحب أن تعلموا أن العام قد شاخ » ولم يبق ما كان له قبل من قوة ء 
als‏ یشید يسه على اضمحلاله ۲ إن مقدار ما سقط من الطر و ما dacs‏ 
الشمس من دفء dg OST‏ الئمّه ۱ ء وكادت العادن بلضب معینہا 6 وقل” 
ما doth‏ الزارع من Oe ae‏ . 

وما من شلك فى أن هجات pl‏ ابرة » واستغلال العروق المعدنية الغنية 
الذى دام ode‏ قروك 4 قد bt‏ ۳ جر جه رومة Oa ball oy‏ الئفيسة 0 وأن 
ما حدث ف إبطالیا الوسطی du gly‏ من تقطيع الغابات 6 وفعل التعرية 
والتّحات 4 وإهمال قنوات الری الناشی“ من نقص علد الفلاحين »> واضطراب 
الحكومات ‏ ما من شلك فى أن هذا كله قد ترك ابطالیا أفقر ها كانت 
في سابق دهدها . بيد أن السبب الحقيق ۸ يكن اشنا من أن الثربة قد 
استنفدت قدرتها “على الانتاج » أو أن جو البلاد قد تغير ء بل كان ما حاق 
بأهلها من إهمال وعقم سبہما ما حل ہم من ضيق وتثبيط للعزيمة . 

وكانت الأسباب Pal Hae‏ مع الام باب السابقة و أعظم 7ء 
Aa‏ بدا نقص خطر ی we‏ ا 0 yall‏ بعد ھدربان 1 وشات بعص 
Jill‏ خن فى هذا النقص؛ ولکن إسكان الرابرة ALY‏ فى ولايات الدولة على 
آیدی آور لبوس» و فلنتنبان .و آورلیان وپروبس؛ و قسطنطين » لایکاد يرك 
الا للشاك فى حقيقة هذا اللقص(۳) . ولا آراد آورلیوس أن يسد ما حدث من 
النقص فى جيشه جند العبيد » والجالدين » ورجال الشرطة ؛ و اجرمن ٤وھذا‏ 
لا يحدث إلا إذا كان ا حطر الذی بتہدد البلاد وقتئذ آشد من ذى قبل : أو أن 
السكان الأحراركانوا أقل ue‏ منهم فى الأيام السابقة ؛ والذى لا شك فيه أن 


غير الأحرارمن السكان قد نقصواعماكانوا عليه من قبل . وطذاالسبب أقفرت 


(» ) نسبة إلى علم الأحياء biological‏ (المترجم ) 


= RK 


نضياع كشرة وتركت أرضما Ly‏ » وخاصة فى إيطاليا » حتى نقد عرضها 
پرتنا کس من غير of‏ على من يرضى أن يفلحها . ويتحدث قانون سه 
سپتمیوس سقير س عن نقص JI‏ جال Ohominum penuria.‏ . وقد ظل 
هذا النقص مجری فى جراه قروا طوالا فى بلاد الیونان . وشاهد ذلك أن 
الأسقف ديونيشيوس يقول إن سكان الإسكندرية نقصوا فى أيامه ( ٢٢٢‏ ) 
إلى نصف ما كانوا عليه فى الأيام السابقة » وكانت هذه المدينة ى تاریخها 
السابق تفخر بكثرة من فما من السكان . وكان aly‏ أن « يرى اہنس 
البشرى آنخذاً فى النقصان والتبدد المستمر )209 . وم يكن يزداد فى هذا الوقت 
إلا البرابرة والشرقبون فى خارج الإمبراطورية وف داخلها . 


ترى ما سبب هذا النقص فی عدد السكان ؟ إن آکر آسیا به هو حدید 
الفسل » وهو ALE‏ كانت تلجأ إلہا الطبقات المتعلمة أولاء ثم سرت عدواها 
إلى الطبقات الدنیا الشمورة بكيرة CULT‏ ؛ ول يحل عام ۱۰۰ بعد الیلاد 
حتى ches‏ هذه العدوى إلى طبقات الزراع » كا يدل على ذلك امتداد 
المعونة الإمبراطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأبناء ؛ 
وقبل أن fis‏ القرن الثالث عمت هذه العادة الولایات الغربية » وأدث إلى 
نقص السكان فى OMe‏ . وانلشرت عادة وأد JULY‏ بازدياد القر على 
الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل جريمة9» . وربما كان الإفراط 
فى الصلات Haid!‏ قد أنقص اللحصوبة البشيرية ؛ وكان للامتناع عن الزواج 
أو تأخير وقته هذا الأثر بعينه . پضناف إلى هذا أن عادة الإخصاء أخذت 
تز داد بسبب سريان العادات الشرقية فى بلاد الغرب وليس أدل على انتشار 
هذه العادة من أن پانتیانس Plantianus‏ رئيس الحرس Sh‏ يتوى أمر بإخخصاء 
BL‏ غلام قدمهم هدية إلى ابلتہ بمناسہة زاجها . ۱ 


ويل تحدید النسل نى أسباب نقص السكان ما كان يشا عن الأوبئة 


(VN —‏ سس 


والٹورات والحروب من مجازر بشرية : وقد قضت الأوبئة التى اجناحت 
۵ی۹۷" 
ول تكد تنجو أسرة واحدة فی الامراطورية كلها من الوباء الذى تفشی 
مہا بين ٦٢٢ le‏ و ٢٦٢٢‏ ؛ ويقال إن خسة آلاف کانوا يموتون ی 
رومة نفسها كل يوم » وان هذه ا حال دامت أسابيع کثر :(۲ + وقد 
شرع بعوض کپانیا بتغلب على الآدميين الذين غزوا الستنقعات البثتية » 
وأخذت اللاريا تضعضع قوى الأغنياء والفقراء على السواء فى لاتيوم وتسكانيا ۔ 
ولقد کان جازر اطروب » والثورات ؛ وربا کان لخادات منع الحمل 3 
والاجهاض » ووأذ الأطفال » 17 نقص القدرة على النسل فضلا عن 
آثرها فى تفلیل عدد السکان ؛ ذلك بأن أقدر الرجال كانوا أكثر هم 
Tob‏ لوقت الزواج » وأقلهم نسلا ۔ وأقصرهم آجالا . وکانت معونة 
الدولة سببا فى ضعف الفقراء » کیا كان الترف سببا فى ضعف الأغنياء ‘ 
والسلم الطويلة الأجل سيا فى حرمان الطبقات كلها فى شبه ابلزيرة من 
الروح العسكرية والفنون ال حربیة . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك 
الوقث يسكنون شما لی ابطالیا ویکٹر عددم فى ابلیش » أصخ .أجساماً وأمن 
اخلاقاً من بنی على قيدالحياة من سكان البلاد الأصليين . ولوأن الزهان سمح 
هذا ابلنس الحديد أن يمتزج بالسكان الأصليين على مهل لكان من SU‏ 
أن يتثقف بثقافة الرومان ويبعث النشاط والقوة فى الدم الابظا یل ؛ ولکن 
الزمان ۸ يكن كرياً إلى هذا الحد . يضاف إلى هذا أن سكان إيطاليا 
كانوا قد اختلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقية » أضعف من ابلنس الرومانی 
ee‏ ون جاز أن تكون ST‏ منه عقلا . ول يكن فى مقدور الألمان الذين 
أخذوا يتكائرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية + فلم يقبلوها » ول 
كاوها إلى خوم من وو + وکان الشركيوت الذين يتناسلون هم أيضاً 
بسرعة میلون إلى حرط ضرق و روي مغر کے 


—£sA— 


الراحة النی fall Ge‏ ؛ وقصارى القول أن رومة لم يغلها على أمرها غزو 
الر ابرة ها من خارجها بل غلما تكاثر العرابرة ف gel‏ . 

وعجل الفساد احلتی هذا الالال . ذلك أن صفات الرجولة التی نشأت 
من بساطة العيش وتحمل GUM‏ ؛ ودعها dle]‏ قوی - نقول إن هذه 
الصفات قد أضعفها مرج الأروة وحرية عدم الامان . فقد أوتى الناس 
من أهل الطبقتین الوسطی والعليا فى ذلك الوقت الوسائل التى يتمكنون ہا 
من إرضاء شہواتہم والضوع ما يحيط بم من غوايات » لا یصدم عن 
ذلك إلا ما عساه أن يكون لدم من واجب مراعاة اللياقة والاداب العامة > 
وضاعف ازدحام المدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة » 
ومنعت رقابة ا حکومة والامة من الامتداد إلہا + وجاءت امجرة بائة أو 
نحوها من الثقافات التى ۸ يعد متم الناس بالتفريق بينها لكثرة ما بینہا 
من فروق . وانحطت عند الناس معایر الحلق والجهال لتغلب طبقات الشعب 
وما أصبح لها من أثر کبر فى البلاد » وتحررت الشپوات الخنسية من القيود 
فى الوقت الذى ضاعت فيه الحرية السياسية . 

ويقول عظم المؤرخين : إن اة كانت al‏ أسباب سقوط الدولة 
OY » OSU II‏ هذا الدين » کا يزعم هو ومن يسر على Mare‏ » 
قد قضی على العقائد القديمة التی كانت هی الدعامة ال حلقیة النفوس الرومائية » 
والدعامة ااسياسية للدولة الرومانية » ولانه ناصب الثقافة القديمة العداء ‏ 
فحارب العلم > والفاسفة » والأدب » والفن ؛ وجاء بالتصوم الشرق 
الموهن فادخحله فى الرواقیة الواقعية الى كانت مق خصائص BLL)‏ 
الرومانية ؛ وحول أفكار الناس عن واجبات هذا dll‏ ووجههم ال 
الاستعداد لاستقبال كارثة عالمية » وهو استعداد مضعف للعزعة ؛ وأغراهم 
GAL‏ وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة » بدل السعى لانجاة 
اللهاعية بالإخلاص للدولة والتفانى ف الدفاع ‘ وحطم و الإمبر اطوریة 
حين كان الأباطرة العسكريون يكافحون للاحتفاظ بها ؛ وشجع أتباعه على 


| 
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الامتناع عن تولى المناصب العامة أو أداء الحدمة العسكرية ؛ وکان الد 
الأخلاق الذى يدعو إلبه هو مبدأ السلام وعدم المقاومة ء حين كان بقاء 
الإمبراطورية يتطلب تقوية الروح الحربية » وہذا كله كان انتصار المح 
إيذاناً موت رومة . 
ولا محلو هذا الاتهام القاسی من بعض ا حقیقة ؛ فقد کان للمسيحية » 

عل الرغم منہا » نصيب فی فوضي العقائد التى ساعدت على ale]‏ ذلك الخليط. 
من العادات التى كان ها نصيب فى انميار رومة . ولكن ہو المسيجبة 
وانتشارها كانا نتيجة لضعف رومة ST‏ هما کانا سيا ی هذا الضعف۔ 
ذلك أن تحطم قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسيح بزمن طويل. ؛ 

وقد وجه إليه إنيوس Ennius‏ ولکریذیوس Lucretius‏ هجات Tie uth‏ 
من كل ما وجهه إليه أى ملف وثنى بعدهما . آما الاحلال ال لی فقد بدأ 

من وقت أن فتح الرومان بلاد الپونان ‏ وبلغ أوجه فى عهد نرون ؛ م. 
صلجت أخلاق الرومان بعدئذ » وكان أثر المسيحية فى الحياة الرومانية من, 
الناحية الخلقية Lb Tf‏ بوجه عام . وبناء على هذا“نقول إن المسيحية قد 

تمت هذا الغاء السریع OY‏ رومة كانت وقتثذ فى دور الاحتضار ۰ فالناس, 
لم يفقدوا agile]‏ بالدولة OV‏ المنيحية أبعدت عواطفهم عنها » بل فقدوه 
OY‏ الدولة كانت تنصر الر وة على الفقر » وتحارب لتستولى على العبيد » 

وتفرض الضرائب على الكدح لتعين عل الترف + Wy‏ عجزت عن حاية. 

الشعب من ا جاعات ہ والأويثة « والغزو الأجنى » والفقر الدقع ؛ فھل۔یلام 
الناس بعد ذلك إذا تحولوا عن pad‏ الذی يدعو إلى ا حرب إلى المسيح الداعی 

Jf‏ السلم ؛ ومن الوحشية النی لا یکاد یصدتها العقل إلى الإحسان الذى لي 
.يسبق له مثل » وفن حياة خالية من الأمل والكرامة إلى دين يواسهم فى 

فق رهم ويكرم إنسانيتهم ؟ ألا إن نصيب المسبحية فى القضاء على الدولة 
الرومانبة لم يكن اکر من , نصيب غزو البرابرة لها . لقد كانت هذه الدولة 
gd‏ فارغة oe‏ قامت السيحية فى ربوعها » وحين داهمها غزو الرابرق 


اث مس 


ولقد ذكرنا فى فصل سابق الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى ضعف 
eas‏ رأينا أن ذکرهاکان ضرورياً لفهم | إصلاحات دقلدیائوس + ولسنا 

اج إلى gol‏ من تلخیصہا هنا تذكرة القراء . لذكر اعتهاد رومة على 
الحبوب المستوردة من ااولایات اعتاداً مزعزعاً لا تومن مغبته » وانقطاع 
ورود العبيد واميار الضياع الكبيرة » وانحطاط وسائل الثقل والأخطار الى 
تتعرض لا التجارة » وفقد رومة أسواق الولايات بسبب منافسة هذه الولايات 
نفسها لها » وعجز الصناعة الإبطالیة عن تصدير ما يوازى واردات إيطاليا › 
وما أدى إليه ذللك من انتقال المعادن الثينة إلى الشرق ؛ وا لحرب المدمرة 
ببن الأغنياء والفقراء » وارتفاع نفقات الجبوش » والساعدات التی تقدم 
للمجزة والفقراء » والأعمال العامة » والبر وفراطیة المطردة الزيادة » وتثديط 
مم ore Ul‏ ذوى الكفايات » وا حاشیة المتطفلة gil‏ لا توأدى عملا من 
الأحمال ء ونفاد رؤوس الأموال المستثمرة لما كان يفرض علہا ون 
الضرائب gl‏ تبلغ حد المصادرة » وهجرة روس الأموال ا 
واستخدام العبيد فى الأعمال الزراعية » وفرض نظام الطبقات الصارم على 
الأعمال الصناعية + کل هذا قد قوض الأسس الادية للحياة الابطالية حى 
أضحت قوة رومة فى آخر الأمرشبحاً سياسياً يعيش بعد موتها الاقتصادى . 


رانا الأسباب السياسية التى أدت إلى امبيار الإمير اطورية فترجع كلها إلى 
أصل واحد ۔۔ هو أن الاستبداد الزاید قضی على شعور الفرد يحقوق المدنية . 
وأنضب معين قدرته على القيام بأعباء الحكم . ولا عجز الرومانی عن التعبير 
عن رادته السياسية إلا بالعنف » فقد من أجل ذلك اهتامه بشئون الحكم 
وانيمك فى أعماله » وى منعه » وف فيلقه » أو فى ald‏ الفردية . لقد كانت 
الوطنية والديانة الوثلیة وثيقتى الارتباط luo]‏ بالأخر ی » وها هما OW‏ یقضی 
علہما Ob.‏ و استام مجلس الشیوخ إلى الکسل وا حمول » واعتاد انلضوع 
أو الارتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانہ ومکاننه شيثاً فشيئاً بعد پرتناکس » 


Sts 
فانہار 'بذلك الحاجز الأخبز الذى كان يستظيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية‎ 
والفوضى . وأما الکو مات ا حلیة النى عدا علا الرقباء وابحباة فلم تعد‎ 
تستهوی رجالا من الطراز الأول » وأدت مسئولية الموظفين فى الولايات عن‎ 
من‎ Wall وما تتطلبه مناصہم‎ ٤ جموع الضرائب الفروضة على أقالمهم‎ 
» نفقات لأتوٴدہا إلہم الدولة » وما تنتظره منہم من أموال × وخدمات‎ 
وأعمال بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو الأجنبى وحرب‎ 
الطبقات » أدت هذه كلها إلى تبرب الواطنن من الناصب تب يشبه‎ 
تہرجم من الضرائتٍ » والصانع » والمزارع ؛ فكان النأس يتعمدون جعل‎ 
آنفسیم غير صالحين لتولى هذه الناصب بإنقاص الطبقة الثى ینتمون لہا ؛‎ 
ومنهم من كان ماجر إلى بلدة غير بلدته » ومنهم من عمل زارعاً أو راھبا‎ 
وق عام ۳۱۳ وسع قسطنطن نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حتى شمل‎ 
القساوسة المسينحيين » کا أعفاهم من عدة أنواع من الضرائب ء وهؤ الإعفاء‎ 
1 . أن بتمتعوا به‎ Ogi gl لذی اعتاد الكهنة‎ 
وما لبثت الکنیسة ء بسبب هذا الإعفاء » أن نمرتہا موجة من طالی‎ 
الرسامة » وأحذت المدن تشكو ما أصما من نقص فى الإيراد وى اللائقن‎ 
من أهلها أن يكونوا شیوخ حتى اضطر قسطنطن فی آخر الأمر أن يصددر‎ 
يشغل منصباً فى‎ OT رجل لاثق‎ dd قانوناً يقضى بألا يقبل ف الكهنوت‎ 
وكانت الشرطة الإمبراطوریة تتعقب الفارين من‎ . ٠ حكومات البلدباتټ‎ 
» الناصب العامة كنا تتعقب من يتهر بون من الضرائب أو الخدمة' العسكرية‎ 
قررت ف‎  » OMS وتعود مهم إلى مدنہم وترشهم على العمل فى‎ 
الاجتاعی » وأن يقبل المنصب العام الذی‎ al آخر الأمر أن يرث الابن مركز‎ 
تؤهله إليه طبقته . إذا اختير له "+ وهکذا كمل وق الوظيفة القيود‎ 
: الاقتصادية الفروضة على الطوائف الحتلفة‎ 
وخاف جلینس أن پثور عليه مجلس الشيوخ فأعنى أعضاءه من انلدمة فى‎ 


— 4۱۲ مت 


الميش . ولا کانت الروح ا حربیة قد انعدمت فى إيطاليا فان هذا القرار 
كان KLE‏ الضعف العسکری فى شبه الحزيرة ؛ فکان إنشاء جیوش من أبناء 
الولايات ومن ابلنود الرتزقة » والقضاء على الحرس البریتوری على يدى 
. سہنمیوس سشرس »و ظهور قواد للجيش من بین أبناء الولايات : واستيلاهم. 
على عرش الإمير اطورية ٤‏ كان هذا كله Tw‏ فى القضاء على زعامة إيطاليا » 
بل قل على استقلال إيطاليا > قبل سقوط الإمبراطورية فى PROD‏ 
طويل . ذلك أن جيوش رومة لم تعد كما كانت من قبل جيوشاً روقانية » 
بل كان معظمها يتألف من أبناء.الولايات وأ كار هم من ال ابرة ؛ dy‏ يكونوا 
. بجاربون"دفاعاً عن دينهم أو وطنهم > بل کانوا بقاتاون انيل أجورهم ؛ 
وهبائهم ء ومغانمهم . وكانوا ماجمون مدن الإسراطورية وينهبوها بنفس. 
اياسة الى بظھرونہا فى مواجهة الأعداء ؛ وكان معظمهم من أبناء الفلاحين 
الذين بحقدون على الأغنياء وعلى المدن لأن الأو لن بستغلون الفقراء ol,‏ 
الثانية تستغل الربف ؛ وكانت' ا حروب' الداخلية تتبح لم الفرصة نہب المدن. 
نبب لا يكاد يرك فہا lad‏ يدمره الرايرة الأجانب() . ولا أصبحت 
الشا کل ا حربیة gal‏ خطراً من الشئون الداخلية ١ء‏ انخذت المدن القريبة 
من الحدود مرا کز Sou‏ + وأضحت رو سرح لانتصارات 6 ومظهر 
. الماثر اللإمبراطوریة » و 5 للآثار LV,‏ السياسية . يضاف إلى هذا أن 
تعدد العواصم وانقسام السلطة حط| وحدة البلاد الإدارية » فلما أصبحت 
الإمراطورية أوسع من أن YR‏ حکامها » ومن أن تحمہا جیوشها ) 
بدأت تتفكك . 

ولا تركت غالة وبریطانیا وشأنهما تحميان. نفسهما pit‏ دها- من الألمان. 
والأسكتاندين دون معونة من الحكومةالمركزية اختارت کلتاها ( wu]‏ اطور ها 2 
ا حاص ما و خلعث عليه السلطة العلیا والسيادة الكاملة ؛ | ثم انفصلت تدمر عن 
الدولة فى عهد زنوبا « ول تلبث أسيانيا وأفريقية أن خضعتا دون مقاومة تذ کر 
إلى الففائحین الير ابرة ؛ فلما جلش‌جلینس على الغرش کان ثلائون قائداً DRA‏ 


اكات 
ثلائن eli)‏ من أقالم الإمر اطورية حکاً بكاد يكون مستقلا عن السلطة 
المركزية . وی هذه المأساة المروعة » مأساة دولة عظيمة تتقطع أوصالها > 
كانت الأسباب الداخلية هی العوامل الحفة الحفية » أما الغزاة البرابرة فلم 
پدخحلوها إلا بعد أن فتح للم ضعفھا الأبواب وهي هم السبل » وبعد أن أسلم 
ضعف الحكام Tice) 3 dh‏ 4 والاقتصادى 6 رالسیاسی 3 المسرح إلى 


الفوضى © واليأس » والاضمحلال , 


ومن الأسباب ا حارجیة ای عجات بسقوط الإمير اطورية الغربية توسع 
اطون و الشی أونج لو 7100ء و هجر تهم فى She‏ آسية الغرلى . ذلك 
ott‏ ما صدهم السور الصینی العظم وابلیوش الصيلية فى زحفهم نحو الشرق 
انجھوا نحو الغرب حتى وصلوا ف عام ۳۵۵ إلى نهری الفلجا وجيحون . 
وضغطوا ی ز حفهم هذا على السر ماتيين ی الروسیا فاضطر وم إلى التحرك 
نحو البلقان ؛ وتضایق القوط من هذا الزحف فتحرکوا مرة أخرى على 
vere:‏ الرومانية » وسمح هم ol‏ يعيروا الدانوب ویستوطنوا موثزيا 
Moesia‏ ( 5لا ) ؛ ولا أساء الموظفون الرومان معاملتهم فى هذه الولاية » 
ثاروا علہم > وهزموا جیشاً رومانيا Ths‏ عند أدريانويل ( أذرنه ) 
( ۳۷۸ ( وهددوا فى وقت ما القسطائطينية نفسها . 


dy‏ عام 4۰۰ قاذ ألريك Alaric‏ القوط الغر بیین وعبر بهم جبال الألب 
وانقض على إيطاليا » Gy‏ عام 4٠١‏ استولوا على رومة وتمبوها . وی 
عام 4۲۹ قاد جیسب لك Gaiseric‏ الوندال لفتح أسبائيا وأفريقية » وى 
عام ٥‏ استولوا م Lal‏ على رومة ونهبوها . وق عام ۱ قاد أتلا 
8ه اون وهجم مم على غالة وإيطاليا » فهزموا عند شالوت Chalons‏ » 
ولکنہم اجتاحوا لبآردیا . وف عام 4۷۲ عبن قائد بانولى امہ a‏ ستير Orestes‏ 


¢ Romulus Augustulus سر اطوراً وساه رمیولس أو غسطولس‎ aut 


س4١‎ 


ویعد ست سان من ذلك اوقت خلع الحنود اليرابرة المرتزقون » الذين كانوا 
يسيطرون وقتثذ على اميش الرومانی » هذا « الأغسطس الصغر » ؛ وعينوا 
قائدم أدوكر 0002067 ملكا على إيطاليا ؛ وأقر أدو كر بالسيادة للإمير اطور 
الرومانی مالس على العرش ف القسطنطينية ورضی هذا الإمراطور به ملكا 
تابعا له + وظلت الامر اطورية الرومانية فى الشرق؛ قائمة حتی عام 46 ع 
ul‏ فى الغرب فقد لفظت وقتئذ نفسنبا الأخير : 


— ٥٣١٤١٤ 


رای 
ما قامت به رومة من جلائل الا عمال 


إن تعليل سقوط رومة لأبسر من تعليل طول جياتها - وأہم عمل قامث 
به رومة هو أنہا » بعد أن استولت على عام البحر الأبيض المتوسط » نثقفت 
بثقافته » ووهبته النظام 4 والرخاء 3 والسلم مدى مائتی عام » وصدت عله 
غارات الررابرة قرنين من الزمان » وأورثت الغرب قبل موتا تراث 
OU gall‏ والرومان . 

وليس لرومة منانس‌قط فى فن الحکم . . نعم إن الدولة الرومانية قدارتکست. 
آ لافاً من الأخطاءالسياسية ؛ فقدأقامت صرحها aS AT fe‏ أنانية » وكهنوت. 
ذى طقوس غامضة خفیة » وأنشأت دمقراطية من الأحرار م قضت علہا 
بالعنف والفساد » واستغلتما فتحته من البلاد لنز ود pot‏ انما إيطاليا الطفيلية » 
فلما عجز تعن الا بتغلال تقوضت دعائمها وانبارت . وخلف تف SU‏ متفرقة 
فى الشرق والغرب قفاراً و مت هذا سلاماً . ولكنها أقامت وسط هذا وم 
كله نظاماً فخا من الشرائع أمن الناس ثىأوربا كلهاتقريباً عل أنفسهم وأمو لم 
وكان bel‏ قوياً عنى الد والمثابرة من أيام الشتر عبن العشرة إلى أيام ناپلیون . 
وشكات حكو مة انفصلت فہا السلطة التشريعية عن الساطة التنفيذية » وظل, 
ما فا من ضوابط وموازين مصدراً Legh‏ لواضعى الدساتير إلى عهد الثورتين. 


الأمريكية و الفر نسية ۲ Gah Ads‏ زمنا ما بان الرظ الملكية والأرستقراطية 


والدمقراطية » ونجحت ف علها هذا نجاحا آٹنی عليه الفلاسفة » والورشون » 
ورعاياها وأعداڑھا علىالسواء . ووضعت أنظمة اليك البلدى JA‏ » وأمکنته 


نصف ألف مديئة من أن تستمتع بالحرية زمناً طويلا » وأدارت شئون. 


-٦١٤ - 


مر اطوريتها فى أولالأمر بشره وقسوة »ثم بدلتهما تسا وعدالة رضيت ہما 
الدولة العظيمة رضا لم نعرف له Te‏ فما تلا ذلك الزمان . وجعلت 
الصحراء تزدهر بالحضارة » وکفرت عن ذنوما عا بسطته على بلادها 
من سلم دائمة طويلة » وها نحن أولاء فى هذه الأيام Jag‏ أعظم اهود 
لنحبى dal‏ الرومانية فى هذا dla‏ الضطرب . 

فى هذا الإطار الذى لم يسم عليه إطار غيره شادت رومة صرح حضارة 
. یونائیة فى أصلها » رومائیة فى تطبيقها ونتانجها . ولسنا ننكر أن انهما کها 
فى شئون الحكم قد شغلها عن أن تنتج من الأعمال الذهنية مثل ما جت بلاد 
البو Ob‏ ؛ ولكنها استوعبت المراث الصناعى ء والعقلى ء والفنی الذى تلقته 
عن قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق » وقدرته أعظم التقدير » واستمسكت 
به أشد الاستمساك : ولسنا ننكر كذلك أن العلوم ۸ تتقدم على يدا » 
ول تدخل شيئ من التحسين الآلى على الصناعة » ولکنها آغنت العام بتجارة 
كانت تسیر فى حار Ks chat, > at‏ من الطرق الباقية حتی الآن 
ات شراین جر ی فہا دم الحياة الحياش : ولقد مرت فوق هذه 
الطرق .» وفوق ألف من الور الحميلة » إلى dle‏ العصور الوسطى والعالم 
الحديث أساليب الزراعة والصناعات اليدوية » وافنون » و عم | إقامة GUI‏ 
النذكارية وأعمال المصارف والاستمار وتنظم الأعمال الطبية و المستشفيات 
العسكرية » ونظام المدن الصحی » وأنواع مختلفة من الفاكهة » وأشجار 
النفل > ونبانات الحقول والرينة ء التی جاءت ما من الشرق لتتأقلم d‏ 
“الغرب : وحتى سر التدفئة المركزية قد انتقل من ابلنوب الدفء إلى الشمال: 
البارد . ولفد خلق ابلنوب المضارات ثم غلبا الثمال على أمرها فدمرها 
أو استعارها من أهلها . 


وم تخترع رومة نظم التر بية » ولكنها آعتما ووسعتها إلى حد لم يعرف له مثيل 
عن قبل » و آمدتنا ععونة الدولة » ووضعت المنهاج الذى ظل باقياً یعذبنا فى 


س 4۱۷ بت 


آیام شبابنا . وف العارة لم خترع الاقواس أو العقود أو القباء » ولکنا 
استخدمتها رأة وفخامة جعلت بعض الطرز من عماثرها أرق من جميع 
نظائرها إلى هذه الأيام ؛ ولقد أخذت الکنائس CASI‏ فى العصور الوسطی 
میم عناصرها من الباسلمًا الرومانية . ولم رع رومة الماثيل » ولکنها 
= قوة واقعية » قلما سما إلا البو see‏ هذه الأزعة ؛ dy‏ تبتدع 
الفلسفة ولكن لكر يشيوس وسنکا هما اللذانو جدت فہما الأبيقورية والرواقية 
صورتہما النهائيتين المصقولتين gel‏ صقل . و ۲ تنشیٴ الأنماط الأدبية 
إنشاء ء لا نستثیی من ذلك افجو نفسه ؛ ولكن من منا يستطيع أن بقدر 
حق التقدير ما كان لشيشرون من أثر فى فاون الحطابة » والمقالة » وأساوب 
االٹر » أو أثر فرجيل فى دانتى » أو تسو Tasso‏ فى ملآن » . . أولبثى 
وتاستس فى كتابة التاريخ . أوهوراس وچسوفنال فى دريدن ؛ 
وسوفت 6 وپوپ؟ 

رز اعت لغتها بفضل ما دحل علہا من مسخ يسر الاعجاب لغة 
إيطاليا » ورومانیا ء وفرسا.» وأسپانیا » والر تغال » وأمريكا اللانيئية : 
أى لغة نصف de‏ الرجل الأبيض ؛ وقد ظلت تلك اللغة حتى الفرن الثامن 
عشر اللغة الدولية للم والتبحر فى الدرس ؛ والفلسفة فى بلاد الغرب . وكانت 
ھی المعين الذى اغثر فت منه مفردات دولية سبلة لعلمى الجيوان واللبات » 
ولقد بقیت حية فى الطقوس ا منغمة والوثائق الرسمية للكئيسة الكاثو ليكية ؛ 
ولا تزال تکتب ما تذاكر الأطباء ء, وتتر دد کثمرا فى المصطلحات القانوئية ) 
ودخعلتعن طريق اللغات الر ومنسة() (مثل 292800 peasant, pagan,‏ ‘ 
و (royal yegal, reyalis‏ لزید مق ثروة اللغة الإنجلزية ومروتتها < 
وملاك القول أن ما ورثناه عن الرومان يظهر أمامنا آ لاف اارات یکل يوم 2 

وا أن فتحت السيحية رومة انتقل إلى الدين الحديد بناء الدين الوٹنی 


(») ای المشتقة من اللغة اللائيئية کالغات السالفة SM‏ ( اللتر جم) . 


تب 4۱۸ 


القدم + انتقل 4d}‏ لقب ابر الأعظم 58 pontifex‏ ¢ وعبادة الام 
العظمی » وعدد لا بحصی من الأرباب التى بشت الراحة والطمأنينة فى النفوس » 
والاحساس بوجود کاثنات فى كل مكان لا تدرکھا الحواس » و م‌جة الأعياد 
القدعة أو وقارها » والظاهر الخلابة للموا کب القدية التى لا يعرف الانسان. 
بدايتها » نقول إن هذه کلها انتقلت إلى السيحية كا ينتيل دم الأم إلى 
ولدها » وأسرت رومة الأسيرة فانخها » و أسلمت الامبراطورية احتضرة 
أزمة الحکم والمهارة الإدارية إلى البابوية القوية ‏ و شحذت الكلمة المواسية 
بقوة سحرها ما فقدہ السيف المفاؤل من قوته ؛ فحل مبشرو الككئيشة محل 
جيوش الدولة » وأحذ هؤلاء يجوبون الافاق فى جميع ابشهات متتبعين الطرق 
الرومائية ؛ وعادت الولايات الثائرة بعد أن اعتنقت المسيحية إلى الاعتر اف 
بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القدیمة على سلطانها »> خلال الكفاح 
الطويل الذى دام فى عصر الإعان » وما زال ينمو هذا السلطان ء ينمو 
ویقوی حنی dt‏ إلى العام ى عصر الضة أن الثقافة القديمة .قد انبعثت من 
. قبرهاء وأن المدينة الخالدة أضحت مرة أخرى مركز حياة العام وثرالۂ وقة 
تلك الحياة وذينات el pl‏ والفن . وقد احتفلت رومة فى عام ۱۹۳٦‏ عضی 
۹ عاما على تأسيسها . وكان فی وسعها أن تعود بنظرها إلى ما تاز به 
حضارتها من استمرار tly‏ فى تاريخ الانسانية . ألاليتها تعود إلى 
حیاتہا الماضية . 


شكراً لك أما القارى” الصبور 
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حقرق الط ممموطة 


a» e 
(wer, 0802 ع8‎ ۱۵ «۸ Pye 7 ۸۹۷ ۲ عسل . بی:۷‎ 1 fe aw 


العتران Gell‏ دا مسبت . بعد سدم . لاي 


السنون قبل الميلاد ' cial yb‏ 7 الصفحة 
Pores‏ بده الحضارة ( أيام الرجل الأورئياس ) . 0-0 bE she eet‏ 
۰ إلتقال فرئسا من العصر الحجرى القدم إل ral‏ الحجرى الحديث (تقرياً) be‏ 
۰ الشاء صناعة ابر نز ( ثقریباً) ومک مل مويو یہ لوال نم فور ہیر $A:‏ 
٠١‏ التقال فرنسا إل عصر البرئز ( تثرييا ) ے eee wee‏ ا مهم 44 
۰ "“عبور فرع من قبائل الکلت البحر من غالة واستقرارہ فى إنجلترا ( تقريبا ) 4ه 
۰ شروع الفیلیقیین فى البحث ee‏ 5 |سبانبا المدئية ( تقريباً ) ہے ا O‏ 
۰ افیلیقیون يؤسسون ف مدينة ( أويا ) طرابلس قبل تمام العام ... ۳٣‏ 
٠٠‏ تسرب اللس الألبى من ألمساليا إلى فرئسا وبريطائيا و ايرلندة ere‏ 
٠١‏ الأستيلاء على فادس Why‏ ( تقریبا) ما tee tee‏ یه 49 
۷۷۹ بدہ قیام اللا Gee a‏ ارہ و نیا Rae.‏ لمحن ےھ Ve aye san‏ 
۰ أسثيراد فن (لاتين ) La Téne‏ ; فى سناعة ene cee abl‏ هه to,‏ 
o۲1‏ دارا الأول فى تقش پستوم یمه موم مهم مود بے تی موه نم OY‏ 
وه امتفرار اليزقاة نی لساحل اضرت Sled Gat‏ ( تفریبا) ٤ vo‏ 
٠‏ الکلت متلکون معظم آورپا الوسطی وغالة cee‏ منم cee cee‏ مره مه ٩۷‏ 
aby rae‏ قيام الا لعا الأولعة ی یور مه وم وی وو Vo‏ 
۳۹۰ الکات پندفعون جنوي حو رومة ےہ .. ٦۷ as ban? ete Ses‏ 
۰ عبور بيثياس ( الرتاد الاسلیوف ) یط PR‏ یں Ch aii‏ 
rer‏ مار داتس et‏ ملكة تشمل کپد وکیا ويئتس ی be. Cate,‏ خی REO‏ 
PY ye SEL 5‏ ( ميلان ) عاصمة الامبر اطورية الغربية بدل روم ose oe‏ ۹ 
۸ الکلت یهبون Glo‏ و پستولون عل فريجيا ... cree‏ دا Nay was‏ ماه م, 
04 خروج أرساسيس الزعيم السكوزى على حكم anal‏ میا ری تام OV‏ 
۲۰۹ الثر طاجئيون يدمرون مدينة چثوی ‏ موه مه موه اد رمه مہ ۸ 
۰ صاع الفخار وا دید ینتزعون أسواق ألمانيا wally‏ من إیطالیا ... .49:۰ 
۱٠‏ نھاہ اميلس الأغل AEN NE‏ بک سی وه موه Sak ti,‏ ای Sed:‏ 1۷۴ 
۹ رو زم انئیخوس اقالٹ gee eek ae‏ مم مي oo‏ .مر ہے VON.‏ 
8۹-۰ تألیف کتاب Gael‏ ہیں ایی cee cee ter cee fone‏ ممم تی ممه ۱۸۰ 


فهرش عام 
.بالأحداث التى أرخ ها فى الکتاب 


السنون قبل 
10 
۱۰ 
۱۰۰ 
۱:۹ 
١١٤‏ 
14 
١47‏ 
۱۳۵ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
wy‏ 


dal bl الميادد‎ 


ame cee cae cee eae cee تاريخ كتاب دائپال‎ 


eve wee 888 Gay 208 see cae ib قر‎ sla 
eet ene enn ves eee سيبيلية‎ cle gd نشر‎ 


مت 


قیام الإمر اطورية الرومائية موه ... tee‏ ... 


يوسيدوفيوس يكتب تاريخ رومة من ۱44 - ۸۲ ق م 
انتراع سيمون مكاي استقلال بلاد لبود من أيدى الملوك 
اختيار سيمون قائداً أو كاهنا del‏ الدولة الهودية الثابنة . 


ميلاد پوسیدو نیوس فى أياميا من عمال سوريا 

أثالس الثالث يوصى عملکته إلى رومة .., ... 
الثورة والاضطرايات الشيوعية فى رومة اہ ... 
J‏ ستنكس بن اللا يوميئز الثالى هزم جيشاً رو مالیا 
النضال بين رومة والپود من ۱۳۲ ف م ۱۴۵ 1 


eee موه‎ nma aoe eae سلیمان‎ Stal 4م نشر سفر‎ ۰-۰ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۱ 
۱۰۰ 
44 
4 
۸۸ 
۸۸ 
۸٤-۸ 
۸۹۱-۰۳ 
۷۹ 
AA 
٦۹-۷۸ 
٩۳ — Ve 
Vo 
vv 
oA 
ok 
o 


موث سيبيو Bûn uan Bee oun Roe ase‏ موه 
عودة پانیتیوس إلى أثيئة eee Hoe ene arn gee‏ 
تخصیص هيكل لعيادة أر میس eee ene ere Qas‏ 
الرومان يقتحون جنول Ub‏ ممه gar cee ane‏ 
الانقلاب السیاسی الفاجی: ایی وی ا عله 
فرع من الكلت يطرد بى عمومتہ من جنوى بريطاليا. 
موث نيقوميدس oul‏ ملك بيكنيا cee aes‏ ا 


eee 


حك ترجرالس الا کر ا و را 


مار داتس يامر بقتل ob‏ ألف إيطالى فى صقلية . 


أمير مره Lady‏ من atl‏ نی AL lie‏ ب مز aes‏ 


الحرب المثرادتية الأول بے نے wae‏ یره 
A‏ الثرادتية الثالية ممه ace‏ لے ینہ 
أنتيخوس العسقلانى يعلم شيشرون فی المحمم العلمی 
الحسمونیون يضمون بلاج السامرة وغيرها إلى بلادم 
الملكة الوم اسكندرة تعقد chal‏ مع الفرنسیین ... 
الحرب المترادتية Wh‏ یی مهه بے tee‏ مه 
مول غلل ق ال سے ase‏ صا مھ مس سے 
انتصار فیالق eet,‏ ف دمشق 
زعاء الکلت پستفیٹون بقیصر فى صل إغارة ألانية 
کراسس فی طریثه إلى طشقونه ... ... tee‏ .مه 
هز مة کراسس ىكارىق ...أ.,. مه .وه و 


١ 
ووه وه مهو ووو‎ 


السنون قبل الميلاد ثم بعد الميلاد 


14# قم ۷۰ م مدة الدولة الپودية الثالية وفع we‏ .مه .. 


و 


مک 


ہے اس ا سح رد ہد 


حم چہ ملس ۱ 


۱۰ 
YA. 
۳۰ 


tye 


۳۰ 
۳ 
۳ 
te 
2 
05 


۲ 


Y~ قم‎ 


قم fem‏ 
قم 4۱ 
ساو 


قم ۲۲۵ شباب السيحية ... ... . 


۲۳ 
بت فيو 
۱۲ 


۲۹ - 


— 8۳۳ — 


الحوادث 


۲ م حر وب "روما مع بارثيا . noe‏ ے “eae‏ 
بر ابزن الس‌دیبی يجمع دیران شمر كله غزل فى Ul‏ 
ذشر سفر مزامير سلیمان eee‏ 


۰ صاحب مصرف gus‏ خلة فى روما 


بيع ثلاثين آلف ہودى ف أسواق الرقيق م. ... .ء٠‏ 
ظهور الاضطرابات الشيوعية فى ERE‏ مم ےا ےہ 
قم حم هر ورد بن SLUT‏ ... .ےہ و 
تعيين هلل رئيساً للسهدرين ... وھ رن 
كتابة الثر de‏ السبعينية لور اه ... cee‏ ممه ممه 


أعمطين اپلیوس يبعث جالس لیضم ملکة مأرب وا عمد وود 


حم اللك ارتاس ae ... atl Al‏ ی be:‏ 
مأكة بصری تبلغ ذرى least”‏ 
قم سر ینس Se‏ سوريا et‏ الہود رو وٹ 
استر اپون یخرج كتابه العظیم ( الحغرافية ) 
ا حم على آلکسندر وإستبولس اہی هيرود بالإعدام ... 


موث شير ود 


دوه 


een 


ene eae وه‎ aan eae 


جنود أركلوس يقتلون ۳۰۰۰ ہودی 07 أورشلم اا 


بعید الفصح لے ھی و ا لعف مو 2 


oe 


قدم مولد السیح ۰ 


م إحصا عام J‏ بلاد الپود 


م كويرنيوس حاكم سوریا vee cee‏ می ملم toe‏ 
م وفاة هلل wee ceo ge eee wee eas‏ ددم موه 
1 يوحنا sony‏ يسو السیح eee nas One ae was‏ 
تشييد ھیکل الشمس .. وو ماج sue‏ ما 
امام اصطفائوس الشیاس بالتجدیف وه . eee‏ 

حياة رسل المسيح ae ۰ ene wee‏ موه 


بولس يتزع الاضطاد الأول ۳ ۳ اور 0 
إلغاء اللكية فى بلذد البنود و جعلها و لاية ژو مانية 
وفدان من الیونان و الهود پمرضات قضایاها على کلچیو لا 
ديوسكر يديز يكب كتايه فی المقاقر. ےی .مه مم . 
ديوكريستوم ( دیوذو الم الذهیی ) wars‏ 


one 


۱۹۹ . 


السئون بعد الميلاد 


Ne 


تفریبا 


- عع ؟ 


tv 2 


Ves 


— £8 - 


الحوادث رتم الصفحة 


مقغل يعوب بن زبیدی پک مر وی ا 
بطرس يشق طريقه إلى رومة ویصل الا ٠٠١ cee cee cee‏ 
أجريا ملكا هل اط موی مرو عم اہ ٹہ Sisk‏ اہ 
کلودیرس يعير فاد ی ی همه OS‏ هه هه و 
LE»‏ وپولس يمملان معا می. .مه مہ vee ee‏ 
كلوديوض يعيد بلاد الپود إلى ما كانت لد و ات ees‏ 


. رحلة القديس بو لس التبشر ية Bee cas‏ ووم فور ووه مهمه 


مولد Cw genta‏ سير من رده میم موم مير عقف مير زمر لہ 
از أفلو طن خض القووثياق می مم م ممه م اه 
کولونی تذام تکر ما لآم یرون الى ولات فیا بے vee‏ 
بولس یم ر حلعه العبشیر ية الثائیة ۶ صظ9“ 
مولد أبكتتس فى هیر اہو لیس وو ی وه 

بولس Lb ps‏ يسافران إلى أورشلم واف هه “SS‏ ماماو مامه 
دموا كس الفیلسوف الكلبى ... ی ەه ...د من رمن نہ 
پولس يقلع مل ظهر سفینة ال وی ممه سي وه تہ 


ا isle‏ عشر برا او ons‏ لن بو س0 


اض و جود الحالية herd!‏ 7 وم وو وو و 
4 بون عن کون إل eee at ee tod‏ 


/ 


9 ول إلى كور 8 ی وه wee‏ موب ase ery‏ موه 
استقبال از ٠‏ الكئيسة لولس 2 وت مو aon‏ ٭ eee‏ 


القبض عل پرلس alas‏ تحت الحرامة ... cee‏ .ےہ 


pee cet هعد‎ seer the heê» sis نت ۱۳۰ و الأناجيل لأربعة و‎ 


- ۲۱ م۸ 


بود كا ملكة إحدى القبائل الر يطانية تقود ثورة ‏ .., cee‏ .هه 
يعقوب العادل يقعل لفسه , ا وو ا ده ونان ري ریہ 
زلزال پدمر van‏ ۲ 
شاه کر سنن اکال چ مم ید یی ها 
وسائل تمزی dl‏ پوس Up Dette‏ شا rte tee cae eee‏ 
استشهاد بواس و صلب بطرس cob ten noe cen coe won‏ 


قتل المسيحيين بعد سر يق هذا الام eee see ene as e oes‏ 


ons oon oon بين الكنيسة والوله مه عو ا جع‎ gl Sul 
اهمه‎ cos see على أورشلم وھ سی سبامبر‎ ol stl استيلاء‎ 


وھ بقيادة ند کس وسفیلس ‏ . ae‏ ۰ ہن en‏ 


 + + nee tee eee ees Lm ge سنز الرؤيا‎ 


السٹون بعد الميلاد ات رقم الصفحة 


۷۰ 
Ve 


تخريب اھیکل ... ... .1:0:10 NE 9 ck ad‏ 
مليون ومالة وسديعة وتسعون آلف سودی کون یق 0( JAA‏ 
تشعيبت الالاف من البود cane‏ ره 


بقاء پٹ الدعوة للسیحیة بين البود aoe‏ وه #80 nas nûn‏ موه ۲:۷ 


۷۰ 


۱۹۰ مهن‎ wee cae cee oe 


Ve 


چس چسہ چسہ ہہ 


۷۳ عَقَاؤمة اون دی بویا ین عو ھی یا وی مر وی NNN Sine‏ 
Vo‏ | تاريخ حرب الپود مؤلف ایوسفوس ‏ .مه مھ نیمه مه ممه ۱۹۱ 
of — ۸‏ ماج رکولا حاکم ہر یطانیا Kes. kay eek‏ وھ و مع تی OO‏ 
۷۹ ورة ة بركان فیز وف فی لیت وود Green‏ ا ویو وو و وو و wate:‏ ا 
AY‏ دومتيان ی ديوكريستوم من ليطا و بیٹینیا see wee cee ove‏ ۲ ۱6 
۵ - ۹۰ كتابة إنجيل فو "مجه وہ مہ ane Ske,‏ می Vio wee sage. wes‏ 
.4 ؟- یوحنا الرسول يكتب الا خی یره ce‏ مھ ےت .عم aye‏ ےه ۲۷٢‏ 
ay‏ أقدم إشارة غير وس يددية Catt‏ وجود المسيح مت cue wee‏ ورد ۲۰۵ 
۹ ` أنباء باتخاذ دومتيان إجراءات جديدة ضد البود ... 
55 البابا کلمنت يرسل رسالة إلى كليسة ise IS‏ مھ تہ 
(٦9‏ - ووم مو الكئيسة : 9 0 
۹۷ کلمنت يشير ال رسائل قلعن كم e‏ وام" وی ما ۷۹۹۳ 
june‏ اقتسام التجار مكاسيهم مع الثالوث الندمری r See ois‏ ۱۳۰ 
۱۰۰ الحاخام شالیل الثاف يفرض الظام الصارم cee ee‏ همه .مه VAY‏ 
۱۰۰ کلمنت الاسکندری و آراه حول مولد المسيج وه ose cos woe‏ ۲۱۲ 
۱۰۰ دنن موق المسيحيين ى فس اقيب ره ao oo‏ ی VAG‏ 
yee‏ وصول عدری تحديد اللسل إلى طبقة الزراغ مه coe‏ .ره مه ٦٤٤‏ 
۱۰۹ تر اجان يهم المملكة الثمالیة إلى ابر اطوریته ‏ ... cee cee‏ مہ ۱۱۷ 
۱۱۰ آقدم الاشارات إل السیح ق خطاب پلی الأصغر wee‏ ... ہے ۲۰۵ 
11۰ كتابة رسالة راعى ھرماس ... سے بے لے جیھم بب دی YAY‏ 
١١5 ©» ٥‏ ود قورينة يرفعون علم الثررة على رومة oon ono‏ مه cos‏ 194 
كلام سورائس الأفسوسی پلٹر رسالة فى أمراض النساه . وولادة 
الأطفال والمناية ہم یمه یی ميم tee‏ میم cee‏ میم فى ۱۱۱ 
Ste lel 11۷‏ .وی میم wey‏ مم اج a‏ مقر ۳4٤:‏ 
11۷ سيليدس وأنظمة الفیض الربافى والأيونات Bath‏ .مه ... ... ۲۹۲ 
E ee VEE aa, We:‏ یی ری ےہ ینید ۱۳۲ 
۱۳۲ - ۱۲۷م هدريان يشيدسورا cee‏ لكف aS‏ فاه ee‏ اك Ol. wae:‏ 
۵ء ميلاد لوسيوس أبوليوس 22 ره UE‏ 
۷ م- ۱ء کلودیوس بطليموس يرصد الأجرام المماویة ممه مه ee‏ مه VOX‏ 


— E۳ 


السنون بعد الميلاد wal tl‏ دم الصفحة 


۱۳۰ هدريان يعلن اعتزام بنام ضریح ah‏ .مه مه بے ۱۹6 
۱۳۱ هدريان یصدر مرسوماً بتحريم انلتان وحرم تعایم الشريمة البودیه ۱۹4 
۱۳۳ آخر وقفة للبود ق التاریخ القدم لاستعادة حر ينهم ess‏ یھ VANE wee‏ 
۱۳۰ پپباس پتکر شخصية یوحنا الا کر موم cee‏ مه .م cee cee‏ ۲۰۷ 
۱۳۰ پیاس يعزو سفر الرؤيا إلى يوحنا Gye‏ ... مم. ... ۰.۰ ۲۷۱ 
۱۳۰ چستن مارتن يعزو سفر الرویا إلى الرسول Em‏ ... ... ... ۲۷۱ 
۱۳۰ پپیاس ینفرد بذكر الإشارة إلى یل مسیحی 0 الل 
۱:۰ مرسيون يصل إلى رومة لتخليص السيحية من الپودية VAY cae vee‏ 
همع ' سوتیونیوس یژرخ ald‏ نیرون السیحیة یم See wee‏ ہر ۳۲8۷ 
۱:۹ مولك سپتمیوس سقير س cee‏ مو موه coe ce cen cee‏ ازمر ۳۲۲ 
1۵۲ تاريخ الادشارة إلى إنجيل مسیحی , ممه بے ممه بے تہ“ ۲۱۷ 
ot‏ منتانس پندد بتعلق المسيحيين المتزايد بهذا العا ... . اه +- ۷ ۱۷۵ 
مت يوليكارب أسقف أزمير يزور رومة VVV Nie: wea, vee Yass. wee‏ 
Ve‏ مولد کوئٹس سپتمیوس ثركليالس اجه م.م nee‏ تھے ممم ۳۰٣‏ 
۱۹۰ لوشيان يضف المسيحية جوم eee‏ وی Geer Gee‏ عوت وی Wes‏ ۲۷۹ 


+ ڈلنٹیٹس وانظمة الفیض الر بای والأيونات المحسدة YAY coe oes oon‏ 
٤‏ - ۱۹۸م جاليئون مارس STD‏ لیے cee‏ ميم لے cee cee‏ لہ 


۱1۰ بوجرلا جع مھ س بے سی یٹ ورک ۸۱ 
Ve‏ لوشيان” یلی عصا النسیار ويقيم فى أثيئة Vea Ge‏ قو سواہ Vee‏ 
۱1۹۰ مدوسة ا جالدین ی بر جوم بررومة con wae vee the coe cos‏ ۱۱۱ 
VAY:‏ إعدام جستين السامری مع نة بن أتباعه مح شی ابع ود ا 
۱۹۹ مارکس أور ليوس يستدعى ae ae ease‏ مم ۱۱۲ 
۱۷۳ أوز لىن يسكن الأسرى الألمان فى Jel‏ الامبر اطورية ‏ ....... ۲۸۲ 
۱۷۸ آورلیوس يقاتل المركائيين على ضفاف اللائواب coe‏ ... ... ...۰ ۱4۹ 
۱۸۰ برونوبور يبدأ سلسلة من الکتب الحدلية الاسية ‏ ... ... ee‏ ۲۰۵ 
۱۸۰ ظهور الرموز المسيحية ذات الشأن ... ... bes exe Jae ams‏ ئ 
۱۸۰ تاريخ هتامة لايئية کشفها مرائوری cee‏ مه مه coe‏ ےء ۳۱۵ 
۱۸۷ ايرينيوس حصى عشرين ذيعة مختلفة وی وو و و ا 
VAY‏ ۱ ايرنيو یکتب عن بطرس و عهده منصب الأسقفية ية الینس ˆ ces‏ ۳ 
وا ۱ ۱ البابا نکتور يكرر طلب انسیتس ويصوغه ق صيغة لار PIV oe‏ 


glee! ۱۹۳‏ مجلس الشیوخ واختیاز برتناكس إمبراطورا بعد اغتیال کودس" 
فى أول يوم من ینار see‏ ہم eee oon ooo ono ooo soe‏ , 


— ۳۷ — 


السئون بعد الميلاد الحوادث رقم الصفحة 


var 


عثور طربيون على الإمبراطور جايانس يبكى فى قصره وآخسنه إلى 
حمام وقطع زا ۲ ۲ یولیة tee‏ وود wan‏ موه وم Bee cen‏ 


۳ - ۳۰۵ [نہیار الإمير اطوریة قوم seas wee‏ مج ويه sen‏ ووه موه ee‏ 


Yor 
Yor 
Yor 
Yea 
Yor 
Yor 
۳۰۲ 
۲۱۸ - ۴ 
۳۰۳ 


تقنين ا لا کا ( الأحاديث الشقوية بين العلاء ) cee‏ .مه ممه wee‏ 


StI‏ عادة وضع الأيادى فى الرسامة ‏ ... وی eee‏ مع .مه یہ 
ترتليان یذ کر أن السیحیین ملاوا العا کله بیج cee‏ ٠٠ء‏ دنه 
پردسائس پصف الأيوئات شعراً بلغة السريان الأدبية nee‏ ... ... 
ترتلیان Oh‏ إبرئيو ق عهد بطرس coe ces ove‏ .مه nee‏ مة 
ترتليان يبشر بسقوط الدولة الرومائية فى كتابه ( ماية عهد ) ... 
القبض على و الد أر جنييز أرمنتيوس بهمة أنه مسیحی واعدامه ... 
زفرینس ملف اباپا فکتور ال لی مدمه cee cee‏ ميم رمن 
أرجنييز آدمنتیوس بخلف کلمنت فی رياسة الدرسة الأفريقية وهو فى 
العشرين من مره وہ جو یک e‏ و ویو اوہ هه مہ eê‏ 
ولك افو طشن ى ليقو يول AS Set ek‏ هس رہ 
استشپاد كثير من المبيحيين ق قرطاجنة ابو ...ا ده مه مده 
موت فلوجاسپس الراس ee ae‏ ا ہا وه 
ديوكاسيوس ککیائس يؤلف تاريخ رومة ایی ا tee cee‏ لم 
فر ض ضريبة ٠‏ / على التركات شاملة جمیع الراشدين ف 
الإمبر اطورية e Wa‏ ا Seer o‏ 
مكرئيس يتاع الصلح من أزكياسس .ده هه تر ممه se tee‏ 
هزمة كراسس فی GIT‏ .,. ... مني بے ام رو مار کک 
إقامة كليسة وبأبوية بعد إعلان هپولیس te shea‏ أنه لا یصلح لنصبه 


دخول ul‏ رومة فى خریف العام hon on‏ موه oon‏ ووه موه 


جلس الشیوخ eat‏ الإسكندر yu]‏ اطوراً فی فی موم مھ مہ 


۴۲۲ 
۲۱ 
vay 


فلستر اتس يتحدث عن الإخصائيين فى فروع علم الطب لى مدينة 


ار و 
مقتل الپیان آکڑ القانوايين فى رومة مه مه .ير مه مہ 
غزو آردشیر بلاد الہرین وتہدیده سوریا ره مه مه عه ہم 
OLY‏ انشتاق هپولیلس . .ەه مه مه .م.م ميم .مه مه ممم 
جنود: مکسمیٹس یقتعمون حیمة الاسکدر 7 ہو وأنه ... 
Gu‏ الطشقون یتوج 000۲0 السیج النتظر . vee cee cee‏ 
مقتل جرديان الثالث .بيد جنوده وهو محارب الفرس ‏ »مه ... 
رحلة أفلوطينس إلى رومة وبقاؤه فہا إلى أن موت ١‏ ہے 


السنوث بعد الميلاد 


YEA 
۲۹ 
Yoo 
Yo. 
Yoo 
Yor 
Yoo 
Yo} 
Yo) 
yey 


Yor 
۲٥٣٤ 


YoY — 


۲۹۰۵ = 


~A — 


الحوادث رقم الصفحة 
أرجق يكتب دناغه المسمى قد سلس ant‏ دو ی See‏ مم PUY. Sia?‏ 
فلیپ العربی هزم ديسيرس ویقتله فى Gand‏ لم cee‏ همه مہ ۳۳۱ 
وصول اضطهاد دیسیوس السیحیین إلى قيصرية والقبض على آرجن ۳۱۲ 
سيرة دیوفاننس الامكندرية ( الديوافى البوٹاف ) ... gee‏ ا .مه YEN‏ 
إعدام اسقی رومة وطولوز لیے ooo‏ یه oe‏ ا cop‏ ۳۷۷ 
سير يان ير د على مااتهم به المسيحيون من أ ts‏ ماحاق پالامر اطورية 4٠4‏ 
سكان الإسكندرية ينقصون إل نصف ماكانوا عليه ... . . ... 408 
مقتل فلیب ace jay Gall‏ آشنع اطزاتم مه مین مني cee cee‏ ۳۳۹ 
ہایة حدة الاضطهاد. الديى قبل عيد الفصح sen cee‏ ۵ ۳۷۷ 
سپر يان أسقف قرطاجنة يبيب' جميع الم يحيين بین of‏ یقبلوا زعامة pS‏ 
رومة الأسقى فی موف موی فی مقي رقف موی فی tenn oes‏ ۳۱۹ 
الامبر اطور جالس » قتله بيد چنوده موا Wee) E‏ ا ا YEN‏ 
البابا استيفن يقرر أنه لا ضرورة لتعبید من یعتنقون السيحية من 
الطوائف غير المؤمنة ناد cue ter tee cee cee‏ یئ“ ۳۱۸ 
القوط ینز ون مقدولية وطاشیة coe sae cee cee ... oe‏ رمم ۳۳۷ 
استیلاء القوط على ملکة بسپورس .مه ٴا ve‏ بی دتم ۷۲۳۷ 
استيلاء القوط على خلفدون وغیر ها میم cae cee cee‏ بھی ۳۳۷ 
الآلمان يغير ون على إيطاليا ... dooce aes‏ یپٰٰٰ PEW‏ 
الفرس بز مون قلدیان عند الرها ... ... لا FR a e Ê‏ 
تفثی الوباء فی yy!‏ اطورية وهلاك ۰ كل يوم ى رومة لمدة 
5 ووه te wee cee‏ دج nee can‏ 4۰۱۷ 
أوناثس يطرد الفرس من اد means‏ 3 ملشقوئة NYA ces one‏ 
لقوط يسيرون Le‏ بسواحل آیوایا ویهبون انسوس ويحرقون هیکل 
ای د له FUN, coke? ga, ae‏ 
اغتبال أو اٹس واستيلاء زنوبيا ۳ امرش nt‏ ,7ص E‏ 
فرع ثوطی پستول على جزائر محر ae]‏ عو فور cae one see‏ ۳۳۹ 
کلودیوس الثاف بپزم القوط علد نایسس ‏ ابی مین مه مدمه ۳٤٤٣٤.‏ 
انقضاض جوع القوط على مقلونية ... ...0.. ۳٤٣ sae one‏ 
موت كلوديوس للثاى أثناء وباء كان يفتك 7 والزوياة Je‏ | 
السواء bee cee‏ مدع سيم ووو can cee nee ten‏ یتر فى yen‏ 
مقتل لنجیٹس ١ءء‏ بی مہ و فی ری ے۴۷ 
أو رليان یہزم درک كارو 9 aes‏ ا و OV‏ 
اغتيال الامبر اطور أو رليان بيد سماعة من ضباطه coe‏ بے coe‏ ۰.۰ ۲6۸ 


4۳۹ - 


السئون بعد الميلاد الحوادث رقم الصفحة 
۳۷۰ أنطونيوس الراهب المصرى يبدأ ربع قرف من حياة العزلة والتعشف ۳۹۰ 
wh! ۲۷۹‏ ينادون بير و بش امير اطوراً ek‏ میگ ا ی اا Re‏ 
YAY‏ اغتیال الامر اطور پروپس بيد الیش ... .مت ے عم .مه ۳۹۹ 
YAY‏ تقصيب دقلديائوس gal‏ اطوراً یی dre‏ مره بیع ۳١۹ saw Ree‏ 
۲۸۲ إشر اك الإمبر اطور دقاديانوس القائد مكسميان معه ق الحکم cae ove‏ ۳۹۶ 
۳۹۰ شروع مكسميان ق يئام ايام SEL‏ میت میم بی نے ۳٤۹ ee cee‏ 
Toe‏ دبع سكان الشرق وجزه من' عشرين جرم من سکان الغرب 1 
م Bees‏ یی deb‏ ربص VAN‏ 
35 الكثرة الغالبة من سکان إفسوس وأزمير مسیحیون ما ,.. ... ۲۸۹ 
yoy‏ دقلايائوس يصدر قائون Ole SI‏ والأجرر,.. .., ... ۳۹۶ : ۳۷۹۵ 
۳۰۳ الحكام الأربعة يأمرون بهدم كل الكنائس المسيحية ... .., ے ۳۷۹ 
Yro‏ الامبر اطوران دقلدپانوس ومک یمان ينزلان عن سلطهما مس ... ۳۹۷ 
Yeo‏ جالريوس وقنسطنطيوس أغسطين ]مر اطوران بعد نزول دقلديانر س 
Yeo‏ تعيين سفبرس ومکسمینس دازا قيصرين cee cee‏ ممه بے cee‏ ۳۸۲ 
۳۲۵-۲ ۸ اسان اه a‏ مه eee‏ وو ھی oe!‏ وی ار ecb‏ ۳۷۵ 
es,‏ امرس البر پتوری ی روما ینادی مکسنتیوس امبراطورا ‏ ... ... YAY‏ 
۳٣٣‏ بدہ أعمال البناء فى رومة على يدى مكستتيوس ےا ee‏ مھ .مهم ۳۹۸ | 
rey‏ ترتلیان يوجة رسالة الافاع می بے tee cee‏ جع ےب مره ۳۰۷ 
۳۰۷ مقتل الامبر اطور مکسلتیوس ا o,‏ نمی ميم ليم cee‏ تی“ ۳۸۲ 
yey‏ تسطئطين eat‏ الاقسه لقب ( ای و می و ی ۳۸۳ 
۳۰۷ لوسیوس فرينتانس يشرح المسيحية ف كتاب.الأنظمة المقدسة ... ۳۹۹ 
۳۰۸ سرن دازا سا مد الاب( paleo)‏ )د وہ ا ی ERM‏ 
۳۱ قبطئطين ترق غالة يوش م مي هه بے عنم نر WAY Ses‏ 
۰ عفیلس پثضی نحيه فی اضعهادات جاتر يوس ... .مه مهم ممم ٠٠٤٢‏ 
۳۱ الإبراطور جالرپوس يصدر مرسوعاً بالتسامح مع المسيحيين ... ۳۸۱ 
rie‏ قیصر پزحف من الریبکون ویلتقی بقوی مکسنتیوس عند سکساربرا ۳۸4 
۳۱۳ قسطئطين وليسئيوس يتقايلات ف ekg‏ یں sae cee cee‏ هوي ۳۸۵ 
۳۱۳ ليسئيوس پنجه نحو الشرق ویکیل الضرباث لکسمینس ... ... ۳۸۵ 
۳۱۳ اقسطنطین يوسم نطاق الاعفاء من مناصب البلابات ٹب .مه .مه ۳۸۵ 
1E‏ اشتداد النز اع ہین ‌قسطلطین و لیسلیوس حا کی الامبرار طورية و آمتشاقهما 
السام ed wes ey‏ وهی evê vee See wes‏ یو وو co‏ ۳۸۵ 
1¢ دو ناتس أسقف قر طاجنة يدعو الأساقفة إلى مجلس جامع يعقد فى آرلیس ۳۹۱ 
۳۱ الوسيوس فرسليانس بشرج المسيحية فى كتابه الاضطهاد المميت ... ۴۹۹ 


نس £$e‏ س 
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(٦ 
۳۱۷ 
Y\A 


۳۳۳ 
۳۳۲ 
۳۲4 
Ye 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۲۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 
۳۳۰۰ 
PY 
Yoo 
۳2۷ 
۳۷۹ 
۳۷۸ 
۳۸4 
۳۹۰ 
۳۹ 
dae 
fae 
4٠ 
4 
go} 


400 
tvy 
كمع‎ 


سا ۸ ۳ 


إقامة قوس يشر ف على طريق asd‏ عم ana won‏ 


eae 


دو il‏ شتف قر طاجنة یوید قرو ار التشهیر بالدو ناتية... eee‏ 


۲ ین محر الصور الوثلیة من اللقود ... ... 


أر يوس القس الصری يتقدم إلى أسقفه بآراء غريبة عن طبيعة المسيح 


تدعو إلى جمع ليادية و ooo gags‏ ونه ° 
ار اة مین چاو اور day‏ اتسار نج 
قسطئطين مل نقوش التقود محايدة لا هى مسيحية ولا 


7 
هی ية 


sek, بیط اف ال اسان ہر ومن مس‎ ghey altel 


باخومیوس met‏ الرهبان فى دير عند طايين ق مصر 
تاو الع aes, SEE‏ نہ می فوا جوز 
عقد مجمع الأساقفة فى تيقية ( مجمع نيقية 0 

يوسبيوس ينشر تارا كنسيا ماما د موه 
بناء رومة الحديّدة وسط حرائب Ebb jy‏ ... ... 
قتل کر سپس بأمر والده قسططین whe,‏ بے 
قسطتطین یش الٹسطلطیلیة عاصمة له ... cae eee‏ 


eae 


قانون بقاء الزارع حى يؤدى المبأخر عليه من الديون أو العشور 


ل off‏ الصفحة 


eae 


قسطنطین یوصی بتقسم الامبر اطورية بين آولاده وأولاد آخته .., 
الاحتفال عرور ثلاثين Ue‏ من Sm‏ قسطنطین Sos‏ موه ما 
ا مون أو اله ىأو نج = يو يصلون إلى مرى الفاجا وجيحون ... 


الإمير اطور يوليان يقضى الشباء فى لوثيريا ... ... 
السماح للقوط بعبور الدانوب واستیطان موثيزيا . 


القوط بہزمون Te‏ رومائيا عند ( آذرنه ) له القسطنطينية 


cas can coe RAE شيمة‎ Sl? إيفائيرس حمى‎ 

جير وم مرخ ف القرن الرابع الیلادی . .,. . 
ٹیودوس نع إقامة المباريات الأوبية... ... ... 
البابا أنستيسيوس يطعن فى آراء أرجن التجديفية .., 
آلر يك يقود القوط الغربیین ویعبر بهم جال الألب 
النوط پستولون على رومة ویپبوها ... 7 
جیسب ك يقود الوندال ow‏ أسبائيا ات ete‏ 


أثلد يقو د الهون prs‏ على غالة وإيطاليا و چتاح لمہار ديا رغم هز مته 


Sed مم خی ا مون‎ eee كد‎ OS e 


التوط پستولون على رومة ees AU‏ یی ear eee‏ 


eee 


ose 


ہد 


eee 


آرستیز القاژد البالوف. يعين aul‏ رميولوس es‏ إمبر اطوراً 4١+‏ 
النود البر ابرة المرتزقة محلمون الأغسطس الصغير رميولوس... هه 


۳۹۸ 
۳۹۱ 
۳۸۹ 


۳۹۲ 

HPA ons 
PA cae 
TAT ave 
۳۹۱ one 
A) a 
PAE ہبہ‎ 
es uu. 
۳۹۷ و‎ 
on میم‎ 
WAV مه‎ 
PV ی‎ 
رہ‎ 

dey 

٦٤٤ نورد‎ 
Ov یم‎ 
٦١٤ oe. 
۱۲ 

۳١٣ vu. 
EN 7 
Vo 2 
IY یف‎ 
EVV wae 
4١۳ ا‎ 
٦١٤٤ ۰ 
٦١٤ ree 
::۱۳ ہم‎ 
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السئون بعد الميلاد 


oof 
۲۰ 
۱۰۳ 
‘gor 
| 
۷۸ 


۷۹ 
Vt 
144 
۱۳۹۱ 
1۷۹٩ 


۱۸۸۹۷ 
۱۸۰۸ 
۱۸۳۸ 
۱۸۳۰ 
۸۰۲۳ 
۸۳۴ 
۱۹۰۹ 
۱۹۳۹ 


مت ع — 


الحوادث 


عاس القسطنطیلیة يلعن أرجن ويصدر قراراً حرمائه ... ... 
اک القفن, اليزنان که ال کی د ےووہ کروی جک 
احتفاظ الامبر اطورية الشرقية بالعملة الذهبية وزناً وعياراً ... 
نباية قيام الإمير اطورية الرومانية فى الشرق ... .مه .مه wee‏ 
اسو يلد جم قصة دفنيس وكلوى إلى الفرنسية السلسلة ... ... 


الکشف عن السراديب والدياميس الى كان المسيحيون يدفنون 


see ons pee owe ہے و هوه‎ al ys 


قائد ممساوى حفر 3 موضع ہرکیولائم eee ona see‏ 


الكشكث عن پى ... Ses‏ اجه Sas‏ هه 


ثشر كتاب غرائب الامبر Qo shh‏ لہ 


eee 


هردر يشير إلى ما بين مسیسح مى ومرقس ولوقا ومسیح إنحيل يوحنا 


من فوارق wee‏ 


ور اوہ وو 


» ۹۰۳ الكشف عن عشرين قطعة من كتاب الكليات 


إلعقاء نابليوت پثیلاند الال eee GUY‏ مہ 


هار ييخ پولس پلخص حياة السیح tae‏ موه 


١885 »‏ کتاب دافداستر وس عن حياة المسييح ... ... 


كتاب ايرنست رینان عن Ble‏ السیح ‏ ... 
الكشف عن شوارع مدينة پر‌حهوم لے 
آرثر درور يعرض تتائجه الحددة الواضحة 
احتفال رومة مضی ۲٦۸۹‏ عاما على تأسيسها 


۲- فهرس الأعلام 


)1( 


آباء الكنيسة اللاتينية : ۲۸۹ 

الآباء ( حاعة جاءت بعد رسل السیح ) ۱ 
Yoo‏ 1 

. ۲۸۲ 6 Yo ¢$ : ph 

آرثر درول : ۲۰4 

رد 

۳۲۳ GC Weve ۱۸۵ ۱۸۷ : «الأباطرة‎ 
4 You 6 ۳۸ ¢ VEE ¢ ۸ 
toy ۹ءء‎ 

4۰۸ 70 

آبتولم ( أستاذ الشريعة ) : ۱۷۲ 

"آپدور س VV:‏ 

tes ۰۳۳۱ : ) الیل‎ ( all 

"آیفاپیوس ( کاتب ضد. السيحية ) : ۳۱4 

إبغر و ديتس : AY‏ 

۱۲۹ ۰۱۱۵ » ١١١ : bat 

AY 6 Yo CNV : ) إيكتتس ( مصور‎ 
7 CAR ~— 

۱۲۹ ۰۲۰ ۰ ۱۸ : ) له ابال‎ ( hf 

آپلوئیوس التیاناف : ۱۵۲ ۰۲۲ 
۳۳۱ 

آپلولیوس مولو : ۱۳۰ 

» آپلولیرس ( فیلسوف أفلاطوق ) : عم‎ 
۰ ۷ ۰۷۲ © ۳۸ CFV Fo 
YoY ۰ joe 

إببان ( مشترع ) : ۱۲۲ 

اپیان ( مژرخ ) : ۱۳۸ ¢ ۱۳۹ 

۸۱ : ) فیلسوف‎ ( ash 


۱۸۰ ۰۱۸۵ CAE ۰۷۲ : الأبيثرريرن‎ 


۱۹۱۳ ۷ : ) زعم‎ ( Saal 

آپپون الاسکندری ) مۇرخ ) : ۱۹۱ 

۱۳۳ : الٹالٹ‎ ul 

أتباع بولس السموسای : ۲۹٢‏ 

« عیسی WY!‏ عشر - ۲۳۵ ( وانظر 
( الاثنا عشر » والرسل ) 

۰« المسيح : ۲۹۱ ( وانظر المسيحيين ) 

« مئتانس 

اترجاتس ( إله) : ١45‏ 

آتلد ( قائد اهمون ) : 4١‏ 

أتلس ( کاهن مسيحى ) : ولام 

vit ۰ ۲۰۲ ۰ ۱٤۷ : ) آتیس ( إله‎ 

آثنامیوس ( رئيس السپاسة ) : ۳۹۶ ؛ 
t+)‏ 

الأثنا عشر = حواريو میسی ج- أتباع 
کر : ۲۲۳ 2 ۲۳۵ ¢ ۲۸۱ 

۲۸۰ : cual 

أثينا جورس ( کالب مسيحى ) : ۲۰۵ 

۰۱ : إلة المنكة) قال‎ ( Gal 

آئینیوس aul‏ اطیسی : ۳۲۰۰ 

الأثينيرن : ۲۹ ۰ ۲۰۷ 

آچرپا ( اللك حفید هیر ودس - أغرياس ) 
۱ء ۰۱۸۵ ۲۱۱ 

جركولا ( حاکم بريطائها ) : مه ¢ ay‏ 

أجناسيوس ( مرخ ) : ۳۹۳ 

الأحبار : كم © VAY‏ 

أحبار البود : +؟؟ 

٠٠١ : الأحباش‎ 

آخنوخ : ۸۸ء ی٢٢٤‏ الى 6 YV\‏ 

الإخوة ( المسيحيون ) : ۲۵۰4 ¢ Yoo‏ 

أدريان الصورى ( أستاذ البيان ) : ۷۹ 

أدناثس : ۲۰۰ 


"4613 س 


أدوكر ( قائد البرابرة - ملك إیطائیا ) : 
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أدئيس ( له ) : 

٤ : الأديرس‎ 

١ vo: cul 

ارتاس الرابع ( ملك ) ۱۱۷ 

آرتبانس الراہم ( ملك ) : م١١‏ » ٠١١‏ 

أر me‏ الثر یف س آردشر 

رتسثنيز : ۱۲ 

آرتمیس ( هیکل ) : ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
۳۳۸ 

آرجن ( مرخ ) : ۲۷ 

آرخیدیز ( آرشمیدز ) : 

آر دشر ٤‏ ۰۱۹۰ ۳۳۳ 

آردشیر مٹون : ۷۲ 

۲۹٢ أرجن" ( من آباء الكنيسة ) ؛‎ 
CME ٢٤۳١۱٣ ٣ ٣١٣۹ ¢ ۷ 
ray الام‎ co ery ۶۹ء‎ 

© ۲۹۹ ×٦ ) أفلوطينس‎ ib ( أرجن‎ 
۳۰ ۳۰ 

آرچن الحمى ( انظر ) آرجن من آباء 

٠‏ الکنسة 


¢ VE4 


۳۷ ۰ ۸ 


أرجينيز أدسنتيوس ( من الآباء): ۳۰۹ 
۳۰ 

أرساسيين ( زعيم سکوذی ) :۱۷۵ 

الأرساسية ( أسزة ) : ۱۹۰ ۲۲۹ 

آرستارکش : ۱۰5 ۱ 

۸٩ : آرستیس‎ 

آرستبولس ( فیا هركانس ) : ۱۹۵ 

أرستبولس بن هيرود : ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ 

أرستبولس الثاف : ١٠١١‏ 

آرستتکس : ۱۳۳ 

آرستدکس بن الملك یومنبز Gul‏ : ۱۳۳ 

آر ستیدیز : ۳۹۱ ١‏ 

٦١٤ : (ash قائد‎ ( jon) 

۱۱۰ ۰۱۱۲ cae cat: أرسطو‎ 
Yet over 


أرشميدس ( انظر ) آر حديز 

۲۰۸ : (JS) أرطيس‎ 

أر طبس الا فسپسیین : ۲۵٩‏ 

الأرفية ( طائفة ) : jor‏ 

آرفیوس ( له ) : ۱۵۱ : ۳۳۱ 

yo} : (dele ( الأرفيون‎ 

آرکاوس : ۰ ¢ ما 

أرليس : ۳۹۱ 

أريان النیقومیدی : ۸۳ 

أريان الأول ( أسقف رومة ) : ۲۰۰ 

۱:۲ ۰ ١4١ : أريان‎ 

أريئايس GET)‏ زومة ) : ۱۹۹ 

أريوس الاسکندری ( قس مصرى ) 
PAY ۰‏ — ووم ۰ ۳۹5 ۰ 
fe) 6 ۰‏ 

أساقفة آسية الصغرى .: ۳۱۷ 

أساقفة أفريقية : ۲۱۸ 

أساقفة فلسطین ۶ ۲۱۷ 

الأساقفة : .وم ۰ ۲۹۳ 

الأساقفة الأولون : ,۳۱۹ 

الأساقفة السورپون : ۲۹۰ 

الأساقفة السیحیون : ۳۸۷ 

أسباط سر ائيل : ۲۲۳ 

الاسپان : وم 

اسپنوزا : ۲۵۱ 

أستاتیرس : ۱۳ 

استر آبون ( مزرخ جثراق ) : ۱۰ ۰ 4۰ 
VIA 6 ۹۸ ENA ) ۰‏ 6 ۱۲۸ ۶ 
<c ۱4۳۲ ¢ ۱۶۲ ¢ ۱۳۳۲ © ۰‏ 
۱۹۰ 

استيا : ۷ 

۱٩ : اسنفيلس‎ 

استيفن ( البابا ) : ۲۱۸ 

۱۹۰ ۰۱۸۲ + ۱۸۰ ۰۱۷۲ : إسرائيل‎ 
Yo ¢ ٢٣٢٣۳ < yyy 

بیو إسرائيل : ۲۲۲ ٤‏ ۲۹۵۶ 6۲۹۵۰ 
۰ ¢ ۳۱۱ 


— 458 


اسماعیل الفلکی : ۱۰۷ 

١١ : الأسكانيون‎ 

الاسکتلندیون : 5ه 6 ۳۲4 2 ۱۱۲ 

١١4 : اسکلپپادیز‎ 

أسكلبيوس ( إله ) : 5لا ۰ ۱۰۲ 

الاسکندر الأبونوتيكى : ۱۶۲ 

— ۲۳۲ 4 ۳۳۰ : لأسكندر الا کر‎ 
۲٢٢٢١٤١ clon cy 4 
۰ ۳۹۲ 2 ۳۹۰۱ 6 ۳۹۱ ۰ ۷۹۹ 
4۰۰ ¢ ۵ 

الاسکندر ابن عم ALU!‏ : ۳۳۰ 

الإسكندر = ماركس آور ليوس سثبر س 
الکسندر : ۳۳۰ 

MV: الاسکندریون‎ 

ay: Sipe 

الإسييون : 5لا١‏ 6 ۲۱۵ © ۲۱۰ ۰ 
۰ ¢ ۲۲۳۵ ¢ ۲۷۹ 


۰۲۲۹۰۲۱۸ ۱۸۲ = ۱۸۰ : Leth 


۳۹۰ 

آشوکا ( حاکم ) : ۲۱۵ 

(صطفانوس ( الشماس ‏ زعي آلهتدین ) : 
٤ك Vol‏ 

إغرياس ( آنظر أجربا لك - ) : ۲۰۳ 

۲۳۰ ۲۰ ۰۸ : ) سس ( قیصر‎ 
4 4۸ 6 he 6 ۳۵ 6 ۳۲ 6 ۰ 
4 ۷۷ 2 ۷۷ © Of © OF © OF 
۱۳۹ © 79ل‎ ٢۸ ۰۹ 
٣۱۹۷ © CINE ۹۷ 
ووم‎ ۰ ۲۱۲ © Yo) ۶ 
YAY ۰ ۳۸۰ ۰ ۳٦۹۹ ال‎ ۰ 
٩۰۳ ۱ 

أغسطس ایلیرس : ١١5‏ 

الأغسطسين ( قیصر ) : ۳۹۰ 

إغناثيرس ( أسقف إثطاكية ) : ۳۰۵ 
۳۷ 

آفردیی پندیوس ( هیکل ) : ۷۱ ۱۲۹ 


1 


n 


n 


ام 


fey » ۶ 

» ۰ AA ۰۱ ۰۷۲ : أفلاطون‎ 
٢:۲۹۹ ¢ VAY ONE ۰ ۰ ۲۳ 
یں‎ 0 ۳۰۳ ۰ POY ود‎ 
۳۹۲ 

۲۹۹ : oh! الأفلاطونيون‎ 

أفلوطرخس القير ونیا : ۲۹ ۰ ٦٦‏ ۰ 14 
۲ ول ¢ ۷۹ 6 ۰ 6 VAY‏ 


آفلوطیلس : ۲۸۹ 


You $ أفاوطين‎ 


أفلوطينس ( قبطی مصرى ) : ۱۳۱ 4 
۳١۱۹ CPt ۵۲ - ۹‏ »> 


۳۲ 
أثليرس نلاکس ( حاكم ) : ۱۰۲ 
أكتاثيان : ۱۵۲ ١54‏ 
أكتائيوس ( كاتب مسیحی ) : ۲۰5 
أكتيوس : ۱٩‏ 


اکسوفون : ۱۸۱ 

أكسيتس الأول ( آسقف رومة ) + ۱۹۹ 

bee ll 
۳۱ 

أكوليرس ؛ ۱۳۸ 

۱۹۳ : UST 

أم الاله : ۱4۸ 

إله الشمس (انظر الحابالس) : ۰۱4۹ ۳۰۷ 

إله المثراسیة : ۳١۷‏ ۱ 

أم الپبان ( de‏ فى القانون الرومانی ) : 
sal FEV ۰ PY 6 Yee‏ مع 

البينس ( منافس سپتمبوس ) : ۱۸۵ 4 


> 104 ¢ 6۵ ۲ ¢ ANN 


۲۳ 
Shu]‏ ( إله مص Chops‏ : ۲۲ > 
افش 
إلاہالس : ٣٣٣‏ ۲۲۷ .ا .مم 4 
۳۰۸ 


اريك ( قائد قوطى ) : 4۱۳ 


548 سد 


الکسدم ( حاعة الأساك ) : ۲۱۷۳ 
الكسدمية ( « ) : ۱۷ 
:الگمندر بن هيرود : ١59‏ 


الكسندر ( أسئف مصری) 
۳۹۳ 

:الگسندر الأول ( آسفف رومة ) : ٩‏ 

الکسندر سقيرس ( إمبراطور ) : ٣٠٢‏ 
۷ ۰ ۳۳۹۱ ۰ ۳۹۹-۲۷ ۰ 
۲۷۱٦‏ 

'الکسپائس ( انظر الکسندر سقرس ) 

إلكى ( تمثال سيدة ) : 4۰ 

الكنس فنوری : ۳۹۹ 

“o 59٠ ۱ CEA الألمان : او‎ 
PPV ۹٣۳ 

« الاسرى الألمان ) : ۳۸۲ ( القبائل 
الألمانية ( : ۰۵ ¢ fot‏ ¢ ۳۵۸ 
fey ¢ YAY‏ 


6 4۲ 


ام - المسیح = مرم : ٩‏ 

۱۲۰ : ) ملكة‎ ( eal wl 

اليصابات ( فريبة مرم أم المسيم ) : ٩‏ 

البشم : ٠4؟‏ 

الیوثریوس ( النجی ) : ۲۹۵ 

الیوثیر يوس ( أسقف رومة ) : 

الامپبر يون : ۳۹ 

الأمحاريون ( ساعة ) : 

أمنا ( الام المظمى ) 

آمو يول سكاس ( مسيحى وثى ) : 
۳۱ 


۱۹۹ 


۳۳۰ 
۱۷ : 


۱۱۰ ٤ ٦٤ : أمبانس مرسلیلس‎ 
Pot : ۹ 

VAY : فانبول‎ aut Ul 

الأثيياء : ۲۲۰ 

“أنبياء بی إسرائل : ۲۲ 

آنتپاتر الأيدوميى : ۱۲ ۱۳ 


آنتپاثر ([بن هيرود ) : ٩‏ 

أننسيتس Gel)‏ رومة) : ۰۱۹۹ ۳۱۷ 

ألتيخرس آپفانیس : ۱۹۸ 6 ۱۸۰ 

أنتيخوس الثالث (Sb)‏ : ۱۵۷ 

آنتیخرس الرابع ( حاکن ) : 

آذتیخوس العسقلاق : ۸۱ 

نتیلس ( حبيب ) : ٠‏ 

آنچیٹس ( حاكم رھت الشر قیذ) : 

ان و انا با المعمدان ) : ۲۲۳ 

ابن الانسان — ےد ۲۳۲ 

أنسيسرس ( البابا ) : ۳۱۳ 

أتطنيوؤ س : ۱۶۷ 

أنطوئينس Se)‏ رومة ) ٤٥:‏ »م ۱۹ )6 
6 ۳۰۲۱ 2 ۳۷۹ 

0۱۳۳۴ 2 ۱٢١ ٤ ٩٩ : أتطرئيوس‎ 
ووم‎ ٣ 

أنطوئيرس ( راهب مصری) : ۳۹۰ 


الأبطرئيرن : ۳۲۱ 

ا 

aa 

4۰4 2 ٦۹ : [ئیوس‎ 

۹ ن (إله) : ۱4۸ ۰ ۱۸۹ 

آهورا ( إله ) أنظر آهورا مردا 

آهورا - مزدا (af)‏ : ۱۸۸ ۰ ۰۱4۹ 
۱۰۹ 

آواستس ail)‏ رومة ) : ۱۹۹ 

آرئیس : ۲۷۱ 

أو دیب : ۳۳۹ 

افش : م١‏ 

Yor 02 

آور ليان تثركيس (الإمبر اطور ) : ۲۰۱ > 
For ¢ ۳۸۳۲ oc ۳۳۲۸ ¢ ٦۹٦‏ ~ 


8۰6 © ۰۱۳ 4 ۳۱۳ ۰ ۸ 
6 YAN 6 OFC ۰ ۵ YY 
PEY ۰ ۲۳۳ ۵ 


أور لووس 0 


2 


6 eg 


445 س 


1۰۷ ۰ ۰۵ 6 PAR © HEE 
(~) ۳۰۷ : آررلیوس الورع‎ 
000 2 | Core BLD ۲۷۷ vated 
۲۹۵ : ) ورلیوس فكتور : ۳۰۱ البابليون ( عاعة‎ 


أوزوريس (إله) ۰۳۷ ۱۸۷ TES‏ باپنیان ( مشنرع رومانی من علاء القانون ), 
WEY ۰ ۳۲۳ ¢ ۲ Rie‏ ۰ ۳۰ 

رتا ترلودم : ee‏ رہ باعوس ( هيكل ) : ۱۲۳ 

یں ری 1١‏ باء . ہت باغومیوس ( الز اعد ) : ۳۹۱ 
اللاتينية ) : ۳۲ hS‏ و N‏ 
۰۵ ۳۰ 


البارثيون : ۱۳-۱6۷ ۰ ۳٦٣‏ 
أرئد : ۱۱ پاریس SE)‏ الدیلة) : ۲۰ ۷۹۰۰ 
آوائس : ۳۳۸ 


۱۳4 
آونیاس ( أحد کبار الکهنة ) : ۲۳۹ پاریه ( الطبیب ) : ۱۱۱ 
الأيبيريرن : 4۸ پار لوشیا : ١55‏ 
آیدورس : ٦٦‏ بانيئيوس : ۸۱ 
hal‏ : ۱۹ بابروس : ۲۲۲ 
أيرنست oy,‏ (مژلف اقد) : yet‏ ابئة پایروس + ۲۲۲ 
الأيراليون : 46 » ۱۳۵ پپیاس ( مۇرخ (Oe‏ : ۲۰۷ ۰ ۲۷۱ 
آیرینو (كاتب) : ۳۱ بتروئيوس (مؤلف وكاتب) : ۳۲۹ ۲۵۲ 
آیرینیوس ( أسقف لیون) : ۳۰۰ بلیاچینس ( *حصية رو الیة) : ۳۰۲ 
'أيرينيوس ( كاتب ضد المسيحية ) : ۲۱ البجالبزت ( الفزریرن) : ۲۷۸ 
أيرينيوس (کانب یوناف) : ۳۰۷ البدو : ١١١‏ 
ايريئيرس ( ناقد) : ۲۰۸ الر اپرة : 04 CMA CMO CTE ٤‏ 4۳ 
ايريس Cl)‏ : ۳۷ ۱4۷ 2 م4ر» 4 ۲۰۱ ۰ ۲۹۷ © ۳۳۵ : 
CYAN ¢ Yok ¢ jo ۰‏ ۹ ¢ م4" ¢ ۳۹۷ ¢ ۳۹۸ ا 
۳۹۹ الا" ۰ ۷ FAN ¢ PAT‏ 
الإيطاليون : ۱۰۰ ودع + 4۱۲ 2 4۱۳ - و4۱ 
إيليوس ارستیدیز : ۱۳۲ ۰ ۱۳4 برامنی ( محطط كنيسة القدیس بطرس ) ؛ 
اسہلیکس ( کائب روا ) : .وم ۰ ۳۹۸ 
voy‏ البراهة : ۱۵۲ © ۰۱۷۸ ۱۷۵ ¢ tre‏ 
املپانس ( الإمبراطور ) : ۳۲۷ | بريتوا ( مسيحية من العذبین ) ۳۷۹ 
اينسدمس اللسوسی : ۸۹ ۱ پر تنا کس ( الإمبر اطور ) ۲۰۰ ۰ ۱۳۲۱ 
أيوب .( النبى ) : ۱۷۹ ۸ lec toy‏ 


الأيرنيون : vor‏ ( وانظر الیونان) برجريتس : ۸۱ 
: 3 


نت ۷ 6 — 


بر زبتیری ( القساوسة ) ۲۷٣‏ 

١١ : رس‎ 

پرسفنی ( هيكل) : ۱۳۸ 

برسفوق : 

البر غيزى الحالد (dle)‏ : ۷ 

۲۵۰ ۰۲۰۰ : Cesk) پرفیری‎ 

برمنیدز (شاعر ) : ۱۲ 

پرنابا ( صاحب إنجيل) : 
۲٦٦‏ © + 

برهبول (الشمس) : ۱۲4 

پروبر تیوس : ۱۱ 

پرو بس ( الامبر اطور ) :. ۲۰۱ ۰ Yor‏ 
0+ 

۸٩ : بروتجوراس‎ 

cM‏ إلا 


joe 


Yoo YoY 


پرو تس : 

پرو تس : ۷۵ 

بروس ( تال الب ) : ۲۶ 

بروسانس : ۱۹۲ 

البروشم : ۱۷۳ ( وانظر الفرسيون ) 

۳٤٤۹ : 

پرونوبور (مؤلف جدل ) : ۲۰4" 

پریسلا (امرأة) : ۲۹۳ 

٩۲ 6 پطانیون : 5ه‎ wl 

پستیوس (حاکم (UE‏ . ۳۳۷ 

vey : dike 

سيانس : ۳۲۷ (انظر فاریوس بن كركلا 
فارپوس مرسيلس ) 

پسیانیوس ( اسم كركلا قبل الحكم ) : 


در و مويو س الطلیق 


۵۰ وانظر كركلا 

پسیدن (هيكل) : ٠٠١‏ 

بسيو نيوس : ۱4۲ 

سيليدس : ۲۹۲ 

© ۱۱۱ yeh ce 1١١ ٤ ۹۷ : البطالمة‎ 
"1 ۳ 


بطرس سیمون ( آخواندرو ) : ۲۲۳ 


وانظر كفاس ¢ و سیمون 


: 5١5 ۰ ١99 : ) بطرس ( القديس‎ 

. ۲۳۳ ¢ ۲۳۰ 6 ۲۱۱ ۷ 

۰ Yor 6 ۲4۷ ¢ ۲4۸4 ۱ 

6 ۲۷۱ - ۲۶۰۸ ¢ ۲۰۲ © Yoo 
۳۷۱ ۰ ۳۱٩ ع‎ ۳۱۰ VAY 
۳۱۹ : ) البطرشيل ( من ثياب الکهنة‎ 


بطلیموس ( فلکی مصری ) : ۱۰۷ , 


۸ ع 116 
بعل الفيئيى ( هیکل الشمس ) : 
۱۶۸ « 


بعل ( إله- السوریین) : 


۳ 6۷ ¢ ۰ 


۳ ۴ 

۹ء لازم ۰ 

بفنوتیوس ( آسقف طيبة ) : ۲۹5 

۱۸۰ : (Se) بلاس‎ 

پلیئس ( إمبر اطور ) : ۳٣٣‏ 

You ۰۲۳۹ » ۱۸ : البلقان‎ 

پلنتیانس ( رئيس اطرس ابر یتوری ) : 
£ 

بلندينا ( أمة مسيحية) : ۳۷۲ 


۳۷۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ٦ : gh 
۰۱4۱ ۰ ۱۷ ۰٩ : Come) پلی‎ 
YAY 


پلی (الأكير ) : ۱۳ 786156 4 


۱۲ ۰ oe ¢ ۹ 


پلوئس : ۱۱ 
بلوتنس : ۹۰ 
پلوتینس : ۲۰۰ 


۰ ۱۵۷ ۰۱4۸۰۱۳۰۰۱۳۰ : کی‎ 
YAU ۲ 

مفیلس الا کیر ( أستف ) : ۰۳۸۹ 4٠٤‏ 

بنیتبرس : ۱۳۰ 


پوحنا الرسول ؛ ویعقوب ) 


نہ ۸)) — 


البيزون ( الثور اوحثی ) : ۳۹ 
بيلاطس البنطى : ۲۳۹ ۰ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
boy‏ : ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ 

پیوس الأول ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 


ايوب : 4۱۷ 
پوبدیوس روفس : ۱٩‏ 
پوتینس ( أسقف ) ۲۷۰ 
بوتينس ( کاهن مسیحی ) : ۲۷۵ 
بوداس الولونی (قائد ) : ۱۸4 
ren 0‏ 
بوديسيا ( ملكة ) : هه , 
البوذيون : ۱۷4 : ۲۱۵ 


رت 
تابيها ( امرأة ) : ۲۸۵ 
لاجر الرتب الکهنوتية : ۲۹۲ A)‏ 
ضا geydl‏ الدامری )۲ 
ٹاستس (طرغ) : ۲۸ > هه و 
۱٩۱ 6 JAA ٢۱١ © NAO‏ 6 
٩۱۷ ۰ Font Fol ۷‏ 
gull‏ ( مؤلف ) : ۳5۳ 
تا کتس ( إمبر اطور ) :۲۰۱ 
تتريكس : ووم 
تراجان (الإمبراطور) : ١١‏ © ۱۳ ۰ 
میں ی سو ۵ ¢ ٩ ۰ ۹۸ 2 NEC EY‏ ) 
TF‏ ¢ ۲۳۸ 6 ۲۶۱ 6 ۲4۲ ۰ 
You — YEA‏ ۰ ۲۵۲ - ۲۱۲ 4 
۶ ۲ - ۲۱۲۱ 6 ۲۹۹ — ۲۷۱ © 
۵۰ء ۰ YAY‏ ۰ ۲۹۳ ۰ 


پورئس : ۷ 

پوسویه : 4۰۰ 

پوسید وئيوس ( مۇرخ ) ENS‏ ۰ ۸۷ ۰ 
۱۳۰ 

:بولبیوس : ۱4۲ 

+پولس ( مشترع » روماف) ۲۲۴ ۳۷ 

,پولس ( القديس ) : ۸٩‏ ۰ ۱۲۸ تمثاله > 
VAG ¢ ۷۱‏ © ۲۰۳ 4 ۲۰۸ 4 


6 ۱۳ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲۲ ¢ ۷ 
4 ۲۳۵ ¢ YAY © ۱۵۷ ۰ ۶4 
ه‎ ۳۷۸ ۰ ۳۷۳ 2 ۳۹ 2 ۸ 
۳۹۸ 1 


۲۷۷ 
۱ ۱ الثر اقیون : ۱۳۰ 
یہ ور اخ ترتلیان pop)‏ » وكات لانينى ) : 
پولس الناسك : ۲۹۰ ثرتلیان ( مرخ »> وكاتب مسيحى لاتبی ) : 


e ۲۱۸ ۰ ۲۱۲ 6 ۱4٩ ¢ ۳ 
© ۲۹۰ © ۲۸۹ ¢ ۲۸۰ © ۹ 
4 ۳۱۹ ۰ ۳۱۱ ۰ ۰۸ ۷ 

۳۸۱ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲ 


بولس لوی : ۳۹۶ 
بولنجروك : ۲۰۲ 
بولو (قديس ) : ۱۲۷ 
بوك Lier Jy‏ : ۳۵6 


ورپ رات ار ڑوت ترجرانس الا کتر ( إمبراطور ) : ۱۵٩‏ 
پولیکارب : ۳۷4 » (انظر القدیس يوحنا) ترواس (اسكندرية ترواس ) Yor:‏ 
پولیکارب ( مرخ لاهوق ) : ۲۱۳ تسو مرخ ) : ۱۷ 

ہوبھو : ۰۱۲۲ ۱۳۳ التلامیذ ( جهور هم ) : ۲۳۳ 

بولينس SE)‏ روما ) : وه "مکلیز الرواق : ٩۳‏ 

بيشياس ( الر تاد الاسلیوف ) : 4ه موز Cal)‏ : ۱4۱ 


۹ : التور ینیون الفالیون‎ ٩۲ : gy 


تولستوى : ۱۷٩‏ 
آپہور : ۳۰۷ 


۰۲۱۲ ۸ ۹ : پوس (حا كم)‎ nat 


۳۱۹ 


تيتس ( Sle‏ وقائد) : 


°“ ۱۲۷ ۵۹+۹ 


۱۹۱ 6 ۱۸۸ © YAY ۰ ۷۰۵ 


ترسیاس : 4, 


تیطس ( كاتب حقود موجز ) : 748 » 


۳۰۷ ۶ ۲۹۰ ¢ ۷ 


ٹٹیموٹاوس ( تامیذ بولس ) : ۲۵۲ ۰ ۲۱۷ 


تیر ( إله ) : ٦٦‏ 


) 


الس ( كاتب وثى ) Yous‏ 


ثالوث الکسندر سقيرس : YER‏ 


ثالوث لدوثيزى : 
ثبوبر فراسطس : 
ٹور ( إله) : ۱۱ 


ث2 


۳۹۸ 
۸۱ 


الثور الفرئيزى ( تمغال ) : ۳۹۸ 


ثوربلیوم : ۱.۰ 
ٹورو : ۳۰۲ 

اليو دوتية ( شيعة ) 
'یودو را : ۳۸۲ 
ثيودو سيوس : ۷۰ 
Yor : coh Sse‏ 


۲۹6 : 


CE) 


جار سنج : ۳۰۳ 


جالس ( الإمبر اطود ) 


جالینس : ۳۳۷ ۰ 


جالیلوس : ۱۱۱ 
۵ ۱۲۷ 


YA 


۳۹۰ 
۱۱۲ ۲ 
YAY ¢ 


۳۳۷ 6 Yoo: 


۱۱ 4 
۳۰۰ ¢ 


-. وت 


الالية المسيصية : VEN‏ ۰ ۲۷۹ ۰ ۳۱۰ 
جہولد لسنج ( ناشر ) : ۲۰۳ 


۲۹۳ : ) لقب منتانس‎ ( cul 


جراکس : ۰ 6 ۱۳۲۳ ۰ ۳۹۵ 


,جر دیانس ( حا كم آفريقية ) ثم الامبر اطور : 


۳۳۹ ۵ 

جر دپانس GU‏ الامبر اطرر : ۷۲۰۰ ۰ ۳۳۵ 

جر دیانس الثالث (الامبراطور) : ۳۳۱۰۲۰۰ 

جرنفل ple)‏ آثری ) : ۲۰۸ 

چستن مارتن pode)‏ لا هول ) : ۲۷۱ 

جستنیان dle)‏ قانول ) : ۲۹4 ؛ ۰۳۷ 
۳۹۸ 

جستين الأول ( من الاباء) : ۱۵۹۵ ۳۰۵ 

جستین اسامری ( (عدامه ) : ۳۰۲٣‏ 

cor ۰ ۲۰۱ : ) جلریوس ( قیصر‎ 
۰ YAY. © FAY ۰ YAS ۰ ۸ 
8۰۰ Ae 

جایائس الامیر اطرر : ۳۲۲ 

جلینس ( حا كم الإمبر اطورية الفريية ) 
۷ ¢ ۳4۹ ۰ 4۰۷ ۰ ۱۱ ۰ 
1۱۲ 

جلیوژ st)‏ القدیس بولس ) ؛ ٩۲‏ 

جلپیئس ( الإمبراطور) Youu‏ 

ج ٠‏ کلوزثر ۲۰ 

حال الباموس ( لقب محالائیل ) yous‏ 

ج 0 . رپرلس : vot‏ 

ههور التلابيك : yyy‏ 

الحنس الروماف : 4۰۷ 

جتكيزخان : ۲۹۲ 

چوبا ( الثانى ) : ۳۰ 

چوبتر املیوپوئیی ( پ) ہہ 
۰ مثاله ۳۶ ¢ ۱۲۲۳ ¢ ۰۱۹6 
rr) 6 tye‏ 

جوردیانس الأول ( الإمبراطور ) : ۲۰۰ 


— 6 8 ٩ مت‎ 


چوسئیاس السوفسطای : ۱۱۳ 

٩۲ : جوف‎ 

جوقنال ( مرخ وکاتب هجاء مقلع ) : 
۰۷ء 6 ۳۰۷ ۰ 4۱۷ 

۳٣٣ : جرکستا‎ 

| جولیان أویولیان ( الإمبر اطور ) ١:‏ ۳۵۰ 

جولیان أو يوليان ( مرخ ( : oY‏ 

چولیا دنا ( أم كركلا ) : ۳۲4 ۰۳۲۱ 


۷ءء ۳٩‏ 
جوليا سامیاس ( بنت جولیامیز ا) :۰۳۲۷ 
۳۳/۸ 


چولیا مامیا (بنت جولیامیز ا) : ۳۲۷ 
چو لیامیز | ( أخت چولیا دسا) ‘yyy:‏ 


ry ۰ 
۰۳۲۰ ۰۳۲4 : ) چیتا ( أخوكركلا‎ 
۳4٩ ۷ 


۳۱۰ ۰۳۰۹ : CSS) جيروم‎ 

جيروم ( القدیس ) : ۲۷۸ 

جيسير يك ( قائد الوئدال ) 1۱۳ 

جيل المود : ۲۹۱ 

جيمس ( اللك ) : ۲۰۷ 

جيمس وت : ۱۰۹ 

جہن ( کاتب تاقد ) : ۳۰۵ ۰ ۳۹۹ 
0 ) 

حای السيحية ( الامبر اطور قسطنطين ) 

حای الوثئية ( الامبر اطور ليسئيوس ) : ٦‏ 

' الحيشة : .و١‏ 

yore ۱۳۰ ۰۱۲۸ : الحثيون‎ 

ا حرس اہر بتوی : ۳۲۱ ۳۲۲ ۰ ren‏ 

ال حکون ( طائفة ) : ۱۷٢‏ 

الحكم الیوثاف : ۲۱۰ 


مورا : ۲۱۰ 


سب 


(د) 

دارا الأول : ۱۵٩‏ 

دافداسر وس )+$ لف Connell the‏ : ۲۰۳ 

۱۲۹ : gil 

دامپس الابیقوری : ay‏ 

دانی : 1۱۷ : 

دائیال ( قاضی أو عام ) : ۰۱۷۸ VAY‏ 

دائیال ( الرسول ) :۱۸۰۰ ۰ ۲۲۵ » 
۲۳۰۰۰۰۰٦۱۳۲٢‏ 

داود ( اللبی ) : ۱۰۸ ۰ ۰۱۸۲ ۲۱۰ 4 
۳ ¢ ۲ تد عشھ 

.ديوس چلیانس ( الامبر إطور ) : ۷۲۰۰ » 
۳۳۲ 

درور ( مصور ) : you‏ 

الدرويد ( طبقة ) دو اد 

دريدن : 4۱۷ 

دفئيس : ۳۰۳ 

دقلديائون ( آبو العصر الذعبی ) الامبر اطور 
٢٣۲۹۹٣۱۲۰۱ ٢١٤٢٤٢٤٣‏ 
Yor ۰۳۸۹ ۰ YEN ٣٢ ۶‏ 4 
mK ۳۷۷ 6 ۰ ۳۸۵ ¢ ۸‏ ۳۹۵۹ 4 
۸ 2 ۳۷۹ © ۳۸۱ - ۳۸۳ 4 
۰ 4 ۰۳ 4 1۱۰ 

ستر ( یکل ) : 

دمار پوس ) أسقف اسكندرية ( : ۳۱۲ 

دمتر يوس ( مثال صانع الفاذج القضية ) : 
۱۳۱ 

دفنیس وکلوٹی 


yor ء٣‎ 


۳۰۳ ۲۸ : 

دمقز یش .: ۹۰ 

۳۲6 : ) کاهن‎ ( bo 

دمناکس ( فیلسوف کلبی ) : ۷۹ » 
۱۳۸ 


دوفزی : ۳۸۸ 


— fo) — 


© ۱۵۳ ۰۱۳ ۰۸۳ + ۵۱ : درمتيان‎ 
۳۷۳ ¢ YAN ب‎ ¢ ٣۳ 

دو متيو س أو رلیافس o1:‏ 

درناتس ( زعم شيعة مسيحية فى أفريقية ) : 
۰ ۳۹۱ 

دونائس : ۳۹۱ 

الاو نائیو ن: ۳۹۱ 

دواو (إله) : ٩۱‏ 

ديانا ( میال ) : ۲۰ 

ديجين لير تيوس : ۸۵ © ۲۵۰ 

دیسمیوس تلس : ۲4 ۱ 

ديسيوس ( الامر اطور ) : ۲۰۰ ۰ ۳۱۲ 
۳٩ ¢ ۷‏ 4 ۳۷۷ ۰ ۳۹۰ 

ديل ( مۇرخ ) : ۱۰۸ 

۲٦۷ : دیاس‎ 

دمو ( مرخ ) : ۱۸۸ 

دیوسکریدیز القلیقیاق ( طبیب وله AS‏ 
فى العقاقر ) : ۱۱۰ 

دیوفانتس الاسکندری ( fe‏ ریاشی ) : 
FEV ۰ ۰‏ ¢ ۳۷ 

ديوقليز ( اہن gills Sym‏ ) : ووم 

ديوقليشان جلير يوس ( انظر دقلدیانوس ) : 

۰ ۳۲۱ 2 ۱۳4 : ديوكلسيوس ککپائس‎ . 
roy ٦ 

دیوکریسسم ( مۇرخ ) ENA‏ ۷۰ ¢ ۷ ۰ 
۷ ۰ ۱۳ ۰ 
54 

ديو ذيسيوس : ١415‏ 

ديوئيسيوس أولنجيلس : عظ 

ديونيشس ( حمثال إله ‏ الیت المفتدى ) : 
۱ ¢ ۱۲۷۲۹ ¢ ۱۵۱ ¢ ۲۰۲ 4 
“YALE ۰ ۲۸۰ ۰ ۷۲۷۱ ٤‏ 

ديو نیشیوس ( اسف مصری ف القر ن 
(ell‏ : ۰۳۷۷ كلام ۰ ٦٤٤‏ 


)3( 
ذو الثم الأهبى ( انظر دیرکریسسم,) 


( د) 


الراعی الصالح ( انظر عطارد) 

الربان ( لقب تمالائيل ) : ۲۰۰ 

Yor : وتشردس‎ 

الر جل الاأور نیا کی : 44 

الرسل الاثنا عشر ( أتباع وحواریو 
عيس ) : ۲۱ ۰ ۲٤٤‏ »> ۰ 
۲۲۷۱٢۶ Yo ¢ Yo4 ¢ Yo‏ 
Yeo‏ ¢ ۳۱۵ 

رستوفبر ف : ۳۹۳ 

الرعاة : ۲۱ 

رمیولا (سيدة ) : ۱٩‏ 

رمیولس أغسطولس nt)‏ اطور ) : 4۱۳ 

رمیولس : ۳۵۱ 

الرواقيون ( من الفلاسفة ) : ۸۷ ۰ ۱۰4 
VAY ۱‏ ف ۷ © YAY‏ 

الروح القدس : ۲۸4 ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۹۵ 

رون الأفسوسى ( طبيب ) : 0 

رولان (سيدة كاتبة) : ٠۰‏ 

6۳۲-۳۰ 0 ۷۲۷ 6 ۱۷ 6 ۷ : الرومان‎ 
4 4٩ - 4۷ ۰ LY Oe ۹ 
4 5١ ¢ OF 4 OV 6 ot ۱ 
4 ٩۷ ۰۷۱ eve ؛‎ ٦٦ ۲ 
6 Nm ۱۲۳ 6 ۱1۷ 5 (۹ 
4 ۱۷۱ ۰ ¢ ۲ ¢ ۹ 
¢ ۱۸۸ ¢ ذا‎ 6 ۱۷ © ۲ 
4 ۲۷۷۲۷ ۰۲۲۳ ء١۱۹۵‎ ء١۹‎ 
د‎ ۲۳۸ 6 ۲۳۷ ¢ ٢٣٣ ۷۲ 
4 rey ۰. ۲ ¢ ۰ ۱ 
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۹ 6 ۳۲۷۱ 2 ۳۲۷ 2 55" 2 
۳۷۱ ؛ ۳۳۷ © ۳۸۱ 6 ۳۲ > 
۹ ¢ ۳۵۹۱ 6 ۳۷6 ۰ ۳۸۸ © 
۷ ۰۹ ۰ ۸۱۵ ۰ 4۱۷ 
)5( 

زحل (هيكل ) : ۱۰۰ 

زعم اللماد حم اسم كاسيوس ur‏ 

زفرينس ( أسقف رومة وخليفة ابابا 
فکتور ) : ۲۰۰ ۰ ۳۱۷ 

زنٹو (امرأة ) : ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

زئوبیا ( ملکة تدمر ) : ۲۰۰ ۰ ۰۳۲۸ 
Woy < ۳۵۱ 6 ۵‏ © ۳۵۷ 4 
1۱۲ 

أبن زنوبیا Yor:‏ 

زنودوتس : ۰ه 

زنوفون ( أ کسانوفون) (مژ لف القيرو بمديا) 
Yel ۱‏ 

زنوفيلا ( غلام ) : ۱۱۸ 

الزهاد ( شيعة ) : Yat‏ 

زوس ( مرخ ) : ٩۰۲‏ 

زیون ( شاعر ). : ۰۱۲ ۱۳۱ 

زيوس تراجودس ( عثال إله) : ۲۵ » 
۷۱ء ٠۹۳ ۰ ۲ ۰ VV‏ ۲۰۷ 


(uw) 
١١9 : ساپفو‎ 
۲۹۶ : ) السابلية ( شيعة' أتباع سابلیوس‎ 
۲۹۶ : ) سابليوس ( صاحب شيعة‎ 
۳۲۸ : ) مجلس النساء‎ eth ( ساپینا‎ 
۳٩ : ) سائریکون (مژلف‎ 
١1١ : ) الساسانية - ( أسرة‎ 
الساسائیون : 41م‎ 
۱۲۷ : ) سالوم ( أبنة هوردياس‎ 
۲۳۹ : سالومة‎ 


السامرة : ۱۱۸ 6 ۱۱ 6 ۲۲۹ »© 
۶ 2 ۲۵ 

السامریون : ۱۷۱ 

You : hel مارپادچل‎ WL 

سان پیر (مۆلف ) : ot‏ 

سپتمیوس سفير س ( الإمبراطور ) : ۳۲ ۰ 
yee‏ 6 ۳۲۳ ۳۲۷ 6 ۳۳۵ الى 
PEY‏ — ۳۸۵ 4 ۳۷ - ۳۸۹ 6 
٩۱۲ ¢ fey ۷‏ 

سبيو ( اسکپیو ) : ۸۰ ۸۱۰ 

سيريان ( آسقف قرطاجنة ) : ۳۰۹۰۲۰۰ 
۹ ۳۱۸ 4 ۳۷۸ 6 ۳۹۰ » 
fog‏ 

ستر نینس ( حا کم رومة) : ۱۳۹ ۶ ۲۱۲ 

سر ابیسپر ( هیکل ) : ۱۰۰ 

سرابيوم ( هيكل ) : .۱۰ 

سرپیس ( زوج إيزيس ) Yer:‏ 

سرثلتیز ۳۰۳ : 

السر ماتیون ( ف الروسپا ) : ۳۳۹ 2 4۱۳ 

سرینا ( قائد بارثيا ) : ۱۵۹ 

سزکس : ۱۳۸ 

اسفرون (مؤلف) : ۷۸ 


۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۳۹ : ی‎ pte 
48 : سقيلس‎ 


۳۷۱ ۶ ۲۱۰ 2 ۱۳۷ » ۸٥ : سقراط‎ 


سكتس (البايا ) : ۸4 © ۹۰ ©» ۳۷۸ 


,سکندیی ( آسرة) : ۲ه 


۳۳۷ © ۱۰۷ ۰ ۷۰۰ : السکوذیون‎ 
1٩ : Cycle) سلا‎ 

VQ : سلادس‎ 

سلست : ۱۱ 


سلسس مرخ ( مدافع عن الدین الرو ماف 
"ومهاج للمسيحية ) : ۲۱4 4 ۳۷۷ 6 
۹٣٢‏ سس ۲۹۹ © ۳۱۲ © ۳۱ ۰ 
YY‏ 


٣٠٢ : سلسم‎ 


— fey ا‎ 


سلفستر الأول ( البابا ) أسقف رومة ۲۰۱ » 
۳۹4 

©» ۱۰۲ ٤ ۱۱ ٤ ۱۱+ السلرقيون‎ 
۱۷۲ ۱۷ ء٦‎ 

سلیماث ( بن دود) ۱۲۱ ۰ ۱۷۹ 6 VAY‏ 

شمان ( رئيس كديسبة آورشايم ) ۳۷4 

معان الساحر ا حوسی ۲4۰ 

۲۸٢ (dle) السمكة‎ 

السمئيون ۱۳۹ 

٦٦٤٢٤٢ 4!» ١4 سکا الأكير‎ 

سنکا الأصغر ۸۲ ٤‏ 4۱۷ 

سۇامياس ۳۷۸ ۰ ۳۳۰ 

سوتر (المقذ) ۲۱4 

السود - المغاربة - الوری 

سورائس الافسوسی ( طبیب ) ۱۱۱ 

۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ © ۱۰۰ السورپون‎ 
۳۲۸۰٣۲۹۹ ۰ VEN 


سوفت ۶۱۷ 

۰ ٩۵ ؛‎ ۹۳ ۰۷۹ Vo السوفسطاژیون‎ 
۱۳۱ 

¢ ۱۵۳ 2) ۱۵۰ ۶۱۸۷ (J) سيبيل‎ 
۲۹۹ ¢ log 


سيدو نیو س [پلیثار س (مزرخ) oe‏ 
سیلاس ( مساعد القديس پولس ) YON‏ 
سيمون مکای ١١١‏ 
سینوب ۲۹۲ 
(ش) 

شابور الأول ( ملك القرس ) : 

۳۳۸ 
شالوم اسکندرة ۱۱۱ 
شالون ۲۰۷ 
شاول ( الفارس ) Yee‏ 
شاول اسم القديس پولس بالمبرایة ۲۰۲ 
الشر طة الامبر اطرريقي 4۱۱ 


۳۲ ۰ ۲۰ 


شرف ( الاکتور ) ۰۱۱۳ VE‏ ۲۲۲ 
الشرقيون ۳۰۲ ۰ ۳۹۷ 
الشمب البودی ۲۳۷ 
شمای امحافظ ( أستاذ الشریعة ) ۱۷۹ 4 
.۱۱۷۸۰ ۱۹۲ 
شممون ( آخو السیح ) ۱۸۳ © ۲۱۳ 
شم‌مون پار کوشیبا ٤‏ ۲۹ 
الشبداء : ۳۸۹ 
شوٹرز (عالم حکم ) ۲۰۸ 
cil te‏ ( منقذ ) ۱۸۰ 
شیف ون ۷ ¢ ۱4 6 ۲۱ 6 ۲۸ ۶ ۲۰ 4 
۸۱ ۱۲۰ ۱۲۷ © ۱۳۰ ۰ 
IFPI)‏ ¢ لل © ۲۳۷ت 
۲ ¢ ۳۰۵ © ۳۱۷ 4 ۳۹۹ 6 
1۷ 
الشيطان - لقب نيرون : ۲۷۲ 
الشيع الضالة ۲۹٢‏ 
شیکسپیر إلا ۰ ۳۱۰ 
الثى peal‏ - نو : 4 
(uP)‏ 
صدوق ( زع طائفة الصدوقیة ).۱۷۲ 
الصدوقیون ( حزب ) ۱۷۲ ۰ ۷۷۳ ۰ 
ل ۸۹ 
صلا (قائد ) ۱۳۹ 
)+( 
طر بيون ( قاتل چلیانس ) ۲۲۲ 
رظ) 
الظاهرية ( شيمة ) YUE‏ 
ع( 
عابدو الصور : ۲۵۸ 


۲۲۰ ) ثابت‎ Sa] abl 
Ao مار اس‎ ake 
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۲۱٩ : ) التبى موسی‎ ( dll 

العبر اثيون : ۱۸ ۰ ۱۸۹ ٣‏ ۳۱۵ 

المذراء : ۳۱۲ 

۰۱۹۰ ۰ ۱۱۷ ۱۱۵ 6 ۱۰۰ : المرب‎ 
YAY ¢ ۳۳۸ ¢ YAM ¢ YoY 

المشیر ة المسيحية : ۲۵۱ 

عطارد ( إله - مثال الراعى الصالم ( : 
إ١ ۲۸5٦٤١٦٢٣ toe‏ 

عقيبا بن يوسف ( الربان ) : ۱۹۴ 

عیسی بن مريم ( عليه السلام ) : ۸۸ ؛ 
۲ ¢ ۲۱۱ ۶ ۰۰۲۱۳ ۲۳۲ ¢« 
۶ ۲۱۱ ؛ ۲۱۸ 6 ۲۲۰ © 
۲۳ ¢ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ¢ ۲۲۳۹ ۰ 
۹۵ 2 ۲۵۲ 4 ۲۱۸ ¢ ۲۷5 » 
rive ۱‏ 

عیسی یسوم = عيسى أبن مرم 

عيس الناصری = عيسى أبن مرم 

عيس الرسول = عیمی أبن مرم 

عیسی النبى = عيسى أبن مرم 

عيمى المسييح = عیمی أبن مرم 

عيسى = عیسی اہن مرم 


(غ)2 
غالبون ( الحاكم الروماق ) : ۲۵۸ : 
الغاليرن ه؛ » 45 ¢ 4۸ › ۰44 یف 
YA ۰ ۷ ۶۰‏ 
غصن الزیتون ( مثال رمز السلام ) : YAS‏ 
تحالائیل (حفید هلل ) : ۱۹۲ ۰ ۲۵۰۰۱۱۹۳ 


رف ) 


۲۰۰ : أسقف رومة)‎ ( OU 
۱۸۵4 : ) فارس ( حا کم سورية‎ 
۱4 : ) قارو (شاعر‎ 

فاریوس آفیتس ( کاهن ) : ۲۲۷ 


فاريوس الاله pu‏ : 

: ALLE = فاريوس‎ 

٦٤ : پوس مکسمس‎ alll 

١45 : ) SST) الفانوم‎ 

فائیول : ۱۸۳ 

الفدائيون : ۱۸۰ 

فدياس (مصور مثال ) : ۲۰ 4 ولا ۰ 
۱:۰ 

الفراعلة : ۱۱۰ 

فر السيس ( القدیس ).: ۱۱ 

4۱۷ ۰ yyy ۰ ۱4 ca: فرجیل‎ 

فر دناند ستیان بور (مؤاف ) : Yet‏ 

الفرس : ۱۰۰ ۰ ۱۵۱ ۰ وها ۰ CYTE‏ 
Yeo‏ ل ۲۷۱ ۰ ۳۹۰۰ 6 ۳۳۳ 4 
۷ ۰ ۳۳۸ 2 ۳۵۷ ¢ مه" © 
۲ ۳۷۸ 

فر سمس ( الامبر اطور الفیله‌وف ) : ۳۰ 

فرئاسس (فائد ) ۱۸۰ 


فرفتو ۳۵ : 
الفرنجة : ۳۳۷ ۰ TAY‏ 
فريس : ۳۰ 


VAY ۰ ۱۵۱ : الفريحيون‎ 

۰ ۰۱۷۲ ۰ ۱۷۲ © ۱۱ : الفر سیون‎ 
© ۱۲٩۲ © ۱۸۹ ۰ ۱۷۲۱ 2 ۶ 
2 ۲۳۳ - ۰ 2 ۷ ۰ ۱ 
You 6 yea « YY 

۲۹۳ (gah) فريزد‎ 


۱۹۰۰۵۰۹ 

شپازیان ( قائد وحاكم ) : ۲4 ¢ CAY‏ 
Val ۷‏ 

فسا الصغبر ( هیکل - مثال ) : ۰۱۳۸ 
۳۹۹ 

YAO : فسٹس‎ 


فستوس ( وال قيصرية ) ۲٦٢‏ 
ٹکتور الأول (البابا آسقف رومة ) : 
۹ 2 ۲۳۰ 
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۱۹ : ) الملكة‎ ( Lo St 

الفلاسفة : ۲۷ 6 ۲۸۲ 6 ۳۰۸ 

فلافسیوس = یوسفوس الکاهن : ۱۹۱ 

فلافيرس آریانس ( آدیب ) : ١4١‏ 

فلائیوس لبر پوس فنسطنطینس : ۳۷۲ 

فلاثیوس لپسنیوس : ۳۵۸۳ 

فلبس : ۲۳۳ 

لتر : ۹۰ ؛ ۰۹4۵ ۲۰۲ 

ملریانس ( إمبراطور ) ؛ ٠٠١‏ 

۱۹۹ ۰ ١86 : فلكس‎ 

gto: څلنتیان‎ 

فلبتيس : ۲۹۲ ` 

۲۰۲ : git 

فلوجاسس الرابم : ۱۱۰ 

قلوجاسس الحامس : ١١١‏ 

فلودمس (,فياسوف ) : ۱۲۰ 

۱۸۱۱۸۵ ٤ ٦۹ : ) فلورش ( حاکم‎ 

فليب العريى الإمير اطور ( ps‏ آسية ) : 
NT ¢ ۰‏ 6 ۲۸۵ ۶ ۲۳۲ 4 
۳۷4 

فلیب بن هيرود : ۱۷۰ 

فليب ( آخو هبر و دس ) : ۲۱5 

قليريان ( الإمبر اطور) : 
۷ ۰۰ ۳۷۸ 

فيلمون ( فیلسرف ) : ۲٦٢‏ 

ند کس : ۸ 

الفنقس ( تمدال. لطاثر الذى کحیی" بعد 
احراقه ) Yar:‏ 

خێك برنتانو ( مۇرخ ) : ۵۲ 

الفنيى ( الهاجرون الارلون من البيريا : 
۱۰ 

فورتونا بر مجیلیا ( اطة) : ۸ 

فوستالینه مکسمیان ( زوجة الامبر اطور 

قسطنطین ) : 4۰۲ 


۶۷ء ۳۳۸۵۰ 


YoY ۰ (١١4 © ۹۰ : فیثاغورس‎ 
۳۹۹ 

الفیٹاغوریوں : ۱0۲ ۱۷ » ۲۷ 

القيثاغور يون الحدد : ۲۹۹ 

الفيثاغورية : ۱۰۰ 

فیلاند ( العام (GUST‏ : ۲۰۲ 

YAY : فیلیی‎ 

فيلكس dls)‏ قيصرية ) : ۲۱۰ 
۱۹۱ 


فيلو( مۇرخ وفیلسوف ) : ۰۱۰۱ ۰۳ 
٠٣-‏ ۱۰۵ 6 ۱۷۹ ۰ ۱4۹۰ 

فياو ستر انس ( مؤرخ) : ۰۷۹ ۱۱۰ 
۸ ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۳۲۸ 


فیلون ( فیلسوف ) : ۲۷4 ۰ ۲۷۵ 
YAY 6 ۳۱۰ 6 ۳۰۶ ۲‏ 


فيل (امرأة ) : ۱۲۹ 

فيئرس ( ابن الزهرة -. هیکل ) : ۱۸ 
۸ء Yok YF ۱ (۰ CV"‏ 

الفيئيقيون ؛ 


VUE ¢ ۱۰۰ 6 ۰ 


(ق) 


القديسرن : ۱۹ء 

الثر ظاجنیون CA:‏ ۳۹ ۰ 8۰ ۰ 4۷ 
۳۹4 

۹۸ : ) تسطنطين قیصر ( الامبر اطور‎ 
WAV ¢ TOR 6 ۲۹۸ ۱ء‎ 
۳۸۸ - YAY ¢ YAY ۹ 
۳۹۲ ~ vate ۳ ۱ 
4۰۷۲ feo ٢٤٣٣ 


سطنطیوس, : ۳۰۰ 
تلسطتطیا ( أخت قسطنظين ) : ۳۵۰ 
TAG‏ ¢ ۰:۲۰ 4 


0 


5 


ام 


- 


بت |" 6.۵ — 


قلسطنطيون أغسطين قيصر ( آبو قسطنطين ) 
CY‏ ٢۰ے‏ فاط ل ا لش .۰ 
۰ ۰ ۳۸۲ © ۳۸۷ 


التياصرة : ۰۲۷۲ 

قيصر ( إمبراطور الرومان ) : ۱4 6 ۱۵ 
fo 4 fe ۰ ۳۵ 6 ۳۲ ۰ ۷‏ 
سم لغ © oF‏ 6 أو 6 OF‏ — 
08 6 ۷۱ 6 رر ۱۱۷ 6۶ ۱۳۰ 
۳ ۷ ۰ ۱۵۷ 6 ۲۱۰ 6 
GC ۲۲۱ ۶ ۲۲۰ ۷۲‏ ۲۲۷ © 
۱ ۲۱۸ 6 لام" ۳۹۲ ۶ 
۷۲ ¢ ۳۸۱ ۰ 4۰۹ 


(4) 


١١ : pe 

کارس ( الإمبراطور ) : ۲۰۱ 

كارون ( كاتب ) : ۹۴ ۱ ٩٤‏ 

کاسلیوس ( کاتپ وثی ) : ۰۳۰۵ ۲۰۱ 

كاسيوس للجیلس ( كبير و زراء زنوبيا ): 
Yo)‏ 

كالستس ( البابا ) : ۰۳۲۱۷ ۳۲۱۸ 

كبريان ( من آباء الكنيسة للاتينية ) : 
۱۳۸۹ 

۳٣٣ : كتنبرس‎ 

۰ ۱۱۲ ۰ ۱۵۹ ٤ ۱۵۸ : کراسس‎ 
۳۲۷ ۲۳ 

کرشنا : ۲۰۲ 

کرسپس بن فسطنلین : 4۰۲ 

كركلا ( الامبر اطور ) : ۲۰۰ ۰ ۳۲4 


yee ¢ ۳۳۳۲ ۰ ۲ ۵‏ ¢ ۳۸۵ 4 
۷ ۰ ۳۹۹ 
كركليا ( شخصية روائية ) : ۳۵۲ 
کرمیفس ( الإمبراطور ) : ۲۰۱ 


۰ کرنلیوس ( البابا ) : ۳۱۸ 


کرنیدیز ( فیلسوف ) : ۸۱ ۰ ٩9‏ 
کرپسپولیس ( الاشتودری ) : ۳۸۲ 
کر يسكيس : ۲٦٢۷‏ ۱ 
کریشیوس ( خطيب ) : ۳۰۵ 6 414 
كريرس ( ]4 ) : ۲٦٢‏ 


٦۷٤ CAV > ۸۱ 4 الكلبيون : هم‎ 

الكلت : ۳۹ 6 tA ۰ ۸۷ go‏ ¢ یھ 

كلجيولا : وا و ا وف 
رہ رج رٹ 

كلا کس .( مولن القصائد الفزلية ) و 
\Ao‏ ۳۰۱ 

كلستس الأول ( آسقف (Uys‏ :۷۰۰ 

کلفن : ۳۷ 


کلمنت الاسکندری : ۲۰۰ ۰ ۲۱۲ » 
۴ ¢ ۳۰۸ ۰ ۳۳۰۹ ۰ ۳۱۵ 
۳۹۹ 

کلمت الروماف : ۲۱۳ 

کلمنت ( منشی* الأفلاطوئية السيحية ) 
۳۰ 

کلودیوس بطلیموس الٹانی الامبر اطور 
4٩ 6 ۳۵ 6 ١4‏ 6 ۵ 6 ۱۰۲ 4 
۹ ۱۸۵ © ۲۰۰ ۳4۰ 

كليتس Gal)‏ رومة ) : ۱۹۹ 

کلینثیز ( مؤلف ترليمة زبوس ) : ۲9۷ 

كليوباطوة ( ملكة الشرق الداهية ) : 
٦ء‏ ۱۹ء ۰۲۳۸ ۳۲۹ 

کچیی : ۱۲۷ 

11۲ : ) الصغير ( إمبراطور‎ yaa 

YAN 6 ۳44 ۵ 


١١4 : الكنمائيرن‎ 

کنفوشیوس : ۲۲۹ 

کهنه بعل + ۳۲۷ 

کهنه ا نجوس : ۲۹۵ 

الکهنة السریون : ۲۹۲ 

الكهنة الوثنیون : ۳۱۹ ۰ ٩۱۱‏ 
كوبرنيق ( فلکی ) : ۱۰5 
کودرانس (كاتب مبيعى ) : ۳۰۵ 
کورندا : ۳۰۳ ۰ 

کولس : ۱۰۷ 

کورئلیرس ( آسقف رومة) ۲۰۰ 


کونتس سپتمیوس ترئلیانس القرطاجی : 


rey 
۲۱۲ : كويرئيوس (وال سوریا)‎ 
۳۸ : ) کیوبدوسیکی ( فصة‎ 
کیوس ( الفبصر ) : ۲۲ > ۰ه‎ 


(J) 


اللاآدر پون : ۹۰ 6 ۲۹۲ 

لاتين ( خترع الحديد ) : fo‏ 
اللاريون : ۱۷۷ : ۲۲۹ 
الجوریون : وم 

لزوس : ۲۱۳ 

لنجس ( موالف ( ; YoY‏ 

لنجيس : ۲۷۰۰ ء؛ ۲۳۹ 2 YoY‏ 
لنجينس ( كاتب من تدمر) : ۳۰۰ 
لنجبنس ( والى سوريا ) : ۱۱۳ 
oad‏ : ۲۱۳ 

لسیدو نیوس : 45 

ل . کاسلپوس ( تمثال ) : ۲۱ 
لکتانتیوس ( مرخ ) : ۲۸۷ ۰ ۳۷۹ 
لکر پشیوس : 4۱۷ 


طبر ديوس : ۳۲۹ ۰ ۳٤۷‏ 


— 5 ۵۷ — 


لوازی ( إلأب ) : ۲۰ 

لوثر : ۲۷۰ 

لوسلیوس 6 ۱۱۸ 

لوسینپوس : ۲۰۱ 

لوسیوس : ٠ه‏ 

لوسیوس الپٹراسی : ۳٩‏ : ۳۷ 

لوسیوس آپولیوس : ۳۵ 

لوسیوس سپتمیوس سفیری جینا ( قائد 

جيوش پنولیا ) : ۳۲۲ 

لوسیوس فرمنیانس لکتنتیوس ( آدیب 
مسيحى") : ۳۹۹ 

CAN ۰ ۸۰ ۰ ۷ : ) لوشیان ( موّرخ‎ 
۲۷۹ ۰۱۲۷ : ی۹‎ : ۲ o 
yoy 

لوقا ( القديس - الخواری - صاحب 
الإنجيل الثالث و سفر الأعمال) : ۲۰۷ 
DYNA ۰ YIN : ۲۱۸ ¢ ۷۲‏ 
cyto 6 ۲۳۲ : ۳ ۲۷۰‏ 
FFA ۲۰۷۷‏ ع You 6 YE)‏ 

اللوقیون ( حاعة (Us‏ : ۸۱ 

اللوکائیون : ۱۳۹ 

لوکلس : ۱۱۷ ۱4۰.6 

اولیوس : ٦ہ‏ 

4٠٠ : pte لويس الرابع‎ 

لير آبولوجنکس : ۲۰۰ 

٠٠١ : اللييورن‎ 

ليتس ( أستقف ررمة ) : ۳۱٦ 2 (١94‏ 

ليس ( امرأة ) : ١١١‏ 

لیسنیانس, بن ليسئيوس : 4۰۲ 

NEC ۲۰۱ : Cosel ليسئيوس ( الامبر‎ 
۳۹۳ ¢ FAR ¢ YAS © ۸۰ 
٤ 

ليثى (مورخ) : ۳۰۱ ۰ ٩۱۷‏ 

لینان ( کاب ناقد ) : ۲۰۹ 


سا ۵ و 


(¢) 

ما ( له ) : ١45‏ 

عماجو : ۲۱ 

الماديون : ۲۹۲ 

هار سلس الأول ( آسقف رومة) : ۲۰٣۱‏ 

مار سلیئس : ۱٩‏ 

مارکس الفتوصی : ۲۹۲ 

مارکس أو رليوس ( إمبراطور ) : ( : 
٩۱ ¢ VE‏ ۰ ۷۹ 4 ۰۸۱ ۸۲ » 
1١1١46 ۰ ۳‏ 5952" 


٭ماریة al)‏ مريم آم (cel‏ 


مار يوس 7غ 
“مامائيا ( آم الاسکندر ) : ۳۳۰ - ۲۳۳ 
gh.‏ الطشئوقی ؛ Yee‏ ع ۵ ۲٩۹‏ 


المتبنية ( شيمة ) : ۲۹6 

"التحمسون ( شيعة) : ۱۸۵ 

المتخيلة ( شيعة ) ۲۹6 

٩۰ CAM المتشككة : ۸۱ء‎ 

متثاس ( صاحب مدرسة ) : ۲۰۵ 

می ( قدیس صاحب إنجيل حواری عیسی ) : 
YoY cC ٣‏ ۲۰۱۹ © ۷۲۱۳ 
Yin ¢ ۶‏ ¢ ۰۲۲۱۷ ۰۲۲۳ 
٦‏ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۳۸ ۰ ۲۹۱ ۰ 
۳۰۹ 

۱٣۳۷:۱۱۳۰ ۰۱۱۸ CAN: مر داتس‎ 
yoy ۰ ۹ 

.مثراس ( له - الشمس الى لا تغلب ) : 
۸ء ۱8٩ © ۱4٩۹‏ - ۱۸۰ ۰ 
YA’ 6 ¥VY ¢ ۲‏ ۰۲۸ 
۶ ۰ ۳۸ 

ا لٹ امیون : ۱4٩‏ 


مجلس الشيوخ الروماف : ۳۲ د ۳۲۳ 

FP <c PPE ¢ ۳۳۳ — ۰۹ 

WWE © (5١ ۱۵۲ ١ ۱۵۱ : ا چوس‎ 
۲۰۰ © TAY ¢ ۶۸ 

ا شون : ووم ۰ yy)‏ 

مراتوری ( مکتشف (Ube‏ : ۳۱۵ 

المرأة الق زنت ۷۲۲۰ 

مرسلس : ۳۲۷ 

۳۸۰ : (cael) مرسلپلس‎ 

مرسیون السینوی ( ناشر المهد الدید) > 
۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۱۵ 
مرقس ( قایس - صاحب أنجيل ) : 
YC ٣‏ ۰۲۰ ۰۲۱۳ 
۹ ف ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۳۲ 


۲ء ۲۳۸ 
المركانيون ( dole‏ مقاتلة ): ۲۹۱۰۲۰۰ 
(Cal) peal‏ : ١ه‏ 
مرم ( أم الیم ) : of‏ 6 ۲۱۳ »)© 
Yee — ۲۳۸ 6 ۲۲۱ © ۶‏ 


مرم ( خالة السهح ) : ۲۳۸ 
مرم ( ا حدلیة) : ۲٢٢‏ ۰ ۲۳۸ سا 


۰ ¢ ۲۵۵ 
مر مى"( زو جة هيرود الثالثة ) : ١58‏ » 
۱۹۹ 
آم مریمی : ۱۹۹ 
مرینس الاسکندری ( طبیب ) 6 ۱۱۰ 
(al) by‏ : ۰۱۸ ۱۹ 


۲۹۱ ۰ ۲۱۵ © ١١١ : المسلمون‎ 
س‎ bell — السیح - پسوع — المنقذ‎ 
6 ۱۰۵ of whee PVE ۷ 
۱۷۱ از‎ © Joo ۸ء‎ 
۲۱۸۲ CIV © ۱۷۵ ١۱۹4 
-٦١۱۹ ¢ 144 ¢ VAY ۰ ۱ 


— 4۵٩ سب‎ 


۰ ۳۲۷ 6 ۱۵۸: ) وٹ ہج ۸6( وڈ مكريئس ( بر اطور‎ ¢ yyy 
۳۲۸ ۰ ۲۳۳ ۰۲۳۱ © ۲۲۹ ۲۹ 

۳۵ — وو ۲۳۹ = ۲۸۲ مكسيس ( إببر اطور ) : ۳۳۹ 

yard: ) مكسمليا ( إىرأة‎ | ror ۰۲۵۱۰/۳۸۸ = yee 

۳۸ مکسلیان : ۳1 و‎ | ° 7 ۳ e ٢٥۹ 64 et 


YAY ¢ ۲۲۸۰ ¢ FV — ۳‏ ¢ 1 
مکسمیان أغسطس ( حاکم ) + ۲۲۰۱ ) 
۲٩۹۱ ¢ ۲۸۹ © ۲۸۸ ۰ YAN‏ - 
۳ 6 ۳۵۰ 4 ۳۱ ۰ ۳۸۰ © 
Feo 6 ۳۰۸ ¢ ۲۹۷ ¢ ۵‏ © 
۳۹۳ 
۶۸ء ۵ ۷ ۲۱۳۷۲ 
ولام 6 CTV‏ لهم © ۳۸۹ ۰ تق 
۷ء ۰ 6 ۹۲ CFE‏ مكسمينس ( يوليوس مكسميئس ) 
, الإببراطور : ۲۰۰ ۶ ۳۳۸ ¢ ۰۳۳۹ 
PAE‏ ¢ ۳۸۵ 
مکسمپئس دازا : ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ 


4۰۱۹ ۰۰۱ ۰ gee ۵ 
۰۱۹ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۸۸: السيحيون‎ 
2) 015 ۲ ٩ ¢ ۹ 


: ) مکستتیوس بن مکسیان ( ابر اطور‎ : YE) Ye) 6 ع لمم‎ vie 
¢ ۳۸۸ 6 YAO — YAY ¢ ۱ ¢ Yok ۰ YoY ¢ ۲۸۵ 0 YEE 
۳۹۷ ¢ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲۲ © ۷ ۹ 
۲۰۱ : ) مكنشيوس ( أغسطس‎ | - ۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰ ۲۷۸ © ۷ 
۳۰۱ : ) بت مل ( فیلسرف‎ ¥4e © ۲۸۹ & YAO ¢ YAY 
۲۹۲ : الملاحدة الاو لون‎ ¢ Y4A 6 Y4V © ۳۴ء ,وهم‎ 
YAY © ۲۹۱ ۰ ٢٤٢ : الملحدرن‎ — ۳۱۳ CYA ۰ ۳۰۷ ¢ Yea 
۱۷۵ : ( ملسوس “ایم ( ملكة شيوعية‎ ۳۷۲۰ CFT CTY <C PI 
۳۸۵ : ف ۳۷۵ — ۳۷۷ ۰ ملفيوس‎ ۳۷۳ ۱ 
: ملك إسرائيل = السیح‎ 0 ۲۳۹۰ © HAA ¢ FAT — YAS 
: ملك الهرد سے السیح‎ ٩۰۱ 6 هوم‎ 
۱۲۰ = ۱۱۸ : ) المسيحيون السریان = الأبيويم (الفقرام) : ملیجر ( شاعر‎ 
0۳ : ) کی مسن ( مرخ‎ 


الهتدون الوثينوت : VEN‏ 


السیحون الهودون : ۲۵۹ 
الهتدون البود ۰ ١45‏ 


المصريون : ۰۷ ۹۹ ۱۰۰ ۰ ۱0۲ ۰ 


۱ء ۰۳۷ ۳۹۱ مئيس ( فیلسوف کلبی ) : ۰٩۱‏ ۲ ۰ 
العمدان ( پوحنا ) ۲۱۸ — ۲۲۰ ) ۰۶6 ۱۱۸ 

۰.۲۰۰ : ) منتانس القر بجی ( صاحب فرقة‎ yyy ¢ yyy 
۳۰۸ ۳ ۳۱۳ : الفکرون الوٹنیون‎ 
۷۰ : ) كاتب‎ ( Gen ۲۹۱ : القری‎ 


الكاييون : ۱۱۱ المنتائية ( مباەی مبتائس : ۳۰۸ 


منند ( مغی ) : ۱۲۸ 

منوسپوس فلكس ( کاتب مسيحى لاتبى ): 
۵ ۳۰ + ۳۰۰۷ 

منير فینا ( زو جة قسطنطین ) : 4۰۲ 

کیو أکولیوس ( oe‏ رومای ) : 
۱۳۷ 

الژاییون : ۲۷۱4 

مورینا ( المبعوث الرومای فى آسیا ) : 
٤ (۳۰‏ 

موسئیوس روفس : ۸۳ ٢١‏ ۱۳ 

موسی ( البی ) : ۱۷۱ = ۱۷۳ 6 
۷۹ ۰ ۳ © ۲۲۹ ¢ ۲۸۰ 6 
YoU ¢ ۲ ۰‏ ¢ ۲۹۸۰ 

١85 : اللؤمنون‎ 

میخائیل : ۲۷۲ 

مير آلربان : ۱۹۳ 

مرا < جولیا مرا : ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

ميكل أنجلو : ۳۰۰ 

أبن ميمون : ۱۹١‏ 

ميوس Sle)‏ الدينة ) : ۲۰ 


رف( 


اہر ( صاحب مدرسة ) : Yet‏ 
۲ى + 777 ۸۱۰ 
تارسس ( مغال) : ۲۱ 

يم البحر : ۱4۸ 

النسر اللهیی : ۱۱۷ 

اللسر الرو ما : ۲۸۹ 

نقولاس الدعشق : ۱۲۹ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۹ 
مرپانس ( الإمبر اطور ) : ۲۰۱ 
Op gal‏ : ۱۰ 
نوم ( سفينة لوح ) VOX:‏ 

نولانس ( قس فى تر طاجنة ) : ۳۱۸ 
نوفائیان ( فس فی رومة) : ۳۱۸ 


— fy س‎ 


نيرما : ۰۱۸۲ ۱۹۴ 

نيرون ( قيصر رومة ) : ۱۱۸ ۴۸ 4 
CAP CVE ۷ ۷ ۷‏ 
Ao‏ 4 ۱۵۰ ) ۱۵۷ ؛ ۷۹۹ © 
۷ ۲۱۱ ؛ ۲۱۸۵ 4 ۲۷۲ 4 
و ۷ 4 ۷۹۱ ۸ ۲۸۸ 4 ۳۲۱ 
۰۹ ‘ 

أم نيرون : ۱۲ 

نيسياس ( اسرأة) د ۱۷۱ 

يفويس تال ا ملك پیٹیلیا ) : ۱۳۷ + 
۱۳۸ 

نيقرميدس الثالث : ۱4۰ © ۲۳۲ 

fo : (dad نيك ( مدال‎ 

AA نیومن‎ 


(4) 


عارى ( طبيب ) : ۱۱۳ 

هیا رکس ( فلکی ) : ٠١١‏ 

هيوليتس ( آسیس ) : ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ 

هداد ( إله ) ۱۸۱ 

+ 4۲ ۰ ١١ : ) هدر پان ( الإمير اطور‎ 
SAY ۰۷۷ © YN CNY ۹ 
4 ۱۳4 6 V¥T 6 44 ¢ 4۸ 
4 ۲۹۰ © رج‎ ۰ ۷۹ 
fro 4 ۳۹۸ ¢ ۷ 4 

٦٦ Cel ode 9 هر ٹا‎ 

هردر ( مۇرخ ) : ۲۰۳ 

٩۱ : هرقل‎ 

هرقليطس : ۷ ۱ 

هرقول الفرنبزی ( تمثال )۱۲۰ 6 ۳4۸ 

۱۱۸ 6 ۱۹۵ © ۱۱۲ : GE هركانس‎ 

هرمان ر مار س ( أستاذ اللفات الشر قية 
yer‏ 

Voy ۰٩۳ : هرمس‎ 

هرموجديز (مهندس ) : ۱۲۹ 


4 


حرودس آتکس : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 

حروديان ( مزرخ ( res:‏ 

٩۱ : حریرھ‎ 

افسمونیون ( الحسموليون) : 
۴ ۱۷۲ 

حال ( ابر اطور) : ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ؛ 
VAY ۰ ۱۸۸ 4 ۱۷۸ = ۹‏ © 
yay‏ ۷۴۰ ۸ ۲۵۰ 


لا ها 


افلنسقیون : ۱۱۷ ۰ ۱۷۹ 
هلینا ( آم نسططین ) : ٩۲‏ + ۳۸۲ ۰ 
TAY‏ 


۱۱٩ Coal) عليرهررا‎ 

: (كاتب روال)‎ yooh! هلیودررس‎ 
Tov û ۴ 

منت ( مالم آثار ) : ۲۰۸ 

اند رکية ( طائفة ) : ۱۵۰ 

المند يروف ۱ ٩‏ ۱۵ 

عار پخ بواس ۲۰۳ 

Ves : امنود‎ 

هنود برو ؛ ۲۸۸ 

هنوه المكديك : ۲۸٢‏ 

4١ ۰ ۱۸ : هنيبال‎ 

۰۱۹۱ ۰۱۱۸ ۰ ۱۱ : Cpl) هرراس‎ 
tv} 

هوشم :, ۲۲۹ 

ھولستاثٹ : و4 

۳۱۰۰۱۹۱۰۱۰۹۱: ) (.شاعر‎ jaye 

هو ye‏ ر س ت فوص : 

امون ( قبائل oll‏ أونج - نو ) : out‏ 
1۱۳ 

حيبرج ( مژلف ) : ۱۰۸ 

هيث (مویخ ) : ۱۰۸ 

ہبجیلس ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 

هيرا : ۱۳۸ 

هیر و دس الا کر اہن انتپاتر ( ملك الهو ): 


© ۱۳۹ ¢ ۱۱۸ ۶ ۱۱۷ ۷ 
4 ۱۷۰ - VIA ¢ ۱۹۵ — ۴ 
۱۷۷ ۰ ۲ 

هیر ودس الأعظم ( صاحب DAL‏ الأر یم ) : 
۵۶ء ۱۸۵ ¢ ۱٩۲‏ © ۲۱۳ ۶ 
۷ ۲۱۷ 4 ۲۳۰ 

هیر ودوت ( مۇرخ ) .0+ ۷۵ 4 
۱۳۹ 

هیر و هیاس ( زو جة ظیب ) : ۳۱۰ 

هیر ودیان : "Y1‏ 

هیر ون ( حا کم ) CIA:‏ ۱۰۹ 

١45 4 امپکلیون‎ 

هين ؛ ۲۷۲۱ 

YOO : هیی‎ 

هيوم ( فیلسوف ) : ۲۹۰ 4 ۳۰۱ 


(9) 


والان : ۳۰۲ 

Yet : del واب‎ 

۰ ۲۱۰ © ۱۸۰ 6 ۱۷۰ : الوثئيرن‎ 
© FAN CYTE ¢ ۲۵۸ 4 ۸ 
TAY 

وفريا (إطه الحب) : ٩۱‏ 

الوندال : ۳۹ ۳۵۸ 

وه أسكوديرى (ie)‏ : ۳۰۳ 

وودن (إله) : 1۳۲۰۱ 


(ى) 


یسوع الناصری سے المسيح Ye‏ 6 
٢ہ‏ ۲۰۸ 6 ۲۱۰ ¢ ۲۱۱ 4 
۴ ۲۱۸ © ۲۱۸ © ۲۲۸ 4 
YoY 4 ۲۳۹ — ۲۳۵ ۰ ۰‏ 6 
۳ ۲۷۵۰ 6 ۲۷۱۸ 6 ۲۷۲ 4 
۷۵ )ع YAK‏ ¢ ۲۳۰۷ ۰ ۳۲۰۸ 


بت ۷ — 


يشوع بن سيراك : ۱۷۹ 

۲۹٢ : اليماقبة‎ 

» ۲۱۲ ۰ ۲۰۹ : ) عيسى‎ stl) يعشرب‎ 
۳۲۱6 ۰ ۲۷۹ ¢ Yoo ¢ ۲۶ 

يعقوب ( آخو الرب ) > یقموب أخو 
عیمی 

يعقوب العادل = یمتوب آخو ot‏ 

يعقوب القدیس ‏ يعقوب آخو عیمی 

یم‌قوب بن زبدی : ۲۲۳ 6 ۲۸ 

المامة الممثلة لروح ( مثال ) : ۲۸۱ 

6» ۱۰۵ - ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۰ ۷٢ : الپود‎ 
۰ ۱۵۱ GC ۱۲ ۰ ۱۱۸ ۵ 
۰ YMA © ANT A ۹ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۲ ¢ ۰ 
© ۱۸۵ — ۱۸۲ ۰ ۲۱۸۰ - ۸ 
٢۱۹۳۴-۱۹۰ © LAA ۷ء‎ 
٢٣٢۲٢٢٢٢٢٢٢٢ ۷ ۷ ۰۷۱۷ lao 
4 ۲۲۱ © ۲۲۹ » ۲۱۱ ۷(٥ 
4 ۲۳۸ ف‎ ٥۵ ۳۳۹ ۰“ ۴۲ 
© ۲۲۸۷ © YEE © ۲۲۸۱ ۰ 
6 ۲۵۳ 6 ۲۵۱ 6 ۲۵۰ & YEA 
۰ ۲۲۱۲ - ۲۹۰ ¢ ۲۵۸ — Yor 
۰۲۲۸۱ ¢ ۲۷۵ © ۲۷۱ ۰ ۰ 
۲۹۱ ۰ YAS 

هود فلسطين : VAY‏ 

بود قورينة : ۱۹6 

يبود منیا : ۱۹۲ 

مهود پوذا : ۱۷۱ 

بوذا : ۲۷۱ ۲۳۵ 

هوذا الأب : ۱۹۳ 

بهوذا أخو السیح : ۲۱۳ 

مهو ذا الاسخویوطی : ۲۳۰ 

پہوذا الكريوق ( حوارى ) yyy:‏ 

» ۱۷۱ © AVA ٤ ١٦۷ ¢ ۱۹۰ : هو‎ 
© هم(‎ ¢ ۱۸۳۲ ¢ AY ۰ 


وات ۹ءء ١١٣٣ ٣۲۹۳‏ 
یوحنا ( قديس م حواری صاحب الإنجيل 
الرابع ) COM:‏ چب ۲۰۱۷ 
۶۹ ۲ ۲ ۲۹ ۰ 
۷ ۲۱۸ ۰ ۷۲۲۰ ۰ )۲۲ ۰ 
۰ ¢ ۲۳۹-۲۳۰۰۲۲۳۲ ۰ 

۲۱۷۱٢ Yeo 6 YE © ۸ 

۵ ۲۷۰ ¢ ۳۰۶۰۲۹۱ 
bey‏ الأکبر = 
بوحنا الرسولى = يوحنا 
bey‏ اللاهرق = يوحنا 
bey‏ المعمدان = 

یوحنا بن زبدی : ۲۲۳ 

يوحنا بن اليصابات : ۲۱ 

۱۵۸ 2 ۱۲۸ : (Gh) پوریدیز‎ 

پوسپپوس : ۱۰۳ © ۲۷۱ © ۳۷۲۹ 4 
ص۸٣‏ © ۳۸۶ © ۳۸۹ 6 ۲۹۰ ,ع 
۳۴ عو" ۰ ۳۹۹ ۰ ۰۰ 2 
ا 

يوسبيرس ( مؤلف صفحات فى ملح 

یوسپیوس فيل ( أسقف قيصرية ) : 

يوسف ( آخو المسيح ) : ۲۱۳ 

پات لسار : ۲۱4 


« 


٠١١ ۰ ٩٩ : يرسفوس (مؤرخ)‎ 
— AVY © YMA ۷ ۶ 
۱۸۷ © YAN © مول‎ » AVE 
۲۱۲ © ۱۹۲ ۹۱م‎ ۶۸ 
۲۱۷ ۰ جو‎ 


ام 


یول ( مؤرخ ) : ۱۸ 

يوليان ( الإمبراطور) : ١ه‏ 

يوليوس أفركانس : ۲۰۹ 

يوليوس مکسمینس ( الامبر اطور ) : ۳۳4 
پوثابیوس : ۳۰۱ 


— ۳و 


6 ۵٩۱ ۰ 4۸ » ۸۰ 6 ۱۲ ¢ ۱۱ : اليونان‎ 
كلا‎ ¢ ۷۵ Vem ¢ NE 
Vee CAV CAF CAF ۸۱ء‎ 
VIA GC VIN © ۲ 
۱۲۵ ۰ ۱۲۸ ۰۱۲۳ 6 


۱۱۹ 
FV ¢ ۸۵ (۸۳۵ 
Voy ۹ 


U 


3 


۱4۸ + ۶4 
٦۹ ۹ 


¢ 
¢ 


¢ 


۲۵۸ ۰ Yer ¢ You ¢ ۸۳ 
é6 TAT ۷ 


6 ۲۷۵ ¢ ۶ 

۰. ۳۹ ۴۹ 

Foy ¢ ۷‏ 6 
۵ ۱ 4 - ۸۱۷ 
يوئان دیلوس : ۱۳۹ 

پرهنان بن زکای : ۱۹۲ 


Pio ۰ ۰ 


4*5 


4۰۹ 6 


4 


4 


4 


SUN فهرس‎ 


رآ) 
آپ (ولاية ) ؛ ٦٦‏ 
آسیة : CAV ¢ 4 ۱٦۸ ۱٦۷‏ ۱۱۱ ۰ 


+ ۶ ؛‎ ۱۳۱ * ۱۲٩ ۷ 


4 ۱85۲ © ۱۸۱ © ۱8۸۰ 4 ۳۸ 
٠ ۱۷۸ ¢ ۱۵۸ © ۱۵۲ )۹ 
6 ۲۸۷ 4 YER 6 ۲۰۰ ۵۰ 
© YU 4 ۲۹۵ 6 ۲6۵۸ ۰ ۷ 
۰ ۲۹۵ 6 ۲۹4 ۰ YAM ¢ ۷۱ 
4 ۳۳ ¢ ۳۳۷ ۳۳۳ ۷ 
2 ۳۵۹ ¢ ۳۸۵ 6 ۳4۳ 4 ۳۳۸ 
۰ ۳۸۵ © ۳۷۱ ۰۳۷۸ ل‎ ۰ 
41۳ 

آسية السفری : ٩‏ © ۸۱ ۰ ۰۱۲۷ 
۹ ۲۷ دو یڈ 
۸ ۲۷۱4 ¢ ۲۷۱ © ۲۸۹ 6 
۶ ۳۳۷ ¢ ۳۳ 6 ۳۸۵ 4 
۳۹ 

آسيةوالغربية : ۱۱۱ 

را( 

٣٣۷ ۰۱۳۰۰۰ ۱۲۵ : آپامیا‎ 

۰۲ : Jel 

آپلوس : ۳۳۱ 


آبراکم يورك : ٩ه‏ 

4١ : (or) الإبرة‎ 

أبوليا : ۱۱ 

۱۱۸ ۰ UW ۰164 : Ligh ail 
۱۹۰ : آپلیا كبتولينا‎ 
۱۲۸ : آمیاسیلیی‎ 

۳۱۷ : (ab) آپیا‎ 

پر وس : ٦۷٦‏ 


٠١ : أتركولى‎ 

آتروریا : ۸ 

۷۷ : isl 

٩۱۷ ۰۱۱۰۳۱۰۳۴۰۲۷ : al 
AKG ولاس الم‎ ۷۱ 9۹ 
۱۳۸ © NTA ۹ء‎ A 
۱۹۰۱۱۹۸ ۲ ¢+ ۹ 
۲۵۸ 2 You ¢ ۱۳۲ ¢ ۹ 


۴ ۰ ۳۳۹ ۰ ۴۳۹۷ 
آجر جنم ۳۰ 
أجزبرج : ۱۴ 
أجلبرل + ۱۲4 
أجلئزا Comat)‏ : ۰4 
أجناشيا ( طریق ) : ٩۷,‏ 
آدانا (عدن) : ۱۱۰ 
إديسس (وارنه ) : 14 
آدر میتیوم (مدینة) : ۱۳۸ 
CYAN ٤ ۲۰۱ ۰ ٩۸ : Boal‏ ۱۱۲ 
ادريانويل = أدرنة : 
الأدريارى (عر) : ۰۱۰ ٩۲ 2 ٩٤‏ 


إدسا » اذسا الرها أوروقة A:‏ > ۱۲۷ 
دوم : ۱۰۱ 
إدوميا : کہ 


الأديج ( بر ) : ٠6‏ 

٦٤ (ots) unas! 

أراتس ( فينومنيا) : ۲۰۷ 

أرتكساتا ( مديئة ) you:‏ 

1۲ : ) اسبورج‎ Al) اتم‎ ee) 

أرجوس : ۷۹ ۰ ۳۳۹ 

الاردث ( نہر ) ۱۷۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۰ ) 
۲٤‏ 


‘ 


6 


¢ 


¢ 


— ھا — 


أرستوق ( نفر ) : ۹۸ 

أرض الزيزة : ۰۱۰۷ ۱۹4 ۳٣٣٣‏ 
أركونا : ١4١‏ 

of 6 of ¢ أرل‎ 

آرلات (أرل الحديثة ) : ey coor‏ 
آرلیس : ۲۰۱ 

أروسيو ( آررانج ) : 27 

١884 : pal أروتة‎ 

۱۱ 6 ٠ کک‎ 


۳۳۸ ¢ ۳٣۷ 

رنس ( مر ) : ۸ 

A: أريتيوم‎ 

أريحة : ۱۷۰ 

الاریوچس ( أكة المريخ ) : ۲۰۷ 

أزدريلا : ۱۷۰ 

آزمر : ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۱۰ ۱۰ 
۱ء ١۲۸۸۹‏ ۲۳۱۷ ۳۷۷ 

"أسرارطة : ٦٦ء ٤١٦۷‏ ٢۷ء‏ ۱۳۹ 
۵۸ء ۳۳۹ 

آسپازپا :. ۷۷ 

6 ٩۷ 6 to ۵ ۳ 4 ۳۹ + آسپانیا‎ 
6۱۳۰ 0۱۲۸ ۰۵ % OY ہے‎ 
6 ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ¢ You ¢ ۳ 
٦۱۷۰ ۰۱۳ ۷۲ 

٩4 , مالونا‎ = yall آسپلانو‎ 

آسپندس : ۱۲۸ 

pul‏ ابون + لاه 

أستر اسپورج ( أرجثراتم ) : ۳۸۵۰۱۲ 

اسر وس : vi‏ 

۱۰. : (شبه جزيرة)‎ Lal 

۲۹۸ : (Gib) Lil 

(ye) WT‏ : 4م 

أستيا (مرنا) : ۱4 

أستيكس (ہر) < ۱4٩‏ 


أسرهون (ملكة ) : ۱۲۳۷ 

۲۱ : (ab) أسسيوم‎ 

اسطنبول سے بيز نطية : 5/8 

إسكر ( مر ) : 54 

اسكلبيوس ( معيد) : ۱۳۸ 

f: : الإسكلييوم‎ 

VO) : اسكسيز‎ 

CAR الإسكندرية : ۰۳۳ ۸۹ء ۹۸ء‎ 
۱۰4 4 ۱۰۲ ف‎ ۱۰۱۳ Vey 
٣:۱٢۲۷ ۷ ۰ ۳ ۲ ۱۸ 
۰۲۲۹۲ ۱۱۹۰ء‎ ۰ VAY ۶ 
۰۳۳۱۲ © ۳۰۹ ۰ ۳۰ ۹ءء‎ 
۰ ۳۰ ۰ YEA 6 ۳۳۹ ۰ ٦ 
6 ۰۱ ۰ ۳۹۳ ۰ PAY ۷ 

إسكندرية ثرواس : ۲۵۹ 

أسواق الرقیق : ۲۰۳ ۰ ۱۸۶ 

آشوز : ۱5۸ 

اصبم إيطاليا ۶ ۱۲ 

vy : (dhe) أطلس‎ 

أغسطاترر كرورم : oY‏ 

آغسطا رور کورم ( أوغسطس ) : ٩۲‏ 

أغسطا فند لکورم ( مستعمرة) : ٩۳‏ 

أغسطدرتم ( آوتون (Ue‏ : ١ه‏ 

بلدة آغبطس د آجزپرج : ٩۳‏ 

4٩ : أعسطدمّم‎ 

۰4۲ CHM 6 MTG ۳ 4 ۰ : آفريفية‎ 
۲۲۸۹۰۳۲٣٢٣۰٠۸ ۹۰ oy 
6 ۲۳۹۰ ¢ Tor ۰ ۳۲۲ ۰۵ 
۰ ٩۱۲ ۶ ۳۶۷۲ ۳۹۳ ¢ ۲ 
41۳ 

Sal‏ ( يودج ) : 4غ 

٩ ۱۲٩۰ ۰.۲۳۷ 6 (١١١ +: إفسوس‎ 
۲۷۲ ۰ ٢٢٢٣ ¢ ۲۵۸ ¢ ۰۵ 
ممم‎ ۰ ۹ 


r 


أثنيو ( أثنيون الحديثة ) oy‏ 


أفيرنس : ۱4 

rot : [قوئیوم‎ 

bev : ) (هذان‎ LES 
1۷ ۰۳۲ : أكتووم‎ 
۷۷ : الأكرويوليس‎ 

| کسیر هتکس : ۹۷ 

أكة المريخ (en!)‏ 
ا کواسالس ( باث ) : ۵۷ 
أكوتائيا : 4۸ ۰ 44 
أكرنم : ۱۳ 
أكريريون : +40 
أكريليا tes‏ ۳۳۹ 
اكويم Vv:‏ 
الاب oven: (dhe)‏ 


الألب البسرية (ولایة) : ١ه‏ 


ألثير | : ۲۹ 
اليم : ۲۳ 


ce: Lal‏ > £4 مهو و 


۲۰ ۰ ۲ 

آلانیا السفل : ٦٦‏ 
Gaul‏ الشمالية : ٩۲‏ 
أمائيا العليا م ٣‏ 


Yor: 

ار پا : ۱۰ ۰ ,۳۳۲۹ 
إلیس 5٦٦‏ 

إليسر ؛ ۷۷ . 
ell‏ : ۱۸۲ 

أمبريا : ۱۱ 

أمبوريا : 4۳ 
ترم : ۱۱ 


أمريكا ( الولايات التحدة )4 : 4۱۷ 


۶ ۲ : ) مريدة‎ ( by pl 
۱۲ : إمسا القدمة د حمس‎ 
yey: (I wl) امسار تس‎ 


۱۲ : Cee eel 


أنزيو ( أنتهوم ) : ۷ 


۱۹۱۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۸۱۰۹ : ٩ : أنطاكية‎ 
Yoo — ۲۵۳ 4 YEE ۰ ۰ 


۲۸۹ ۰ TIE ¢ ۸ 


Yor ۰۳۳۸ ۰ ۳۳۲ ۰ Yeo 


۷ ۰ ۳۷۷ 
انقورة : ۱۲۸ 
الأهرام feo:‏ 
أوتون = أعسطدرثم : إه 
الأود (or)‏ : 4غ 


a 


آوربا : ۳۸۲ ۵ ۱۱۰ 410“ 


YEU 6 YEA 4 ۱4۹ + ۰۵ 
۱۵ ¢ TAO 4 FAY ۰ 


آر ربا الوسطى : ۷ ¢ oF‏ 
أو رشا 


۱۷۰۰۱۲۱۱ ۰ ۲۳ yyy : مم‎ 
۱۸۶ © VAY ¢$ 1V1 ۰ ۷۱ 
: ۱۹6 ¢ ۱٩۲ - YAN 
۲۳ ۲۲۳۳ ¢ ۲۲۱ ۳ 
Yoru و‎ 6 ۲۰ 


3 


0 


4 


4 


3 


YoY 


۰ ۲۸۹ ۰ YOU ¢ ۲۵۸ ۰ Yoo — 


Yor ¢ ۳۱6 6 ۲۹۶6 © ۰ 


t+} ۰ ۳۷۷ ) ۷٤ 
۱۲۷ : Lal = ورفه‎ 


reds ورليان‎ 


غستاثور نورم ( مستعمرة رومانية ) : 


¢ 


أولمبس ( جبل ) .: ٩۲‏ 

أو لپيا : ۸٩۹ < Vo‏ کو 6 toe‏ 
الأو لوم 
أيبيريا : gs‏ 

پچه ( محر ) : ۰.۱۲۹ ۳۳۹ 
اپدو میا : ۱۷۰ 

: Bad اپر‎ 


VV: 


1۷ 4 4 4 
) ۱5 هه‎ ۱۳ ۰۱۱ 6 ٩ + 5 : إيطاليا‎ 
سب‎ ۳۹ 4 ۳۱ 6 ۳۰۰ 6 ۲٩ ٦ 


¢ Yo 6 864 6 oe 6 EKO ۲ ۱ 
4» ۱4۰ 6 ۱۳۹ ۱۳۷ ۱ 
۰۱۶۲ 6 ۱۸ - VET © ۳ 
PTE ڈو رج ہرد‎ ۰۶ 
۰ ۲۳ 6 ۳۸۱ 6 ۳4۰ ¢ ۷ 
CFV 6 ۳۵۲ 4 ۳۸ ۵ 
4۱۲ © ۰۷ — Leo 6 وم"‎ 
4۱۷ 6 4۱6 - 

ty : إيطاليكا‎ 

أيكتس : ۱4۱ 

ایکونیوم : ۱۲۸ 

ایلیا = فيليا : ۱۲ 


إيوان قستا : ووم 


۳۳۸ ۰۱۱ ۰۱۲۹ ۰ ۱۲۸۲ : أيونيا‎ 
vt: 


(ب) 

۰141 ۰۱۹۰ ۰۱۸۰ ٤ ۱۷۹ : بابل‎ 
۳۷۷ 

vo : پاثری‎ 

Sb‏ = ا کواسالس : ۵۷ » ۸ہ 

باثونيا : ۳۸۰ 


“YY: بادن = مجنتیاکم‎ 
you ۰ 1۲۷ ۰۱۲ ٤ ١١١ : يارثيا‎ 


۳۲ ¢ ۱۹۵ 6 14° >٤ {oA — 
۳۳۹ 

يارما : ۱۰ 

باریس : ۵ 4 

پانویا : ۳۳4 

بايا ( قصور ) : ۱۳ 

بايا ( مدينة ) : ۱6 

بتشیوم ( بدوا) : ۱۰ 

۱۰ : Woh 

4 ۱5 » ۱8 » ۱۳ : dap = بتيول‎ 
A ۰ 

بتیول ( مرفاً ) : ۱4 

۳۲ : Cor ( جرداس‎ 

» ۳۱ + ۲٩۱ ۰ ۷ : البحر الأبيض التوسط‎ 
4 ۵۰ 6 EA CEP 2 ۳۹ © ۵ 
۶ ۱۲٩ 6 ۱۲۳۲ 4 ۹۸ ۵ VY 


4 Yor ۰ ۱۷ ۷۳ ۷ 
4 ۱۹۰ ۰ ۱۷۱ & ۶ ء٥١‎ 
1۱5۵ ¢ ۲۸۹ > ۲۷۸ ¢ ۳ 

البحر الأحمر : ۹۸ 6 ۱۱ ۰ ۰۱۱۷ ۰ 
۶۵ ۱۳ ۰ ۱۹۰ 


البحر الأدريارى : ۲۸۹ 

> ١*4 ٤ ۱۸ + ٦٦ : البحر الأسرد‎ 
۶ yor ¢ ۱۶۱ 4 ۱۳۸ ¢ ۷ 
۳۹۹ ¢ ۳۳۹ ۰ ۷ 

بحر إيجه : ۲۷۱ ۰ ۲۸۹ 


عر sl‏ : ۱۰۷ 
حر الثمال : وه 
البحر cell‏ : ۱۷4 


البحرين ( الأبيض والآحر ) : ۱14۳ 
عبر ة الیل ہے ۲۲۳ 

عبر ة مریوط : ۱۵۱ 

پدوا ( بتیوم ) : ٠١‏ 

پر بدوا ( بر البو ) : ٩‏ 

ابر انس ( جبال ) : 1۳ 


— ٦۸ نے‎ 


پرانسی = باسترینا : ۷ 

الر تغال ؛ ٦٤‏ 

Yot : يرجا‎ 

۱۳۳ 218141١1411١ : پرجموم‎ 


IA ¢ 1١م‎ 
£4 : (YU! پردجالا = ( بردو‎ 
44٩ : بردو‎ 


بردو ( جر ) : 44 

۱:۳۲ السویس:‎ ts 

برسا (تل) : ۳۲ 
يرسينو = ( برشلونة ) : 4۳ 
برثلونة sey)‏ ) : 4# 
برغامس : ۲۷۱ 

برغندية : 48 

پر ثثس : ٦۸‏ 

برلدیزیوم : ۰ ۲۸۹ 
پرثر (ثمر) ۰۹۰ ۱۳ 
پرئپس ‏ پیروت : ۹۸ ۰ ۱۲۲ 


پروزیا : ۸ 

پروصه : ۱۳۰ 6 ۰۱۸۳ ۳۲۷ 

ابر رپیتس 4 ۱۳4 

fA ۰۳۸ : پروٹانس‎ 

iy wl غالة‎  ابسنفورپ‎ 

پرربالیا : ۱۲ 

- ots 4۷ 14 ۰ ty: يريطائيا‎ 
۳۲6 © ۳۲۲۲ 6 ۲۸۹ ؛‎ CAC كم‎ 
1۱۲ ¢ ۳۸۲ ¢ ۳۲۲ ۵ 

Lilly‏ الكلعية : 4ه 

برییی : ۱۲۹ 

۱۳ dot = وزیول‎ 

پسپورس : ۳۳۷ 


٩۳ ۶ پست‎ 


بسطة : ٩۷‏ 
البسفور ( مفيق ) : ۰۱۸ ۰۱۳۷ ١4١‏ 
پسیدو یوس : ۱۰۷ 


يسيديا : ۲۰64 


بسیم : ۱۱ 

پصری : ۱۱۷ ۰ ۱۷۰ © ۲۸۹ 
بطرة : ۱۱۸ 2 ۲۸۵ 

بطمس ( جزيرة فى بحر إيجه ) : ۲۷۱ 
بطليموئيس : ۱۰١‏ 

بعلبك : ۱۲۳ 


۱۱۱ ¢ TA ' بلا‎ 


1٩ 2 ٦٦ : بلانية‎ 

1۱۳ ١ ۳۳۹ © ۱6۰ : البلقان‎ ow 

۱ foo. a بلاد اة‎ 

بلاد العرب : (١5‏ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۹ © ۳۳۸ 

بلاد المرب السعيدة ( ا من ) : 1١5‏ 

۳۳۳ ۰ ۳۲ : البرین‎ ob 

پلاد الپود : ۱۷۲ ۰ ۱۸۳ ۶ ۲۱۰ 

۱۱۱ ۰۹۲۰۸۱ ۰ ٦٦ : بلاد لیوثان‎ 
۰ ۸۰۹ ۰ Poy ۰ ۱4۹ ۰ ۸ 
۹ 

بلاسنتیا ( بیاستر | الحديثة ) : ٩‏ 

oY ¢ ؛ م4‎ Kak 

پلستر ینا = برائسی : ۷ 

بلخاريا الحديثة : ٦٦‏ 

بلغراد الحديئة د سنجدلوم : ۰۱۳ ٠٦‏ 

الہلقان ( انطر بلاد البلقان ) 

4۳ : Lb 

بلنسية : ٤؛‏ 

الپلوپونز : ۸ ء ۰۷۵ ؛۹ 

بلوتينس : ۱۰۳ 

Ye ۰ ۲۱ - ۱۱ ۰ ۱۳ © ۱۱ : هیر‎ 


۲ 


كك ۶ ۱۱۷ ۰ ۱8۰ 6 ۱۹۰ 4 


¬ 14 


PEA ¢ ۳ 

عپیانا : ۱۸ 

مفيلية : ۲۹ 

ہنا کس (بحيرة) : ٩‏ 

۱۷۰ : (lil) بنتانيا‎ 

۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰۱۳۳ : ) پنتس ( پنطس‎ 
6 YON 6 ۱8۲ ¢ ۱4۰ ۰ ۹ 
۳۳۷ 6 ۲۹۰ ۰ YEN 

پنتیکپم ( کرتش ) : ۱۳۷ 

۳4 : ) (ہبودیر هيتس‎ Son 

۱۳۳ » ٠١ : البندقية‎ 

١١ : بنش‎ 

پنورمس (پلرمو اخالية ) : ۳۰ 

۰ ۳۲۷ ۰ VE 6 ٩۳ (485) Liss 
۳۳۸ 

پنوذیا الحنوبية الش فية : 1٩۳‏ 

بليئوس : ۱۱۲ 

هو الحازيث : ۱۷۲ 

ہو الكهنة : ۱۹۷ 

مهو اللساء : ۱٦۷‏ 

هو وستملستر : ۳4۹ 

۱۰ 6 ٩ Cor) البو‎ 

to; يواثييه‎ 

٩۳ : بودا‎ 

البورتاتجرا : ۲ه 

بورج : 46 

البورستثيز ( پر الدايير) : ۱44 

پوسیدو نیا ( بيسم ) : ۱۲ 


oY پوفیه : مع‎ 
۲۰ : پولا‎ 
ty : Wy 


بولوف : ۳۸۲ 

بولونيا ( بوئونیا ) : ۱۰ 

بوله ( هبور جیوس ) : ۲۳4 

۱۰ : ) بولونیا‎ ( Goin 

بؤرتيا ( جزيرة عوبية ) : ۰۸ ٦٦‏ 


٩ : الحديثة ( بلاستتيا)‎ fey, 

بيت الدین ( مجلس ) ۱۹۲ ” 

بيت أوفياس YPN?‏ 

بیت پیلاطس : ۲۳۷ 

بيت سيده : ۱۷۰ 

بيت قیالا : ۲۳٩‏ 

بيت لحم : ۱۷۰ © ۲۱۳ 6 4٩۰۱‏ 

> 14٩ ۰ ۱۷۵ 2 ۱۱۲ : بيت المقدس‎ 
۲۰٥ 

پیتکا ( الأندلس الديدة ) : 4۱ 

بيثار : ۱4۰ 


> 14064 ۱۳۷ ۰۱۳۵ ¢ ۱۳۳۴ : Low. 
٩ ۳۳۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۱۳ ¢+ ۱ 
YAY ۱ 


پر "Oe‏ ۱۷۰ 
پرو ( بلاد ) 4١‏ ۰ ۲۸۸ 


پرو (مدرسة) : وم 


بر وت ( برئیس ) : ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ »۰ 
JAA © ANA‏ 

۱۷۰ : by 

۳۳۹ ۲۵۹ ۲۱۵ ٤١۹۰. : بريه‎ 


بيذا : ۸ 
پیزنطیة ( إسطبول ) : ۷٦ء‏ 58 » 
۷ ۰۳۲ ۳۸۵ ۰ ۳۵۹ 

بیسم ( پوسیدوئیا : ۱۲ 

پسی : ۸ 
پسپدنا : 
پیلاطس : 
پیلوس : 


۱۳۸ 
yyy 
1١54 


۲۳۹ ۰ 


رت ) 
التاجه ( بر ) : ٩۱‏ 
تارلم ۱۱ 
Sot‏ ( هر ) : ۷ه 
تدر بلميرا : ۱۱۷ ٤‏ ۱۲4 ۰ ۱۵۸ ۰ 
۰ ۳۳۸ 6 ۳۵۰ 6 4۱۲۰۳۵۸ 


— كا — 


۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳ 2 58 4 ٦۷ : تراقية‎ 


4 ۳4۵ 6 ۳۳ 6 ۳۸۰ ۰ ۷٦ 
YA ¢ ۰۵ 


ترا کننس (ولایة ) : ٤۲‏ 

ترا کر (dsb)‏ : 4۳ 

تر تسوس ( ترشیش الفيليقية ) : 4۰ 

۱۰١ : ٹرجائوسٹرا‎ 

ترجستن ( تريسعة ) : ٠١‏ 

ترشيس ( ترتسوس ) : 4۰ 

الثرکستان : ۱۵۷ 

Ye: تركوينياى‎ 

ترلولیا (قصر ) : ۸ 

الثر هيى )=( : ۷ 

ثرواس : ۱۳۸ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۸۹ 

٦٦ : (label) تروزمس‎ 

ترييوليس ( طرابلس ) : ۳۳ 

تريسته ( انظر ترجستن ) : ۱۰ 

Yue ۰ yor 6 oY : ریف‎ 

۱۹۰ ۰ 1۸ : ) تسالونیکی ( سالوئيك‎ 
4 ۳۹۱۸ ¢ ۲۱۲ 4 YOU ¢ YON 
YAN ۰ ۰ YAN 

تسالیا : ۲۷ ۰ ۱۸ء ۱۳۹ 


٩۰۷ : Wis 
۸ : قسکیول‎ 
۵۷ : .شس‎ 


۲۲ : (ual) ٹکابی‎ 

ٹل البلاتین : ۳4۹ 

تل حمجمة : ۲۳۷ 

تنجيس ( طنجة) yo:‏ 

تورمینا ( تورمیلیوم ) : ۳۰ 

تور و مینیوم ( تورمینا ) : ۳۰ 

VAL ۰٩ : تررين‎ 

توى ( قسطنجة الحديئة ) sg:‏ 

توس : مم 

CAG ۳۳۰ 6 oN ۰۷ : ) التير ( ہر‎ 
۳۸۵ 


بسا كس : ۱۲۵ 

۳۵ ۰ ٣٣ تسوس‎ 

re: (QUI جا ( دجا‎ 

تسدروس : ۳۳ 

مجاد ( مجادی ) : 4م 
مجادی ( مجاد (ALI‏ : 4م 


(a) 


جار (ur)‏ و وم 

جاردا (عبرة) : ٩‏ 

44 : (or) Os! 

جامعة القسطنطیفیة : ۳۹۷ 

جامعة هبر ج کی 

شنال ار سن ١65‏ 

۰۳۱۰ ۰۳۳۹ ۰ ۲۸۹ : الألب‎ dhe 
tly ۰ PAE 

۱۲۷ : طورو س‎ dhe 

جبال التوقاز you;‏ 

۱۲۳ : لبان‎ dhe 

جبل الزیتون : ۲۳4 

جبل موریا : ۱٦١‏ 

۱۷۰ 6 (5١ 6 ۱۱۸ : جدارا‎ 

۰۱۷۰ ۰ ۱۹۱ ۰۱۱۸ C ۱۱۷ : بچراسا‎ 
۱۷۱ 

الحزائر : ۱۹۰ ۰ ۲۷ 

۱۰۷ : اطلد‎ Sloe 

الحزيرة : ۰۱۹۰ ۳۳۸ 

۱٥١ 6 ۱۱۷ ۰ ١١١ : جزيرة العرب‎ 

جريرة عوپية ( بوولیا) : ٦۸‏ 

جزيرة قر ص : Yoo‏ 

چمر ملفیوش ,: ۲۰۱ ۰ ۲۸4 


جلانیا : ۱۲۸ 

۔جلوسٹر ؛ لاه 

جلیڈم : كه 

۰۱۸۸ ۰ ۱۷۱۰۱۷۰ ١١٦١ : "الیل‎ 
CYA ¢ YIP ٤٢٢٢ ۷ء‎ 
۲۵ ¢ ۲۳۹ ۰ ۲۲۳ ¢ ۸ 

-جندارا ( قتطرة ) : ۱۱۸ 


۸ : (Gy) جنوی‎ 

چو تو ياتا ( حصن الیل ) AV:‏ 
. جیحون ( هر ) : 4۱۳ 

سجیر وم : ۲۸۹ 


(tT) 
۱۵۸ : | حار‎ 
) حجر يسيئس ( الحجر الأسود‎ 
4۱۳ : اليدو د الرومائية‎ 
۲۳٩ : ) آورشلم‎ colt ) حديقة جنسيمافى‎ 
۱۳4: جصار لك‎ 
) حصن الیل ( چو تو پاتا‎ 
۳۳ : رمم ( سوسة)‎ 
۱۲۰ : ) حلب ( پروئیا‎ 
۳۸۹ : المام الحار لمكسميان‎ 
۳۸۹ : حامات تراجان‎ 
4۱۲ : الحارة‎ Oly 
۲۸۷ : wall المامات‎ 
۳۸۹ ۰۳۸۹ : ۲۰۱ : حامات ضلديانوس‎ 
oY : lob» cil, حامات‎ 
۳۹4۸ : الحماناث الکر ی‎ 
۳۸۹ ۰ ۳۳۳ : حامات كركلا‎ 


۱۳۲۸ : 


AY: 


+ ۳۲۹ ۲ ۳۲۷ ¢ ۳۲۸ ¢ ۱۲ : حص‎ 
ioe vty 
۱۷۰ : ون‎ pm 


Ct) 
۱۵۷ ) نس‎ ) ole 


— fv) 


خلقدون : ۳۳۷ 
خلقيس : ۹۹ 


(>) 


داشيا ( رومائيا اطالية ) 7 16 rer‏ 
الدانوب ( پر ) : ٣ه‏ ۰ ۵ ۰ ۰٩۳‏ 
YAN © ۱4۸ ¢ 4‏ 6 ۳۲۲ 4 
۳ « ۳۳۵ ل ۳۳۲ ¢ ۳۳۹ 4 
POY 4 ۴۲‏ ل ۳۵۸ ¢ ۳۲۰ ¢ 


t1۴ 
۸ :. ) الديرتديى ( قصر‎ 
۳4 : (le ( دجا‎ 
۱۳۹ : 
) دجلة ( نہر‎ 
۴۲۲ 


د د ما 
سے سير جما 


: ۱۱۲۷ی ۱۰ 0۳۳۳ 


Yot ۰ ۱۲۸ : در‎ 

الدردئیل ( انظر ا ماسنت ) 

۱۳۹ ۰۰۷۱ CALC ۷ : ) دلى ( معبد‎ 
۳۸۲ + ۳۳۷ ۰ Vee ۱۱ : Gals 


۱۹۸ ۰ ۱۴۸ ۰۱۲۳۰۱۱۷ : دمشق‎ 
- YoY 4 ۲۷۵ 6 ۱4۹ ۵ ۹۷٦ 
۲۸۹ ۰ ۲۲۱۱ ۶ Yoo 

الديير ( جر ) : ١44‏ 

دورا ( آدر پس ) : ۱۲۸ 2 YAS‏ 


دز رزو الحديثة ( دير هكيوم ( : 

unt ga‏ يلاه 

دوميتها ) طریق) : 6٠‏ 

دير طابين : ray‏ 

دير هکیرم ( دور زو اخديثة ) : 54 » 
٦ء CAV‏ ۲۸۹ 

دیلوس : ۱۹۰ 

دیرثیشس : ۷۰ 


- 4۷۲ — 


Co) 


٩۰ 3 Ul, 

رافیا ( رلح ) : ۰۱۱۸ ٦٦۹‏ 

ار بیکون : TAL‏ 

رجیو ( رجیوم ) : ۱۲ 

رجیوم - رجیو : ۱۲ 

رفح ( راثیا ) : ۱۱۸ ۰ ۱۰۱ 

رکستر ( فرا کوفیوم ) : 9۷ 

رمیی : ۱۰ 

۳۳۸ ۰ ray ۰ ۲۸۹ : الرها‎ 

۱۲۹ ۰۱۲۶ CAL ۰ ۲۷ : رودس‎ 
4 ۲۹۵ CATA » ۱۳۸ ۰ ۰ 
۳۹۰ 

٩۱۳ ۰ yoy 2 الروسیا : وه‎ 

رومانیا : 4۱۷ 


۰۲۲ ۰۱۹۰۱۹ ۰۱۲ ۰۸ = 1 رومة‎ 
tb ۳۹ 6 ۳۰ 6 ۲۹ 4+ ۲۷ ¢ ۷ 
مس‎ 4۷ 6 6۵ ce ۱ 6 ۳۹ كا‎ 
6» oF 6 00 6 OP ع‎ ۵۲ 6 Ge 
۰ 4 +» ٦۷-٦٦ 6 04 6 oA 
4 ٩۱ CAN ؛‎ ۸۱ © ۷۹ ۷ 
جج‎ 1 
- ۱۲۷ ¢ ١٢٤١٢٤٢٢٢٣ ۲۴ 
4 ۱۳٩۹ ۲ ۱۳۷ - ۱۳۳ ¢ ۰ 
) yoy ۰ ۱8۷ 2 ۱4 ۰ ۰ 
4 ۱۷۵ ۶ AVE © ۱۵۸ - Jor 


4 ۱۸۰ 6 ۱۷۲ 6 ۱۷۰ CANA 
4 ۱۹۰ 4 ۱۸۹ ¢ NAY © ۶ 
4 ۲۰۱ 6 ۱۹۶۵ 6 ۱٩۳ ۱ 


» ۲4۲ ۰ ۲۳۰ ¢ ۲۲۳ ۰ ۳۲ 
۰ ۲۹۰۲ ۶ ۲۰۱ © ۲۸۷ - 4 6 
۶ YAY ¢ ۲۷۲ ؛‎ ۲۸۹ = ۷ 
© ۲۹۸ 6 vay © ۲۹۱ 6 ۶۹ 


- 


Yar‏ © ۳۰۵ 6 ۳۰۲ 6 ۳۰۹ هه 
كلم = ۳۱۸ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۲ س 
۷ 6 ۳۲۸ 6 ۳۳۰ 6 ۳۳۵ ۶ 
۹ 6 ۳۳۸ 6 ۳۳۹ * ۲۶۱ “ 
۳۳ 6 ۳۵ 6 ۳۸۸ 6 ۳۵۲ 4“ 
۷ ¢ ۳۵۹ 6 ۳۷۰ 6 ۳۹۲ 4“ 
۷۹ء PVT‏ ۰ ۳۷۵ ع ۳۷۷ كم 
YAY ۳۹‏ — ۳۸۵ 6 ۳۸۸ ۰۰ 
۹ ۔ ۳۹۸ 4 ۸۰4 6 4۰۵ ۰ 
۷ © ۰۵4 6 ۱۰ 6 4۱۲ بت 
glace ۳‏ - 4۱۸ 

رومة الحديدة : ۳۹۷ 

رومية ( رومة) : ۰۲۰۸ YAY‏ 

الرون ( ر ) : 44 eye‏ 

رو ذشسار : OV‏ 

ريتيا (ولاية ) : ٩۳‏ 

رس : 48 

۲ 6 04 ۰ ۰۳ ۰ ۵۲ :) الرين ( مر‎ 
uo ۳۸۲ ¢ ۳۳۵ 6 ۳۳۳ 6 ۳ 
YAY ¢ ۸ 


4١ : رپوتنتو‎ 

C2) 
۲۷۲ : زانیة بابل سه مدینه رومة‎ 
YY : الزانية ألعظيمة = رومة‎ 


زحا: ۱۲۵ 
زمیی Veo:‏ 


at 


, دئوس : ۱۲۸ 


( س ) 


الساءون ( پر ) : oy ¢» tt‏ 
سار دیس : ۲۱۷۱۰ 
لساف. ( پر ) : ٩۳‏ : ۳۹۰ 


۱ 


۱۳  : سالزم,‎ 


۔. — 


سالونا ( اسبلانو الحديثة ) : ٩٤‏ 
سالونيك ( تسالونيكا - تسالونيكى ) : ٩۸‏ 
ساموس : ۱٩‏ 

سانت أو لبئز ٠٥ : (pnd)‏ 
سانت بر پارا : ۲ه 

سان کنتن : ۵۲ 

سب (ملکة) : ۱۱۰ 


مر نه : TO‏ 

سرداب زفرینس : ۳۱۷ 

سر دیس : ۱۳۳ © ۱۹۰ 

سرديكا ( صوفیة) : ٦٦ء TA‏ 

۳۱۷ ۰ 7 : ato سر‎ 

۱۱ : bye 

سرقسطة : ۱۰۹ 

پسر قوسه : ۳۰ ۰ ۱۹۰ 

٦٦ : سرمزجتوسا‎ 

۳۵۰ car: سرميوم (نٹروثیکا)‎ 
۳٣٣, 

سر تم + ۱۳ ۰ ۱۱۷ 

سرنتو : ۱۳ 

سفئولا : ۳۳ 

. سکسار برا ( السخور اغمراء) : ۳۸4 

سکلدیز ( جزاثر ) : ۱۳۹ 

۱٤۲ © 4۲ ۰ ٩۸ : سکوذیا‎ 

سلا : ۲۸۹ 

سلشستر : لاه 

سلیو : ۷ 

سلواى ( خلیج ) ov:‏ 

سلويا سپیریا : ۱۲۵ 

۲۸۹ ۰۱۹۰ ۰ ۱٥۸ 6 ۱۵۷ : سلرقيا‎ 


سمريتس : ۱۷۰ 

مسوم ( أميسس ) : ٩6۲‏ 

سنیوم : ۱۱ © ۱۲ 

۱۲۷ ٢ ۹۱ : سوساتا‎ 

سن" : 40 

سناہوم ( آرر ld‏ الحالية ) : ١ى‏ 

سلتومسلا : ۲۵ 

سبل : ۲ ۰ ه 

oY ع‎ fo : سواسون‎ 

سورپا : ۱۸ 

سوسة ((حضرمنم ) : ۲۲ 

السوبس : ۱۸۳ 

سور هدرياث : ۱4٩‏ 

السور الصيى العظم : 4٩۱۳‏ 

السورس : ۵ ۲۹ 

.4 ۱۳۷ 4 ۱۲۱ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ : سوريا‎ 
~~ ۱۸ 4 ۱۷8 - ۱۱۲ 4 ١ "5 
4 ۲۱۲ © Yee ۲۷۰ ۱۹ء‎ 
“& ۲۸۹ © ۲۷۹ © كلام‎ ¢ Yo 
۰» ۳۳۷ 6 ۳۳۳ 6 ۳۲۷ ۲ 
YoY ¢ ۳۸6 ¢ ۸ 

سيبيل : ۱۲۸ 

سير نا قسطنطينية ) : ۳۸ 

سیکال : ۱۲۹ 

YEA ۰ 44 : Cor) الین‎ 

سيلوب : ۱۳ + ۱۳۷ 6 ۱۸۱ 

(ش ) 

شارثر : ه4 

شالون ( کبلوم ) : ۵٩‏ 6 4۱۳ 

شبه الحزيرة ( إيطاليا ) : ۲۲۳ > rey‏ 

۲۱۹ : ell شجرة‎ 

الشر ق ( بلاد الشرق ) VAG‏ 6 4۵6 6 
۵ ۳۱۷ ¢ ۳۲۳ 6 ۳۳۷ »۰ 


- )ا۷ — 


4 ٩۱۳ ¢ ۳۸۵ 2 ۳٩۹ ٣۹ 
415 ere 

iy ۰ ۲۱۵ : dol الشرق‎ 

الشرق افللسی : ۱۷ ۰ ۳۳۸ 

الشرق الیونای : ۳۹4 

شل : ۳۸۹ 


putas‏ : لاه 


( ص ) 

۹۷ : ole 
١١5 : حصر أء المرب‎ 
4١56 ۳۹۰ ۰ ۱۵۱ : الصحراء المصرية‎ 
۳۱۹ ) ) الصخر ۶ ( کنپسة الصخرة‎ 
سکسار پر ) ؛‎ ( ol abl الصخور‎ 
۳۸۸ : ) صفورة ( عاصمة الیل‎ 
6 ۲۲۸۹ ۰۱۸۸ ¢ "١ صقلية : ۳۲۰ ؛‎ 

۸ ¢ ۳4۱ 
صہیون : ۱۷۱*. 
صور : 4۱ © ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۱۸ 
صوفیا ( سر‌دیکا) 54 ٩۸‏ 


۳۸۹4 


صیداء : ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰ ۱۱۸ 
السین : ۱۵۸ 


(ض) 
ضریح بولس (فى طريق استیا ) : ۲۲۸ 
ضر لح سر پیس : ۳۸٩‏ 


٩۰۱ : ) يح المقدس (قبر السیح‎ pail 
٩۲۲ : ضياع الاسر اطور‎ 


(+) 


طبر یة : ۱۷۰ 0 ۳۲۷ 

طر ابزون : ۱۳۷ ۰ ۰۱۸۲ ۳۳۷ 
طراپلس ( تریپو لیس ) : ۰۳۱ ۳۳ ۰ ۳۹ 
طراقوئة (تراکو ) : ۰۸۳ ۳۷۸ 


طربيزس ( طراپزون ) : ۱4۲ 


YEA ۰ ۱۹۰ ۳ ۱۲۷ : طرسوس‎ 
۳۳۸ ۲۳ 
٩۰۱ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۳۸ : طروادة‎ 


الطريق الأجنامى : ۲۸۹ 

الطریق الاهبی : ۱۳۲ 

طريق اللصر (فى رومة) : ۴۹۸ 

طشقونه (طسفونة) : ۱۵۷ 
۹ء ۱ YYA‏ 

طليطلة ( طليط ) : ٦٤‏ 


طلیطم = طليطلة 
طنجة ( تلحيس) : ٣‏ ۰ وم 
طولوز 2 ۰ ¢ ۳۷۷ 


طولوزا ( طراوز ) 


۱۰۰ ۰ ۹۷ ۰ ۸٩ : طيبة‎ 


رع( 


العاصمة اللیدة )455( YAY:‏ 
العاصی (or)‏ + ۱۲۵ 

عدن ( آدانا ) : ۱۱۱ 

عسقلان : ۱۱۷ 

عقب ایطالیا : ۱۱ 

۱۹: : (LST) عقیبا‎ 


المائر اليرانية : ۱۹۸ 

عمواس : ۲۳۹ 

عوبية ( جزيرة بؤرتيا ) : ۱۱۸ 
۱۳۹ 


عين شس ( هلیوپوایس ) : ۹۸ 


(غ) 
غالة : 4 ¢ ۳۳۹ ٩۲‏ -- وو ۰ ٩۷‏ 
٩۱ ۰ ۵ ۰ ۲۲ ¢ ۵۱ ¢ of‏ 
۲٩۲ ¢ ۸‏ © ۳۳۷ © ۳۳۸ 


کو POT‏ ۱۰ ود ۳۲۷۵ . 


¢ 


۵ ۱۲۲ ۲ ¢ 


¢ 
3 


3 


No — 


© PAL 6 ۳۸۲ & ۳۸۲ ¢ ۰ 
4۱۳ ۰۸۱۲ ۸ 

۲۳۳ : الشرقية‎ Ul. 

غالة الكلتية : 1ه 

غالة اللجدونية : ۸۸ 6 ا- 

-غالة الثر Ug‏ : ٠ه‏ 

۶ ۳۳۷ 2 ۳۱۷ 6 LOA 6 4٩ : الغرب‎ 
Elo 6 ۱۲ 6 ۰۵ ۵ 

غزة : ۱۱۸ ۰ ۱۱ ۰ ۱۷۰ 

غلاطية : ۲۷۰4 ۰ ۲۳۵ ۰۲۹۱۰ ۲۹۱ ۰ 
۹ - ۲۱۲ ¢ ۳۳۹ 

رص 

'الفائکان ؛ ۲۷ 

© ۱۸۰ ۲١۱١۱۷ ۰ ۱۵۲ 6 ۱8۸۸ : 'فارس‎ 
<c PNA ¢ ۳۵۸ ۰ ۳۳۳ ۹ 
YAY 

ارو : ۰۱۲ ۱۱۸ 

Yeo: (33) فائنتیا‎ 

۱۲ : Ue 

۱4۰ Ui glad 

۰ ۲۲4 ۰۱۲۷ ۰٩۱ : ) الفرات ( مر‎ 
yyy 

قرارا : ۱۰ 

44 : (Op AS) فران‎ 

نٹربانس ( محبر ة) : ٩‏ 

A: فرسكاق‎ 

فركونيوم (رکسر ) : ۰۷, 

فرئسا : 44 ؛ 48691460 2 ۰4۹ ۵۲ 6 
1۷ 

فرونا : ۹ ۰ ۳۳۱ 

قریچو ( فورم لولیای ) : ١ه‏ 


فریچیا : ۸۷ ۰ ۸۳ء ۰۱۲۸ ۱۷ ۰ 


۳۷۰۰٣۰۲۹ ءء٦‎ 

فريس : ۲۷۰ 

فريولامنيوم (سانت أولباز ) : 00 

الفستيولا ( مر ) : ۰٩‏ 

We ۰ ۱۱۸ : فلادلفیا‎ 

الفلاميى (.طریق) : ۱۰ 

٦۸ : فلپوپولیس‎ 

YOU ۰ ۲۵۱ ۰۱۹۰ ۰ ۱۸۸ : فليى‎ 

الشلجا : 4۱۲ 

۰۱۱۲ ۰ ۱۱۸۲ ۱۱۷ ۰۱۱۱ : فلسطین‎ 
۰ ۱۷۰ ۰ ۱۹4 6 ۱۱ © VES 
© IAN ۰ ۱۸۰ ۷ ۱ 
» ۲۱۵ ¢ ۱۹۵ 6 VAY ¢ ۷ 
۳۹۷ cyte ۰ ۱۷ ۱ 


فلورنتيا : م 
فاورٹسن : ۷ 
فليمرن : ۲۱۲ 


: ) فندش ( فندونسا‎ 
٩۲ : ) شندش‎ ( Las yas: 


فندویونا ٦٦ : (LS)‏ 
فنوزیا : ۰۱۱ ۱۹۱ 
فنيشيا : ۱۰ ۰ ۲۳ 
الفورث ( پر ) : ٦‏ 
فورم لولياى ( فریچو) : ١ه‏ 
يزوف yori:‏ 

ٹیلیا ( إيليا) : ۱۲ 

قينا + ۱۲ ۰ ۳۳۷۵ ۰ ۳۷۱ 
فيئزى ( فافنتیا ) Mess‏ 
فینومیا : ۷۲۰۷ 

ay: الفيوم‎ 

فيليقية : ۰۷۹ ۱۹۰ 


قادس : 4۰ ۰۸۲ ۱۳۰ 


— ۷ 


قير السیح : ۱۱+ 

قبر داود : ۱٦۸‏ 

قبر دومتیان : VAT‏ 

۲۵ 2 ۱۹6 2 ۱۲۷ ۰۱۱۱ : قبرص‎ 
Yee 

4 1۷ ۰ ۸۱ ۰ ٣٣ ry: قرطاجنة‎ 
ات‎ CV ۰۲۸۸ ¢ ۱۹۰ 
CTV © YEO الف ف‎ ء۹٦‎ 
٦١٤٤١ ¢ ٣۷ — 

قرطاچنة الحديثة ( نوا کرتاجو ) 

ty; قرطبة‎ 

yee ۰۱۳۷ : القرم‎ 

القرن الذهبى : ٩۸‏ 

قسطنجة الحديثة ( توی ) : ٩4‏ 

© ۱۵۸ » ۱۱۹ ۰ ۳۸ : القسطلطیلیة‎ 
Cc FAY ؛ ۳۸۹ ؛‎ ۳۱٣۳ ۱ 
٦١٤٤٤١١ ۰ ۰۲ ۱ 

القصر الامبر اطوری : ۳۲۱ 

فصر سيتميوس : ۳۲ 

القصور الشرقية : ۱۳۹ 

Yr : قطانيا‎ 

۹۸ : ) قئاة تراجان‎ ( skal 

الثئاة الإنجليزية : ٤ه‏ 

ه٠‎ : الرومائية‎ skal 

القنطرة ( وربا قبصرینة )' : 4۲ 

قوبان ( نہر ) : ۱۳۷ 

قورین ( ملكة ) : ۳۱ 


قورينة , ۱۹6 

القرط : ۳۲4 

القوقاز : ۱۳۷ 

0۱۲۸ ۰۱۲۷۰۱۱۱ : ) كليكية‎ ( Sadi 
۳۳۸ > 

۷۱ ۰ ١۹ : قيرونية‎ 


قیصر دوم ( تور (QUI‏ : ١ه‏ 
| قيصرة : ۳۹۰ 
قيصرية : ۳۵ 6 ۰۱۸ ۱۷١‏ ۰ ۱۸۸ 


r~ 


4 ۲۹۰ 4 YEN ¢ ۲۸ ۸ 
۳۹۹۰۲۰۳۱۲ ¢ ۰۱ 


قيصرية فلبس : ۲۳۳ 


(4) 


کارتیا ( جسس ) ty:‏ 

کار لزبرج : ۳۸۵ 

۳۲۷ ۰ ۱۰۸ : GIT 

کارپا : ۱۲۸ ۰ ۰۱۴۳۱۰۱۲۹ ۱۳۸ 

كبتولياس : ۱۷۰ 

۰ ۱۲۸ ۲ ۰۸۳ ۰ ۲۷ : کپدوکیا‎ 
س‎ ۱۸٩۹ ۰ LED ۰ VEL © ۰۵ 
۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۲ ۹ 


كبر وم + ۲۲۳ 


كبريا ( جزیرة) : ۱۳ 

کبلوم ( شالون ) : ۱ 

۱٩ ۰ ۱۸ : کپوا‎ 

کجلیاری ( گراس ) : ۳۰ 

A: ) ptt) LIS 

کرالس ( ,4( ( کجلیاری ) : ۳۰: 
کر بیدس : ۲۸۹ 

۱۳۷ : ) مضیق‎ ( HS 


٠١ : کرمونا‎ 


کلدو نیا : ۳۲4 

کلشستر ( کولودوم) :٦ہ‏ 
الکلوسیوم ( مدرج ) : ۱۰ ۰ ۳۳۳ 
الكليد ( نہر ) : ٠٥‏ 

كلير مون ( فران ) : 44 

کلیلیا : ۲4۹ 


oe 


۰۳۰۷ ۰ vey 6 ۳۰۰ ۰۰۱۲ : كيانيا‎ 


— ۷۷ - 


کجیی : ۹۱ 

کو اردرتم (ripened)‏ : كه 

ye} : کنوپس‎ 

الكنائس الشرقية : 

الكنائى الغربية : ۳۱۹ ۰ ۴۱۷ 

٩۱۱ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲44 : الكنيسة‎ 

كنيسة الصخرة ( الصشرة ) ۳۱۲ 

كليسة القدیس بطرس : ۷ ۳۹۸ 

٩۱۷ : الكاثرايكية‎ Lash 

الكنيسة الکری : ۲۹۰ 2 ۳۹۸ 

االكبيسة السيسية : ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ 

كنيسة أنطاكية بي. ۲۰ 

ioe yor : كنيسة آورشیم‎ 

كبية رومة ۳ تسف كلم 

'کنیسة سانتا ماریا دجل deel‏ : ۳۵۰ 

۳۹۸ : سان لور نزو‎ LT 

كنيسة كورلثة : ۳۱۹ 

ve : کورسکا‎ 

۰ ۲۰۸ ۰۱۹۰ CVV ¢ ۷٢ ¦ گورئٹۂ‎ 
۰ ۲۱۲ ۰۰ ۲۵۹ — ۷ ۱ءء‎ 
CFI ¢ ۲۸۹ ۰ ۲۰۷ ۰ YAN 
۳۳۹ 

كور نوس = کورنهة 

کورنلیرس : ۱۹ 

۱۲٩ 4 ۲۰۹ : كوس‎ 

كولملا : 44 

۵۷ : (psi ( کرلودوم‎ 

yay : کواوس‎ 

٩۲ : کولوف‎ 

کولونیا ( آحرینسی ) : ٩۲‏ 

tro: Sy كومانا‎ 

ee 

کومو ( حبر )ر٩‏ 

كرف 1 و 

کونس : ۱۳۸ 


۳ ۱۷ ¢ ۹ 


(J) 


لأديسيا = ( اللاذقية ) : ۱۲۵ 6 ۱۲۷ 
۱۳۳ 

لپنس : ۳۳ 

لتس مجنا ( لبدة (WE‏ : ۲۳ 

لاب می 

دوم ( ليون الحالية ) : ۵۱ 4 كلام 

لكلا هذا 

لسرا (ليستر ) : ۵۷ ۰ ۰۱۲۸ ۲۵6 
Yo‏ 

شبونة ( أولزيهو ) ty:‏ 

ad‏ ( لبیس ) : 4م 

اديس ( لبيز الحالية ) : ۳۸ 

4۱۳ : ba lt 

لندم ( لنکولن الحديثة ) : ده 

۱٤۸ : لندن‎ 

لندنیرم ( لندئیوم ) : هه » لاه 

لنکولن : ٦ه‏ 

اللوار ( ہر ) tt:‏ 

لوتيريا ( پاریس الالية ) : اه 4 oy‏ 

لورد : ۲۲۱ 


۱۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۸ : bad 
۱۱ ۸۰ : ont 


لیخاژئیا : ۱۳۸ 
ليوج » ٤4 : (fol)‏ 
موم ( مرج ) : 4٩٩‏ 


CHR 5ه‎ CELE EAS 44 : ایون‎ 


— £VA — 


۳۷۲ ¢ ۳۷۵ ء٦‎ 


Ce) 


١١5 : مأرب‎ 

۲۹۱ ۰: ab 

ty ۰ 4۰ : Wb 

مان ( جزيرة ) : هه 6 مه 
الانش : 44 

ما وراء gel‏ : ۱۱۱ 

۲۸ : Bb متحف‎ 

متروقيكا ( سرميوم ) : ۴۳ ¢ rye‏ 
متليى : YY‏ 

ا جع : Yor‏ 

۱۲٩ : boot 

٩ : محيرة.)‎ ( sont 
۱۳۰ : المحيط‎ 


cof » 4٩ » 44 : الأطلطى‎ Lal 


yer ۰ ۰ 

ا حیط انی : ۹۸ 

المدائن ألأيونية ۶ ۲۷٢‏ 

مدائن بطلب‌وئیس : ٩۷‏ 

امدخل الکورئی : ۱۲۳ 

۲۰6 : پبرس‎ Hob 

۲۰6 : Yi dt الدرسة‎ 

۳۳۷ : aud) الدث‎ 

۳٣٣۰٠ مدورا‎ 

مريدة ( آمرینا ) : 4۲ 

ه١‎ : ) الباریزیین ( جزيرة‎ Su 

مدينة الشمس : ۱۲۳ 

الدينة القدسة : ۱۹١‏ 

مدیولام ( میلان ) : ۾ 

مرا کش : ۳۵ 

۳٦٣ : مرثون‎ 

مرسيليا ( مسالیا ) : 44 tC‏ ۰ و 
YAY ۰ ۷۹‏ 


الرکان : ۳۳۳ ۰ ۳۳۷ 
مذبح ab T‏ الر VV: ix‏ 
مسادا : ۱۸۲ 
السارح الرومائیة : 
reo: GLO‏ 
المستتقعات أليئتية fey‏ 


۳۷ 


٩۱ CAV CNA CNV ٤ 44 : مصر‎ 


۱۱۱ ¢ ۱۱۰ © ۹٩ 6 AA ۷ 
ا٦٤‎ ¢ ۱۲ ¢ ۱۶۸ ¢ ۷۹ 
Yio 6 ۲۱٩ 6 ۲۰۸ © ۶ 
۲۸۹ 6 ۲۷۲ © ۲۷٢ ¢ ۶6 
۳۸۱ 4 ۳۳۹ 6 ۳۲۲۱ ¢ ۹ 
۴۳۵۸ ۰ Fo“ ۰ ۳۵ ۰ 
4۱۱ ¢ ۳۹۱ ¢ وم"‎ ۲ 

مصر السفل : ٩۷‏ 

مصر العليا :+ AY‏ 

مصر الوسطى : ٩۷‏ 

مضيق اطلسپلت : ۳۳۹ 


المعبد الفخم : ١١6‏ 
المقيرة البابوية : ۳۱۷ 


YoU 2 ۲۵۱۰۱۳۹ ۰ ۱۷ : مقدولية‎ 
۳۹۵ 6 Wee ۰۰۳۳۷ ۲ 

۲۸4 ۰ 4١ : الکسيك‎ 

مليوس ( نہر ) : ۳۹۸ 

ملکارت : ۳۲ 

ملهی أثينة : ۲۵۸ 

مناجم الأهب : ۳۳ 

مناجم الفضة : ۳۸۳ 

44 : ) کهوف‎ ( dhe 

مندا : 4۲ 

مندرجوف ( قصر ) : ۸ 

منشار : لاه ۱ 

٩۷ : مئفيس‎ 

ماب : ۲۱۱ 

Ve 4 54 : ) ولاية‎ ( boty 


موئینا ( مودینا ) : ۲۰ 


م 


+6 


¢ 


¢ 


at 


— )۷۹- 


مودينا = موتينا 

مورتانیا ( مرا کش اخالیة ) : ۳ 

المرصل : ۱۵۸ 

هيديا : ۱۵۷ 

مبر لیا : ۱:۱ 

مز یا : ۱۲۸ 

میسیا : ۲۹۳ 

ميديم : ۱۱ 

4 ۳۷۸۰ ۰ ۳۵۰۱ 4 ۳۳۷ ميلان : ۲۷۰۱ ؛‎ 
FAI © ۳۸۹ © FAO'S ۳ 

۱٢۲۹ : مپلیٹس‎ 

السیندر ( مر ) : ۱۲۹ 

۳٤٤٤٤٣٢ ۳۳۸ : مینز‎ 

چرس هرموس ( ثفر ) : ۹۸ 


ر۵) 

) ۲۱ ۲ ۲۰ ۰ ۱۷ ۰۱۳ ۰ ۱۲ : نايل‎ 
TEAC You ۰۹ 

ناربو ( لربونة ) : 6۰ 

الناصرة : ۱۷۰ ۰۰۲۱۵۰۲۱۳۰ ۲۲۱ ۰ 
۳۳۲ 

ایسس ( نیش ) : ۰۰۳4۰ TAY‏ 

١٠١ : نريب‎ 

نصر تساليا ( سلانيك ) : ٩۸‏ 

تقراطيس : ۹۷ ؛ ۹۹ 

نقوبوليس : ۱۷ 

نتوميديا : ۰۰۳۷۹ ۳۸۵ ۰ ۳۹۲ 

٤٤ : اھسا‎ 

موسس (seb)‏ : اہ 

پر الأردن : ۱۲۱ ۰ ۲٢٢‏ 

۱۳۰ : الاعنم‎ sell 

هر الدثیر ( البورسئنيز ) : ۱۸۶ 

مر الذهب ؛ ۱۲۳ 

مر فستس ( بر افية ) re:‏ 


Syed ٢١ ٩٩ ۰ ۹۸ و‎ ۹۹ hell ہر‎ 
Yor 


۴۳۳۷ : noel. 


وربا قيصرينة ( القنطرة ) : 4۲ 

نوركم ( ولاية ) ٩۱۳‏ 

نوفا کرئاجو ( ترطاجنة Bal‏ ) : 1۳ 

نوماجين : ۵۲ 

نوميديا ( ولاية ) : ۲۷ ف ye‏ 

فيلاس : ۱۲۸ 

١١4 : UD 

ٹسیا ( یس ) : ۱ه 

AY : نیقوپولیس‎ 

۰ ۳۰۹۰ ۰ ۳۳۷۰۱۱ ۰۱۳۵ : ایقومیدیا‎ 
NAY ۹ 


‘Woe ¢ ۳۳۷ ¢ Veh ۰ ۲۱6۱ : - ٦ 
٠۰ : ) نیز ( موسيس‎ 


۰ ۳۵۲ : Sold Ab الیل‎ 
۱ ۰ ۱۳ : نيوبوليس‎ 


C*) 


هبو : ۲۸۹ 

هبودیر هیتس ( بنز رت الالية ) : ۳۸ 
فور تون Sy)‏ الآن ) : ۳4 

هرقول : ,۳۹۱ 

هرکیولانم : ۱۴ ۰ ۱۷۰۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۷۱ 
مسپالس ( أشبيلية ) : 4۲ 


هسترم : ۱۹ 
هفرفیلد : لاه 


هكتومبيلس : ۱9۷ 


هلاس : ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ 

ا ملسبنت ( الدردئیل ) : ۰۱۳۷ ۳۰۷ 
Sle‏ اسس : ۱۲۹ 

هایوپولیس ( مين شس ) : ۰۹۸ ۱۲۳ 
رج : ۲۰۳ 


۱۵۷ : (ULSI) «هذان‎ 

اند : ۹۸ ۰ ۰۱۱ ۱۳۰ 

٦٦ : «حولندة‎ 

١45 ١ ۸۳ : هیر اپولیس‎ 

۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹ : «امیکل‎ 
© ۲۱۵ 2 ۱۸۸ ¢ VAN ۶ 
The ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۳۱ ۵ 


(3) 


.واحة انجادی : ١94‏ 

وادی ألبو : ۹ 

!الوادی الکبیر ( جر ) : ۱ © ٩۲‏ 
.و ادی الواردار : ۳٤٣‏ 

«وارنة ( انیس ) : ٩4‏ 

الوندال : ۱۳ ۱ 


'الولايات التحدة الأمريكية : ۰۱۹۱ ۳۸۲ 
الرلایات اطللستية : ۳۸۳ 


د :۳ 


oA 4 : ) ولاية‎ ( : Shy 


دع 
یہ 
0 


(لا) 


لاتيوم ج لامع 


بك 


لاریوس ( یر : ) : ٩‏ 


ری ) 


Yee ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۸ : ) چیا‎ ( GL 
Yet : پانوس‎ 

یبی ( عنیا ) ع ۲۹۳ 

۳۸ ۰ ۳۲  اکتی‎ 

امن : ۱۲۰ 

ميا : ۷۷۰ 6۰ ۱۳ ۰ ۱۳ 

پرذا : ۱۷۰ 

4٩ : OST) يورج‎ 

YAY ۰ ۳۲۶ : يورك‎ 


۲۹٢ : الیوزیا‎ 


یو غرساضیا : ٦۴‏ 
اليرنان : ۳۶۵ ۰ Woy‏ 


الرضوع 


ہے 


الكتاب الرايع - الإمبر اطوریة 


جدول باخوادث التارییة ... 
الباب الحادى والعشرون : et‏ 


الفصل الأول 
الفصنل الثاني 
الفصل اثالت 


الفصل الأول 
الفصل GUI‏ 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل* الحامسن ' : 
الفصل السادس $ 1 5-5 
الباب الثالث والعشرون : 


لفصل الأول 
النصل الثانى 


الفصل اثالث 


الفصل الرابع 


الفسل الأول 
الفصل النی 


eee ees الدن‎ 0 
eee ces ott : 


aus GOG Fee ces 606 Gap واه‎ 


ee ete e808 CGR 800 ahe a0 


vee ere ene ses موه‎ one :نظام البلدیات وعهاتها‎ 


لباب J‏ والعشرون : دين الغرب 


: رومة والولایات 


0 آفر يقية ae‏ 


ہریطائیا 
zl‏ ابرة ا 


: أفلوطرخس 


: لوشیان والمتشككة 


een evr 


ype ane 


eee eon een ۰۰ ۶ coe 


الياب الرابع والعشرون ۳ اليقظة 1۳۹ هلنستية 


: مصر الروعالیة 


: فيلو . 


toe وه‎ 


۱۰۳ ere tee وت‎ wee ve 


الوضوع الصفحة 
الفصل الٹالٹ : تقدم العلوم وی وو موی cee wee ste eee ses wee‏ ۱۰ 
الفصل الرابع : الشعراء فى الصحر.ء ... ا رای وما و حو VAN‏ 
الفصل اللامسن .:5 الصوويؤن aed ace.‏ ہی یو تممه موم ees‏ اه بی کہ ۱۳۲ 
fall‏ الساذسن: ١‏ اسب ری ae.‏ حل یر می هو عو Soe‏ وی ۲۲۷ 
لعل اللقاق . polite, ye‏ الم بر میات مق ید سس UP ede au‏ 
ای Sy‏ :5 ان was‏ می سی ار es)‏ 
انل لیے فیا ری شارت ates‏ سیف هه VEN‏ 


البات اخامس والعشرون : روهه الپو 433 
الفصل الأول : بارثيا کو کک و Gee‏ ی ای ہو و وت VO dies,‏ 
الفصل GW‏ ؟ الحسموئيون' Ah SEA dat‏ 
الفصل الٹالٹ : هيرود الا کی" nee‏ ا ا ا ا ا ا و ELA‏ 
الفصل all‏ 0 الشر یعة ssl,‏ ما eo“‏ وه sea wien‏ سوه wee‏ ضوع مھ PV‏ 
الفصل الخامس 0 bl‏ الا کر پا eee era cae‏ ووه 1۳ همه fee 88s‏ ۱۷۹ 


۱۸ eee Ons RAG Bee هو‎ fee الفصل السادس ۳ الٹورہ © « © ویو هو سمه‎ 
۱۹۰ tea tes ote eae ۱ بی یم‎ eas wee eae التشتيت‎ Rast, : الفصل السابع‎ 


الکتاب ا حامس - شبات ال مسحية 
الباب السادس والعشرون : عيسى أو يسوع (عايه السلام ) 


الفصل الأول : المراجم cee ene ces vee ate‏ اوهو ace ane ase cee san‏ ۲۰۲ 
onal‏ اللا + gare BBS‏ ( علیه ad‏ می سس تیر مه ane‏ مدمه کر ۲۱۲ 
الفصل الثالث : الرسالة ... .. 7 0 Gea‏ یی TIA Ses‏ 
الفصل الرابع IGS‏ یل مر ھت اھ eee‏ و ویر وو یہ Wd hay:‏ 
الفصل ا ماس : الموت و التجل tne eee‏ ممه tee‏ مور مره on‏ زر لعفف ۳۳٣‏ 


VEY ما ور اعت بو‎ o الأول کرس مرح‎ baal 
WEG: الفصل الثاقق : يولس .به ا سے من .م لع بث لہ اھر ئا یہ‎ 


۲4۹ ووه‎ ees ave vw 3 ope ooo بے‎ wou tee O80 cas المضطهد‎ — \ 
yey موه‎ see sae fee موه‎ pee ووه ووه‎ Boe Bee الميشر وج‎ - ۲ 


الو ضوع 
۳ — العالم wus en a‏ مو ون 
و س cae cee eee Aap tll‏ زومر لہ 
الفصل الثالث : یوحثا ممه wee wee‏ اھ دنه 


الباب الثامن والعشرون. : : 
الفصل ازل t‏ المسيديون * ao eve "eae eae‏ = 


الفضل القاق a‏ تنازع المقائد wae eae‏ وی dos‏ 


الفضل الثالث « فلو TT uch‏ اتی 


رت 


'لفضل ار اہم : حاۃ الدین ۳ یی لیم تھب اہ 


لفضل الامس :: تام السلطة الدينية ees cee’ cen”‏ 


vee ۰ 
ae ۰۰ 
t 
ae 
ts 0 
وعم ریت‎ 


wehyeeg won’ 


الفصل الاول : ا رق Sus‏ وہ gaa:‏ 
الفصل الدانى : القوضی. مهه مه Gre. Ai‏ 
الفصل الثألث : الف :ر الاقتصادى cas cee coe‏ 
oad‏ الراہم : الوثنية 2 

الفصل ا اس : الملكية الشرقية ... موه ول wee‏ 


الأصل السادس 3 اشٹر “srt‏ دقلدیاتوش و وه و 


الباب الثلاثون : 


... والدولة‎ Ct الاو : ال اع ہین‎ Lett 
الفصل اشائی : قسطلطين لیے م تی ممه‎ 
النصل الثالث : قسطنطين والمسيحية ... ... تہ‎ 
قسطنطين والحضارة‎ : gl pl الفصل‎ 


الحائمة 


الفصل الأول : لم سقطت رومة ane © eee‏ ° 


. الفصل GL‏ : ما قامت به رومڈ من ed‏ رال 
" الراجم AR‏ 

الفهار س 
فهر س عام بالأحداث الى أرخ لما فى الكتاب sey‏ 
فهرس الأهلام 4 مه cee‏ ممه .يم .مي wee‏ 
LEN‏ تر .مه همه في زه 


0 


: ألوثیة تحتشر noe‏ جھ* oon‏ موه 


een fee eae 


eee 


ميمه 


are 


٣‏ 99999 هر 


- a 


لتقي ہے ہے ہے نے لہ 
ہي په جم 0 هه ي4 


ص 
> 


فهرس الاشکال والضور 


مدلو شا 
نقشان رومانهات من النسيفساء 2 ... 
چرمر: اشطی .. ٠‏ 
الإمبر اطورية J Guys‏ عهد تراچان 
مزهرية من ool‏ . 


نقش :قاس . 1 soa‏ وه 200 aes‏ 
مور مم 1 see baa‏ 98+ 282 ووه 


145 هيه رر‎ ra 


sae aa‏ ناته وه 


ate 


جندی wd » as‏ از ڼ وہ 7 لچان 


Cod موه‎ ses sue “uh ao cit 
von tae مهد‎ cee  هباچارت قوس‎ 
ووو‎ ene ves as ales خر الب‎ 


ase 


ميكل جويتر ف بعلبك eon 80a tre‏ 


ميكل یئوس أرياحوس ف بعلبك ... 


قوس سبتعيو س سڈیر س فوع ear fan‏ 
حامات aaa cee aye “ISS‏ . 


مار اس و الثور ten‏ وه موب عقف 


تابرت الإمير اطورة هلينا tee ane‏ 


الصفحڈ 


... ق أول الکتاب 


aae eee 8 


‘ene 


wwe‏ ےہ بت 


٢٤ صفحڈ‎ Ul... 


vA 
aA 
يفا‎ 
۹۹ 
۱۳۰ 
۱1 
۱۹4۵ 


VAT, 


۱۹ 
۱1۰ 
wwe 
A^ 
۳ 
۳۳۹ 
۳۹۹ 
At 


